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الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دين ونصب الأدلة على صحته وبيّنها 
تبييناً» وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنوناًء وأعانهم على طاعته 
هداية منه وكفى بربك هادياً ومعيناً. 

والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذل وكبره تكبيراًء الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا 
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً. 

وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له في ربوبيته» وإهيته» تعالى عن ذلك 
علواً كبيرء الذي خلق السماوات والأرض وما بينه) في ستة أيام ثم استوى على 
العرش الرحمن فاسأل به خبيراً. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالحق شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسلي) كثيراً. 

أما بعد: 

هذا شرح لكتاب: «التوحيد» تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» 
أحسن الله له الماب» وأجزل له الثواب. واف إن شاء الله تعالى بالتنبيه على بعض ما 
تضمنه من بيان أنواع التوحيد, إذ هو المقصود بالأصالة هناء ولم أخله من التنبيه 
على بعض ما يتضمنه من غير ذلكء إلا أن الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجله 
الكتاب؛ لعموم الضرر والفساد الواقع من مخالفة ما فيه. 

والأصل في ذلك هو الإعراض عن ال هدى والنور الذي أنزله الله تعالى على 
رسوله محمد بيه من الكتاب والحكمةء والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء 
والأهواء والعادات المخالفة لذلك. 


a CD‏ تيسير العزيز الحميد 

ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن» 
وضرب الأمثال لذلك» وأكده وتوعد على الإعراض عنهء وما ذاك إلا لشدة 
الحاجةء بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة» فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح 
ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك» ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت كا 
قال تعالى: اوس كن میا خی وَجَعَلْمًا لَه ورا می ہو فی الاس کمن مسف 
طلست س ارچ تا کلت دن للْكفرنَ ااا لوت ©4 (الأنعام: 
۲ فسمی سبحانه وتعالى الخالي عن هذا الهدى والنور ميتأء وسمى من حصل له 
حيّء وذلك أنه لا مقصود به في الحياة الدنيا إلا توحيد الله تعالى» ومعرفته 
وخدمته» والإخلاص له. والاستلذاذ بذكره» والتذلل لعظمته» والانقياد لأوامره 
والإنابة إليه» والإسلام له» فإذا حصل هذا للعبدء فهو الحي» بل قد حصلت له 
الحياة الطيبة في ا 


ر و ا GG‏ م 


ا ر د اش ودرو 


4 وک ا بتكن ا ڪا ا 00 (النحل: )٩۷‏ فإذا فاته 

هذا المقصود فهو ميت» بل شر من الميت. 

قال الله تعالی: ‏ اترما مآ انرک لک ينر 

د كرون 0 (الأعراف: "). وقال تعالى: 7 هذا صرطى توا ما وَل 

يما الشف يك ی ییو کلک شك بد لست ) 
(الأنعام: »)٠١۳‏ وقال تعالى: قد اڪ رسوا یب 1 يك كك ڪي 


یر و مدرو سوير م سا 
ڪنتم قو تخفوت مِنّ الڪتب وفوا ع ڪر س 
. ص ر جد 
کت الله ور َب رث 220 يَهَدِى يه له م اق رضواكة 


7 0 
سيل السَل وَيَخْرِجَهُم من ألظلُمتت ك النور بإذئةء ومهديهم 


سے 


ا 


: وکا يعوا ِن مونو وليه ليلا َا 


ِل صرط مَسسَمَی م (405 (نائدة: ٠٦-٠١‏ وقال تعالى: تاعا الاس فد جاک 
رهن من ريک واا یک ور يا 4Y‏ (النساء: ٤‏ ۱۷)» وقال تعا ى: 8 ا 
این اموا يوأ أله ایوا رسو وأو آلا منک کان رع في سیو ردو إا 
وم الآ لك حير وخسن اوی ا2 (النساء: ۹ه)» 
وقال تعای: ل وما أَرسَلَمَا ِن رَسولِ إلا لمع اذب الل ولو آَم إذ 
ظطلموا امهم اموك فاستعقروا الله وَأسْتَعْفَسرَ لهم الرسول لَوَجَدُوأ أله 
وکا جیا ف وَرَيْكَ ونوت حی کو فیا کر پیر ت کک 
تجدواف اتهم سما قَصَيِتَ وسلموا لسا ا (النساء: 55-54)» وقال 


تعالى: ورا عَكَِلَكَ الک تًا 54 شي وَهُدَّى وة ومشرئ سيين 


2 


سس 


خا 


وده معو بور 


OY‏ (النحل: 2)84 وقال تعالى: وود ءاسك من داو ڪا AAO‏ ض عنه فإِنْهه 
یلبم مد رگ © رومد ورسآ کم بوم لدجلا ©) ص ۹- >۰٠‏ 


هه سلا 


وقال تعال: ِا يڪ من ب نكا هدای يد ايش 3 
ومن عرض عن ری فن له معيسَّةٌ نک وش ره وم فة عى )4 
(طه: .)۱۲٤-۱۲۳‏ 


قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة. 

قلت لإ لك اوتا لک روا من مرا ماک يدر مالكب ولا الاين 

کن جََلَنَهُ ہوا ہی پو من اء من عباوت ونك لړۍ إل صر قير ©4 
(الشورى: .)٥۲‏ 

فيا عجباً ممن يَرْعّم أن الهداية والسعادة لاتحصل بالقرآن ولا بالسنة» مع أن 


صت چ ور ال الل 


النبي بايا لم يبتد إلا بذلك کا قال تعای: # قل إن صت شا أضل عل يى ون 


لد سل تيسير العزيز الحميد 


ادت اوی فم إن سي قرب 2 )© سا:۰ 

ثم بعد ذلك يحيلها على قول فلان وفلانء وقال تعالى: وما َادَ کہ ارول 
دوه وَمَأنسكُم عند َأ َأنتهُواً 4 «حشر: ). والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فوجب على كل على من عقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين في دينه. كما 
قال تعالى: قل هلز سبل أَدْعوَا إل أ أل على بيرق آنأو ومن اتبعنی ی سبلن أله وَمَآ 
امن الْمُمْ ركيت (09 (یرسف: ۱۰۸). 

ومحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة رسوله ولك وكيف 
ينال الهدى والإيهان من زعم أن ذلك لا يحصل من القرآن إنا يحصل من الآراء 
الفاسدة التي هي زبالة الأذهان. تالله لقد مسخت عقول هذا غاية ما عندها من 
التحقيق والعرفان. 

وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله بيا هي حقيقة دين الإسلام» 
الذي افترضه الله على الخاص والعام» وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين 
والكفار» والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار» إذ معنى الإله: هو المعبود 
المطاع» وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه فبه اهتدى 
المهتدون» وإليه دعا المرسلون. 


قال الله تعالى: وما رسلا من للت من رَسُول کک وي لله ألا له أنأ 
عدون له هف «الأنبياء: 5؟)» وقال تعالى: لأَفَعَيْرٌ فعير دين الو غوت و وله 7 اکم 


رص ع2 كر سل 


من في السَموات رارض طَوَعًا وَصكرها وه يجعورت كت 4 دل عمران: ۸۳). 
فلا يتقبل من أحد ديناً سواه من الأولين والآخرين. كا قال تعالى: # وَمَن 
سبع عر سکم دیا فلن قبل مه وهو في الْآْرَةٍ من اسر )4 (آل عمران: 


. 6 
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شهد الله تعالى بأنه دينه قبل شهادة المخلوقينء وأنزها تتلى في كتابه إلى يوم 
الدين» فقال تعالى وهو العزيز العليم: # سهد الله هلا لَه إ لاهو والمكيكة وألا 
لعلو قابسا الفط لذ إله إل هو لير الْصَحكيمٌ 40 (آل عمران: 18). 

جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة» لما فضلهم به من الأقوال» 
والأعمال» والاعتقادات التي توجب إكرامه» فقال تعالى ولم يزل عزيزاً حميداً: 
وَكَدكَ جلت امه وسا يڪو دآ عل الاس وَيَكْونَ الرسول لک 
سهِيِدَ © (البقرة: .)١٤١‏ 
وفضّله على سائر الأديان» فهو أحسنها حكاًء وأقومها قيلاً فقال تعالى: 
واد أصَوْارَهِيمَ لیک 19 (النساء: 176). 

وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان» 
وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن» والعمل با يرضاه في السر والوعلان» وبين دين 
أسس على شفا جرف هارء فاهار بصاحبه في النار» أسس على عبادة الأصنام 
والآوثان» والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان» عند الشدائد 
والأحزان» وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان» ورجاء النفع والعطاء والمنع ثمن 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن غيره من نوع الإنسان» ودعوى التصرف 
في الملك لصالح رميم في التراب والأكفان» قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله 
فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان؟! 


م١‎ 


0 
| 


أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن» أو ساحر 
يرهم من سحره ما يحير به الآذهان» فيظن المخذولون آنا كرامة من الله» وإن| هي 
من مخاريق الشيطان. تباً هم سدوا على أنفسهم باب العلم والإييان» وفتحوا عليها 
باب اجهل والكفران. قابلوا خبر الله بالتكذيب» وأمره بالعصيان. 


و الي بيس تيسير العزيز الحميد 

أخبر بأن الهدى والنور في كتابه» فقالوا: كان ذاك في) مضى من الزمان» 
وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم» ولا يتبعوا من دونه أولياءء فقالوا: لا بد لنا 
ولي غير القرآن إن جتتهم بكتاب الله قالوا: حسبنا ما وجدنًا عليه أهل الزمان» أو 
جئتهم بسنة رسوله بيا قالوا: خالفها الشيخ فلان» وهو أعلم منا ومنكم» 
فاعتبروا يا أولي الإيهان. 

عمدوا إلى قبور الأنبياء والصا حين, فبنوا عليها البنيان» ونقشوا سقوفها والحيطان» 
وحلوها بالخالي من الأثمان» وألبسوها ألوان الستور الحسان. وجعلوا لها السدنة 
والخدام» فعل عباد الأوثان والصلبان» وذبحوا ونذروا لمن فيهاء وقرَّبوا هم القربان» 
وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا في كشف الكروب» وغفران الذنوب» ودخلوا الجنان. 

فبالله صف لي شرك المشركين» هل هو بعينه إلا هذا ىا نطق به القرآن في سورة 
يونس» والزمر» وغيرهما من محكمات الفرقان. إن غرك أن الأكثر عليه فقد حكم الله 
بأهم أضل سبيلاً من الأنعام إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد» والضلال بالهدى» والكفر 
بالإسلام» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» فهو السلام. أو غرك أن بعض 
من تعظمه قد رأى شيئاً من هذا أو قاله» فالخطأ جائز على من سوى الرسول من 
الأنام» فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إليه» وهو كلام 
ذي الجلال والإكرام» وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام مع ما قاله العلماء 
الأعلام؛ الذين نطقوا بكلمة التوحيد وسحققوها بالأعيال والكلام. 

ولم يزل الخال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منة منتشراً في أهل البلدان 
المنتسبين إلى الإسلام, المارقين منه كما تمرق الرمية من السهم» إلى أن أراد الله إزالة 
تلك الظلمات» وكشف البدع والضلالات» ونفي الشبهات والجهالات» وتصديق 
خارة رول رب لاض والسادات» في قل :لاي هاعد 
رس کل من مته سَنَة مأ مَنْ جد ها ديتها» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في «المعرفة» 
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وإسناده صحيح - على يدي من أقامه هذا المقام» ومنحه جزيل الفضل والإنعام» 
أعني به الشيخ الإمام خلف السلف الكرام» المتبع هدي سيد الأنام المنافح عن 
دين الله في كل مقام» شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» أحسن الله له المآب» 
وضاعف له الثواب» فدعا إلى الله ليلاً ونمارأء وسراً وجهاراء وقام بأمر الله في 
الدعوة إليه» وما حابى أحداً فيه ولا دارى» فعظم على الأكثرين وأنفوا استكبار 
ولم يثنه ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعواناً وأنصاراء فرفعوا ألويته وأعلامه 
حتى انتشرت في الخافقین انتشاراً. 

وصنف - رحمه الله تعالى - التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين» والرد على 
من خالفه من المشركين» ومن جملتها كتاب «التوحيد» وهو كتاب فرد في معناه لم 
يسبقه إليه سابق» ولا حقه فيه لاحق. وهو الذي قصدت الكلام عليه -إن شاء الله 
تعالى-» وإن كنت لست ممن يتصدى هذا الشأن» لكن لا رأيت الكتاب لم يتعرض 
للكلام عليه أحد يعتد به ورأيت تشوق الطلبة والإخوان إلى شرح يفي ببعض ما 
فيه من المقاصد» أحببت أن أسعفهم بمرادهم على حسب طاقتي» والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه ولذلك يسر الله الكلام عليه» ومن به من عنده 
وحده لا شريك له بحوله وقوته» لا بحولي وقوتي فناسب أن يسمى: 

«تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» 

وحيث أطلقت شيخ الإسلامء فالمراد به الإمام أبو العباس بن تيمية» 
والحافظ. فالمراد به أبو الفضل ابن حجر العسقلاني» صاحب «فتح الباري» وغيره 
-رحمه الله تعالی-. 

وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» 
إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 
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المع : ظ 

افتتح المصنف -رحه الله- كتابه بالبسملةء اقتداءً بالكتاب العزيزء وعملاً 
بالحديث : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» رواه 
الحافظ عبدالقادر الرهاوي في «الأربعين» من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وأخرجه 
المنطيب ف «الجامع) بنحوه. 

فإن قلت: هلا جمع المصنف بين البسملة والحمدلة. لما روى ابن ماجه 
والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أقطع». وني رواية لأحمد: «لا يفتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع». 

قيل: المراد الافتتاح بها يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه لأن الحمد 
متعبّنء لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة. 

وأيضاً فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بهاء فقد يكون 
المصنف نطق بذلك في نفسه. 

واتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف قدّره الكوفيون فعلاً 
مقدماء والتقدير: أبدأء وقدّره البصريون اساً مقدماء والتقدير: ابتدائي كائن؛ أو 
مستقر. قال: فا لجار والمجرور في موضع نصب على الأولء وعلى الثاني في موضع 
رفع . 

وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان» وكل قد ورد به القرآن. 

أما من قدّره باسم تقديره: باسم الله ابتدائي فلقوله تعالى: «إوَوَالَ أَركبوأ فا 


GN 
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بوا رنھ اوم رها (هره: ا 

ومن قدره بالفعل أمراً أو خبراً نحو: بدأ باسم الله» وابتدأت باسم الله فلقوله 
تعالى: افر بس ي اى حَلَقَ ))4 (العلق: »)١‏ وكلاهما صحيح» فإن الفعل لابد 
له من مصدرء فلك أن تقدّر الفعل ومصدره» وذلك بحسب الفعل الذي سميته 
قبله إن كان قياماً أو قعوداًء أو أكلا أو شرباًء أو قراءة أو وضوءاًء أو صلاق 
فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام 
والتقبل. 

وقدّره الزغشري فعلاً مؤخراء أي: باسم الله أقرأ أو أتلو لأن الذي يتلوه 
مقروء» وکل فاعل يبدأ في فعله باسم الله كان مضمراً ما تجعل التسمية مبدأ له. كا 
أن المسافر إذا حل أو ارتحل» فقال: بسم الله» كان المعنى بسم الله أحل» وبسم الله 
أرتحل» وهذا أولى من أن يضمر أبداء لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتدائي لزيادة 
الإضمار فيه وإنما قدم المحذوف متأخراً وقدم المعمول» لأنه أهم وأدل على 
الاختصاص» وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود» فإن اسم الله تعالى مقدم على 
القراءة» كيف وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يعتد به شرعاً ما ل يصدر 
باسمه تعالى. 

وأما ظهور فعل القراءة في قوله: افر بأ رَيْنَ 4# فلآن الأهم ثمت القراءة» 
ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه. بخلاف البسملة فإن الأهم فيها الابتداء» قاله 
البيضاوي. وهذا القول أحسن الأقوال. وأظنه اختيار شيخ الإسلام» وقد أل به 
ابن كثير إلا أنه جعل المحذوف مقدراً قبل البسملة. 

وذكر ابن القيم لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة منها: 

أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى» فلو ذكرت الفعل وهو 
لا يستغنى عن فاعله. كان ذلك مناقضاً للمقصود» فكان في حذفه مشاكلة اللفظ 
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للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله» | تقول في الصلاة: الله أكير» ومعناه: من كل 
شيء» ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقاً للقصود الجنان» وهو أن لا 
يكون في القلب إلا ذكر الله وحدهء فک| تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في 
لسانه. 

ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة. 
وليس فعل أولى بها من فعلء» فكان الحذف أعم من الذكرء فأي فعل ذكرته كان 
المحذوف أعم منه. 

«الله» : علم على الرب تبارك وتعالى» ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف ويقال: 
إنه الاسم الأعظمء لأنه يوصف بجميع الصفات» کا قال تعالى: 8[ هْوَامَه الى /5 


1 اك وكا سارو ماسم رمه ساسك عدم در و 44 د و وس م عومد 0 
إل لاهو عدم الْعَيي وَالشَّهدْدَةَ هو اَن الد © هر اه الى ركه إلا 


و سے و مدو 2 7و 2 2 22 2 ا 

هو ألملك القدوسش سكم لموم المهتمرض الْعزدن السار المڪ 
5 2 وھ اوک red‏ 2 م سن مج رو ر 
سکن أله عا دمر كوت ا هو اه الْحَلِقُ ابارئ المصور له الاسم الحسئ 


ر مار کے ا و 


سح َه ما ف لسوت والارض وهو لعز الحم )4 (الحشر: .)۲٤-۲۲‏ فأجرى 
الأساء الباقية كلها صفات له. 

واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق؟ على قولين آصحه| أنه مشتق. 

قال ابن جرير: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس قال: الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين. 

وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال» فأدخلت الألف واللام بدلاً 
من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس» وقال الكسائي والفراء: أصله 
الإله» حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأول في الثانية» وعلى هذا فالصحيح أنه 
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مشتق من أله الرجل: إذا تعبّد كما قرأ ابن عباس: #ويذرك وإلاهتك4" أي: 
عبادتك وأصله الإلهء أي: المعبود» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت 
اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف» فأدغمت أحداها في الأخرى. 
فصارتا في اللفظ لاماً واحدة مشددة وفخمت تعظياً» فقيل: الله. 

قال ابن القيم: القول الصحيح أن الله أصله: الإله كا هو قول سيبويه وجمهور 
أصحابه إلا من شذ منهمء وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني 
الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: وزعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي 
أن اسم الله غير مشتق» لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى قديم» 
والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا 
المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم 
يريدوا هذا المعنى. ولا ألم بقلوبهم» وإنا أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي 
الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم» والقدير» والغفورء والرحيم» والسميع» 
والبصير» فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا 
مادة له» فيا كان جوابكم عن هذا الآسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله 
تعالى» ثم الجواب عن الجميع آنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنى» لا آنا متولدة منه تولد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة للمصدر 
والمشتق منه أصلاً وفرعاً ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخرء وإنما هو باعتبار 
أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. 

وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية ثم قال: وأمًا 
خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به كَل «لا أحصي ثناءً عليك أنت ىا 
أثنيت على نفسك». وكيف تحصی خصائص اسم مسهاه كل كمال على الإطلاق 


.)1717/ قراءة الجمهور ويرك وَءَ!لِهَتَلَكَ # (الأعراف:‎ )١( 
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وکل مدح» وکل حهد» وکل ثناء» وکل مجد» وکل جلال» وکل إکرام» وکل عر 
وکل جمال» وکل خیر وإحسان وجود وبر وفضلء فله ومنه فما ذكر هذا الاسم في 
قليل إلا کثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كشفه» ولا عند هم 
وغم إلا فرّجه ولا عند ضيق إلا وسّعهء ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا 
ذليل» إلا أناله العزء ولا فقير إلا صيّره غنياًء ولا مستوحش إلا آنسه. ولا مغلوب 
إلا أيده ونصره؛ ولا مضطر إلا كشف ضره؛ ولا شرید إلا آاه. 

فهو الاسم الذي تُكشف به الكربات» وتستنزل به البركات والدعوات» 
وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات» وهو الاسم 
الذي به قامت السماوات والأرضء وبه أنزلت الكتب» وبه أرسلت الرسلء» وبه 
شر عت الشرائع» وبه قامت الحدود» وبه شرع الجهادء وبه انقسمت الخليقة إلى 
السعداء والأشقياء» وبه حقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه وضعت الموازين 
القسطء ونصب الصراطء وقام سوق الجنة والنار» وبه عبد رب العالمين وحمد 
وبحقه بعثت الرسل» وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشورء وبه الخصام» 
إليه المحاكمة» وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحقه» وبه شقي 
من جهله وترك حقه» فهو سر الخلق والأمر وبه قاما وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق 
والأمر به وإليه ولأجله؛ فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئاً 
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منه» منتهياً إليه» وذلك موجبه ومقتضاه. مْرَينَا مَاخَلَقَتَ هنذا بطلا سْبْحَسَكَ فنا 
عَذَابَالثَارِ ۵ (آل عمران: ۱۹۱) إلى آخر كلامه -رضي الله عنه-. 

«الرحمن الرحيم» قال ابن كثير: اسان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» 
ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن عباس: وهما اسان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخرء أي أوسع رحمة. وقال ابن المبارك: ال رمن إذا سئل أعطىء والرحيم إذا ل 
يسأل يغضب. 
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قلت: كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس» لن رحمته تعالى تغلب غضبه» 
وعلى هذا فال رحمن أوسع معنى من الرحيم ىا يدل عليه زيادة البناء. 

وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله 
تعالى» والرحيم إنا هو في جهة المؤمنين. قال الله تعالى: وكات بِالْمَؤْمِِينَ 
ريما (الأحزاب: 47). ونحوه قاله بعض السلف. 

ويشكل عليه قوله تعالى: ت آله يالاس وف دد 4 (البقرة: »)١ ٤۳‏ 
وقوله ييه في الحديث: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها» فالصواب 
-إن شاء الله تعالى- ما قاله ابن القيم أن الر من دال على الصفة القائمة به سبحانه» 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف. والثاني للفعل» فالأول 
دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحته» وإذا أردت فهم 
هذا فتأمل قوله تعالى: #وڪان بِالْمَؤّْصنِينَ رحيما )4 (الأحزاب: ۳ ةربه 
زعو حم 4 (التوبة: .)١10‏ ولم جى قط رحمن بهم» فعلم أن رحمن هو 
الموصوف بال رحمة» ورحيم هو الراحم ب رحمته. 

والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى» واعترض بورود اسم ال رحمن غير تابع لاسم 
قبله» قال تعالى: لرن عل الْمَرشٍ سو ا)4 (ط: ه». فهو علم فكيف ينعت 
به؟ والجواب ما قاله ابن القيم أن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت. فإنها دالة 
على صفات كاله. فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» فال رحمن اسمه تعالى» 
ووصفه تعالى لا ينافي اسميته» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم الله تعالى» 
ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورد الاسم العلم. ولما كان هذا 
الاسم مختصاً به سبحانه حسن مجيؤه مفرداً غير تابع كمجئ اسم الله» وهذا لا يناي 
دلالته على صفة الرحمة كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية فلم يج قط تابعاً 
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لغيره بل متبوعاً» وهذا بخلاف العليم والقدير» والسميع» والبصير» ونحوهاء 
وهذا لا تجى هذه مفردة بل تابعة. 
قلت: قوله عن اسم الله: «ولم يج قط تابعاً لغيره» بل لقد جاء في قوله تعالى: 
فال رط الْعَريرِ اید اہ الى لَه ما ف الوت وما ف رض" 4 
(إبراهيم: ب( على قراءة الجر وجواب ذلك من كلامه المتقدم» فيقال فيه ما قاله ف 
© 2 © 
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كتاب التوحيد 


الكتاب: مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباًء ومدار المادة على الجمع. ومنه 
تكتب بلو فلان: إذا اجتمعواء والكتيبة لجماعة الخيل» والكتابة بالقلم لاجتماع 
الكلمات والحروف» وسمي الكتاب كتاباً لجمعه ما وضع له» ذكره غير واحد. 

والتوحيد: مصدر وحَّد يوحٌد توحيداء أي: جعله واحداًء وسمي دين 
الإسلام توحيداًء لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد 
في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إهيته وعبادته لا ند له» وإلى هذا الأنواع 
الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جاءوا به من عند الله وهي متلازمة» 
كل منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فا ذاك إلا أنه لم 
يأت به على وجه الكال المطلوب» وإن شئت قلت: التوحيد نوعان: توحيد في 
المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وتوحيد في الطلب 
والقصد» وهو توحيد الإهية والعبادة. ذكره شيخ الإسلام وابن القيم» وذكر معناه 
غيرهما. 

النوع الأول: توحيد الربوبية والملك» وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء 
ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كله» وبيده الخير كلهء القادر على ما يشاء» ليس له في 
ذلك شريك» ويدخل في ذلك الإيان بالقدرء وهذا التوحيد لا يكفي العبد في 
حصول الإسلام» بل لا بد أن يي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية؛ لأن الله 
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تعالى حكى عن المشركين آم مقرون بهذا التوحيد لله وحده قال تعالى: # قل من 
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و س س کا ر سے 11 ب سم م د رم < ومواردد سس هة 

يرفكم ن السماء والأرض أن يلك لّمح والابصتر ومن مأل من اميت وموم 
لمت م ال ومن مدي آلا لد ولون لل مقن فل ككف ۵ )4 ڈیرنس: ۱٣ء‏ وقال 
تعالى: و وکین سَأَلتَهُم من لهم ليقولن | € (الزخرف: «(AY‏ وقال: # وَلِين سَأَلَْهْم 
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من دا مرح ا سما مء احا يه الْأَرْصَ من بعد موته اقول أله # (العنكيوت: 03 
وقال تعالى: # أمّن يجيب الْمْصَطرٌ لذا دا وَيَكُشْفٌ السو وَيجَعَلْصكُمْ حلا 
1 رض أله ماه لیک ليل مان كروت ا (النمل: 5. فهم كانوا يعلمون أن 
جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين» > بل قال تعالى: © وَمَا يُؤّمِنُ 

ج بورع امي 2 5 <“ س 
أمكارهم با لوهم مشر ون ل (يوسف: 2205. قال مجاهد في الآية: إيانهم بالله 
قولهم: إن الله حلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيهان مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن 
الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبیته» وملكه وقهره» وكانوا مع ذلك يعبدونه 
وتخلصون له أنواعاً من العبادات كالحج. والصدقة. والذبح والنذر» والدعاء 
وقت الاضطرار» ونحو ذلك. ويدعون أنهم على ملة إبراهيم -عليه ال 


EAE 


فأنزل الله تعالى: هل ماکان لاھم بودي وکا مانا و کک کات حَنِيبهًا مُسَلِمَا وماکان هن 


لْمَشَرِكِينَ (4400 (آل عمران: ۷). وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب» وبعضهم يؤمن 

بالقدرء کا قال زهير: 

يُؤْخُر فيُوضع في كتاب قيحر ليومالحساب أويعجل فينتقم 
وقال عنترة: 


ياعبل أين من النيةمهربي إنكان رفي الساء قضاها 
ومثل هذا يوجد في آشعارهم» فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر 
ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم. وسبى نسائهم» وإباحة أموالهم» 
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مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى 
لا إله إلا الله. 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات» وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قديرء وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له المشيئة 
النافذة» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير» رؤوف رحيم» وعلى العرش استوى» 
وعلى الملك احتوى» وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهمين العزيز الجبار 
المتكبر» سبحان الله عما يشركون. إلى غير ذلك من الأسماء الحسنىء والصفات 
العلى. وهذا أيضاً لا يكفي في حصول الإسلام» بل لا بد مع ذلك من الإتيان 
بلازمه» من توحيد الربوبية والإلهية. والكفار يقرون بجنس هذا النوع وإن كان 
بعضهم قد ينكر بعض ذلك» إما جهلاً وإما عنادًء كا قالوا: لا نعرف الرحمن إلا 
رحمن اليهامة» فأنزل الله فيهم: #ؤوهم يَكفرونَ بسحن © (الرعد: .)٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إن هو جحود وعناد وتعنت 
في كفرهم» فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالررحمن. 

قال الشاعر: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. 

وقال الآخر: ألا قضب ال رحمن ربي يمينها. 

وثما جاهليان. 

وقال زهير: 

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 

قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة 
ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي ييه ذلك» كا ردوا عليه توحيد الإلهية» فقالوا: 
ل ملالاب بها وما نهدا سي عاب ;0 (ص: 6). لا سيم| السور المكية تمملوءة 
بهذا التوحيد. 


النوع الثالث: توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى» من المحبة 
والخوف» والرجاء والتوكل» والرغبة والرهبة» والدعاء لله وحده. 

وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك 
له» لا يجعل فيها شيئاً لغيره» لا ملك مقربء ولا لنبي مرسل» فضلاً عن غيرهماء 
وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: ميك م وك دعوت ©4 (الفاتهة: 
٥‏ وقوله تعالى: عبد وتو ڪل عليه وما ريك يفل عَنَا ملوب )4 (هود: 
۳ وقوله تعالى: ون يلو فكُلُ حَسوے > اهلا اله لم 
رب ا (التوبة: 0119 وقوله تعالى: #إرّتُ لسوت وَالْارضٍ وما 
يذهو بر لعندره۔ هل تعلم ليما ل (مریم: »)٠٥‏ وقوله تعالى: َه 
524 ا € «مود: ۸۸)» وقوله تعالى: # وول عل الى الى لا يموت 
وَسَبَّحَ مدو كف بد يدوب ع اوو حيرا ا ر ا (الفرقان: ۸ وقوله: واعبد 
ریک حن ییک اقوت( © (الحجر: 45). 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة 
الرسل» وآخرهاء وهو معنى قول: لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود 
بالمحبة» والخشية» والإجلالء والتعظيم» وجميع أنواع العبادة» ولأجل هذا 
التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتبء وبه افترق الناس إلى 
مؤمنين وكفارء وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى: مكيبا 
الاس عمدو وا ریم الى لق وای من لک عم تقو َه ن © ( البقرة: ۱ 
فهذا أول أمر في القرآن» وقال تعالى: وقد ار سلتا وسال قود فقا قوم ابوا 
آله ما ل ومن او عار € (المؤمنون: ٣‏ فهذه دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك» 


و سے سے كه هه 


هو عله ر ڪلت وهو 
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وقال هود لقومه: e‏ نذا نما لكر ونإ خر لامر 6 وقال صالح 
لقومه: اعدا أله ما ل من إل عرد (هود: ١‏ وقال شعيب لقومه: #اغبدوا 
اه ما کک د من إِلهِ عي € (الأعراف: : 86» وقال إبراهيم عليه السام لقومه: ار 
3 ھی لی مر الوت وال حَنِيفًا وا اا ت 
ركيت © (لأنعام: ٠۹‏ وقال تعالى: وما رسلا من نیلک ين يسول إلا 
0 لآإِلَهَإِلَا أا عدون © «لانیه: 5 وقال تعالى: «إ وسل مَنْ 
أَرَسَلْمَا من بلك ون رسلتا اجعلتا من ذون اَن ءالهة عدون ار (الزخرف: »):١‏ 
وقال تعالى: وما حَلَفْتٌ ان والانى إلا یعون ا «الذاريات: :5)» وقال 
هرقل لأبي سفيان لا سأله عن النبي ييه ما يقول لكم؟ قال: يقول: «اعبدوا الله 
ولا تشر كوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم»» وقال النبي بي معاذ: «إنك تأتي 
قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»» وفي رواية: 
«أن يوحدوا الله). 

وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف. لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا 
الشك في الله» کا هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسول الله ية من معان 
الكتاب والحكمة» فهو أول واجب وآخر واجب» وأول ما يدخل به الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدنياء کا قال يك «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة؛ حديث صحيح» وقال: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» وأن محمداً رسول الله» [متفق عليه]. 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد» وضرب 
لذلك الأمثال» بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيدء 
ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية؛ لأنه مبني على إخلاص التأله» وهو أشد المحبة 


ا 
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لله وحده» وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد العبادة لذلك» وتوحيد 
الإرادة؛ لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصدء لأنه مبني على 
إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده» وتوحيد العمل؛ لأنه مبني 
على إخلاص العمل لله وحده. 
قال الله تعالى: 7 عبد آله مخلِصًا له الذيت ;0 (الزمر: ؟)» وقال: قل ا 
مرت ا علصا لَه الب ا مرت لکن أكون آل المشإيين © «الزمر: 
1-11( 0 وك (الزمر: 14 
0 إلى قوله: # صرب الله مک رمد فيه شا متشكسون ونج سكا 
آمل هل توان مكلا امد يِه بز أ كته لا بعلمو عمو يعْلَمُونَ ل (الزمر: ۰ لى 
من 


3 

f ا‎ 

0 

اجس 
9 

اچس 
1 


سس و لني 


إن ن راد الله بضر هل هن 


ر 5 & E‏ ها سان - 2 چ روس 
ڪشقت صروء أو أرادن حم هل هرج ممسکت ری © (الزمر: ۳۸( 
ا A‏ 0 5 ع ارم 6 برد ا 
الآية إلى قوله: <] و عدوا من دون الله شفعاء فل و3 مكاوأ أل 


ملک سیا ولا ییوت © لَه لمعه جیا © «لزسر: 40). الآية | 
قوله: ل( ونیا یکم سیم ل من ملك اتیک م نمداب فم لا 
ص شروت 7 د >٤‏ إلى قوله: ا امرون 2 
وک می یریت ا آل عبد وك يت اک 0 (الزمر: 54- 
5 إلى آخر السورة. 
فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيدء والأمر به» والجواب عن 
الشبهات والمعارضات» وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم» وما أعد لمن 
خالفه من العذاب الأليم» وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن» فهي داعية 


آي 


0% 


2 ن 


ع8 
8 
CA‏ 
۹ 
& 
1 1 
4 
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إلى هذا التوحيد» شاهدة به» متضمنة له» لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهو توحيد الربوبية» وتوحيد الصفات» فذاك مستلزم هذا 
متضمن له» وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه؛ أو 
أمر بأنواع من العبادات» وني عن المخالفات» فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة» 
وهو مستلزم للنوعين الأولين» متضمن لما أيضاًء وإما خبر عن إكرامه لأهل 
توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء 
توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم 
في العقبى من الوبال» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه» كيا 
قال النبي لاة: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللّمء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت» [رواه البخاري 
ومسلم]ء فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال؛ 
فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. بفعل المأمورء وترك 
المحظور, والإخلاص في ذلك لله. 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة» فيجب إخلاصها لله تعالى» فمن أشرك 
بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم. 

فمنها: المحبة» فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا 
لله فهو مشرك» كما قال تعالى: 98 وم آلنّاس من يلد من دون أله آندادا خو 
كسب َه © (البقرة: 0170. إلى قوله تعالى: مإوَمَاهُم برجي مى لار © (البقرة: 


ت را 


ا 


(1Y 
ومنها: التوكل فلا يتوكل على غير الله في) لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالى:‎ 
وو أله فووا ان کت مُوّمِضينَ 4)7 (ائدة: 208 اوا آنل تتوص‎ 
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لْمُؤْميُونَ ل (الجادلة: »2٠١‏ والتوكل على غير الله في| يقدر عليه شرك أصغر. 

ومنها: الخوف: فلا يخاف خوف السر إلا من الله ومعنى خوف السر: هو أن 
يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته» وإن لم یباشره» 
فهذا شرك أكبرء لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله. قال الله تعالى: ياتى 
هبون 1)2 (النحل: »)١‏ وقال تعالى: لقلا تخشوا الاس وَأَحْسَوْنِ ‏ (لمائدة: 
٤‏ وقال تعالی: لون يَتَسَسَكَ اضر تلا کاش له للد هو وت ردك عر 
فلا راد مضل پیب پد من اء من عادو وهو العفو الم ا (يونس: .)٠١۷‏ 

ومنها: الرجاء في لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجياً 
حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر. قال الله تعالى: فآ إِنَّ ليت ءامنا 
وَالَدِسِنَ هاج روأ مَجَنِهَدُوأ ف سيل ال اوك جود وَحْمَتَ ماله (البقرة: ۲۱۸). وقال 
علي -رضي الله عنه-: لا يرجون عبد إلا ربه. 

ومنها: الصلاة والركوع والسجود قال الله تعالى: # فصل ريك وا ريك ار )4 


رو رورو 


(الكوثر: ۲)» وقال تعالى: ايها درت عامنوا أرحكهوا وَنَجْدُوا واعبدوأ 


ره كم (الحج: ۷۷). 
ومنها: الدعاء فيا لا يقدر عليه إلا اش سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من 


المطالبء قال الله تعالى: وال تدعو من دونه مَايمْلكورت من فَِظيِيرٍ © 
إن دَعْوهْرٌ لا معو دعا وکو هوأ ما شتاو کک ويم الْفيْمَةٍ يكفرونَ 
شر کک ولاك مل خير 0 (فاطر: »)۱٤‏ وقال تعالى : ۾ وال رڪم 


ادون أُسْتَحِبٌ ل إن الت سکرو عَنْ عبادق سيد حون همه ارد 


س سے ساو سے ا سے رووا 2 


4 (غافر: »)٦*‏ وقال تعالى: EN‏ 3 دما لا لا يتفعك ولا يضرك د فإن فعلت 


ر ر 
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dt‏ رہ 


ك مَنَالطَليلينَ :)0 (يونس: 5 » وقال تعالى: ف أ أَعحَدْ وأ من دون أله شفعاء 
وکو ڪاو لا ینلک سیا ولایعواوت © فل بل ألشَقعَدُ جیما © (الزمر: 


ع 
ملعا 
7 8 


کے س سر سے ص ہوک ر لے 4ے ونا ال ا 
العدلمين لا سرك له وَيِدَلِكَ مرت واا أذ تين ©( (الأنعام: »)١١۳-۱۹۲‏ 


والنسك الذبح. 

ومنها: النذرء قال الله تعالى: #ول يوشو ند وهم 4 (الحج: ۹ وقال تعالى: 
ا بوتا لصاون يماکان شرم مسرا )4 (الانسان: ۷). 

ومنها: الطواف فلا يُطاف إلا ببيت الله. قال الله تعالى: # ول يطوفوا سيت 

لعتيق مو ہق )4 (الحج: 6 

ومنها: التوبة» فلا يُتاب إلا لله. قال الله تعالى: ومن يعفر اذوب إل 
أله © (آل عمران: ٥‏ وقال تعالى: ونودو أل ل أله یا اة المؤمئوت لعل 
د تفليخويت ا (النور: 001. 

ومنها: الاستعاذة فيا لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: #إفل أعود يرب 
آَل قلق )% «الفلق: ۱ وقال تعالى: قل أعودُ بِرَبّ لئس (الناس: ۱). 

ومنها: الاستغاثة فيا لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: إد َيون 
رک فَأَسْسَسَابَ کم © (الانفال: .)٩‏ 

فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيا مختص بالخالق تعالى من هذه 
العبادات أو غيرهاء فهو مشرك» وإنا ذكرنا هذه العبادات خاصة؛ لأن عبّاد القبور 


صرفوها للأموات من دون الله تعالى» أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيهاء وإلا 
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فكل نوع من أنواع العبادة» من صرفه لغير الله» أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره 
فيه» فهو مشرك. قال الله تعالى: «وَعَبدُوا نهولا مركيو یکا 4 الساء: 0. 

وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفَّر الله به المشركين» وأباح به دماءهم 
وأموالهم ونساءهم» وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس له 
شريك في ملكه. وإن| كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوهاء وكانوا يقولون 

لبيك لاشريكشلك إلاشريكاًهولك 

تملكهوماملك 

فأتاهم النبي بي بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله الذ 
يُعبد إلا الله» لا ملك مقرّب» ولا نبي مرسل» فضلاً عن غيرهما فقالوا: # أَجَعَلَ 
اة إلهاو مدا نهدا َوه غاب ا)4 (ص: 0). 

وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيباً لله وللآغهة مثل ذلك فإذا صار 
شيء من الذي لله إلى الذي للآلههة تركوه هاء وقالوا: الله غني» وإذا صار شيء من 
الذي للآهة إلى الذي لله تعالى ردوه» وقالوا: الله غني» والآهة فقيرة» فأنزل الله 
تعالى: وج لوا يِه وكا درا م مرب آلکرٹ والأَن کی نصا الوا هدا رہ 
هت وعدا رکا کک كات رڪ اھ لا صل لک الو ي 
كات لے نھر بل إل راھ س ما تخوت 405 
(الأتعام: .)١١١‏ 

وهذا بعينه يفعله عَبّاد القبورء بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيباً 
من الأولاد. 

إذا تبن هذا فاعلم أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى نواع التوحيد 
وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاًء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر 


مضمونه 


6 
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منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. 

القسم الأول: الشرك في الربوبية» وهو نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون» إذ قال: وما 
رب العالمين؟» ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العام وأبديته» وأنه لم يكن 
معدوماً أصلاًء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب 
ووسائط اقتضت إيجادهاء يسمونها: العقول» والنفوس. 

ومن هذا شرك طائفة آهل وحدة الوجود» كابن عربي» وابن سبعين» 
والعفيف التلمساني وابن الفارض» ونحوهم من الملاحدة الذي كسوا الإلحاد 
حلية الإسلام» ومزجوه بشيء من الحق» حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر. 

ومن هذا شرك من عطّل أساء الرب وأوصافه» من غلاة الجهميةت 
والقرامطة. 

النوع الثاني: شرك من جعل معه إِهاً آخرء وم يعطّل أساءه وصفاته وربوبيته» 
كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» وشرك المجوس القائلين بإسناد 
حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. 

ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها مدبرة لأمر هذا 
العالم» ى] هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. 

قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عبّاد القبور الذين يزعمون أن أرواح 
الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» ويفرجون الكربات» وينصرون 
من دعاهم» ويحفظون من التجأ إليهم» ولاذ بحاهم» فإن هذه من خصائص 
الربوبية» كا ذكره بعضهم في هذا النوع. 

القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات» وهو أسهل مما قبله» وهو 
نوعان: 
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أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» کمن يقول: يد كيدي» وسمع کسمعي» 
وبصر كبصريء واستواء كاستوائي» وهو شرك المشبهة. 
الثاني: اشتقاق أساء للآلهة الباطلة من أساء الإله الحق. قال الله تعالى: مويل 
لامها سی ادعو يها ودروا الرس ودوت ذه أَسْمليه سجرن ما كوأ 
يَعَمَلُونَ ل (الأعراف: 4 
قال ابن عباس: يدوت ف أَسْمََيوء #: يشر كون» وعنه: سموا اللات 
من الإله» والعزى من العزيز. 
القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. قال القرطبي: أصل الشرك 
المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهيه. وهو الشرك الأعظمء وهو شرك الجاهلية» 
ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجوداً ما 
غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده. وإن لم يعتقد كونه إلاً. هذا كلام 
القرطبي. 
وهو نوعان: 
أحدهما: أن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كا يسأل الله 
ويرجوه کا يرجو الله ويحبه کا يحب الله» ويخشاه كا يخشى الله. وبالجملة فهو أن 
يجعل لله نداً يعبده كا يعبد الله» وهذا هو الشرك الأكبرء وهو الذي قال الله فيه: 
ويدوا ا لَه وكا رکا يو- سیکا € (الساء: :)4 وقال: ‏ وقد بعتا فى ڪل 


ر دراك A‏ > 7 رو سے مس ور 8 

اَم رسو أرن عدوا أله ر الطدخوت 3 (النحل: 075 وقال تعالى: 
ع سرع و ص 70 2ے و رلا عه رر ر و 

# ودوت من دوك الله ر r‏ سقعهم 


وَتَكَلََ عمًا شروت 6 (يونس: 40018 وقال تعالى: «ل له الى حَلقَ لسوت 


ولبرًٌم”» دم تيسير العزيز الحميد 


ر ع سر سر ا وو 


ای اکا کو و ستو عل اعرش ما کم من دوزو من وی وا فيع 
ان کک تددو 4 (السجدة: »)٤‏ والآ ت في النهي عن هذا الشرك وبيان بطلانه 
كثيرة جداً. 

الثاني: الشرك الأصغرء كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص 
لله تعالى في العبادة» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب المنزلة 
والجاه عند الخلق تارة» فله من عمله نصیب» ولغيره منه نصيبء ويتبع هذا النوع 
الشرك بالله في الآلفاظ. كالحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت. وما لي إلا الله 
وأنت» وأنا في حسب الله وحسبك» ونحوه» وقد يكون ذلك شركاً أكبر بحسب 
حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره. 

وقد استوفى المصنف -رحه الله- بيان جنس العبادة التي يجب إخلاصها لله 
بالتنبيه على بعض أنواعهاء وبيان ما يضادها من الشرك بالله تعالى في العبادات 
والإرادات والألفاظ» كا سيمر بك إن شاء الله تعالى مفصلاً في هذا الكتاب فالله 
تعالی ير همه ويرضى عنه. 

فإن قلت: هلا أتى المصنف -رحه الله- بخطبة تنبئ عن مقصده» كا صنع 
غيره؟ 

قيل: كأنه -والله أعلم- اكتفى بدلالة الترجمة الأول على مقصوده» فإنه صدّره 
بقوله: «كتاب التوحيد» وبالآيات التي ذكرها وما يتبعها؛ نما يدل على مقصوده. 
فكأنه قال: قصدت جع أنواع توحيد الإهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها 
وهم لا يشعرونء وبيان شيء ما يضاد ذلك من أنواع الشرك» فاكتفى بالتلويح عن 
التصريح» والألف واللام في التوحيد للعهد الذهني. 
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وقول الله تعالى: # وما لقت أن والإى إلا لحبُدُون ل [سورة 
الذاريات: “[. 


و 7 سے ر 


قوله: «وقول الله تعالى: # وما علقت أن والإضى إلا يدود ٠)‏ يجوز 
في «قول الله» الرفع والجرء وهكذا حكم ما يمر بك من هذا الباب. 

قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل» 
وقال أيضا: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال» والأعمال 
الباطنة والظاهرة. 

قال ابن القيم: ومدارها على س عشرة قاعدة» من كمَّلها كمّل مراتب 
العبودية» وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب» واللسان» والجوارح» 
والآحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه ومباح» 
وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. 

وقال القرطبي: أصل العبادة: التذلل والخضوع» وسميت وظائف الشرع على 
المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. 

وقال ابن كثير: العبادة في اللغة من الذلةء يقال: طريق معبّد وغير معمّده أي: 
مذلل. وفي الشرع: عبارة عما يجمع كال المحبة والخضوع والخوف» وهكذا ذكر 
غيرهم من العلماء. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والحن إلا لعبادته» فهذا هو 
الحكمة في خلقهم» ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة هم بالرزق 
والإطعام» بل هو الرازق ذو القوة المتين» الذي يطعم ولا يطعم كا قال تعالى: 

ل كي لله يد وا دار الوت وَالايضٍ وَهْوَ مل وا يمم مل إن أت أن 


سام 


4 3 ع 
ا ڪوت اول من اسر ولا کرت من الْمُتْرِكِينَ OY‏ (الأنعام: .)١4‏ وعبادته هي 
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طاعته بفعل المأمور. وترك المحظور» وذلك هو حقيقة دين الإسلام لآن معنى 
الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد» في غاية الذل والخضوع. 

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدونيء 
وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنباهم. واختاره الزجاج وشيخ 
الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله: اسسا اشن أن ير سرى © (القيامة: ). 
قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. 

وقوله: قل ما عسوا بۇ پک ری ولا وت 4 (الفرقان: ۷۷)» أي : لولا 
عبادتكم إياه» وقد قال في القرآن في غير موضع: عدوا ریک © (البقرة: »)۲١‏ 
افوا رکم © (الساء: .)١‏ فقد أمرهم با خلقوا له» وأرسل الرسل إلى الجن والإنس 
بذلك» وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاء وهو الذي يفهمه جماهير 
المسلمين» ويحتجون بالآية عليه» ويقرون أن الله إن) خلقهم ليعبدوه العبادة 
اشرعية رهي لاعت وطاعة رسا ل رما جت الي جام 06 رل 
الآية تشبه قوله تعالى: #وَلِشْكمِلُوا ألهدّةَ وَلتُكَيروا آنه َكل ما هدنک 4 
(البقرة: 186)» وقوله: # وَمآ سلتا ين سول إل لياع بإِذْن أل © (النساء: 
4 ثم قد يطاع وقد يعصى» وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة» ثم قد يعبدون وقد لا 
يعبدون» وهو سبحانه لم يقل: إنه فعلّ الأول وهو حََلّقهم ليفعل بهم كلهم» الثاني 
وهو عبادته» ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له 
فيحصل هم بفعله سعادتهم» ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم وهم. انتهى. 

والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة» لأنه سبحانه هو 
ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا 
وما فعله بك لا يقدر عليه غيره» ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق» أو دفع ضر؛ 


تيسيرالعزيز الحميد 


فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره» وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه غیره» كما 


و ص ص 


قال تعالى: فان ما لی هو جند لک صر من دون ال إن الكفروت إلا فى غرور © 
مهدا الى یردد إن امس 8 بل لجو فغتو ونور 0 (الملك: .)۲١-۲١‏ 

وهو سبحانه ينعم عليك» ويحسن إليك بنفسه. فإن ذلك موجب ما تسمى به 
ووصف به نفسه» إذ هو ال رحمن الرحيم» الودود المجيد» وهو قادر بنفسه. وقدرته 
من لوازم ذاته» وكذلك رحمته وعلمه وحكمته. لا يحتاج إلى خلقه بوجه من 


:. 8 420 هس a‏ ما ےر ا 0 4 
الوجوه» بل هو الغني عن العالمين لإوومن کر قامات کر تفه و قر فن ری عو 
کرم («لنمل: »)4٠‏ فالرب سبحانه غني بنفسه» وما يستحقه من صفات الكمال 
ثابت له بنفسهء وواجب له من لوازم ذاته» لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره. 
ففعله وإحسانه وجوده من كماله» لا يفعل شيئاً الحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه» 
بل كل ما يريد فعله فإنه فعال لما يريد» وهو سبحانه بالغ آمره» فكل ما يطلبه فهو 
يبلغه» ويناله» ويصل إليه وحده. ولا يعينه أحد» ولا يعوقه أحد. لا يحتاج في شىء 
من أموره إلى معين» وما له من المخلوقين من ظهير» وليس له ولي من الذلء قاله 
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سي ري 2 ا دري + gr‏ ات لصح يه 2S,‏ 
# وَلَفَدْ بعتا فى كَل أمَةٍ رَسُولا أب أعبدوأ انه ونبو الطغوت 4 


.]١١ [النحل:‎ 


1 


تر رفاح س وة 


«قوله: # وَلْقَدَ بعتا فى ڪل أُمّةٍ 6 َة رسوا أث اعبدوا الله وحنبو 
لكوت 24. قالوا الطاغوت: مشتق من الطغيان وهو مجحاوزة الحد» وقد فسره 
السلف ببعض أفراده. قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: الطاغوت: 
الشيطان» وقال جابر -رضي الله عنه-: الطواغيت: كهان كانت تنزل عليهم 
الشياطين. [رواهما ابن أبي حاتم ]. 

وقال مجاهد: الطاغوت: الشيطان في صورة الإنسان» يتحاكمون إليه وهو 
صاحب أمرهم» وقال مالك: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله. 

قلت: وهو صحيح. لکن لا بد من استثناء من لا يرضى بعبادته. 

وقال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون 
الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيا لا يعلمون أنه طاعة الله. 
فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم عن 
أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله ية إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته. 

وأما معنى الآية» فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة» أي في كل طائفة» وقرن من 
الناس رسولاً هذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي: اعبدوا الله 
وحده واتركوا عبادة ما سواه» فلهذا خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت 


الکتب» كما قال تعالى: وما رسكا من بلک من يسول أ 9 له نهل لمر 
ر0 ری 0 ل م ور وس صر ل س وو سل 3 
عدون ا دلبء: »)٠١‏ وقال تعالى: #إقل إا أت أن أعبد أله ولا شرك بد 


له أَدَعُوأ وَل مَكَاٍ © (لرعد: »٠١‏ وهذه الآية هي معنى: لا إله إلا الله 

فإنها تضمنت النفي والإثبات كا تضمتته لا إله إلا الله ففي قوله: #أعبدوا لله 

الإثبات» وفي قوله: اجنيا ألطَحُوتَ € النفي» فدلت الآية على أنه لا بد في 

الإسلام من النفي والإثبات» فيثبت العبادة لله وحده» وينفي عبادة ما سواه» وهو 

التوحيد الذي تضمنته سورة مكل يتما اللككفروت 44 «الكافرون: »)١‏ و 

معنى قوله: اسن گر رالوت وَيُؤون یاه کد تسق بالوة ا 
نِصَاءَ ھا وه مي لله سی عل )0 (البقرة (o1:‏ 

7 ابن القيم: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات» فينفي 
عبادة ما سوى اللّه» ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد» والنفي المحض ليس 
بتوحيد» وكذلك الإثبات بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي 
والاثبات» وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى. 

ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته. وعدم الرضى بعبادته بوجه من 
الوجوه. 
ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هي عبادة الله وحده وترك عبادة 

ما سواه» وأن صل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة للهء وإن 

اختلفت شرائعهم» ىا قال تعالى: لکل جَعَلَنَا نکم ْرْعَة وَمِنهَاجا # 


(الماكدة: 8/4). 


وأنه لا بد في الإيان من العمل ردا على المرجتة. 
9 2 2 


OEE‏ تيسير العزيز الحميد 


وقوله: وفص م رب آَل آل a‏ تعبدوا | اه ويالْودَينِ سا لماع عند 
الحكبير أحدهما أو هما 15 ل مآ أف 57 تهرَهُما ول َمْسا مول 


ر 9 ارا سے يت 


2 4 . م اداه 0 ده وور عر 
كريما 7 وَأَخْفِض له ما جنا اذل من الحم وكل رب ار مهما کا راي 
صَغِيرا © [سورة الإسراء: “5-17 7]. 


اي ل بن سجر صم 3 


قوله: توفص ريك ألا تدوأ إل إا َالِ لِحَسَدمَا 4. هكذا ثبت في 
بعض الأصولء لم يذكر الآية بكئالها. 

قال يجاهد: وقضى: يعني: وصى» وكذلك قرأ أي بن کعب» وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم. 

وروى ابن جرير» عن ابن عباس في قوله: #إوقَصَى ريك © يعني أمر. 

وقوله: ال عدوا لياه «أن»: هي مصدريةء وهي في محل جر بالباء» 
والمعنى: أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك ضراً ولا نفعاًء بل هو إما فقير 
محتاج إلى رحمة ربه يرجوها کا ترجونهاء وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. 

وقوله: ودين إخسكًا #. أي: وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناً كا 
قضى بعبادته وحده لا شريك له» وعطف حقھ) على حق الله تعالى دليل على تأكد 
حقهماء وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله» وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه عز 
وجل وبين حق الوالدين» كقوله: و ¿ اشڪر لي وَلولديكَ إل الْمَصِيرٌ ©4 


لي مره 


(لقان: 04. وقال: ود أَحَذْنا میسق بن سیل لا يدوت إلا لله ويلوي 
3 حسكانًا © (البقرة (AY:‏ 

ولم يخص تعالى نوعاً من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسانء وقد تواترت 
النصوص عن النبي بي بالأمر ببر الوالدين» والحث على ذلك» وتحريم عقوقههما 


تيسيرالعزيز الحميد 


كا في القرآن» ففي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود قال: سألت النبيّ يِه أي : 
الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها)» قلت: ثم أي؟ قال: «بر 
الوالدين»» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله حدثني بهن ولو استزدته 
لزادني» وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله كي «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر» قلنا: بى 
يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس» فقال: 
«ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورا» ف| زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. [رواه 
البخاري ومسلم]ء وعن أبي هريرة قال: قال رجل : يا رسول الله! من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمك؛»., قال: ثم من؟ قال: «آمك» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك». قال ثم من؟ قال: «أبوك» [أخرجاه]ء وعن عبدالله بن عمر قال: قال 
رسول الله يك: «رضى الرب في رضى الوالدين» وسخطه في سخط الوالدين» رواه 
الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابي أسيد الساعدي» قال: بينا نحن 
جلوس عند النبي ية إذ جاء رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول الله هل بقي 
من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتب!؟ فقال: «نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار 
فماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام 
صديقهم)» رواه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان في اصحيحه). 

والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العلاء بالتصنيف» وذكر البخاري منها 
شطراً صالخا في كتاب «الأدب المفرد). 


2 22 2 


ءي ریہ ہے سرع كه 
وقوله: قل الوا أ حرم رڪم مڪ آل اپو كس 

الول خسنا وک مرا اوک دَڪُم ينامي ا لكاشم 

وک شرا وکیا کر يناوا بے کل تقو لتنى الت حر 


آلإ لد لحن" دل وصسکم يو کمک مَقِلُونَ )ولا مروا مَالَ ألْبَتي الد با 
جى خسن ی اَم وار اْحكَيل وايب وَل لا كيف تق إ 


58 کر ر 


سا ولا فَلْثْرٌ قا عَدِلوا ولو ڪان 15 وبعه د آلو َو رڪم 


224 و 


هه و 3 ع 
وصدب کہ بے ملک لدت 97 اريك مدي بحو ولا يعوا 


1010 > + ی س مه م 
السجل قمر ق يكم عن سيلو “ ذالم و کہ بی لمڪم تَكَمونَ ©{ 


[الأنعام: ١ه "-١‏ هل ]. 


3 ا 8 


وقوله: فل تصالوًا آل ما حرم رم مک آلا شرا بو جا 4 
قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد و4: قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
الذين عبدوا غير الله» وحرّموا ما رزقهم الله. وقتلوا أولادهم» وكل ذلك فعلوه 
بآرائهم الفاسدة» وتسويل الشيطان لهم: «إتصالوًا 4. أي : هلموا وأقبلواء #أتَلُ 

مارم يڪم يڪم 4 أي: أقصص عليكم؛ وأخبركم بها حرم ربكم عليكم 

حقاًء لا تخرصاً ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده. الا رابو يما 4 
قال: وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره: وصاكم أن لا تشركوا به 
شيئا ولحذا قال في آخر الآية: کم وص کم بو 4 . 

قلت: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحىات بتحريم الشرك والنهي عنه» فحرم 
علينا أن نشرك به شيئاء فشمل ذلك كل مشرك به» وکل مشرك فيه من أنواع 


تيسيرالعزيز الحميد سں) 


ظ العبادةء فإن «شيئاً» من النكرات فيعم جميع الأشياءء وما أباح تعالى لعباده أن 
يشركوا به شيئاً فإن ذلك من أظلم الظلم وأقبح القبيح» ولفظ «الشرك» يدل على 
أن المشركين كانوا يعبدون الله» ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين 
والأصنام فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة» 
وكانت «لا إله إلا الله» متضمنة لهذا المعنى» فدعاهم النبي ية إلى الإقرار بها نطقاً 
وعملاً واعتقادء ولهذا إذا سئلوا ع) يقول هم قالوا: يقول: اعبدوا الله ولا 
تش ركوا به شیئاًء واتركوا ما يقول آباؤكم. کا قاله أبو سفيان. 

وقوله: #والولدين إخستًاً #. قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما 
وحفظههم| وصيانتهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الرق عنهماء وترك السلطنة عليهاء 
و خسم © نصب على المصدرية» وناصبه فعل مضمر من لفظه: تقديره: 
وأحسنوا بالوالدين إحساناً. 

وقوله: رل تقلا أَولَدَكُم ين کي ڪن رَرْفْكُمَ ولاهم 
الإملاق الفقرء أي: لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقرء فإني رازقكم وإياه» 
وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر. ذكره القرطبي. 

وني «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله آي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك»» قلت: ثم آي؟ قال: 1 
الله :ودين لا ینوت مح أله لها ءاخر يلون لفسأل حدم أنه إل 
بای ولا يورت وَمَن عل ذلك يِلَقَأَمَامًا 10 (الفرقان: 54). 

وقوله: ولا تقر رمَا َر مها وکا بطر #: قال ابن عطية 
هذا نبي عام عن جميع أنواع الفواحش» وهي المعاصي» و«ظهر وبطن»: حالتان 


e CD‏ كيسير العزيز الحميد 


تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء» وفي التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري 
من ا حنفية» وهو تمس, عظيم: رک مرا اوج 4 أي: القبائح. وعن ابن 
عباس» والضحاك والسدي أن الكفار من كان لا يرى بالزنا بأساً إذا كان سر 
وفي «الصحيحين) عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا أحد أغبر من الله ومن أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 
وقوله: لول موا اتی الى حرم مإ باحق . قال ابن كثير: هذا ما 
نص تعالى على النهى عنه تأكيداً» وإلا فهو داخل في النهى عن الفواحش. 
وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة)» وعن ابن عمر مرفوعاً: «من قتل معامّداً لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» [رواه البخاري]. 
وقوله: ادلی وَصَككُمْ بو لع َون م قال ابن عطية: ذلك 4 إشارة 
. 5 ع8 5 5 کر ع ع OR‏ 
إلى هذه المحرمات» والوصية الأمر المؤكد المقرر» وقوله: لعل تلود 45 ترج 
بالإضافة إليناء أي: من سمع هذه الوصية يُرجى وقوع أثر العقل بعدها. 
قلت: هذا غير صحيح» والصواب أن «لعل» هنا للتعليل» أي: أن الله وصانا 
3 8 عرس ف وسرءة إل اسه مير ر 1 
هذه الوصايا لنعقلها عنه. ونعمل بهاء کا قال: #وما روأ إلا یدوا آله حلصن لَه 
س ت ور ا عم رگ و م م سے ا رر رہ و ن > 
أل حتفا ويقيموا ألصلوة ويوا ألرَكوة وَدلِكَ دين الْقَيَمَةَ ((0) © (البينة: 0»» وفي تفسير 
٠.‏ 5 ۴ 0 چ yr o‏ 4 ًّ 2 3 0 
الطبري الحنفي: ذكر أولا: {OTE‏ ثم مد روت 4 ثم تقون 
7 € لأمهم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. 


0 2 


وقوله: تإولا قروا مَالَ لبت إلا بالق هى لَحْسَنّ #. قال ابن عطية: هذا نمي 


تيسيرالعرير الحميذ سسسب 


عن القرب الذي يعم وجوه التصرف» وفيه سد الذريعة» ثم استشنى ما يحسن وهو 
التشمير والسعي في نمائه. قال مجاهد: يالى هى لَحْسَنٌ © التجارة فيه» فمن كان 
من الناظرين» له مال يعيش به» فالأحسن إذا ثمّرَ مال اليتيم أن لا يأخذ منه نفقة 
ولا أجرة ولا غيرهماء ومن كان من الناظرين لا مال له» ولا يتفق له نظر إلا بأن 
ينفق على نفسه من ربح نظره» وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظرء 
فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد. 

وقوله: حي يلم سدم ده 4. قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع 
البلوغ. قال ابن عطية 4 رحو اص الأول ليها ,ذا لو 

قلت: وقد روي نحوه عن زيد بن أسلمء والشعبي» وربيعة» وغيرهم») ويدل 
عليه قوله تعالی: اسای حى دا بلعو يكح إن ءاسم مهم ودا فدهو ليم 
مولع ب (الساء: . فاشترط تعالى للدفع إليهم ثلائة شروط : 

الآول: ابتلاؤهم» وهو اختبارهم وامتحانهم با يظهر به معرفتهم لمصالح 
أنفسهم وتدبير أموالهم. 

والثاني: البلوغ. 

والئالث: الرشد. 

وقوله: «إوَأرأ لْحكَيّْل وَالِْيرَانَ بالْقِمْط * . قال ابن كثير: يأمر تعالى 
بإقامة العدل في الأخذ والإعطاءء كا توعد عليه في قوله: إو لِلْمُطَهْفِينَ ™ 
آذ إا كا لوأعل لتاس يسمَوون )ودا كالوهم أو وروشم یرون ألا يظنٌ ولیک 
کم تا © لقم عل © ب بشم اقش رت ایی 4 دی 0-١‏ وقد 
أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقال غيره: القسط: 
العدل» وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول 


تم 


ب تيسير العزيز الحميد 
الله يك لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة 
قبلكم»» وروي عن ابن عباس موقوفاً بإسناد صحيح. 

وقوله: لا مكلف نَنََاإِلَاوْسَعَهَا #. قال ابن كثير: أي من اجتهد في أداء 
الحق وأخذه. فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده. فلا حرج عليه. 

وقد روى ابن مردويه» عن سعيد بن المسيب مرفوعاً: :7 اوهو اڪيل 
وَالْميرَانَ َالْقَِسْول لآ كلف سا إِلَاوْسَعَهَاً # قال: من أوفى على يده في الكيل 
والميزان -والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيه|- لم يؤاخذ» وذلك تأويل وسعها. قال: 
هذا مرسل غريب. 

قلت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق. 

وقوله: ولوا ُلسْرَ َأعَدِلَُا وأو َا داهرف : هذا أمر بالعدل في القول 
والفعل على القريب والبعيد» قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدى لا 
يتغير بالرضى والغضب» بل يكون على الحق والصدق» وإن كان ذا قربى فلا يميل 
إلى الحبيب» ولا إلى القريب ولا بج رمم سان ور ع آل تيلوا 
َعَدِلُوا هو اقرب لوی که (المائدة: ۸). 

وقوله: لوَيمَهَد أله وَأ #: قال ابن جرير: يقول: وبوصية الله التي 
وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك» بأن تطيعوه فيها أمركم به ونباكم عنه» وتعملوا 
بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله» وكذا قال غيره. 

قلت: وهو حسنء ولكن الظاهر أن الآية فيا هو أخصء كالبيعة» والذمة» 
والأمان» والنذرء ونحو ذلك وهذه الآية كقوله: # وَأَوْفْوا بعد أله إا 
عَهَدثُمٌ (النحل: .)١‏ فهذا هو المقصود بالآية» وإن كانت شاملة» لما قالوا بطريق 
العموم. 


تيسيرالعزيز الحميد 


5 ج ب ہے رکس ےب “4 . 

وقوله: كم وَصَلكم يه لعلک تد روت )#: يقول تعالى: هذا 
وصاکم» وأمركم به» وأكّد عليكم فيه؛ لعلكم تذكرون» أي: تتعظون وتنتهون ع) 

قوله: لوان هدا ری مَسَقیما توء وکا يعوا سل قرف کم عن 
سيلو : قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم» فإنه لما ى 
وأمر» حذر عن اتباع غير سبيله» وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث 
الصحيحة وأقاويل السلف. 

لوأ # في موضع نصب» أي: واتل أن هذا صراطي» عن الفراء والكسائي. 
قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضاء أي: وصاكم به. وبأن هذا صراطي. قال: 
والصراط: الطريق الذي هو دين الإسلام. # مُسَمَقِيمًا 4 نصب على الحال» 
ومعناه: مستوياً قوي لا اعوجاج فيه فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان 
محمد ية وشرعه» ونبهايته الجنة» وتشعبت منه طرق» فمن سلك الحادة نجاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى التار؛ قال الله تعالى: # ولا تيعو سبل 
فرق یک عن سبلو © أي : ميل. انتهى. 

وروی امد والنسائی» والدارمى» وابن ابي حاتم والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله يكل خطاً بيده ثم قال: «هذا سبيل الله 
مستقيم])» ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله» ثم قال: «وهذه السبل 
ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: وأ هدا صرطى مُسَنَقِيمًا 
موا ولا موا اَمِل تمرك یکم عن سيو 4. 

وعن النواس بن سمعان مرفوعاً قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقييأً وعلى 
جنبتى الصراط سوران فيهها أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى 
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الصراط داع يقول: يا أا الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو 
من جوف الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: لا 
تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه: فالصراط: الإسلام, والسوران: حدود الله 
والأبواب المفتحة: حارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الل 
والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كلم مسلم» رواه أحمد. والترمذي» 
والنسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم 

وعن مجاهد في قوله: #إوّلَا تَنَِعُوأ ألشّملَ 4 قال: البدع والشبهات. رواه ابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وهذه السبل تعم اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» وعباد 
القبور» وسائر أهل الملل والأوثان» والبدع والضلالات من أهل الشذوذ 
والأهواء والتعمق في الجدل» والخوض في الكلام» فاتباع هذه من اتباع السبل 
التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم» كما قال 
النبي كَكةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وفي رواية: «كل عمل 
ليس عليه أمرنا فهو رد حديث صحيح. 

قال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب أهله ألا وإياكم 
والتنطع والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي. 

قلت: العتيق هو القديم» يعني: ما كان عليه رسول الله وأصحابه من الهدى» 
دون ما حدث بعدهم» فالهرب المرب» والنجاء النجاء» والتمسك بالطريق 
المستقيم والسنن القويم» وهو الذي كان عليه السلف الصالح» وفيه المتجر الرابح 
قاله القرطبي. 

وقال سهل بن عبدالله : عليكم بالأثر والسنة» فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل 
إذا ذكر إنسان النبي بيا والاقتداء به في جميع أحواله ذموه» ونفروا عنه» وتبرؤوا 


منه» وأذلوه وأهانوه. 
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قلت: رحم الله سهلاً ما أصدق فراسته» فلقد كان ذلك وأعظمء وهو أن 
يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة» والأمر بإخلاص العبادة لله» وترك عبادة 
ما سواه» والآمر بطاعة رسول الله يِه وتحكيمه في الدقيق والجليل. 

قال ابن القيم -رحه الله تعالى-: ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزأء فإن 
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه» وترجمتهم عنه بحسب صفاته» ومتعلقاته. 
وحقيقته شيء واحد: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه» ولا طريق 
إليه سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسنة 
رسله» وجعله موصلا لعباده إليه» وهو إفراده بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة» 
فلا يشرك به أحد في عبوديته. ولا يشرك برسوله أحد في طاعته» فيجرد التوحيدء 
وجرد متابعة الرسول ية وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة كلها 
والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة» وحسن معاملة. وهذا كله مضمون 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم» 
فهو داخل في هذين الأصلين. 

ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك کله» فلا يكون في قلبك 
موضع إلا معمور بحبه. ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته» فالأول يحصل 
بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمداً رسول الل 
وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله 
به رسوله والقيام به» فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيّتها وقطب رحاها. 
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وقوله: ا واعیڈوا اہ ولا شر کا يو سيا € الآية 


کے 


سے صر ےو 


وقوله: #اواعیڈوا آل ولا رکا پو سيا هكذا أثبت في نسخة بخط 
شيخنا ولم يذكر الآبة. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له» 
فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جنيع الحالات» فهو المستحق منهم 
أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته. 

قلت: هذا أول أمر في القرآن» وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له» والنهي 

عن الشرك» کا في قوله: تاا الاش اعدو َي الى لق وای من ملكي 
لعلّك تون ل «لبقرة: »)٠١‏ وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته» أي: فعلها خالصة 
له» ولم يخص بذلك نوعاً من أنواع العبادة» لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهماء ليعم 
جميع أنواع العبادة» ونهى عن الشرك به ول بخص أيضاً نوعاً من أنواع العبادة 
بجواز الشرك فيه. 

وفي هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة 
فيه» وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره» فأمروا بالتوحيد» وهو عبادة 
الله وحده» وترك عبادة ما سواه» وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على 
المكلف. وهو الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له 
وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك» سواء كان المعبود ملكا أو 
نبيا» أو صالحاً أو صناً. 
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00 ور 0 0 ھر ر سهاو س س ك e‏ وام 
قال ابن مُسعود: «مَّن أرَادَ أن يَنظرَ إلى وَصِيّة محمد كه الى عليها خائمة؛ فليقراً 
7 ع 2 


قول تعالى : إل کارا ل ماک ربصت کم ألا شفرو ايو شيكا... 4 إلى 
قولِه: لإوَأنَّ داص رى مُسَمَقِيمًا ...© الآية (الأنعام: 1)168-101١‏ . 


ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود بن غافل -بمعجمة وفاء- ابن حبيب 
الهذلي أبو عبدال رحمن» صحابي جليل من السابقين الأولين» وأهل بدر» وبيعة 
الرضوان» ومن كبار العلماء من الصحابة» أَمّره عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين 
وثلاثين. 

وهذا الأثر رواه الترمذي وحسّنهء وابن المنذر» وابن أي حاتم» والطبراني 
بنحوه» وروی أبو عبيد» وعبد بن حميد» عن الربيع بن خيثم نحوه. قال بعضهم ما 
معناه: أي: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنبا كتبت وختم عليهاء ثم طويت 
فلم تخیر ولم تُبدل» تشبيهاً لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه فلم یزد فيه ول 
ينقص» لأن النبي بي كتبها وختم عليها وأوصى اء فإن النبي بي لم يوص إلا 
بكتاب الله» كما قال فيما رواه مسلم «وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله». 

قلت: وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بيا «أيكم يبايعني 
على هؤلاء الآیات الثلاث, ثم تلا: إقلْكصَالوا آنل مارم رج عم )4 
حتى فرغ من ثلاث آیات» ثم قال: «من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص 
منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى 
الله» إن شاء أخذه. وإن شاء عفا عنه» رواه ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه فهذا 
يدل على أن النبي يعتني ية بهن» ويبالغ في الحث على العمل بهن. 
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وَعَنْ مُعَاذْ بن جَبّل -رضِي الله عنة- قال: نت وديف الي يكل على 


جار كَقَالَ لي: "يا مُعَاذُ تذري ما حَنٌّ الله على العِبَادِ؟ وَمَا حَق العِبَاد عَلَ 
الله؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ َعْلَمُ. كَالّ: ١حَقّ‏ الله عل العباد أَنْ يَعْبْدُوهُ وَلا 


روا به َء وَحَقّ الوتاد عل الله آذ لا يُعَذّبَ 9 مَنْ لا سرك به سيا 
قَلْتُ: يا رَسُول الله قلا بر الئاس ؟ قَالَ: «لا سرهم َو ا». أخرجاء في 
١الصَّحِيحَيْنِ).‏ 


هذا الحديث في «الصحيحين» وبعض رواياته نحو ما ذكر المصنف. 

ومعاذ: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو 
عبدال رحمن» صحابي مشهور» من أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء وكان إليه 
المنتهى في العلم بالآحكام والقرآن -رضي الله عنه-» مات سنة ثهان عشرة بالشام. 

قوله: «كنت رديف النبي كدِْدِا. فيه جواز الإرداف على الدابة» وفضيلة لمعاذ 
من جهة ركوبه خلف النبي ية 

قوله: «على حمار». في رواية اسمه عفير» بعين مهملة مضمومة» ثم فاء 
مفتوحة. 

قال ابن الصلاح: وهو الحار الذي كان له وك قيل: إنه مات في حجة 
الوداع» وفيه تواضعه كك للإرداف ولركوب امار خلاف ما عليه آهل الكبر. 

قوله: «آتدري ما حق الله على العباد». الدراية: هي المعرفة» وأخرج السؤال 
بصيغة الاستفهام» ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم» فإن الإنسان إذا 
سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنهاء فإن ذلك 
أوعى لفهمها وحفظهاء وهذا من حسن إرشاده وتعليمه ها 

وحق الله على العباد» هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحت)ً» وحق العباد على 
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الله معناه أنه م متحقق لا حالة» لأنه قد وعدهم ذلك جزاء هم على توحيده» ووعده 
حق» إن الله لا يخلف الميعاد. 

وقال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق تحق الجزاءء هو استحقاق إنعام وفضل» 
ليس هو استحقاق مقابلة كا يستحق المخلوق على المخلوقء فمن الناس من 
يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك» ووعده صدقء ولكن أكثر الناس 
يثبتون استحقاقاً زائداً على هذا کا دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وکات 
حًا عتا صر ألْحْؤمنِينَ )4 (الروم: 40). 

ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة» وأوجب هذا الحق 
على نفسه» لم يوجبه عليه خلوق» والمعتزلة يدّعون أنه واجب عليه بالقياس على 
الخلق» وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» وأنهم يستحقون 
الجزاء بدون أن يكون هو الموجب» وغلطوا في ذلك» وهذا الباب غلطت فيه 
القدرية والجيرية أتباع جهم» والقدرية النافية. 

قوله: «فقلت: الله ورسوله أعلم». فيه حسن أدب المتعلم» وأنه ينبغي لمن 
سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً». أي: يوحدوه بالعبادة وحده ولا 
يشركوا به شيكاً. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادت 
وإلا فلا يكون العبد آتياً بعبادة الله بل مشرك» وهذا هو معنى قول المصنف: إن 
العبادة هي التوحيدء لأن الخصومة فيه. وفيه معرفة حق الله على العبادء وهو 
عبادته وحده لا شريك له. 

فيا من حقٌ سيده الإقبال عليه» والتوجه بقلبه إليه» لقد صانك وشرفك عن 
إذلال قلبك ووجهك لغيره فم هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف 
والصيانة! فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبالء وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح 
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الأفعال. 

في بعض الآثار الإلمية: «إني والجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويُعبد غيري» 
وأرزق» ويُشكر سواي» خيري إلى العباد نازل» وشرهم إل صاعد, أتحبب إليهم 
بالنعم ويتبغضون إِلِّ بالمعاصي». وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله. 
ودعاءه» وتذلله» واضطراره» وخوفه» ورجاءه» وتوکله» وإنابته» وذبحه» ونذره 
لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء من ميت رميم في 
التراب» أو بناء مشيد من القباب» فضلاً عما هو شر من ذلك. 

قوله: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً) . قال 
الخلخالي: تقديره: أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئاً. والعبادة هي الإتيان 
بالأوامر» والانتهاء عن المناهي» لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب» 
وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة. 

وقال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك: لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كدب رسول الله» فقد كذب الله» ومن 
كدب الله فهو مشرك» وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته» أي: مع 
سائر الشروط؛ فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به. 

قلت: وسيأتي تقرير هذا في الباب الذي بعده -إن شاء الله تعالى-. 

قوله: «أفلا أبشر الناس». فيه استحبا بشارة المسلم بها يسره» وفيه ما كان 
عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذاء نبه عليه المصنف. 

قوله: «لا تبشرهم فيتكلوا». وني رواية: «إني أخاف أن يتكلوا» أي: 
يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. وني رواية: فأخبر بها 
معاذ عند موته تأث)ء أي: تحرجاً من الإثم. 

قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء 
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الأدب بترك الخدمة في الطاعة» فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا 
في الطاعة» ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتتانها عنهم. 
قال الحافظ: دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم» وإلا لما خبر به 
أصادٌ أو أنه ظهر له أن المنع إنا هو من الإخبار عموماًء فبادر قبل موته فأخير بها 
خاصاً من الناس. 

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم» التنبيه على عظمة حق الوالدين» وتحريم 
عقوقهاء والحث على إخلاص العبادة لله تعالى» وأنها لا تنفع مع الشرك, بل لا 
تسمى عبادة شرعاء والتنبيه على عظمة الآيات المحكات في سورة الأنعام» ذكره 
المصنف. وجواز كتتان العلم للمصلحة. ولا سي أحاديث الرجاء إذا سمعها 
الجهال ازدادوا من الآثام. کا قال بعضهم: 

فأكثر ما استطعت من الخطايا إذاكان‌القدوم على كريم 

و تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعضء وفضيلة معاف ومنزلته من العلم؛ 
لكونه خص با ذكرء واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلمء والخوف 
من الاتكال» على سعة رحة الله» وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه 
يكِ. ذكره المصنف. 

قوله: «أخرجاه في الصحيحين». أي: أخرجه البخاري ومسلم في 
«صحيحيههم|» وإنم| أضمرهما للعلم با. 

والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم» الحافظ 
الكبير صاحب «الصحيح) و«التاريخ» و«الأدب المفرد) وغير ذلك من مصنفاته. 

روى عن الإمام أحمد بن حنبلء» والحميديء وابن المديني» وطبقتهم» وروی 
عنه مسلمء والترمذي» والنسائي» والفربري راوي «الصحيح) وغيرهم. ولد سنة 


اربع وتسعين ومئة» ومات سنة ست وخمسين ومئتين. 
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ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسينء القشيريء النيسابوري صاحب 
«الصحيح» و«العلل» و«الوحدان» وغير ذلك. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبي خيثمة» وابن أبي شيبة» 
وطبقتهم. 

روى عنه الترمذي» وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي «الصحيح) وغيرهم. 
ولد سنة أربع ومئتين» ومات سنة إحدى وستين ومئتين بنیسابور -رحمه الله 


تعال -. 
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باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول الله تعالى: الي ءامنا ور بسا إِيمَمَهُم بلي أُوْلَيِكَ لم لمن 


وه هم مهدو )4 [الأنعام: .[AY‏ 


الخ . 

باب: خبر مبتدأ محذوفء تقديره: هذا باب بیان فضل التوحيد» وبيان ما يكفر 
من الذنوب» و «ما» يجوز أن تكون موصولة» أي: وبيان ما يكفره من الذنوب. 
ويجوز أن تكون مصدرية» أي: وبيان تكفيره الذنوب» وهذا أرجح» لآن الأول 
يوهم أن ثم ذنوباً لا يكفرها التوحيد» وليس بمرادء ولا ذكر معنى التوحيدء 
ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيباً فيه وتحذيراً من الضد. 

وقول الله تعالى: ازب اموا ولد بسا إيماتهم بِظُنر أوْكَيكَ م الأ وشم 
مُهِسَدُونَ (4105. قال بعض الحنفية في تفسيره: هذا ابتداء. قال ابن زيد وابن 
إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. قال الزجاج: سأل 
إبراهيم وأجاب بنفسه. 

وعن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا م يظلم؟ قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «9إرك الصَرِكَ لظم عَظِيم © «قبان: ۳ وكذا عن أبي 
بكر الصديق أنه فسره بالشركء فيكون الأمن من تأبيد العذاب» وعن عمر أنه 
فسره بالذنب» فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم 
الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. انتهى. 

وإنما ذكرته لأن فيه شاهداً لكلام شيخ الإسلام الآتي في الحديث الذي ذكره 
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حديث صحيح في «الصحيح» و«المسند» وغيرهما. وفي لفظ لأحمد عن عبدالله 
قال: لما نزلت: ال اموا ولد يلِْسُوَأ إيمدتهُم يلو 4 شق ذلك على أصحاب 
رسول الله كلق فقالوا:يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه؟ قال: «إته ليس الذي 
تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يی لا شرك ياه ك لرل لظام 
عَظِيمٌ © إنما هو الشرك». 

قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم 
العبد لنفسه. وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبيّن مم النبي كَل ما 
دمم على أن الشرك ظلم في كتاب الله وحيتئذٍ فلا يحصل الآمن والاهتداء إلا لمن 
لم يلبس إيانهم بهذا الظلم» فمن لم يلبس إيانه به كان من أهل الأمن والاهتداء 
كا كان من أهل الاصطفاء في قوله: : © اورت الكتتب ادن أَصَطْفْنا عباوت 
فمنهم ظالم سه © (فاطر: ۴۲)» وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه 
0 فمن يَكَمَلْ فال درو حا ره 

من يعمل مِتْقَكال درو س ١‏ ر (الزلزلة: ۸-۷). وقد سأل أبو بكر - 
رضى اله عنه- البي عن ذلك فقال: یا رسول اه وأيالم يعمل سوءا؟ فقال: 
«يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون 
به). 

فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنةء قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصاكئب 
التي تصيبه» فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة» يعني الظلم الذي هو الشرك 
وظلم العباد» وظلمه لنفسه با دون الشركء كان له الأمن التام والاهتداء التا 
ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاًء بمعنى أنه لا بد أن 
يدخل الجنة» كا وعد بذلك في الآية الأخرى. وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم 
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الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء. بحسب ما 
نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي بيا بقوله: «إنهما هو الشرك» أن من لم 
يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع 
نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوفء لم يحصل هم الأمن التام 
والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
الله عليهم من غير عذاب يحصل لهمء بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط 
ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد هم من دخول الحنة. 

وقوله: «إنا هو الشرك». إن أراد به الأكبر فمقصوده: أن من لم يكن من 
أهله» فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد إلى 
ذلك» وإن كان مراده جنس الشركء فيقال: ظلم العبد نفسه» كبخله -لحب المال- 
ببعض الواجب وهو شرك أصغرء وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله 
شرك أصغر» ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف 
يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصاً. 

وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة» فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب؛ 
لأن من أتى به تاماً فله الأمن التام والاهتداء التام» ودخل الجنة بلا عذاب» ومن 
أتى به ناقصاً بالذنوب التي لم يتب منهاء فإن كانت صغائر كفرت باجتناب 
الكبائر» لآية «النساء» و«النجم» وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة» إن شاء الله 
غفر له» وإن شاء عذبه» ومآله إلى الجنة» والله أعلم. 
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ر 


لإ 

٠‏ لا شَرِيِكَ له وا ا 1 بده ر ا ا 
وَرَسُولَهُ لمث ماما إل رم َدُوحَ مه وة حى وَالئَّارُ حَقٌ؛ أَدْخَلَهُ 
الله ال نه عل ما كَانَّ مِنَ العَمَل»» أَخْرجَاه. 


عبادة: هو ابن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد» أحد 
النقباء» بدري مشهور» من جلة الصحابة» مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله 
اثنتان وسبعون سنة. وقيل:عاش إلى خلافة معاوية. 

قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله». أي: من تكلم بهذه الكلمة عارفاً لمعناهاء 
عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً» كما دل عليه قوله: # كَأعَكر أن که إا اه 4 
(محمد: ۰)۱۹ وقوله: الد من کد باحق وه يعَلمون OY‏ (الزخرف: 85). أما النطق 
بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. 

وني الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «من شهد) إذ كيف يشهد وهو لا 
يعلم» ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به قال بعضهم : أداة الحصر لقصر 
الصفة على الموصوف قصر إفراد لأن معناه: الألوهية في الله الواحد في مقابلة من 
يزعم اشتراك غيره معهء وليس قصر قلبء لأن أحداً من الكفار لم ينفها عن الله 
وإنما أشرك معه غيره. 

وقال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع» وهو أجمع؛ أو من أجمع 
الأحاديث المشتملة على العقائدء فإنه كل جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر بي في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. 
انتهى. 

ومعنى «لا إله إلا الله». أي: لا معبود بحق إلا إله واحد» وهو الله وحده لا 
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شريك له کا قال تعالى: وما سسکا من نیلت من يسول لا فيج ليه آنه 


سر سيرج ا 


د > آنا ادون ل( 40 («الأنبياء: 10). مع قوله تعالى: 9# ولد بعتا فى ڪل 2 


ار 1 وم 


رسوا مت أَعَبْدُ عدوا أله وأَحِتَنْبُوأ الوت # (النحل: 0 فصح أن معنى الإله هو 
المعبود» ولهذا ل قال النبي بيا لكفار قريش: «قولوا لا إله إلا الله» قالوا: # مَل 
لط إلا ودا اّلا لتم عاب )4 (ص: ه)» وقال قوم هود: لاحتسا لَِعَبدَ 
اله وده ودر ماڪا نيع بد ءامَاوَْا 4 (الأعراف: .)۷١‏ وهو إن دعاهم إلى «لا إله 
إلا الله» فهذا هو معنى لا إله إلا الله وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه» وهو 
الكفر بالطاغوت» والإيان بالله. 

فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإلهء وأن إلهية ما سواه 
أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة سواه» كا لا تصلح الإلهية 
لغيره» فتضمنت نفي الإلهية عا سواه» وإثباتها له وحده لا شريك له وذلك 
يستلزم الأمر باتخاذه إلماً وحده» والنهي عن اتخاذ غيره معه إِأء وهذا يفهمه 
المخاطب من هذا النفي والإثبات» كا إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من 
ليس أهلاً لذلك» ويدع من هو أهل له» فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد. المفتي 
فلان» والشاهد فلان» فإن هذا أمر منه وخبي 

وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب 
والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له» فيجب إفراد الله تعالى بباء کالدعای 
والخوف» والمحبة» والتوكل» والإتابة» والتوبة» والذبح» والنذر» والسجود» وجميع 
أنواع العبادةء فيجب صرف جيع ذلك لله وحده لا شريك» فمن صرف شيئاً ما لا 
يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك» ولو نطق ب لا إله إلا الله إذ لم 
يعمل ب تقتضيه من التوحيد والإخلاص. 


(.ٌ ]هئ ب ا لدم تيسير العزيز الحميد 


ذِكْرٌ نصوص العلاء في معنى «الإله»: 

قال ابن عباس -رضي الله عنهم|-: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وقال الوزير أبو المظفر في «الإفصاح»: 
قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» يقتضي أن يكون الشاهد عالماً بأن: لا إله إلا الله 
كا قال الله عز وجل: 8 قار ندر الله إلا َه (عمد: ٠٠١‏ وينبغي أن يكون 
الناطق بها شاهداً فيهاء فقد قال الله عز وجل ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا ل 
يكن عالماً بها شهد به» فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك با يعلمه 
في قوله تعالى: ل من سېد بِاَلْحَقّ وهم يَعَلمُونَ 40 (الزخرف: 85). قال: واسم 
الله تعالى مرتفع بعد «إلا) من حيث إنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره 
سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم: أن كل ما فيه أمارة للحدثء فإنه لا 
يكون إهاًء فإذا قلت: لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله 
ليس بإله فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. 

قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر 
بالطاغوت والإيان باتش فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه» كنت 
ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله.؟ 

وقال أبو عبدالله القرطبي في «التفسير): لا إله إلا الله» أي: لا معبود إلا هو. 
وقال الزمحشري: الإله من أسماء الأجناس -كالرجل والفرس- اسم يقع على كل 
معبود بحق أو بباطل» ثم غلب على المعبود بحق. 

وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاعء وقال أيضاً: في لا إله إلا الله 
إثبات انفراده بالإلحية» والإلحية تتضمن كال علمه وقدرته ورحمته» وحكمته» 
ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن 
يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون 
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هو المحبوب غاية الحب. المخضوع له غاية الخضوع. 

وقال ابن القيم -رحه الله-: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة» وإجلالة 
وإنابة» وإكراماًء وتعظياًء وذلآ» وخضوعاً. وخوفاًء ورجاءً» وتوكلا. 

وقال ابن رجب -رحه الله-: الإله هو الذي يطاع» فلا يعصى» هيبة له 
وإجلالا» ومحبة» وخوفا ورجاءً» وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه ودعاء له» ولا يصلح 
ذلك كله إلا لله عز وجلء فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله: لا إله إلا الله» ونقصاً في 
توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من 
فروع الشرك. 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله» أي: انتفى انتفاءً عظياً أن يكون معبود بحق غير 
الملك الأعظم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة» وإنما 
يكون علاً إذا كان نافعاًء وإنما يكون نافعاً إذا كان الإذعان والعمل با تقتضي. 
وإلا فهو جهل صرف. 

وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول» كالكتاب بمعنى المكتوب» من أله 
إلهة أي: عبد عبادة. 

وهذا كثير جداً في كلام العلماء» وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود» خلافاً طا 
يعتقده عبّاد القبور وأشباههم في معنى الإله: أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو 
نحو هذه العبارات» ويظنون أخهم إذا قالوها بهذا المعنى» فقد أتوا من التوحيد 
بالغاية القصوىء ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله» كدعاء الأموات» 
والاستغاثة بهم في الكربات» وسؤالهم قضاء الحاجات» والنذر هم في الملمات» 
وسؤاهم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات» إلى غير ذلك من أنواع العبادات 
وما شعروا أن إخواهم من كقار العرب يشركونهم في هذا الإقرار» ويعرفون أن 


الله هو الخالق القادر على الاختراع» ويعيدونه بأنواع من ع العبادات» لين أبو 
جهل وأبو هب ومن تبعههما بحكم عباد القبورء وليهْنَ أيضاً إخوانهم عباد ود 
وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر» إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. 
ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال» لم يكن بين الرسول 4 وبينهم نزاع» 
بل كانوا يبادرون إلى إجابته» ويلبون دعوته» إذ يقول لهم: قولوا: لا إله 
إلا الله بمعنى: أنه لا قادر على الاختراع إلا الله» فكانوا يقولون: سمعنا 
وأطعنا. قال الله تعالى: # وکين سالتهم من حلقهم لفون أله 7 زنر م (AY:‏ 
کے و ر کے کے اک ا کے و ھج 
# وين سألنهر من حى السموت وألارض لفون سَلفَهنَ الْعَرِبرٌ اليم 


a‏ رو کر و کے 


((4 (لرعرف: >٩‏ «9 فل من ررکم ن لمك والذرضٍ أسَّ بنك الس 

وَالْاَبصرَ € «يونس: ٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

لكن القوم أهل اللسان العربي» فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات 
والأصنام من الأساس» وتُكِبٌ بناء شرال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية 
لخبره» لآم الرأس» فقالوا: #ما عبد ب هم إا ليقربوتاً إلى اہ رل 4% (الزمر: ۳)» 
لسْفَطُوْنا عند اله © (یونس:۱۸» اا راہ لھا ہکا ی هدا وء اث ©4 
(ص: .)٥‏ فتباً لمن كان أبو جهل ورأس الكفر مر من قريش وغيرهم أعلم منه ب: دلا 
إله إلا الله»» قال تعالى: و ک5ا دا يلَ طم إل إلا اه مسَمَكرُونَ ك 28 قولوت 
أا تارا الها لاع نون 4O‏ (الصافات: .)٠٠-٠١‏ فعرفوا أنها تقتضي ترك 
عبادة ما سوى الله» وإفراد الله بالعبادة» وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم 
إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا؟ 
فيقال هم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق» كا قال تعالى: # بل جا الي 
وَصَدَّقَ ألْمَرْسَلِينَ © (الصافات:07). 
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ف: «لا إله إلا الله» اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى 
الله تعالى» فكل ما سواه من ا ملائكة والأنبياء فضلاً عن غیرهم» فليس بإله. ولا له 
من العبادة شيء» وأثبتت الإهية لله وحده» بمعنى أن العبد لا يأله غيره» أي: لا 
يقصده بشيء من التأله» وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع 
العبادةء كالدعاء. والذبح» والنذرء وغير ذلك. 

وبالجملة: فلا يأله إلا الله. أي: لا يُعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة عارفاً 
لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد 
الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به» فهذا هو المسلم حقاًء فإن عمل بها ظاهراً 
من غير اعتقاد» فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك, فهو الكافر ولو قاهاء 
ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهراً وهم في الدرك الأسفل من النارء واليهود 
يقولونها وهم على ما هم من الشرك والكفرء فلم تنفعهم» وكذلك من ارتد عن 
الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقهاء فإنها لا تنفعه» ولو قاها مئة ألف. 
فكذلك من يقوها ممن يصرف آنواع العبادة لغير الله» كعباد القبور والأصنام فلا 
تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء وما أشبهه من الأحاديث. 
وقد بين النبي ئي ذلك بقوله: «وحده لا شريك له» تنبيهاً على أن الإنسان قد 
يقولها وهو مشركء كاليهود» والمنافقين» وعبّاد القبور» لما رأوا أن النبي ية دعا 
قومه إلى قول: ١لا‏ إله إلا الله» ظنوا أنه إن| دعاهم إلى النطق بها فقطء وهذا جهل 
عظيم» وهو -عليه الصلاة والسلام- إنا دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها 
ويتركوا عبادة غير الله وهذا قالوا: #إ وَبعُوُونَ ًا لتو الها لاع نون © 
(الصافات: »)۳١‏ وقالوا: $ جما لی لها ورا 4 (ص: ه». فلهذا أبوا عن النطق ہاء 
وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين» 
ولقاتلهم -عليه الصلاة والسلام- حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتهاء ويعيدوا 
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الله وحده لا شريك له» وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع» 
وأما عباد القبور فلم يعرفوا من معنى هذه الكلمة ولا عرفوا الإهية المنفية عن غير 
الله الثابتة له وحده لا شريك له بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقرَّ به المؤمن 
والكافر» واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها: لا قادر على الاختراع» أو أن 
معناها: الإله» هو الغني عا سواه الفقر إليه كل ما عدا ونحو ذلك» فهذا حق» 
وهو من لوازم الإلهية» ولكن ليس هو المراد بمعنى «لا إله إلا الله» فإن هذا القدر 
قد عرفه الكفار» وأقروا به» وم يدعوا في آلهتهم شيئاً من ذلك» بل يقرون بفقرهم. 
وحاجتهم إلى الله وإنما كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في 
تحصيل المطالب ونجاح المآرب» وإلا فقد سلموا الخلقء والملك» والرزق» 
والإحياء» والإماتة» والأمر كله لله وحده لا شريك له وقد عرفوا معنى لا إله إلا 
اله» وأبوا على النطق والعمل بهاء فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية» 
کا قال تعالى: # وما رمن کا رهم یال إلاوشم رکون )ا (يوسف: 0101. 
وعبّاد القبور نطقوا بها وجهلوا معناهاء وأبوا الإتيان به» فصاروا كاليهود 
الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به» فتجد أحدهم يقوهما وهو يآله 
غير الله بالحب» والإجلالء والتعظيم والخوف» والرجاء والتوكل» والدعاء عند 
الكرب» ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله مما هو أعظم مما 
يفعله المشركون الأولون؛ ولهذا إذا توجهت على أحدهم باليمين بالل تعالى أعطاك 
ما شتت من الأيهان صادقاً أو كاذباء ولو قيل له: احلف بحياة الشيخ فلان أو 
بتربته ونحو ذلكء لم يحلف إن كان كاذباًء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم 
في قلبه من رب الأرباب» وما كان الأولون هكذاء بل كانوا إذا أرادوا التشديد في 
اليمين حلفوا بالله تعالى» كا في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية» وهي في 
«صحيح البخاري» وكثير منهم وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند 


قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجدء ويصرحون بذلك» 
والحكايات عنهم بذلك فيها طول» وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين» وكلهم إذا 
أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب» وهتفوا بأسمائهم» ودعوهم 
ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر والسفر والإياب وهذا أمر ما فعله الأولون 
بل هم في هذه الحال يخلصون للكبير المتعال فاقراً قوله تعالى: ةق ا رمكبوأ في 
ألمب دعو أله لصن له أَلذينَ © (العتكبوت: »)٠‏ وقوله: لِم دا مک لص اه 
رون (00) لذا كف لصي ء كح لدا فرق ف تک بربرم هرک نَ 4 «النحل: 57- 
٤‏ وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد فإذا قصد أحدهم 
القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكياً خاشعاً ذليلاً خاضعاء بحيث لا 
يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وإدبار الصلوات» فيسألونهم 
مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب» والنجاة من النار» وأن يحطوا عنهم الأوزار 
فكيف يظن عاقل فضلاً عن عالم أن التلفظ ب «لا إله إلا الله» مع هذه الأمور 
تنفعهم» وهم إن قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم» ولا ريب أنه لو 
قاها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن محمداً رسول الله ولم يعرف معنى 
الإله ولا معنى الرسول» وصلىء وصام» وحج» ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى 
الناس يفعلونه فتابعهم» ولم يفعل شيئاً من الشرك» فإنه لا يشك أحد في عدم 
إسلامه» وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في 
شخص كان كذلك» کا ذكره صاحب «الدر الثمين في شرح المرشد المعين» من 
المالكيةء ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء. لا يمكن أن 
يختلف فيه اثنان. انتهى. 

ولا ريب أن عبّاد القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلحية في أرباب 
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فإن قيل: قد تبيّن معنى الإله والإلهية» فا الجواب عن قول من قال: بأن معنى 
الإله القادر على الاختراع» ونحو هذه العبارة. 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة 
وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كا تقدم فيكون هذا القول باطلاً. 

الثاني: على تقدير تسليمه» فهو تفسير باللازم للإله الحق» فإن اللازم له أن 
يكون خالقاً قادراً على الاختراع» ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي 
هأ وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع» فقد دحل في 
الإسلام وآتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام فإن هذا لا يقوله أحد لأنه 
يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين» ولو قُدَّر أن بعض المتأخرين أراد ذلك فهو 
مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. 

قوله: «وأن حمداً عبده ورسوله». أي: وشهد بذلك» وهو معطوف على ما 
قبله» فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدهاء فإن العامل في 
المعطوف وما عطف عليه واحد, ومعنى «العبد» هنا يعني المملوك العابدء أي 
ملوك لله تعالى» وليس له من الربوبية والإلهية شيء» إن| هو عبد مقرّب عند الله 
ورسوله» أرسله الله کا قال تعالى: أنه اام عبد أله يدعو كاذو یوون علو لدا 


ر رك له 


© زرا دموا ری کہ اترڈ روہ دا لی ل انیٹ کسر ولرک © فل ی ن 
EEE STILGNOLT OE‏ 
ورسوله ,إن له مَارجَهَئمٌ لدی فیا أبدا 4 (الجن: ۳-۹( 

قيل: وقدم العبد هنا على الرسول ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» وجمع بينهما 
لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى -عليه السلام-» وقد أكد النبي 
كله هذا المعنى بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما نا عبد 
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فقولوا: عبد الله ورسوله» رواه البخاري عن عمر بن الخطاب وذلك يتضمن 
تصديقه في أخبر» وطاعته فيا أمرء والانتهاء عما عنه زجرء فلا يكون كامل 
الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره» وارتكب نهيه. 

قوله: «وأن عيسى عبد الله ورسوله». وني رواية: «وابن أمته». أي: خلافاً لما 
يعتقده النصارى أنه الله» أو ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كيرا ل ما تخد أله ين 


سر ج کر ر وو ص ا ا ا بس م عاو 
١ ١ 4‏ 


وک وما حكات مَعَهُ: من لي إذا أذهب كل للدم يما حلق ولعلا بعضهم عل بعض س 
ال کا یشرت © عيلم انتب راکو تتت ت يرت ©4 
(المؤمنون: .)4۲-۹١‏ فيشهد بأنه عبد الله» أي: عابد ملوك لله» لا مالك فليس له من 
الربوبية ولا من الإحهية شي» ورسول صادق» خلافاً لقول اليهود: إنه ولد بغي» بل 
يقال فيه ما قال عن نفسه» كما تعالى: م قال إن عبد اہ اتی الكلب وجعلی ييا (5) 
وجَعَن مارا أبن ما ڪنٿ وَأَوْصَن ألصَّلةوَالركَوْةَ ما مت حي )ورا دَق 
ولم علق جب سا © ولسم عل وم لدت وم موث وم َف حا © 
1 


وو و 


لك عیسی ابن مریم قوت ال الى فيد رود 450 (مریم: »)۳٤-۳۰‏ وقال تعالى: 
ن یتک الْسَسِيحُ أن یکوت عَبْدَا بتو ول الملهكةٌ اعود 4 السه: 
۲. قال القرطبي: ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. 

قوله: «وكلمته). إن) سمي -عليه السلام- كلمة الله» لصدوره بكلمة ٠كن)‏ 
بلا أب. قاله قتادة وغيره من السلف. 

قال الإمام أحمد فيا أملاه في «الرد على الجهمية»: الكلمة التي ألقاها إلى مريم 
حين قال له: «كن» فكان عيسى ب «كن»» ولیس عيسى هو كنء ولكن ب «كن» 
کان» ف: «كن» من الله قول» وليس: «كن» مخلوقاً» وكذب النصارى والجهمية على 
الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالت: عيسى روح الله وكلمته» إلا أن الكلمة 
مخلوقة» وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله 


1 
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كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب» وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» 
وليس عيسى هو الكلمة. انتهى. يعني به ما قاله قتادة وغيره. 

قوله: «ألقاها إلى مريم». قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبرائيل -عليه السلام- إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل» فكان 
عيسى بإذن الله عز وجل» وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعهاء 
فنزلت حتى ولحت في فرجهاء بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله عز 
وجل» وهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه» لأنه لم يكن له أب تولّد من 
وإنا هو ناشئ عن الكلمة التي قال له: كن» فكان»ء والروح التي أرسل بها 
جبرائيل -عليه السلام-. 

قوله: «وروح منه). قال أي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها 
الله عز وجل واستنطقها بقوله: الست رد یک الوا ب 4 (لاعراف: ۲ بعثه الله 
إلى مريم فدخل من فيهاء رواه عبد بن حميد» وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند) 
وابن جرير» وابن أبي حاتم وغيرهم. وقال أبو روق: (وروح منه). أي: نفخة منه» 
إذ هي من جبرائيل بأمره» وسمي روحاً؛ لأنه حدث من نفخة جبرائيل -عليه 
السلام-. 

وقال الإمام أحمد: «وروح منه» يقول: من أمره كان الروح فيه» كقوله: 
وسر کک مان لسوت ومان لاض يانه 4 (اجانية: »)1١‏ يقول: من أمره. 

وقال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسهء ولا 
بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به» وامتنع أن تكون 
إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإن كان المضاف عيئاً قائمة بنفسه» كعيسى 
وجبرائيل - عليه السلام- وأرواح بني آدم» امتنع أن يكون صفة لله تعالى؛ لأن ما 


قام بنفسه لا يكون صفة لغيره» لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: 

أحدهما: أن تكون مضافة إليه لكونه خلقها وأبدعهاء فهذا شامل لجميع 
المخلوقات» كقوطهم: ساء الله» وأرض الله» ومن هذا الباب فجميع المخلوقين 
عبيد الله» وجميع المال مال الله» وجميع البيوت والنوق لله. 

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصّه به من معنى يحبه» ويأمر به» ويرضاه؛ كما 
خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره» وكا يقال عن مال الفيء 
والخمس: هو مال الله ورسوله» ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه 
وأطاعوا أمره» فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه» وتلك إضافة تتضمن 
ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصاً. 

والمقصود منه أن إضافة روح إلى الله هو من الوجه الثاني» والله أعلم. 

قوله: «والجنة حق والنار حق». أي: وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله في 
كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسوله حق» أي ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار 
التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلكء كما قال تعالى: 
#سایھوا إل مرو ن ریک وم عرسهَاكمرالسَمَلالارْضٍ أت يريت اموا 
الو وسلو ذلك لام َيه سن با واه ذامل ليم © الحديد: 05١‏ 
وقال تعالى: مهار الت وَْودهَا الاس يجار ادت كور ©4 بةر: 
4" وفيهما دليل على أن الجنة والنار خلوقتان الآنء خلافاً لأهل البدع الذين 
قالوا: لا خلقان إلا في يوم القيامة» وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد. 

قوله: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». هذه الجملة جواب الشرطء 
وفي رواية: «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثانية» قال القاضي عياض: وما 
ورد في حديث عبادة يكون خصوصاً لمن قال ما ذكره وة وقرن بالشهادتين 


.سب ل ليبس تيسير العزيز الحميد 


م عو امه 


حقيقة الإيهان والتوحيد الذي ورد في حديثه» فيكون له من الأجر ما يرجح على 
سيئاته» ويوجب له المغفرة والرحمةء ودخول الحنة لآول وهلة. 


2 2 © 


جى 9ے جلي 
ھک وچ «مزو سق 


تيسيرالعزيز الحميد سر 


٠. Sr‏ سر هټ ےم 

0 - »هه 

وله في حَدِيثٍ عتبان: 
707 قال 


«َإِنَ اله حَرََّ على النَارِ مَنْ قَالَّ: لا لَه إلا الله يَبتَغي بلك وَجْه الله). 


قوله: «وهما». أي: للبخاري ومسلم في «صحيحه)|)» وهذا الحديث طرف 
من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال المصنف. وعتبان -بكسر المهملة بعدها 
ثناة فوقية ثم موحدة- ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من ب بني سالم 
بن عوف صحابي شهير» مات في خلافة معاوية. 

قوله: «فإن الله حرم على النار ... الحديث». 

اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النارء 
كهذا الحديث» وحديث أنس قال: كان النبي ييه ومعاذ رديفه على الرحل» فقال: 
«يا معاذ»» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا 
الله وآن محمداً رسول الله. إلا حرمه الله تعالى على النار» قال: يا رسول الل ألا 
أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذاً يتكلوا»» فأخبر بها معاذ عند موته تأئاً. 
[أخرجاه]. 

ولمسلم عن عبادة مرفوعاً: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
حرم الله عليه النار). 

وردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» وليس فيها أنه يحرم 
على النار. 

منها: حديث عبادة الذي تقدم قبل هذاء وحديث آبي هريرة أنهم كانوا مع 
النبي ية في غزوة تبوك ... الحديث» وفيه: فقال رسول الله ككلِ:«أشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله ا عبد غير شاك فيحجب عن الجنة» [رواه 


مسلم]. 


۷ تيسير العزيز الحميد 


وحديث أبي ذر في «الصحيحين» مرفوعاً: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة ...» الحديث. 

وأحسن ما قيل في معناها: ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنا 
هي فيمن قاها ومات عليهاء کا جاءت مقيدة» وقاها خالصاً من قلبه» مستيقناً بها 
اقلبه» غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله 
جملةء فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو 
انجذاب القلب إلى الله تعالى» بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاًء فإذا مات على 
تلك الحال؛ نال ذلك. 


قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيراً ممن 
يقول: لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن 
تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كان يصلون ويسجدون لله وقد تواترت بأنه 
يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً 
رسول اللهء لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من يقوها لا يعرف 
الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت» 
فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقوها إن يقولها تقليداً أو عادة» ولم يخالط الإيمان 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء» ىا في الحديث: 
«سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته». وغالب أعال هؤلاء هو تقليد واقتداء 
بأمثاهم» وهم أقرب الناس من قوله تعالى: إا َد ءابا ع أُمةِ ونا ع 
َاكترهم دوت )ا (الزخرف: .)۲١‏ وحينئلٍ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذ 
قلها بإخلاص ويقين تام» لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب أصلاً فإن كمال 
إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء» فإذاً لا يبقى في قلبه 


تيسيرااعزيز الحميد سم 


إرادة لما حرم الله» ولا كراهية لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النار» وإن كانت 
له ذنوب قبل ذلك» فإن هذا الإيهان» وهذه التوبة» وهذا الإخلاصء وهذه المحبة» 
وهذا اليقين. لا يتركون له ذنباً إلا يُمحى كما يُمحى الليل بالنهار» فإذا قالمما على 
وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مُصِرٌّ على ذنب أصلا 
فيغفر له ويحرم على النار» وإن قاها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون 
الأصغر» ولم يأت بعدها با يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من 
السيئات» فيرجح بها ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة» فيحرم على النارء 
ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على 
حسناته ومات مصراً على ذلك» فإنه يستوجب النار» وإن قال: لا إله إلا الله 
وخلص بها من الشرك الأكبرء لكنه لم يمت على ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئات 
رجحت على حسنة توحيده. فإنه في حال قوها كان مخلصاً لكنه أتى بذنوب 
أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت 
ذلك» بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته 
ولا يكون مصراً على سيئة» فإن مات على ذلك دخل الجنة» وإنما يخاف على 
المخلص أن يأتي بسيئات راجحة تضعف إيمانه» فلا يقوها بإخلاص ويقين مانع 
من جميع السيئات» ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر 
بقي معه من الأصغره فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح 
جانب السيئات» فإن السيئات تضعف الإيان واليقين» فيضعف بذلك قول: لا إله 
إلا الله» فيمتنع الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بها كالحاذي أو النائم» أو من 
يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة» فهؤلاء لم يقولوها 
بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق» واليقين» بل 
يقولونها من غير يقين وصدق» ويموتون على ذلك وهم سيئات كثيرة تمنعهم من 


سبالم تيسير العزيز الحميد 


دخول الجنة» وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قوطاء وقسا القلب عن قوهاء 
وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره واطمأن إلى 
الباطل» واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا 
إذا قاها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدق عمله» كما قال الحسن: لیس 
الإيهان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال» فمن قال 
خيراً وعمل خيراً قبل منه» ومن قال خيراً وعمل شراً لم يقبل منه. 

وقال بكر بن عبدالله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن 
بشيء وقر في قلبه» فمن قال: لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوباً وسيئات» وكان صادقاً في قولما موقناً بباء لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه 
ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» رجحت هذه الأشياء على هذه 
الحسنة» ومات مصراً على الذنوب» بخلاف من يقوها بيقين وصدق تام فإنه لا 
يموت مصراً على الذنوب إما أن لا يكون مصراً على سيئة أصلاء أو يكون 
توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته» والذين يدخلون النار من يقولها قد 
فاتهم أحد هذين الشرطين: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين 
للحسنات» أو لرجحان السيئات» أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت 
على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم» ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق 
ويقين تام» لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلومهم» فقوا من 
مثل هؤلاء لا يقوى على عو السيئات بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى 

وقد ذكر معناه غيره كابن القيم» وابن رجب والمنذري» والقاضي عياض 
وغيرهم. 

وحاصله أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» ومقتض 


تيسيرالعزيز الحميد 


لذلك» ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجاع شروطه وانتفاء موانعه» فقد 
يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه» أو لوجود مانع. وطهذا قيل للحسن 
أن ناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الحنةء فقال: من قال لا إله إلا الله 
فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 

وقال وهب بن منبه: لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم 
يفتح. ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالةء 
وكذلك النبي يا كا في «الصحيحين» عن أبي أيوب, أن رجلاً قال يا رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة» فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلات 
وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم)». 

وفي «المسند» عن بشر بن الخصاصية قال: أتيت النبي مَك لأبايعه» فاشترط 
عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاة» وأن أوتي 
الزكاة» وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم رمضان» وأن أجاهد في سبيل الله 
فقلت: يا رسول الله؛ أما الثنتين فوالله ما أطيقههما الحهاد والصدقةء فقبض رسول 
الله يا يده ثم حركها وقال: «فلا جهاد ولا صدقةء فبم تدخل الجنة إذأً. قلت يا 
رسول الله أبايعك عليهن كلهن. 

ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد» 
والصلاة» والحج» والصيام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وني الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد» 
وبالعكس» وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل» وفيه أن العمل لا ينفع إلا 
إذا كان خالصاً لله تعالى. 
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عيري» والأزضون السبع في كفة» ولا 
و 


و 22 اص 1 سر “ننه سم 
الله». [رَوَاه ابن حبانَ والحاكم وصححة]. 


أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي» 
صحابي جليل» وأبوه أيضاً كذلك» استصغر أبو سعيد بأحد» ثم شهد ما بعدهاء 
مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع وستين. وقيل: أربع وسبعين. 

قوله: «أذكرك). هو بالرفع خبر مبتدأ محذوفء أي أنا أذكرك. وقيل بل هو 
صفةء وأدعوك معطوف عليه» أي أثني عليك وأحمدك به وأدعوك. أي أتوسل به 
إليك إذا دعوتك. 

قوله: «قل يا موسى: لا إله إلا الله). فيه أن الذاكر بها يقوها كلهاء ولا يقتصر 
على لفظ الجلالة ىا يفعله جهال المتصوفةء ولا يقول أيضاً هو كا يقوله غلاة 
جهاهم فإذا أرادوا الدعاء قالوا: يا هوء فإن ذلك بدعة وضلالة. وقد صنف 
جهالهم في المسألتين» وصنف ابن عربي كتاباً سياه كتاب «اهو». 

قوله: «كل عبادك يقولون هذا»: هكذا ثبت بخط المصنف. يقولون بالجمع 
مراعاة لمعنى كل» والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظها دون معنا 
لكن قد روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره 
المصنف أطول منه. 

وني سنن النسائي» والحاكم واشرح السنة» بعد قوله: «كل عبادك يقولون 
هذا»» وإن) أريد أن تخصني به أي: بذلك الشيء من بين عموم عبادك فإن من 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


طبع الإنسان أن لا يفرح فرحاً شديداً إلا بشيء يختص به دون غیره» كما إذا كانت 
عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره» مع أن من رحمة الله وسنته المطردة أن ما 
اشتدت إليه الحاجة والضرورة» كان أكثر وجوداًء كالبر والملح» والماء ونحو ذلك 
دون الياقوت واللؤلؤ» ولا كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا 
الله ما لا نهاية في الضرورة فوقه كان أكثر الأذكار وجوداء وأيسرها حصولةٌ 
وأعظمها معنى» والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الأساء الغريبة والدعوات 
المبتدعة التي لا أصل ها في الكتاب والسنة كالأحزاب والأوراد التي ابتدعها 
جهلة المنتصوفة. 

قوله: «وعامرهن غيري»: هو بالنصب عطف على السماوات» أي لو أن 
السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا 
في كفة الميزان» ولا إله إلا الله في الكفة اللأخرىء مالت بهن لا إله إلا الله. 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمروء عن النبي بل أن نوحاً 
-عليه السلام- قال لابنه عند موته: «آمرك ب: لا إله إلا الله » فإن السماوات السبع 
والآرضين السبع لو وضعت في كفة» ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا 
الله» ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا 
الله». وفيه دليل على أن الله تعالى فوق السماوات. 

قوله: «في كفة: بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان. قال: بعضهم 
ويطلق لكل مستدير. 

قوله: «مالت بهن لا إله إلا الله»: أي: رجحت عليهن» وذلك لما اشتملت عليه 
من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة» ورأس الدين» فمن قاها 
بإخلاص ويقين» وعمل بمقتضاها ولوازمهاء واستقام على ذلك فهو من الذين لا 
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خوف عليهم, ولا هم يحزنون» کا قال تعالى: هلان الذي قالوا ريا أله ثم 


( ااهل تيسير العزيز الحميد 


هه د و 


اممو مسرل يهم المكركة آلا افا ولا رهوا وروا لَه الى 
کشر وْصَدُوت 7 ن أويَآوْكُمَ في الْحَيووالدَا وني الْآَحِرَةَ وَلَكُمْ فِهَامًا 
ھی انش کم ولک بها ما تَكَعْوتَ © زک من عور ہی ©4 «نصلت: 
(TY‏ 

والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكرء ىا في حديث عبدالله ابن 
عمرو مرفوعاً: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» [رواه 
أحمد والترمذي]. وعنه أيضاً مرفوعاً: «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منه مد البصرء ثم يقال: 
أتنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لا يا رب» فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل 
فيقول لا! فيقال: بلى إن لك عندنا حسنات”, ونه لا ظلم عليك» فيخرج له 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: يا رب. 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة؛ 
والبطاقة في كفةء فطاشت السجلاتء. وثقلت البطاقة» [رواه الترمذي وحسنهء 
والنسائي» وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلمء وقال الذهبي في 
«تلخيصه»: صحيح ]. 

قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب» فتكون صورة العمل واحدة» وبينهما من التفاضل كا بين السماء 
والأرضء قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفه» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاً» كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا يعذب. 
ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 


(1) في الترمذي «حسنة» بالإفراد. 
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وعن أبي هريرة مرفوعاً: «ما قال عبد: لا إله إلا الله خلصاً قط إلا فتحث له 
أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر» رواه الترمذي وحسنه. 
والنسائي» والحاكم وقال: على شرط مسلم. 

قوله: «رواه ابن حبان» والحاكم». 

ابن حبان اسمه محمد بن حبان -بكسر المهملة وتشديد الموحدة- ابن أحمد ابن 
حبان أبو حاتم البستي الحافظ صاحب التصانيف ك «الصحيح»ء و«التاريخ», 
و«الضعفاء»ء و«الثقات» وغير ذلك» قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقهء 
واللغة» والحديث» والوعظ. ومن عقلاء الرجال» مات سنة أربع وخمسين 
وثلاثمئة بمدينة بست بالمهملة. 

وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبدالله بن محمد الضبي النيسابوري أبو عبدالله 
الحافظء ويعرف بابن البيع» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمئة» وصنف 
التصانيف ك «المستدرك)» و«تاريخ نيسابور»» وغيرهماء مات سنة حمس 
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اش ستو سا 


قال: وللرمذي وَحَسَنَُ عن أَنّسِ: سوت رول اله 34 : يَقولُ: قال الله 
تَعالّ: با ابن آم لو أي يِْرَابٍ الأَرْضٍ ها ٿم َقبي لا تشر 
انك بِقَرَّامبًا مَغْفِرَةً). 


الترمذي: اسمه محمد بن عيسى بن سورة -بفتح المهملة- ابن موسى بن 
الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الأئمة الحفاظ» كان ضرير 
البصر» روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق» ومات سنة ۲۷۹ه. 

وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجيء خادم بيا خدمه عشر 
سنين» ودعا له النبي ية فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» ومات سنة 
اثنتين وقيل: ثلاث وتسعين. وقد جاوز المئة والحديث قطعة من حديث رواه 
الترمذي من طريق كثير بن فائد: حدثنا سعيد بن عبيد» سمعت بكر بن عبدالله 
المزني يقول: حدثنا أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله 
تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» 
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض ...) الحديث. 

تال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. 

وسعيد بن عبيد» هو اها ئىُّ: ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الدارقطني: 
تفرد كثير بن فائده عن سعيد بن عبيد مرفوعاً. 

قال ابن رجب: وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم» فرواه عن سعيد 
ابن عبيد مرفوعاًء وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه» وأخرجه 
الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي كَلِِةِ. وروی مسلم من حديث ابي ذر عن 
النبي بي قال: «يقول الله: من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» الحديث. وفيه: 
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«ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةء لا يشرك بي شيئاً لقيته بقرابها مغفرة». 

قوله: «لو أتيتني بقراب الأرض» قراب الأرض. بضم القاف» وقيل بكسرهاء 
والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. 

قوله: «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً»: شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة» 
وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله» صغيره» وكبيره» ولا يسلم من ذلك إلا من 
سلمه الله وذلك هو القلب السليم. كما قال تعالى: وم لاقع مال وا بون © إل 
مَنْأَقَ شم ِسَلِيِمٍ 0 (الشعراء: .)۸٩۹-۸۸‏ 

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها 
مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل» فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه» 
ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار» بل يخرج منها ثم يدخل الجحنة» فإن كمل توحيد 
العبدء وإخلاصه لله تعالى فيه» وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه 
ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول 
النار بالكلية'''» فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» أخرجت منه كل ما سوى الله 
حبة وتعظيراً وإجلالاً ومهابة وخشية وتوكلاً» وحيتئٍ حرق ذنوبه وخطاياه كلها 
ولو كانت مثل زبد البحرء وربا قلبتها"" حسنات. فإن هذا التوحيد هو 
الإكسير”” الأعظم» فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها 
حسنات. 


)١(‏ لأن ذلك لا يكون إلا توبة عما سلف من الذنوب. 

(۲) أي فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه فإنه لا يكون إلا تائباً فإذا أتبع التوبة بالإيهان والعمل 
الصالح قُلبت السيئات حسنات» كم في آية الفرقان: الان ناب وام وَعَيِلَ حسَلاصيحًا 
اویل السام سكس 4. 

(۳) هو الذي يقلب الشيء من أعيان إلى أعيان. 
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وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان: أكبر» وأصغرء فمن خلص منهما وجبت 
له الجنة» ومن مات على الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من الأكبر وحصل له 
بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه'"' دخل الجنة» فإن تلك الحسنات 
توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغرء ومن خلص من الأكبر» ولكن كثر 
الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار» فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر 
أو كان كثيراً أصغرء والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. 
وني هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده ورحته» 
حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه 
يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه» والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم 
بالذنوب» وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» 
فيقولون: ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار والصواب في ذلك قول أهل السنة 
أنه لا يسلب عنه اسم الإيهان على الإطلاق» ولا يعطاه على الإطلاق» بل يقال: هو 
مؤمن ناقص الإيهان أو مؤمن عاص» أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» وعلى هذا 
يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
وقال المصنف: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين 
حديث عتبان؛ تبين لك معنى قول لا إله إلا الله» وتبين خطأ المغرورين وفيه أن 
الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله”"» وفيه التنبيه لرجحانها 
بجميع المخلوقات مع أن كثيرا من يقوها خف ميزانه. . وفيه أنك إذا عرفت حديث 
ا عرفت أن قوله في حديث عتبان: «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله) أنه ترك الشرك» ليس قوها باللسان. انتهى ملخصاً. 


(۱) لقوله تعالى: # قَأَمَّ م كلت موري ((405. الآية. 
(۲) لأن موسى -عليه السلام- قال: «كل عبادك يقولون هذا». 
(۳) هذا الذي معنا: «لو أتيتنى بقراب الأرض». 


جر جلي 
کے کے دين ودرو سس 
تيسيرالعزيز الحميد سم 


باب 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


وقَالَ: مولن ميري لاجشرئوت (4)2 [المؤمنون: 104]. 
ليتع : 

أي: ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو معرفته» والاطلاع على حقيقته» والقيام 
به علا وعملاًء وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفآء وإنابة 
وتوكلاً ودعاءً وإخلاصاً وإجلالاً وهيبة» وتعظي وعبادة. وبالجملة فلا يكون في 
قلبه شيء لغير الله» ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله وذلك هو حقيقة لا 
إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود. 

وما أحسن ما قال ابن القيم: 

فلواحد”'' كن واحدا "في واحد أعني سبيل الحق والإيمان 

وذلك هو حقيقة الشهادتين» فمن قام ا على هذا الوجه فهو من السبعين 
ألفاً الذين يدخلون الجئة بلا حساب ولا عذاب. 

قوله: «وقال تعالى: ر هیر کات 4 َه انا ينه نيما وار يك من 
لْمترِكِينَ )4 (النحل: 1 سے الآية للترجة من جهة أن الله تعاللى وصف 


)١(‏ وهو الله سبحانه وتعالى. 
(؟) أي مجتمعاً غير مشت القلب» فيك لله وفيك لغيره. 
() فسره بسبيل الحق والإيهان. 
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إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات 
تحقيق التوحيد» ترغيباً في اتباعه في التوحيد» وتحقيق العبودية باتباع الأوامرء وترك 
النواهي» فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الحنة بغير حساب ولا عذاب كا يدخلها 
إبراهيم -عليه السلام-. 

الأولى: أنه كان أمة» أي قدوة وإماما معلا للخير» وإماما يقتدى به. 

روي معناه عن ابن مسعود. وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين 


مر رس2 ر و ر ل 


اللذين با ثنال الإمامة في الدين. كا قال تعالى: ومهم أيْسَّهَ هدوت 

الثانية: أنه كان قانتاً لله أي خاشعاً مطيعاًء دائاً على عبادته وطاعته كا قال 
شيخ الإسلام: القنوت في اللغة: دوام الطاعة. والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو 
سجوده فهر قانت في ذلك كله. قال تعالى: # أَمَّنَهْوَ يت ءَانَآء ال سَاحِدَا وَفَايِمًا 


حدر الأخرة ورج َمَةَ ريو © (الزمر: .)٩‏ فجعله قانتاً في حال السجود والقيام. 
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انتهى. 

فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولاً عل)ً وعملاً» وثانياً: 
عر نما واا وماکان یی پل ممل في لوست فى ان 
بالاستقامة على ذلك كما قال تعالى: #وَمَن أَحَسَنٌ دكا إِلَ أله وَحَجِلَ 
صَلِحًا قال إِنَنى من الْمُسَلْمِينَ O‏ (فصلت: ۳۳). فتضمنت العلم والعمل 


3 
52 a 


حَعَلْنَا منم أبِمَّةَ هدوت يأمَرنا لما صيروا 


ی 


)١(‏ الصواب الاستشهاد بآية السجدة وهي: 9# و 
وحكانوا باينا نوقِحُونَ (4581 وليست آية الأنبياء لأن آية السجدة تفيد أن الإمامة في الدين 
تحصل بهذين الأمرين الصبر واليقين. فالصبر في الطاعة والعمل واليقين في العلم والصدق 
فيكون العمل والطاعة عن علم وبصيرة ويقين وصدق بخلاف آية الأنبياء فإنها تفيد أن 
إسحاق ويعقوب صارا إمامين بالصبر واليقين. 


والاستقامة والدعوة. 

الثالثة: أنه كان حنيفاً؛ والحنف الميل» أي مائلاً منحرفاً قصداً عن الشرك كا 

قال تعالى حكاية عنه: تن هَت وهی لى مر السكوت والْأنْض حَنِيقًا 

وما أا م یت الْمشركيت 40 (الأنعام: ۷۹)» وقال تعالى: كَأَقَمَ وجه للتين 
حَنِينًا فِظرَتٌ الله لی ی فط رالنّاسَ ع لا دل للق آله ذل للك الريك المي 
ولیک كس الاس لاک (4)5 (الروم: ۳۰). 

الرابعة: أنه ما كان من ال مشر كين» أي: هو موحد خالص من شوائب الشرك 
مطلقاًء فنفِىَ عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي» بحيث لا ينسب إليه شرك وإن 
قل تكذيباً لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم -عليه السلام-. وقال 
المصنف في الكلام على هذه الآية: ل[ إن اهي كات أَمّدٌ ‏ لئلا يستوحش سالك 
الطريق من قلة السالكين» #إقانتا ر 4 لا للملوك ولا للتجار المترفين» ليا 4 
لا يميل يميناً ولا شمالاًء كفعل العلماء المفتونين» ور يك من المتركيت 408 
خلافاً لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. 

قلت: وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية» لكنه ينبه بالأدنى على 
الأعلى» وقوله: لئلا يستوحش» تنبيه على بعض معنى الآية» وهو المنفرد وحده في 
الخيرء وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إنَّ هیر کات أَمَدٌ 4 
كان على الإسلام» ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره» فلذلك قال 
الله كار أَمَّه نا هِ ‏ ولا تناني بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم. 

قوله: «وقال: وواد هري م لا شرکرت ا( 0 (المؤمنون: 0۹)) مناسبة الآية 
للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات» 
أعظمها الثناء عليهم بأهم بربهم لا يشركون. أي: شيئاً من الشرك في وقت من 
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الأوقات» فإن الإيهان النافع مطلقاً لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقاًء ولا كان 
المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي» نفى عنهم ذلك 
ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية» وفاز بأعظم التجارة» ودخل 


الحنة بلا حساب ولا عذاب. 

قال ابن كثير: # وا ليم يم لا شرفت (4)2. أي: لا يعبدون معه غير 
بل يوحدونه ويعلمون أنه لا لا الله أ حد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه 
لا نظير له. 


2 @ 2 
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قال: عَن حُصَينِ بن عَبدالرٌ من قَالَ: ١كنت‏ عند سَعِيد سعيك بن جبّر فقَالٌ: 


کُم ای الكوكب الذي انق البار حَةَ؟ فَقَلتٌ: أن نم لت ما إِنْ 1 َك 
في صَلاَة وَلكِنَّى لُدِغْتُ قَالَ: ا صَبَعتَ؟ قُلتُ: ارتقيت. كَال: ما َلك 
عَلَ ذَّلِكَ؟ قلتُ: حدي* حَدَّئناهُ الشَعْبيَ» كَالَ: وَمَا حَذَّكَكُم الشعبي؟ قُلتُ 

دتا عن بريد ابن الحصَيْب؛ أنه َالَ: لأَرُقيَة إلا من عَين أو مة. قَقَالَ: قد 


lr أْحِسَنّ‎ 


مَنْ انتَهّى إلى ما سَمِعَ. 
وَلَكِن حا ابن باس عن التي 6ه أنه قال : اعُرضَتْ عل لآم 


وى 


رايت ا وَمَعَهُ الوم وَالنَّيَّ وَمَعَهُ الول وَالرَّجُلانِ وَالبَبِيَّ وَلَيِسَ مَعَهُ 


عر 
عَذه إذ زنع 0 م امي قَقِيلَ لي : ذا مُوسَى ُو 
2 و 
تتطرث ف 


— 


2 


اروك كَل بشم لا لي مدا سول اذ لله کا . و بَعطُهُم: 
تلم الذين وَلِدُوا في الإسلآم؛ ّم يُشركُوا بالله شيا وذّكروا أشياء 
ٍََِ فَخَرَجَ عَلَيِهم رَسُولٌ الله لله يك خرو قَقَالَ: : الهم ۾ الّذِينَ لا يَسْهقَونَ وَل 
كوول وَلايَتَطبُون وَعَلَ دم يَتَوَكّلُونَ). 
فام كاش بن خْصَنٍ. فَقَالَ: يا رسول الله ادع | الله أن ن بجني منهم. قَالَ: 
١أنتَّ‏ منهم). ت قام رَجُلَ آخَرَ ٠‏ قَقَالَ: ادع | الله أن تَعَلنى منهم. تَقَالَ: 
سبك ما عكّاضَة). 


هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو» وقد رواه البخاري مختصراً 
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ومطولاً ومسلم واللفظ له» والترمذي والنسائي.قوله: «عن حصين بن 
عبدال رحمن»: هو السلمي أبو الهذيل الكوفيء ثقةء تغير حفظه في الآخر؛ مات سنة 
ست وثلاثين ومئة» وله ثلاث وتسعون سنة. 

وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس» روايته عن 
عائشة» وأبي موسى مرسلة» وهو كوفي مولى لبني أسدء قتل بين يدي الحجاج سنة 
س وتسعينء وم يكمل الخمسين. 

قوله: «انقض»: هو بالقاف والضاد المعجمة» أي سقط والبارحة هي أقرب 
ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد الزوال 
رأيت البارحة'''. وهكذا قال غيره. وهي مشتقة من برح إذا زال. 

قوله: «أما إني لم أكن في صلاة»: القائل هو حصين» خاف أن يظن الحاضرون 
أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي» فأراد أن ينفي عن نفسه إهام العبادة وأنه يصلي 

مع أنه لم يكن فعل ذلك» وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على 
الإخلاصء وشدة ابتعادهم عن الرياء بخلاف من يقول: فعلتٌ وفعلت ليوهم 
الأغمار أنه من الأولياء» وربا علق السبّحة في عنقه» أو أخذها في يده يمشي بها بين 
الناس إعلاماً للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. وقد قال الإمام محمد بن 
وضاح: حدثنا أسد. عن جرير بن حازم» عن الصلت بن برام قال: مز ابن 
مسعود بامرأة''' تسبح به فقطعه وألقاها؛ ثم مرّ برجل يسبح بحصى فضربه برجله 
ثم قال: لقد جتتم ببدعة لاء أو: لقد غلبتم أصحاب محمد كك ! 


(1) وقد يقال البارحة قبل الزوال وهو قليل كما في الحديث الصحيح: عَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدَبٍ قَالَ: 
گان التي كيدا صل البح أب عَلَْهمْ جهو َقَلَ : "هل ری أَحَدٌمِنَكُمُ ابرح رُوْي؟», 
ُلْنَا: ل قَالَ: الْكِني رابت الله رَجُلينِ تان َأَحَدا بيڍي» ...» الحديث في البخاري في 
كتاب التعبير» ومسلم كتاب الرؤيا. 

(۲) معها تسبيح. 
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قوله: «ولكني لدغت» هو بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما يسم فاعله» أي 
لدغته عقرب أو نحوها. 

قوله: "قلت ارتقيت» لفظ مسلم: «استرقيت» أي طلبت من يرقيني. 

قوله: «فما مله على ذلك؟» فيه طلب الحجة على صحة المذهب. 

قوله: «حديث حدثناه الشعبي» أي حملني عليه حديث حدثناه الشعبي» 
واسمه عامر بن شرحبيل”'" المْداني”" -بسكون الميم- الشعبي. ولد في خلافة 
عمر وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقائهم» مات سنة ثلاث ومئة. 

قوله: عن بريدة» -بضم أوله وفتح ثانيه- تصغير بردة بن الحصيب -بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين- ابن عبدالله بن الحارث الأسلمي» صحابي شهيرء 
مات سنة ثلاث وستين. قاله ابن سعد. 

قوله: «لا رقية إلا من عين أو حمة» هكذا روي هنا موقوفاء وقد رواه أحمد 
وابن ماجه عنه مرفوعاء ورواه أحمد. وأبوداود والترمذي عن عمران بن حصين به 
مرفوعاً. قال الميثمي: رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه» 
والحمة -بضم المهملة وتخفيف اليم - سم العقرب وشبهها. 

قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمة"» 
وقد رقى النبي ييه ورقي. 

قلت: وسيأتي ما يتعلق بالرقى إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الصواب: ابن شراحيل. 

(۲) والحمداني بالدال قبيلة بطن من قحطانء والممذاني بالذال وفتح اليم نسبة إلى #مذان بلد في خراسان. 

(۳) فالحصر هنا حاص أي لا رقية أولى وأشفى من رقية العين والحمة وإن كانت الرقية في غيرها 
جائز - كما رقى النبي ية وقي ولكن لها شروط ثلاثة: 

أحدها: أن تكون بلسان عربيء والثاني: أن لا يكون في ذلك محذور بأن يكون جائز شرعاًء والثالث: 
أن يعتقد أغها سبب والشفاء بيد الله لا بتأثير الرقية بذاتها. 
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قوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع»: أي من أخذ با بلغه من العلم 
وعمل به فقد أحسن؛ لأنه أدى ما وجب» وعمل با بلغه من العلم» بخلاف من 
يعمل بجهل أو لا يعمل بيا يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن 
أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم» وإرشادهم من أخذ بشيء إن كان مشروعاً 
إلى ما هو أفضل منه» وأن من عمل بم| بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن» ولا 
يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب''' أو غيرهم. 

قوله: «ولكن حدثنا ابن عباس»: هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب 
الهاشميء ابن عم النبي َي دعا له النبي بي فقال: «اللهم فقه في الدين وعلمه 
التأويل»”' فكان كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحده 
أي ما بلغ عشره في العلم» مات بالطائف سنة ثان وستين. 

قال المصنف: فيه عمق علم السلف» لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» 
ولكن كذا وكذا» فلم أن الحديث الأول" لا يخالف الثاني“ . 

قوله: «عرضت عل الأمم». وني رواية الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن 
القاسم» عن حصين بن عبدالرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراءء» ولفظه: «لما أسري 
بالنبي بي جعل يمر بالنبي ومعه الواحد». 

قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظاً كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء 
وأنه وقع بالمدينة أيضاً غير الذي وقع بمكة» كذا قال ولیس بظاهرء بل قد يكون 
رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدّث به إلا في المدينة» وليس في الحديث ما يدل على أنه 


)١(‏ لكن ينبغي أن يحتاط لئلا يخالف إجماعاً أو يعمل بمنسوخ أو بضعيف قد عمل العلماء بخلافه. 

(۲) أي التفسير. 

(۳) حديث بريدة. 

)٤(‏ حديث ابن عباس» فالرقية جائزة کا يفيده الحديث الأول» ولكن تركها أولى كما يفيده 
الحديث الثاني. 
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حدث به قريباً من العرض عليه . 

قوله: «فريت النبي ومعه الرهط'"»: هو الجماعة دون العشرة» قاله النووي. 

قوله: «والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ولیس معه أحد): فيه أن 
الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم» وأن بعضهم لا يتبعه أحد'"» وفيه الرد على من 
احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم» وليس كذلكء بل الواجب اتباع 
الكتاب والسنة مع من كان وأين كان“ . 

قوله: «إذ رفع لي سواد عظيم»: السواد ضد البياض» والمراد هنا الشخص 
الذي يرى من بعيد» أي رفع لي أشخاص كثيرة. 

قوله: «فظننت أنهم أمتي»: استشكل الإساعيلٍ كونه ب ى يعرف أمته حتى 
ظن أنهم أمة موسى -عليه السلام-؛ وقد ثبت حديث أبي هريرة: كيف تعرف من 
م تر من أمتك؟ فقال: «إنهم غَرٌ حجلون من أثر الوضوء». 

وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير 
ييز لأعيانهم. وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه””'؛ ذكره 
الحافظ قوله: فقيل لي: هذا موسى وقومه» أي: موسى بن عمران» كليم الرحمن» 
وقومه: الذين اتبعوه» وفيه فضيلة موسى وقومه. 

قوله: «فنظرت فإذا سواد عظيم» لفظ مسلم بعد قوله: «هذا موسى وقومه» 
ولكن انظر إلى الأفق فنطرت» فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء 
فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي هذه أمتك». 


)١(‏ وهذا هو الصواب أن الإسراء مرة واحدة لم يتعدد» والقول بأنه متعدد قول ضعفاء الحديث. 
(۲) في رواية الرهيط بالتقليل أي ثلاثة أو أربعة أو حمسة. 

(۳) بل دل القرآن على أن بعضهم قتلوا فهم لم يتبعهم أحد ول يسلموا من شرّهم. 

(4) وأن المسلم لا يستوحش من قلة من معه على الحق. 

)٥(‏ وهذا جيد. 
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قوله: «ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» أي: 
لتحقيقهم التوحيد. قال الحافظ: المراد بالمعية المعنوية» فإن السبعين ألفاً المذكورين 
من جملة أمته» لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك» فأريد الزيادة في تكثير أمته 
بإضافة السبعين ألفاً إليهم. 

قلت: وما قاله ليس بظاهرء فإن في رواية ابن فضيل: «ويدخل الجنة من 
هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً). وقد ورد في حديث أبي هريرة في «الصحيحين» 
وصف السبعين ألفاً بأنهم تضئ وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفيا عنه 
مرفوعاً: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء والذين على آثارهم كأحسن 
كوكب دري في السماء إضاءة»؛ وجاء في أحاديث أخر أن مع السبعين ألفاً زيادة 
عليهم» فروى أحمد والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة في السبعين الف 
فذكره وزاد قال: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا». قال الحافظ: 
وسنده جيد. 

وني الباب عن أبي أيوب عند الطبراني» وعن حذيفة عند أحمد» وعن أنس عند 
البزاره وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم قال: فهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. قال: 
وجاء في أحاديث أخر أكثر من ذلك فأخرج الترمذي وحسنه. والطبراني وابن 
حبان في «صحيحه) من حديث أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث 
حثيات من حثيات ربي» وروى أحمد وأبو يعلى من حديث أبي بكر الصديق -رضي 
الله عنه- قال: قال رسول يَككهِ: «أعطيتٌ سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوبهم على قلب رجل واحد'''» فاستزدت ربي عز 


)١(‏ وقد ورد أن آهل الحنة على قلب رجل واحد في الصفاء وعدم الغل والحقد وعلى خلق رجل 
واحدء لكن هؤلاء السبعين لهم مزية على غيرهم. 
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وجل فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً». 

قال الحافظ: وفيه سنده راويان» أحدهما ضعيف الحفظ, والآخر لم يسم. 

قلت: وفيه أن كل أمة تحشر مع نبيها. 

قوله: «ثم نهض). أي قام. 

قوله: «فخاض الناس في أولئك». قال النووي: هو بالخاء والضاد المعجمتين» 
أي تكلموا وتناظروا. قال: وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص 
i we 5‏ () ام : ٤‏ 
الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق'''» وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم 
لم ينالوا ذلك إلا بعمل» وفيه حرصهم. على الخير؛ ذكره المصنف. 

قوله: «فقال هم الذين لا يسترقون». هكذا ثبت في «الصحيحين»» وقي رواية 
مسلم التى ساقها المصنف هنا زيادة: «ولا يرقون» وكأن المصنف اختصرها 
كغيرها لما قيل إنها معلولة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من 
الراوي» لم يقل النبي كَلةِ: «لا يرقون»؛ لأن الراقي محسن إلى أخيه. وقد قال كَل 
وقد سئل عن الرقى قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعله»» وقال: ١لا‏ 
بأس بالرقى مالم تكن شر كأ قال: وأيضاً فقد رقى جبريل النبي بيا ورقى النبي 
يككأصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفتٌ 
إلى غير الله بقلبه» والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل 
فلا يسألون غيرهم أن يرقيّهم ولا يكويهم ولا يتطيرون. وكذا قال ابن القيم؛ 
ولكن اعترضه بعضهم بأن قال: تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار 
إليه» والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في الراقي؛ لأنه اعتل بأن الذي لا 
يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل؛ فكذا يقال: والذي يفعل بغيره ذلك ينبغي أن 


)١(‏ لا على جهة المراءاة وإظهار فضله على غيره فإن هذا سبب في ظلمة القلوب وقسوتها وضياع 
الفاكدة. 
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لا يُمكنه منه لأجل تام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل -عليه السلام- 
دلالةً على المدّعى ولا في فعل النبي ية له أيضاً دلالة لأنه في مقام التشريع» وتبيين 
الأحكام كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه: 

الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح 
حملها عليها كقول بعضهم: المراد لا يرقون بها كان شركاً أو احتمله فإنه ليس في 
الحديث ما يدل على هذا أصلاً» وأيضاً فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيره؛ 
فإن جملة المؤمنين لا يرقون بها كان شركاً. 

الثاني: قوله: فكذا يقال إلخ لا يصح هذا القياس؛ فإنه من أفسد القياس 
وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟! مع أنه قياس مع وجود الفارق 
الشرعي» فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينه) بقوله: «من 
اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل» رواه أحمد والترمذي وصححه» وابن 
ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم أيضاء وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق 
سبباً للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف من رَقىَ أو رُقِي من غير سؤال» فقد رقى 
جبريل النبي يَلِِ. ولا يجوز أن يقال: إنه -عليه السلام- لم يكن متوكلاً في تلك 
الحال. 

الثالث: قوله: ليس في وقوع ذلك من جبريل -عليه السلام- إلخ كلامه غير 
صحيح بل هما سيدا المتوكلين» فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل 
فاعلم ذلك. 

قوله: «ولا يكتوون» أي لا يسألون غيرهم أن يكوتهم» كا لا يسألون غيرهم 
أن يرقيّهم استسلاماً للقضاء وتلذذاً بالبلاء. أما الكي في نفسه فجائز ا في 
«الصحيح» عن جابر بن عبدالله أن النبي يِه بعث إلى أبي بن كعب طبيباًء فقطع 
له عرقاً وكواه» وني «صحيح البخاري» عن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبي 
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ية حي . وروى الترمذي وغيره عن أنس: أن النبي يِه كوى أسعد بن زرارة من 
الشوكة'''» وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: «الشفاء في ثلاث: 
شربة عسل» وشرطة جم وكيّة نار وأنا أنهى عن الكي»» وني لفظ: «وما حب 
أن أكتوي). 

قال ابن القيم: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله» والثاني: عدم محبته له» والثالث: الثناء على من تركهء والرابع: 
النهي عنه. 

ولا تعارض بينهها بحمد الله» فان فعله له يدل على جوازه؛ وعدم محبته له لا 
يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضلء وأما 
النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية'". 

قوله: «ولا يتطيرون» أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء وسيأتي بيان الطيرة 
وما يتعلق بها في بامبها إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وعلى ربهم يتوكلون)”": ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه 
هذه الأفعال وهو التوكل على الله» وصدق الالتجاء إليه» والاعتاد بالقلب عليه 
الذي هو خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من 
المحبة والخوف والرجاءء والرضى به رباً وإهء والرضى بقضائه. بل ربا أوصل 


(۱) مرض. 

(؟) وما قاله ابن القيم جيد. 

() التوكل يشمل أمرين أحدهما: الاعتماد بالقلب على الله والثاني: فعل الأسباب ومباشرتها. 

والأسباب أنواع: واجبة كفعل الأوامر وترك النواهي الذي يكون به دخول الجنة والنجاة من النار 
فهذا سبب واجب وهو فعل الفرائض وترك المحارم» والثاني: سبب مستحب كفعل النوافل» 
والثالث: مباح كطلب الرزق بالحراثات والصناعات فهذا جنسه مباح وقد يكون واجياًء 
والرابع: سبب محرم كالكسب المحرم من الخمر وآلات الملاهي. 
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العبد إلى التلذذ بالبلاء» وعده من النععاء فسبحان من يتفضل على من يشاء با 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً كما يظنه 
الجهلة» فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه 
حتى الحيوان البهيم» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كا قال تعالى: 
ومن وکل على أو فهو حَسبة % «لطلاق: ). أي كافيه إنها المراد أ يتركون 
الأمور ا مع حاجتهم إليها توكلاً على الله كالاسترقاء"» والاكتواء 
فتركهم له ليس لكونه سبباً لکن لكونه سبباً مكروهاء لا سيا والمريض يتشبث با 
يظنه سبباً لشفائه بخيط العنكبوت. أما نفس مباشرة الأسباب» والتداوي على 
وجه لا كراهية فيه؛ فغير قادح في التوكل؛ فلا يكون تركه مشروعاً کا في 
الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»» وعن 
أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي ية وجاءت الأعراب» فقالوا يا رسول الله 
أنتداوى؟ فقال: «نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له 
شفاء» غير داء واحد) قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم» [رواه أحمد]. 

قال ابن القيم: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسبيّات» 
وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي؛ وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء 
الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسببّاتها قدراً وشرعاً» وأن تعطيلها يقدح في 
نفس التوكل» كا لا يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن 
تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتهاد القلب 
على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنیاه» ولا 


)١(‏ وهو طلب النفث خاصة» أما التداوي بغير الرقية والنفث فلا يدخل في ذلك. 
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بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع» 
فلا يجعل العبد عجزه”'' توكلا ولا توكله عجزاً. وقد اختلف العلماء في التداوي”") 
هل هو مباح وتركه أفضل» أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور" عن أحمد الأول 
لهذا الحديث وما في معناه» ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك؛ 
والمشهور عند الشافعي الثاني أنه مستحب» حتى ذكر النووي في اشرح مسلم) أنه 
مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. واختاره الوزير أبو المظفر””' قال: 
ومذهب آي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب قال: ومذهب مالك أنه 
يستوي فعله وتركه'”) فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ 
الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإن) أوجبه طائفة قليلة من أصحاب 
الشافعي وأحمد””". 

قوله: «فقام إليه عكاشة بن حصن» بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها 
ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين -ابن حرثان- بضم 
المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة - الأسدي من بني أسد بن خزيمة ومنه خلفاء 
بني أمية» كان من السابقين إلى الإسلام» ومن أجل الرجالء هاجر وشهد بدراً 
وقاتل فيها. قال ابن إسحاق: وبلغني أن النبي ئة قال: «خير فارس في العرب 


)١(‏ أي تركه للأسباب. 

(۲) على أربعة أقوال: أحدها: أنه مباح وتركه مباح» والثاني: مباح وتركه أفضلء والثالث: أنه 
مستحب» والرابع: أنه متأكد حتى يدانى به الواجب. والثالث قول الجمهور. 

(۳) ركونه إلى الأسباب وعيجزه عن حصول مطلوبه بجعل ذلك توكلا. 

)٤(‏ ابن هبيرة» وهو حنبلي. 

(0) فهو مباح» وتركه مباح فتكون المذاهب في التداوي أربعة. 

(5) وهذا الإيجاب وجه فيم| إذا احتفت به قرينة كما إذا كان في تداويه نفع له وسلامة لغيره من آذاه 
أو في تداويه وسلامته نفع للناس أو يعلم في تداويه سلاماً من الحلاك كحسم العضو المقطوع. 
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عكاشة» ومناقبه مشهورة» اسشهد في قتال أهل الردة مع خالد , بن الوليد بيدي 
طليحة الأسدي سنة اثنتي عشرة ثم أسلم طليحة بعد ذلك”". 

قوله: «قال ادع الله أن يجعلني منهم) فقال: ١أنت‏ منهم). في رواية البخاري: 
فقال «اللهم اجعله منهم»» وكذلك في حديث أب هريرة عند البخاري مثله. وفي 

بعض الروايات: أمنهم آنا يا رسول الله؟ قال: «نعم», قال الحافظ: ويجمع بأنه 
سأل الدعاء ول فدعا له ؛ ثم استفهم هل أجيب؟ فأخبره. وفيه طلب الدعاء من 
الفاضل. 

قوله: «ثم قام إليه رجل آخر» لم نقف على تسميته إلا في طريق واهية ذكرها 
الخطيب في «المبهمات» من رواية أي حذيفة إسحاق بن بشر أحد الضعفاء من 
طريقين له عن مجاهد أن رسول الله ي لما انصرف من غزاة بني المصطلق» فساق 
قصة طويلة فيها ذلك. 

قال الحافظ: وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة 
فإن كان محفوظاً فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه» فإن في الصحابة كذلك 
آخر له في «مسند بقي بن مخلد» وفي الصحابة سعد بن عمارة فلعل اسم أبيه تحرّف. 

قوله: «سبقك بها عكاشة»”". قال ابن بطال: معنى قوله سبقك. أي إلى 
إحراز هذه الصفات» وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه» وعدل عن قوله: 
لست منهم أو لست على أخلاقهم تلطفاً بأصحابه» وحسن أدبه معهم. وقال 
القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك لم يجب إذ لو 
أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل الأمر» فسد الباب بقوله 


)١‏ فصدق في طليحة قوله -عليه السلام-: ايضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الحنة». 
9 والأولى في معنى سبقك أي ببذه الطلبة في هذا المقام. 
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ذلك وهذا أولى من قول من قال كان منافقاً لوجهين؛ أحدهما: أن الأصل في 
الصحابة عدم النفاق فلا يغبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح» والثاني: أنه كَل أن 
يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول بء وكيف 
يصدر ذلك من منافق. 

قلت: هذا أولى ما قيل في تأويله» وإليه مال شيخ الإسلام. 

قال المصنف: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه بيا 


© 2 2 


هر يي حيست 
ھک دده ؛ کرو ’سے 
باب 
الخوف من الشرك 


وول الله عر وَجَلَّ : نا اله لاي عقر ان رک دوعر ما دولك لمن کا 4 
النساء: ]١ ١5 ٤۸‏ 


ليخ : 

لا كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به» ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا 
والآخرة مالم يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم 
وأولادهم» وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه» نبه المصنف بهذه الترجمة 
على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لتلا 
يقع فيه ولهذا قال حذيفة: «كان الناس يسألون رسول الله بل عن الخر وكنت 
أسأله عن الشرّ مخافة أن أقع فيه». [رواه البخاري]ء وذلك أن من لم يعرف إلا 
الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر فإما أن يقع فيه» وإما أن لا ينكره کا ينكره 
الذي عرفه» وهذا قال عمر بن الخطاب: إن) تنقض عرى الإسلام عروة عروةء إذا 
نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. 

قال شيخ الإسلام: وهو كما قال عمر فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله» ومن نشا في المعروف فلم يعرف 
غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنکر وضرره ما عند من علمه» ولا يكون 
عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد [في] الخبير بالشر وأسبابه إذا 
كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة أعظم إيإناً وجهاداً من بعدهم لكمال معرفتهم بالخير 
والشر» وكال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال الإييهان 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 
والعمل الصالح» وقبح حال الكفر والمعاصي""' 

قال: «وقول الله: # إن آله لا یھر أن دِشرَكَ بد يعفر مادو ذلك لس مسا 
(النساء: .)٤۸‏ ال اين كثير: أخير عا أن لايق أن بشرك به أي لا يقر ليد لق 


= 


وهو مشر ك به» ويغفر ما دون ذلك. أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. 

قلت: فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب؛ لآن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره أي 
إلا بالتوبة منه» وما عداه فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء 
عذب به. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله 
وإننا كان كذلك لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم إذ مضمونه تنقيص رب العالمين» 
وصرف خالص حقه لغيره» وعدل غيره به كا قال تعالى: لثم لذن كفَروا رم 
دلوت 7 (الأنعام: )١‏ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر منافٍ له من 
كل وجه» وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته والذل له 
والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت 
القيامة» كا قال ي: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)”' [رواه 
مسلم]. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإهية 
من ملك الضر والنفع» والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه 
بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً 
فضلاً عن غيره شبيهاً بمن له الخلق كله» وله الملك كله وبيده الخير كله» وإليه 
يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيديه سبحانه» ومرجعها إليه فما شاء كان وما 
لم يشا م يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» الذي إذا فتح للناس رحمة فلا 


)١(‏ ولهذا يجب على الإنسان أن يتعلم الخير والشر. 
(۲) أي الله أكبر فلا يعرفون الله» وني رواية «لا يقولون لا إله إلا الله». 
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ممسك لا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم» فأقبح التشبيه 
تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات» ومن خصائص الإلهية الكمال 
المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن 
تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء 
والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب 
عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون 
لغيره» فمن فعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل 
له ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله» فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه 
لا يغفره مع أنه كتب على نفسه ال رحمة هذا معنى كلام ابن القيم. 

وني الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة القائلين بأن 
أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بده ولا يخرجون منهاء وهم أصحاب المنزلة 
بين المنزلتين 

ووجه ذلك أنه تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة» ولا يجوز أن 
يحمل هذا على التأكيدء فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره ىا قال تعالى 


في الآية الأخرى: فل يعبَادى اين نرفو عل امهم لا تفْمَطوأ من رة آله إن 


ليد ة بعر الوب ميا 4 (الزمر: 07). فهنا” 'عمم وأطلق؛ لآن المراد به التائ" 
وهناك”'' خص وعلق لأن المراد به مالم يتب'”". قاله شيخ الإسلام. 
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)١(‏ أي في آية الزمر وهذا بإجماع العلماء والسلف لأنه عمم الذنوب كلها الشرك وغيره وأطلق لم 
يقيد بالمشيئة فدل على أن المراد به التائب. 
(۲) أي في آية النساء: أله لَايَمهمٌ... 44 حص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دونه بالمشيئة. 


تيسيرالعزيز الحميد سل ) 


وم و< هه 


وَكَالَ اليل عَلَيهِ السَّلام: اوجن وئ أن تَتَبْدَ الأستم 2 
[إبراهيم: °[ 


2200 > 


قوله: «وقال الخليل -عليه السلام-: ابی وبق أن س 


1 حسام ا (4055) (إبراهيم: 90). 

الصنم: ما كان منحوتاً على صورة البشرء والوثن: ما كان منحوتاً على غير 
ذلك. ذكره الطبري عن مجاهدء والظاهر أن الصنم ما كان مصوراً على أي 
صورة"''» والوثن بخلافه كالحجر والبنيّةء وإن كان الوثن قد يطلق على الصنم. 
ذكر معناه غير واحد ويروى عن بعض السلف ما يدل عليه. 


وقوله:وأَجُشُبّنى © أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام» وباعد 
بيني وبينها. قيل: وأراد بذلك بنيه وبناته من صلبهء ول يذكر البنات لدخوهم تبعاً 
ُ الت وقد استجاب الله دعاءه عل دئيه أنبياء ا عبادة ل 


و r‏ م و 


رټ إن أَصَلَلنَ كيرا من الاس 4 (إبراهيم: .)۳١‏ فخاف من ذلك ودعا الله أن 


) إنسان أو حيوان أو طيرء واختيار الشارح هو الصواب. 

(۲) ويحتمل أنه -عليه السلام- ليس له بنات في ذلك الوقت. 

() ويحتمل أنه أراد بنيه من صلبه ومن غيرهم فاستجاب الله دعاءه في البعض ولم يستجب له في 
البعض الآخر؛ لأنه وقع عبادة الأصنام فيهم ى) وقع في قريش من ذرية إبراهيم» كا أن نبينا 
محمد اة سأل الله لأمته أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يستجب له وک| دعا على قوم فلم 
يستجب له» بل هداهم الله -ك| في غزوة أحد- وإن كان الأنبياء أولى الناس بإجابة الدعاء 
لكن الله عليم حكيم فقد يستجيب الدعاء لأسرار وحكم وقد لا يستجيب الدعاء لحكم 
وأسرار تخفى على الداعي. 
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يعافيه وبنيه من عبادتها"''"» فإذا كان إبراهيم -عليه السلام- يسأل الله أن يجنبه 
ويجثب بنيه عبادة الأصنام» فا ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن 
البلاء بعد إبراهيم؟. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وهذا يوجب للقلب الحي أن 
يخاف من الشرك, لا كا يقول الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» وهذا أمنوا 
الشرك فوقعوا فيه”"'» وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. 
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)١(‏ وهذا يو جب للعبد أن يسأل الله أن مجثبه الفتن ولا سي عند كثرتها ووجود أسبابها. 

(۲) ويستدلون بحديث: (إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» وهذا لا حجة فيه 
لأن الشيطان يئس لا رأى ظهور الإسلام وائتشاره ودخول الناس فيه فظن أنه لا يحصل 
الشرك وليس التيئيس من الله بل هو ظن من الشيطان وقد أخبر النبي بي أن الشرك يقع في 
هذه الأمة وأنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من هذه الأمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من 
هذه الأمة الأوثانء وأنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. 


تيسيرالعزيز الحميد 
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س سيم ر 7 .2 0 3 02 ص 
وق الحديث: «أخوّفٌ ما أحَاف علیکم الشرّك الأصغرّاك فسئل عنه. 
فَقَالَ: «الرّيَاءً). 


هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصراً غير معزوء وقد رواه الإمام أحمد 
والطبراني» وابن أب الدنياء والبيهقي في «الزهد». وهذا لفظ أحمد قال: حدثنا 
يونس» ثنا ليث عن يزيد يعني ابن اماد عن عمروء عن محمود بن لبيد أن رسول 
الله ياء قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». قال 
المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي يي ول يصح له منه ساع فيا أرى. وذكر ابن 
أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قال''': وقال أبي: لا تعرف له صحبة. 
ورجح ابن عبدالبر والحافظ أن له صحبة وقال جل روايته عن الصحابة) وقد 
رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج. وقيل إن حديث 
حمود هو الصواب دون ذكر رافع. مات محمود سنة ست وتسعين. وقيل: سنة 
سبع» وله تسع وتسعون سنة. 

قوله: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» هذا من رحته يك لأمته 
وشفقته عليهم» وتحذيره مما يخاف عليهم, فإنه ما من خير إلا دهم عليه وأمر به 
وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه. کا قال يكل فيا صح عنه: «ما بعث الله 
من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم وينهاهم عن شر ما 


)١(‏ القائل ابن أبي حاتم. 

(۲) وبهذا تثبت صحبة حمود بن لبيد وإن لم يصح له سماع فيكون مرسلاً ومرسل الصحابي حجة 
لا سيا وقد جاء مسنداً من رواية رافع بن خديج الذي رواه الطبراني بإسناد جيد كما ذكر 
الشارح. 
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يعلمه هم). 

ولا كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من 
سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين» لقوة الداعي إلى ذلك» 
والمعصوم من عصمه الله» وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر» فإنه إما معدوم 
في قلوب المؤمنين الكاملين» ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر. 
وإما ضعيف» هذا مع العافية» وأما مع البلاءء فيثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلذلك صار 
خوفه بلا على أصحابه من الرياء شد" لقوة الداعي وكثرته» دون الشرك الأكبر 
لا تقدم» مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته» فدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفاً على الصالحين من 
الصحابة مع كمال إيم|نهم» فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته 
بالله» فهذا وجه إيراد المصنف له هنا مع أن الترجمة تشمل النوعين. 

قال المصنف: وفيه أن الرياء من الشركء. وأنه من الأصغرء وأنه أخوف ما 
يخاف على الصالحين» وفيه قرب الجنة والنار» والجمع بين قربها في حديث واحد 
على عمل واحد متقارب في الصورة”". 
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)١(‏ فغير الصالحين تخاف عليه من الأكبر والأصغر. 

(؟) كا يكون اثنان هذا تخرج روحه على التوحيد فيكون من آهل الجنةء وهذا تخرج روحه على 
الشرك فيكون من أهل النارء وقد يكونان أخوين أو ابناً وأباء» وكا في حديث: «الجنة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك»» وكا في حديث ابن مسعود: «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه» الحديث. 


تيسيرالعزيز الحميد 1ك 


وَعَن ابن مَسعُودٍ أن رول الله يا قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو لله ندا 
َل الثّارَ) [رواه البخارى]. 


35 


قال ابن القيم: الند: الشبه. يقال: فلان ند فلان ونديده» أي مثله وشبهه. 
انتهى. 

وهذا كما قال تعالى: افا عع لوا یر أندَاًا وہ تمو )0 (البقرة: ۲۲). 
وقال تعالى: وحمل یو أنَدادَالْضِلَ عن سید لمع كمرك ولا َك من اص 
آلتارِ 44 (الزمر: ۸). أي من مات وهو يدعو لله ندأء أي جعل لله نداً في) يختص به 
تعالى ويستحقه من الربوبية والإلهية''" دخل النارء لأنه مشرك فإن الله تعالى هو 
المستحق للعبادة لذاته» لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه» وتفزع 
إليه عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر إليه» مقهور بالعبودية له» تجري عليه أقداره 
وأحكامه طوعاً وكرهاً فكيف يصلح أن يكون ندآ؟ قال الله تعالى: جا 
ين عادو جرا إن لاضن سن لکمور م مين ا4 (الزخرف: : ۰ وقال: ##إن ڪل 
من ف الْسَّموَاتِ وَاَلْارض ! اتی آل نن عبّدًا OY‏ (مريم: .)٩۳‏ الآيتين. وقال تعالى: 
ياي الاش أ 0 ا لی ل وألكه هوا هوالع الْحميد )0 (فاطر: 6. فبطل أن 


يكون له نديد من تعالى عن ذلك علوا أكبيراً ا ماد ل ین وکر وا کات 
کا ر کک کر یمام ل کے 
عر تت صر پر کے ر عع کک ليها 6 
السب 


عل انيب والهلد و فتعلی ما : سرت( 4 لسرن 1-۱ 
واعلم أن دعاء الند على قسمين'": أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا 


)١(‏ الند في الغالب يكون في الألوهية والعبادة وقد يكون في الربوبية وهذا تنكره أكثر الأمم. 
(؟) لأنه شرك. 


.76بهببب لبه تيسير العزيز الحميد 


بالتوبة منه» وهو الشرك الأكبر. والأصغر كيسير الرياء» وقول الرجل ما شاء الله 
وشئت» ونحو ذلك. فقد ثبت أن النبي بي لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت» 
قال: «أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده» رواه أحمد وابن أبي شيبة» والبخاري 
في «الأدب المفرد»» والنسائي» وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل 
التوحيد. 
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ولمسد عن جابر: أن رَسَول الله لَه قال: «مَن لَقِىَّ الله لا يشر به شيئا 
و سه 7 
2 و 


\8 
سا »ا 


f: 


ر ر 


ر e‏ سے ه ہے 0 سر ے2 
َكَل الجنةء وَمَنْ لقيه شرك به شيئا دحل النارٌ). 


ص 


جابر: هو ابن عبدالله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري» ثم السَّلمِي”") 
بفتحتين» صحابي جليل مكثر ابن صحابي» له ولأبيه مناقب مشهورة -رضي الله 
عنه|-”". مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصره وله أربع وتسعون سنة. 

قوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً»: قال القرطبي: أي من لم يتخذ معه 
شريكاً في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه 
عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن جرت عليه 
قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة» وإن مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله 
من الله رحمةء ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم آمادء 
وهذا معلوم ضروري من الدين» مجمع عليه بين المسلمين. وقال النووي: أما 
دخول المشرك إلى النار فهو على عمومه. فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين الكتابي 
اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلينء ولا 
فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين 
من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير 
مشرك الجنة فهو مقطوع له به؛ لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها 
دخل الجنة أولاه وإن كان صاحب كبيرة مات مصراً عليها فهو تحت المشيئة» فإن 
عفا عنه دخل الجنة أولأ وإلاعُذَّب في النار ثم أخرج فيدخل الجئة. 

وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه'" التوحيد بالاقتضاء 
)١(‏ بفتحتين كالتمري لأنه من بني سَلِمة بخلاف السّلمي بضم ثم فتح لأنه من بني سليم. 

(۲) أبوه عبدالله بن حرام» أحد النقباء يوم أحد وقد استشهد فيها. 
() آي نفي الشرك يقتضي حصول التوحيد» وحصول التوحيد يلزم منه إثبات الرسالة. 
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واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذّب رسل الله فقد كدب الله ومن 
كذب الله فهو مشرك» وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته» أي مع سائر 
الشروطء فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيهان به إجمالاً في 
الإجمالي وتفصيلاً في التفصيلي”". 

قلت: قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد. 

قال المصنف: وفيه تفسير لا إله إلا الله كا ذكره البخاري في «صحيحه» يعني 
أن معنى لا إله إلا الله: ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة واليراءة من عبد سواه كا 
ينه الحديث» وفيه فضيلة من سلم من الشرك. 
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)١(‏ وهذا معلوم من الأدلة فلا بد من ضمٌ بعضها إلى بعضء فالمراد من مات لا يشرك بالله مع 
إیمانه بها يجب الإيمان به وكفره بها يجب الكفر به. 


قح 
جى 9ے جلي 
کے 25 ارو یی 


هص و بص 


باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


0 3 صد رة أا 


وگول الله تَعال: قل هلزو سيل دعو إِلَ الله عل بص يرة أا ومن اتبعنى 
وَسبَح لَه ومام لتر کیت )4 [يوسف 


الخ : 

لا بين المصنف -رحه الله- الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو 
التوحيدء وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك» وأنه يوجب لصاحبه الخلود في 
النار» نبّهِ هذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه کا يظن 
الجهال؛ ويقولون: اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس» بل يدعو إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. كما كان ذلك شأن 
المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين» وكا جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم 
والدين والصير واليقين. 

وإذا أراد الدعوة إلى ذلك. فليبداً بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله. إذ لا تصح الأعمال إلا به فهو أصلها الذي تبنى عليه. ومتى لم 
يوجد لم ينفع العمل بل هو حابط إذ لا تصح العبادة مع الشرك كما قال تعالى: 
۾ ماکان مركن أن ن يعمروأ مَل اله بث سَهِرِيِنَ عل انهم بأ 0 ر اولي 
حيطت أَعْمَح لير وف آلتار هُمّ خوت 400 (التوبة: ۱۷). ولأن معرفة معنى 
هذه الشهادة هو أول واجب على العباد. فكان أول ما يبدأ به في الدعوة. 


)١(‏ الدعوة إلى التوحيد ها حالان: الحال الأولى تكون فيها فرض كفاية ا إذا كان أشخاص متعددون 
يعلمون بذلك ويستطيعون القيام بالدعوة» والحال الثانية: أن تكون فرض عينء كا إذا كان في مكان 
لا يعلم مهم غيره أو لا يقدر على الدعوة غيره. 


قال: «وقوله تعالى: # قل لذو سبي ل دعو ِلَ ألو عل بَصِيرَةَ آنأ ومن تمعن 


وس 2 


سنال وَمَآأَنَأِنَ الم رک )4 ». 

قال ابن كثير: يقول تعالی لرسوله به آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله» أي 
طريقته وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله يدعو إلى الله بها على 
بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله 
يكو على بصيرة وبرهان عقلي وشرعي. وقوله: وياله 4 أي وأنرّه الله وأ 
وأَعظّم عن أن يكون له شريك ونديد» تبارك وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

قلت: فتبين وجه المطابقة بين الآية والترحجمة. قيل: ويظهر ذلك إذا كان قوله: 
وَمَنِ نمی # عطفاً على الضمير في ادرال اد 4 فهو دليل على أن أتباعه هم 
الدعاة إلى الله تعالى» وإن كان عطفاً على الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعه 
هم أهل البصيرة في جاء به دون من عداهمء والتحقيق أن العطف يتضمن 
المعنيين» فأتباعه هم آهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. 

وفي الآية مسائل نبّه عليها المصنف منها: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيراً ولو 
دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ومنها أن البصيرة من الفرائض» ووجه ذلك أن 
اتباعه يا واجب» وليس أتباعه حقاً إلا أهل البصيرة» فمن ل يكن منهم فليس من 
أتباعه» فتعيّن أن البصيرة من الفرائض» ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه 
تنزيه الله عز وجل عن المسبة» ومنها أن من أقبح الشرك كونه مسبّة لله. ومنها إبعاد 
لل عت رک ا بصي ھم بكر مشر کل 


Ce 


2 @ © 


)١(‏ المراد بالبصيرة العلم لآن الدعوة بدون علم يحصل فيها من الفساد وسوء الحال الشيء الكثير. 


تيسيرالعزيز الحميد لل اا 


قال: و وڪن ان کاس أذ رَسُوَلٌ الله يكل لَمَ بَعَتَّ مُعَاذاً إل اليَمَن؛ قال لَهُ: 
نك تأي قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتّاب؛ فَليكُن أَوَّلَ ما تَدعُوهُم إِلَبه شَهَادة اَن لاإ 
إلا الله. 

وني رِوَايَةِ: لل أن يُوَحَدُوا الله فَإِنْ مُه(" أَطَامُوكَ لَك أَغْلِمْهُمْ أن 
اله افرص عَلَيْهِمْ مس صَلَوَاتِ في كل يوم وَل قَِنْ هُمْ أَطَاعُوكٌ لِذّلِكَ 

ےےے م ےھ هھ ء0 مع م ره 


اء عْلِمَْهُمْ أن الله افرَض عل عَلَيْهُمْ صَدَفََ تُؤْحَذْ مِنْ أعناتِهِمْ رَد عل 


راهم ۾ قن ههُمْ َطَاعُوكَ ذلك فَإِيَاكَ وکرای“ 3 مْوَاهِم وات دَعْوَةَ 


د 


الَظْلُوم اه يس يها وَبَبْنَّ الله حجّاتٌ» . أَخرّجَاةُ. 


قوله: الما بعث معاذاً إلى اليمن»: قال الحافظ: كان كَل بعث معاذاً إلى اليمن 
سنة عشر قبل حج النبي ية كا ذكر المصنف -يعني البخاري- في أواخر المغازي» 
وقيل كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه ية من تبوك. رواه الواقدي بإسناده 
إلى كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عنه» ثم حكى ابن سعد أنه 


)١(‏ اختلاف الروايات لأن الرواة رووه بالمعنى» وفيه دليل على أن الكافر لا يدعى إلى الصلاة بل 
يدعى إلى التوحيد فإن استجاب دعي إلى الصلاة» أما الموحد المقصّر في الصلاة فإنه يدعى إلى 
الصلاة. 

(۲) ل يذكر الصيام والحج واكتفى بالتوحيد والصلاة والزكاة؛ لأن هذه هي الأصول والأساسء فمن 
استجاب ها استجاب لغيرهاء ولأن الصيام فرض العام» والحج فرض العمر» ونظير هذا الحديث 
نصوص أخرى لقوله تعال: ن تابا وآقاموا الصاو يانرا لكر موا سيه ى 
وقوله: لين ابا وکام الكو وات وڪوه ون في لين ). 

(۳) يدخل في الفقراء المساكين. 

(5) الكريم: الخيار الجيد العالي فلا يأخذ العامل الخيار وهو ما فيه شحم ووبر ودر إلا إذا سمحت 
بذلك نفس صاحبهاء بل يأخذ الوسط وهذا هو العدل فلا يأخذ الخيار ولا يأخذ الشرار. 


(CD‏ ل الس تيسير العزيز الحميد 


كان في ربيع الآخر سنة عشر. وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان. واتفقوا أنه لم يزل 
على اليمن إلى أن قدم في عهد أي بكر ثم توجه إلى الشام فهات بها؛ واختلف هل 
كان معاذ والياً أو قاضياء فجزم ابن عبدالبر بالثاني والغساني بالأول. 

قلت: الظاهر أنه كان والياً وقاضياً. 

قوله: «إنك تأي قوماً من أهل الكتاب»: قال القرطبي: يعني به اليهود 
والنصارى» لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب» وإنا نبهه على 
هذا ليتهياً لمناظرتهم» ويعد الأدلة لامتحانهمء لأنهم أهل علم سابق» بخلاف 
المشركين وعبدة الأوثان. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع مته عليهاء 
ثم ذكر معنى كلام القرطبي. 

قلت: وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل» والتنبيه على أنه ينبغي 
للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه» لتلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء 
المشركينء ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه» والحرص على طلب العلم. 

قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» يجوز رفع «أول» 
مع نصب «(شهادة» وبالعكس. 

قوله: «وفي رواية» «إلى أن يوحدوا الله» هذه الرواية في التوحيد من (صحيح 
البخاري»» وني بعض الروايات: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله وني بعضها «وأن محمداً رسول الله). وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى 
الشهادتين. 

وأشار المصنف -رحه الله- بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة: أن 
لا إله إلا الله؛ إذ معناها توحيد الله تعالى بالعيادة» وترك عبادة ما سواه فلذلك 
جاء الحديث مرة بلفظ: «شهادة أن لا إله إلا الله»» ومرة: (إلى أن يوحدوا اللماء 


ومرة: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله» فأخبرهم أن الله 


تيسيرالعزيز الحميد 


افترض عليهم حمس صلوات»» وذلك هو الكفر بالطاغوت» والإيان بالله الذي 
قال الله فيه: ممن حمر بالطغوت وون باه ف رِأَسْتَمْسَكَ يلوو 
أنِصَامَ ها 4 (البقرة: ۲٠٦‏ 

ومعنى الكفر بالطاغوت: هو خلع الأنداد والآهة التي تدعى من دون الله من 
القلب» وترك الشرك بها رأسأء وبغضه وعداوته. ومعنى الإيمان بالله: هو إفراده 
بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره» وهذا هو الإيمان بالله 
المستلزم للإيهان بالرسل -عليهم السلام-» المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى» 
وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع» والعمل الصالح» 
وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وحقيقة المعرفة بالله» وحقيقة عبادته وحده لا 
شريك له. 

فلله ما أفقه من روى هذا الحديث ذه الألفاظ المختلفة لفظاً المتفقة معنى!» 
فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار مها علياً ونطقاً وعملة 
خلافاً لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بهاء أو الإقرار 
بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريكء فإن هذا القدر قد عرفه عبّاد 
الأوثان وأقروا به» فضلاً عن أهل الكتاب» ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة 
إليه. 
وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهه 

وترك عبادة ما سواه هو أول واجب» فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسل 

-عليهم السلام-» كما قال تعالى: #إومآ رسلا من میلک من رَسُولٍ ال 

زیی إِلَيْهِ َه لاإِلمإِلّا قاع دون © «التنياء: ه. 

وقال: لإ وقد مقا ف كل مو سول أب أعنذ وا اة ونبو الوت 4 
(التحل: .)١‏ 


(ED‏ حلم تيسير العزيز الحميد 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول كاف 
واتفقت عليه الآمة أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق» شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » فبذلك يصير الكافر مسلا والعدو ولياًء والمباح دمه 
وماله معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه» فقد دخل في الإيهان» وإن قاله 
بلسانه دون قلبه» فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيان» وفيه البداءة في الدعوة 
والتعليم بالأهم فالآهم» واستدل به من قال من العلاء: إنه لا يشترط في صحة 
الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام لأن اعتقاد الشهادتين 
يستلزم ذلك» وني ذلك تفصيل. 

وفيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. قال شيخ الإسلام: 
فأما الشهادتان إذا لم يتكلم با مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر 
باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأتمتهاء وجماهير علمائها. 

قلت: هذا والله أعلم فيمن لا يقر با أو بأحدها أما من كفره مع الإقرار بها 
ففيه بحث» والظاهر أن إسلامه هو توبته عما كفر به. وفيه أن الإنسان قد يكون 
قارئاً عالماً وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به نبه عليه 


المصنف. 
وقال بعضهم: هذا الذي أمر به النبي ية معاذاًء هو الدعوة قبل القتال التي 
كان يوصى بها النبى عة أمراءه. 


قلت: فعلى هذا فيه استحباب الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة» أما من لم 
تبلغه فتجب دعوته. 

قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك». أي: شهدوا وانقادوا لذلك. 

قوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات». فيه: أن الصلاة بعد 
التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبهاء واستدل به على أن الكفار 


غير خاطبين بالفروع» حيث دعاهم أولاً إلى التوحيد فقط» ثم دعوا إلى العمل» 
ورتب ذلك عليها بالفاء» وأيضاً فإن قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فأخيرهم» 
يفهم منه آنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. قال النووي: وهذا الاستدلال 
ضعيف. فإن المراد أعلمهم بأغهم مطالبون بالصلوات» وغيرها في الدنيا والمطالبة 
في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء 
ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة» قال: ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة» المأمور به والمنهي عنه» هذا قول المحققين والأكثرين. 
قلت: ويدل عليه قوله تعالى: مإ الوا رتك يت الْمَصَلِنَ )ولو تك نهم الْمسَكينَ 

)ا و ڪا وض مَمَ ایض (5ن) وكا مكيب بيو لين (8) > Oi‏ 

فما شعھر سم سَمَعَهُ لوين )4 (المدثر: 4-۳). الآيات. 

وفيه دليل على أن الوتر ليس بفرض إذ لو كان فرضاً لكان صلاة سادسة لا 
سيا وهذا في آخر الأمر. 

قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك». أ ي: آمنوا بآن الله افترضها عليهم وفعلوها. 

قوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم». فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة» وأنها تؤخذ من 
الأغنياء وتصرف إلى الفقراء» وإنها خص النبي يل الفقراء بالذكر مع أنها تدفع إلى 
المجاهد والعامل ونحوهما وإن كان أغنياء لأن الفقراء -والله أعلم- هم أكثر من 
تدفع إليهم» أو لأن حقهم آكد ». وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة 
وصرفها إما بنفسه أو نائبه» فمن امتنع عن أدائها أخذت منه قهرا. قيل: وفيه دليل 
على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد ىا هو مذهب مالك وأحمد. وعلى ما 
تقدم لا يكون فيه دليل . وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافرء ون الفقير لا 
زكاة عليه» وأن من ملك نصاباً لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل المأخوذ منه 


(OD‏ الااحخلم تيسير العزيز الحميد 


غنياً وقابله بالفقير. ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني» والغنى مانع 
من إعطاء الزكاة إلا من استثني» وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون کا هو 
قول الجمهور لعموم قوله: من أغنيائهم». 

قوله: «فإياك وكرائم أموالهم»: هو بنصب كرائم على التحذير؛ والكرائم جمع 
كريمة» أي نفيسة. قال صاحب «المطالع»: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من 
غزارة لبن وجمال صورة» أو كثرة لحم وصوف. ذكره النووي. وفيه أن يحرم على 
العامل أخذ كرائم المال في الزكاة» بل يأخذ الوسط. ويحرم على صاحب الال 
إخراج شر المال» بل يخرج الوسط» فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. 

قوله: «واتق دعوة المظلوم»: أي احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينها وقاية 
بفعل العدل وترك الظلم؛ لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على المنع من جميع 
أنواع الظلم» والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها 
ظلم» ذكره الحافظ. 

قوله: «فإنه» أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب. أي لا تحجب عن الله 
تعال» بل ترفع إليه فيقبلها وان كان عاصباً کا في حديث أبي هريرة عند أحمد 
مرفوعاً: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه)”") وإستاده 
حسن» قاله الحافظ. وقال أبو بكر بن العربي هذا وإن كان مطلقاً فهو مقيد 
بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما أن يُعجّل له ما طلب» وإما أن 
ES‏ لوهم 0 
أن ميب الْمُضْطْرَ إا دما (النمل: 51). بقوله تعالى: شف مَاتَدَعُونَ اه إن 


)١( .‏ بل حتى ولو كان كافراً وإن كان لا يستجاب له في دعائه لنفسه وعلى غير الظالم إن كان فاجراً 
آكلاً للحرام. 
(۲) ويحتمل أن يكون غير مقيد بل هذا له حال وهذا له حال في غير المظلوم. 


تيسيرالعزيز الحميد 


َه © «لأنعام: .)٠١‏ وني الحديث أيضاً قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل 
به" وأن الإمام يبعث الععمال لجحباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته» ويأمرهم 
بتقوى الله» ويعلمهم ما يحتاجون إليه» وينهاهم عن الظلم» ويعرفهم قبح عاقبته 
والتنبيه على التعليم بالتدريج؛ ذكره المصنف. 

واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصوم والحج» مع أن بعث معاذ 
كان في آخر الأمر كا تقدم» فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: 
أجاب بعض الناس أن الرواة اختصر بعضهم الحديث وليس الأمر كذلك» فإن 
هذا طعن في الرواة؛ لأن هذا إنا يقع في الحديث الواحد مثل حديث عبد القيس”" 
حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. 

فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك» ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأول ما فرض الله الشهادتان ثم 
الصلاة» فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي» وهذا لم يذكر وجوب الحج في 
عامة الأحاديث إنها جاء في الأحاديث المتأخرة. ٠‏ 

قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر ما فيها. 

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة الفرائض التي 
يقاتل عليها كالصلاة والزكاة» ويذكر تارة الصلاة والصيام إن لم يكن عليه زكاة» 
ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام. فإما أن يكون قبل فرض الحج ىا في حديث 
عبد القيس ونحوه. وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. 

وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفراتضء وهذا ذكر الله تعالى في 
كتابه القتال عليهم| لأم| عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم» فإنه أمر باطن وهو ثما 


)١(‏ لأن معاذاً واحد. 
(؟) حديث وفد عبد القيس: «آمركم بالإيان بالله وحده؛ أتدرون ما الإيهان بالله وحده) الحديث. 


CD‏ ا1-ه ا ملس تيسير العزيز الحميد 


اتتمن عليه الناس» فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما 
يؤتمن عليه العبد» فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سراًء كما يمكنه 
أن يكتم حدثه وجنابته» بخلاف الصلاة والزكاة؛ وهو بي يذكر في الإعلام”" 
الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليهاء ويصيرون مسلمين بفعلهاء فلهذا علق 
ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام» وإن كان واجباً کا في آيتي (براءة)"" فإ 
(براءة) نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لا بعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن لم يذكر في حديثه الصيام لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه 
خاص ليس بعام» وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. انتهى ملخصاً بمعناه. 
قوله: «أخرجاه»: أي أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» وأخرجه 


أيضاً أحمد. وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه'". 


2 2 © 


(1) وهي: طن ابوا وَأَقَامُوأ الصاو انوا اليَكَرءَ هكوا مِبِْلَهُمْ '4. والآية الأخرى: 


(۳) أي رواه السبعة. 


تيسيرالعزيز الحميد DD‏ 


وله عن سَهْلِ بن سَعْدٍ: ن رَسُولَ الله بيا قال يوم حَبير: «لأُعْطِين 
الرَايِدَ عَدَا رَجُلاً نب الله وَرَسُولَكُ وة الله وَرَسوله؛ يُفْتَحُ الله عَلَ يَدَيْه) 
و هم ام يُعْطَاهَا؟ فا اض وا زا عل زرل ا 
يل كُلْهُمْ يَرْجُوا أن يُعطاهاء َا مَالَ: «أبْنَ حل بن آي طَالِبِ؟» قُقِيلَ: هُوَ 
يتك عَتيه. ا: اروا َي َي په بصق في عب وَعَالَهُ كبا كأ ]1 


ا ير 


C+ A 
CA 


بن پو وج تَأَعْطَاهُ اراي وَقَالَ: «انْقُذْ عل رلك حتى تَْزِلَ يسَاحَيِهِمْ 
م ادعهُمْ ل الإشلاې وَأَخْيدهُمْ ا يِبُ عَلَيِْمْ مِنْ حَقٌّ الله تعَالى فيه؛ قَوَالله 
لني اله بك رجلا وَاحِداً حك كَ مِنْ نر" النَحم). 

رع ب بډ م ب 

ويد کون: أي. مخوضون. 


قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي -رضي الله عنه- من 
الفضائل أخرجاه في «الصحيحين» من غير وجه" . 

قوله: «عن سهل»: هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري» 
الخزرجيء الساعدي» أبو العباس صحابي شهير» وأبوه صحابي أيضاً. مات سنة 
ان وثمانين وقد جاوز المئة. 

قوله: «قال يوم خيبر»: أي في غزوة خيبر. في «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن 
سلمة بن الأكوع قال: كان علي -رضي الله عنه- قد تخلّف عن النبي بيا في خيبر» 
وكان رَمدا» فقال: أتخلف'" عن رسول الله يَكل؟! فخرج علي -رضي الله عنه- 
فلحق بالنبي يَكِيِ؟ِ فلا كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال 
(۱) مر بإسكان الميم: جمع أحمر وحمراء وأما حمر بضم الميم فهو جمع حمارء وقد تسكن اليم قليلاً. 


(۲) المراد بالوجه هنا الطريق من طرق متعددة وهي الأسانيد. 
(۳) أتخلف استفهام وهذا دليل على أنه لم يحضر أول خيبر. 


x 0‏ تيسير العزيز الحميد 
رسول الله يه «لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله أو 
قال: يحب الله ورسوله يفتح الله عليه». 

فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول الله كَلِةٍ الراية» 
ففتح الله عليه. وهذا يبين أن علياً -رضي الله عنه- ل يشهد أول خيبر» وأنه -عليه 
السلام- قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها. 

قوله: «لأعطين الراية»: قال الحافظ: في رواية بريدة: «إني دافع اللواء إلى رجل 
يحبه الله ورسوله». والراية بمعنى اللواء» وهو العَلّم الذي يمل في الحرب» يعرف 
به موضع صاحب الجيش» وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدَّم العسكر. وقد 
صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهماء لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن 
عباس: كانت راية رسول الله ية سوداء» ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن 
بريدة» وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد: مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وهو ظاهر في التغاير فلعل التفرقة بينهما عرفية . 

قوله: «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»: فيه فضيلة لعلي -رضي الله عنه- 
؛ لأن النبي بي شهد له بذلك» ولكن ليس هذا من خصائصه. قال شيخ الإسلام: 
ليس هذا الوصف مختصاً بعلي ولا بالأئمة» فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي 
يحب" الله ورسوله»“ لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب 
الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه. بل لقد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لکن هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل 


)١(‏ في الأفراد من كتابه «الكامل». 

)١(‏ إذا ثبتت الأحاديث فهو دليل على التغاير» فيكون اللواء علم كبير» والراية أصغر منه مثلا 
وإذالم تصح فهما مترادفان لغة. 

(۳) وهذا وصف لازم للنفي. 

(5) ولكن التعبين لعلي والشهادة له بذلك منقبة لأن التعيين فيه حفظ له من الردة. 


تيسيرالغريز الحميد ص 


الصحابة كانت قبل ردتهم» فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» لكن هذا باطل 
فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافراً. وفيه إثبات 
صفة المحبة لله وفيه إشارة إلى أن علياً تام الاتباع لرسول الله بي حتى أحبه الله 
وهذا كانت محبته علامة الإيهان» وبغضه علامة النفاق. ذكره الحافظ بمعناه . 

قوله: «يفتح الله على يديه»: صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه» فكان 
الأمر كذلك» ففيه دليل على شهادة أن محمداً رسول الله . 

قوله: «فبات الناس يدوكون ليلتهم». هو بنصب ليلتهم على الظرفية» 
ويدوكون قال المصنف: يخوضون والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض 
واختلاف فيمن يدفعها إليه» وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به» 
وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والويهان. 

قوله: مم يعطاها» : فهو برفع» أيّ على البناء. 

قوله: «فلما أصبحوا غدوا على رسول الله 5ة كلهم يرجو أن يعطاها». وني 
رواية أبي هريرة عند مسلم: «أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئ»”". 

فإن قلت: إن كانت هذه الفضيلة لعلي -رضي الله عنه- ليست من خصائصه 
فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ قيل الجواب كما قال شيخ الإسلام: 
أن في ذلك شهادة النبي يك بعينه لعلي بإيمانه باطناً وظاهرا”''» وإثبات لموالاته لله 
ورسوله» ووجوب موالاة المؤمنين له» وإذا شهد النبي ئة لمعين بشهادة أو دعا له 
بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة» ومثل ذلك الدعاءء 


)١(‏ كما أن الأنصار حبهم من الإيهان وبغضهم من النفاق. 


(۲) لوقوع ذلك ى| أخبر. 
(۳) وإن كان عمر ممن يحبه الله ورسوله إلا أن الشهادة له بعينه منقبة عظيمة ومزية خاصة ينبغي 
الحرص عليها. 


)٤(‏ وحفظ له من الردة وأمان منها. 


لالم تمسير العزيز الحميد 


وإن كان النبي و4 يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير» وكان تعيينه لذلك 
المعين من أعظم فضائله ومناقبه» وهذا كالشهادة بالجنة لثابت ابن قيس وعبدالله 
بن سلام وغيرهماء وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين» والشهادة لمحبة الله ورسوله 
الذي ضرب في الخمر”". 

قلت: وفي هذه الجملة أيضاً حرص الصحابة على الخير. 

قوله: «فقال أين علي بن أبي طالب»: قال بعضهم كأنه ٤ه‏ استبعد غيبته عن 
حضرته في مثل ذلك الموطن» لا سيا وقد قال: «لأعطين الراية» إلى آخره. وقد 
حضر الناس وكلهم يطمع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد» وفيه سؤال 
الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. 

قوله: «فقيل هو يشتكي عينيه). أي من الرمد كا في «صحيح مسلم» عن 
سعد بن أبي وقاص فقال: «ادعو لي علي فأتي به أرمد فبصق في عينيه». 

قوله: «قال فأرسلوا إليه': بهمزة قطع» أمر من الإرسال» أمرهم بأن يرسلوا 
إليه فيدعوه له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى عليء 
فجئت به أقوده أرمدء فبصق في عينيه فبرأ. 

قوله: «فبصق»: بفتح الصاد» أي تفل. 

قوله: «ودعا له فبرأ»: وهو بفتح الراء والمهمزة» بوزن ضرب» ويجوز الكسر 
بوزن علمء أي عوفي في الحال عافية كاملة» كأن لم يكن به وجع من رمد ولا 
ضعف بصر أصلاً. وعند الطبراني من حديث علي: فا رمدت ولا صدعت منذ 


دفع إليّ النبي اة الراية» وفيه دليل على الشهادتين ". 


)١(‏ وهو عياض بن حار المجاشعي لا آي به وجلد في الخمر قال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به 
فقال النبي يَلِِ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وهذا فيه دليل على أن المسلم قد يعصي لغلبة 
شهوته وهواه وشيطانه وهو يحب الله ورسوله ثم لا يلبث أن يتوب. 

(۲) أما شهادة أن لا إله إلا الل فلأن الله عافاه في الحال فهو دليل على قدرة الله وأنه المستحق = 


تيسيرالعزيز الحميد 


قوله: «فأعطاه الراية» : قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصوها لمن لم يسمَّ» 
ومنعها عمن سعىء وفيه التوكل على الله» والإقبال بالقلب إليه» وعدم الالتفات 
إلى الأسباب» وأن فعلها لا ينافي التوكل”" . 

قوله: «وقال انفذ على رسلك»: أما انفذ فهو بضم الفاء» أي: امض لوجهك› 
ورسلك: بكسر الراء وسكون السين» أي على رفقك ولينك من غير عجلة» يقال 
لمن يعمل الشيء برفق. وساحتهم. فناء أرضهم» وهو ما حواليهاء وفيه الأدب عند 
القتال» وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليهاء وفيه أمر الإمام 
عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كا يشير إليه قوله: حتى 
تنزل بساحتهم. 

قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام»": أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة. وفي حديث أبي 
هريرة عند مسلم: فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب» فأعطاه الراية وقال: 


= للعبادة وحدهء وأما شهادة أن محمداً رسول الله فلأن الله أجاب دعاءه في الحال فلو لم يكن 
نبي لما أجاب دعاءه في الحال. 

)١(‏ وأن الإنسان عليه أن يفعل الأسباب من طلب الرزق والعلم لأن الصحابة باتوا يدوكون 
ليلتهم وهذا من الأسباب ولم ينكر عليهم النبي بي 

(۲) هذا هو الشاهد للترجمة وفيه الأمر بالدعوة إلى الإسلام وإن كانت الدعوة بلغتهم» لكن لو 
قاتلهم ولم يدعهم اكتفاء بأنها قد بلغتهم فلا بأس وإن دعاهم فهو مستحب لإعلامهم أنه 
ليس المقصود قتاهم وسبي ذرارمهم ونسائهمء وإنا المقصود دخولهم في الإسلام» وفيه دليل 
على أن الجهاد شرع ابتداءً ودفعاً كا في غزوة خيبر هنا فإن النبي بل أجلاهم إلى خيبر» ثم 
غزاهم ابتداءً» وكا في غزوة تبوك» وكا في غزوه الروم بقيادة أسامة بن زيدء وكا في 
الفتوحات في عهد الخلفاء وفي الشام والعراق كلها ابتداءً. وكا تدل عليه النصوص كقوله 


ر 3 


تعالى: كن ابوا وَأَقَامُوأ ألم ةادا اڪره مَحَلوأميِلَهُمْ © وم يقل وكفوا عنهم خلافاً ما 
يقوله بعض الكتاب المعاصرين من أن الجهاد شرع دفاعاً لا ابتداءً. 


x (‏ تيسير العزيز الحميد 


«امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتفت» 
فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحساهم على اله» وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المراد مها 
الدعوة إلى الإخلاص اء وترك الشرك وإلا فاليهود يقولونهاء ولم يفرق النبي كلل 
في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب» فعلم أن المراد من 
هذه الكلمة هو اللفظ بهاء واعتقاد معناهاء والعمل به» وذلك هو معنى قوله 


تعالى: و يأل الک : تکاکوا إل كلم سوام یکا وَبَتِتَأََّا بد إلا لَه ولا 
5 شرك د يوء سا ول لا خد بعص خد يعضت بعصا ارا بايا صن دون الله قن راا فَفُولُوا شهدا 


506 47 عرد c(4‏ وقوله : فل مآ اث أن عبد أن ٥‏ ولا اسر 
بء له ادع عوأ وليه ماب 4015 (الرعد: 5*). وذلك هو معنى قوله: 3 ثم ادعهم 
إلى الإسلام» الذي هو الاستسلام لله تعالى» والانقياد له بفعل التوحيد وترك 
الشرك» وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز 
قتالهم ابتداءً» لأن النبي اة أغار على بني المصطلق وهم غارُون'''» وتستحب 
. . )۲( »ا | 

دعوتهم لهذا الحديث وما في معناه'''» وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم. 

وقوله: «وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه»: أي في الإسلام أي 
إذا أجابوا إلى الإسلام» فأخبرهم با يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلهاء 
كالصلاة» والزكاة» وهذا كقوله في حديث أبي هريرة: «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا 
منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وقد فسره أبو بكر الصديق لعمر -رضي الله 


)١(‏ لأن المصلحة في ذلك إذ لو دعاهم لاستعدوا وهجموا على المسلمين فكان في ذلك مضرة 
عليهم بخلاف اليهود في خيبر فإنهم في حصونهم. 
(؟) ويفعل الإمام ما يرى المصلحة فيه من دعوتهم أو قتاهم. 


تيسيرالعزيز الحميد للببرب سسس 
عنهما- لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل 
فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكلةِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها؟» قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونا إلى 
رسول الله ب لقاتلتهم على منعها. 

وحاصله: أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم با يجب 
عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى إلى الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه. فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا 
إلى الإسلام حقاء وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعاً. فدل 
على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة. أو يقال: هو العصمة 
لكن بشرط العمل» يدل على ذلك: 

قوله تعالى: © كا درت ءَاممُوَا ذا ضرم في سیل الله سوا 4 (النساء: 44). 
الآية ولو كان النطق بالشهادتين عاصماً لم يكن للتثبت معنى» يدل على ذلك قوله 
تعالى: إن تَابُوأ 4 (التوبة: ه». أي عن الشرك وفعلوا التوحيد توواقَاموأ ألصَّلرة 


4 ع 


سے سے ب 


اترا اليكو صحَلوأسِيكَهَمَ 4 فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور وفيه أن 
لله تعالى حقوقاً في الإسلام من لم يأت بها لم يكن مسلا كإخلاص العبادة له 
والكفر بها يعبد من دونه. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله كا كان النبي 4يا 
وخلفاؤه الراشدون يفعلون. وفيه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما يحتاجوه إليه. 
قوله: «فوالله لأن يدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم: أن هي 
المصدرية؛ واللام قبلها مفتوحة» لأنها لام القسمء وأن ومدخوها مسبوق بمصدر 
مرفوع على أنه مبتدأ خيره خير. وحمر النعم بضم المهملة وسكون اليم» والنعم. 
بفتح النون والعين المهملة. أي: خير لك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال 


وبااي مس تيسير العزيز الحميد 


العرب» يضربون بها المثل في نفاسة الشيء قيل: المراد خير من أن تكون لك 
فتتصدق بها. وقيل تقتنيها وتملكها. 

قلت: هذا هو الأظهرء والأول لا دليل عليه. أي أنكم تحبون متاع الدنياء 
وهذا خير منه. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إن| هو للتقريب إلى 
الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرهاء وأمثالها معها”". 

وفيه فضيلة الدعوة إلى الله وفضيلة ومن اهتدى على يديه رجل واحدء 
وجواز الحلف على الفتيا والقضاء والخبرء والحلف من غير استحلاف. 


© 2 © 


)١(‏ هذا من باب التمثيل وإلا فالمراد: حير من الدنيا وما فيهاء وفي الحديث الغدوة في سبيل الله أو 
روحة خير من الدنيا وما فيهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. 
والمراد خير من الدنيا لأنها لا تساوي شيئاً لحديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافراً منها شربة ماء». 


کے دون ارو یی 
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باب 
تفسير التوحيد''' وشهادة"" أن لا إله إلا الله 


ا۱ 
مس مامه ۾ سمس DI‏ 


دي <f Tw bo f‏ سرو r‏ < 
وَقول الله تعالى: 0 وليك ادن دعوت يخوت إل ريهم الوسيلة أيهم 


ار 


1 وت ا ر ص م ادو کے 


کے e‏ سے سے و سے ہے سر کر کے F-0‏ 
اقرب وترون رحمنّه: اقوت عذايدو ان عذابت رَيْكَ كان محذورا 4060 [الإسراء: 


ت 


.[o¥ 


وََولَهُ: «( ذال رھم لای ووی وء اتی ہا سا بدو (5) ل ای 


كوه 


[الزخرف: 58-155 ]. 


الخ . 

أي تفسير هاتين الكلمتين» والعطف لتغاير اللفظينء وإلا فالمعنى واحد. ولا 
ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله. والدعوة إليه» والخوف من 
ضده الذي هو الشرك» فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت 
له الخليقة» والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له وإن لقيه بملء 
الأرض خطايا؛ بين - رحمه الله- في هذا الباب أنه ليس اساً لا معنى له أو قولاً لا 
حقيقة له كا يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة 
الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن معنى الإله 


)١(‏ العطف هنا من عطف الدال على المدلولء لآن الشهادة دالة» على التوحيد» والتوحيد هو 
مدلول الشهادة. (شيخنا عبدالله بن حميد). 

(۲) فيه دليل على أن المراد توحيد الله لا جرد النطق بالشهادة ويدل عليه حديث ابن عباس في قصة 
معاذ إلى أن يوحدوا الله وحديث الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئاً. 


وبا _ مجلس تيسير العزيز الحميد 


هو الخالق المتفرد بالملك» فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية» وهذا 
ليس هو المراد بالتوحيد» ولا هو أيضاً معنى «لا إله إلا الله» وإن كان لا بد منه في 
التوحيد» بل التوحيد اسم لمعنى عظيمء وقول له معنى جليل هو أجل من جميع 
المعاني» وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة 
على اللهء وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت. والإيان بالله» وهو معنى «لا إله إلا 
انه“ کا قال تعالى: وھک وو لَه إلا هو رمن ليحك ©) (البقرة: 
۳ وقال تعالى حكاية عن مؤمن يس: روما ل ل اعد عَبْدُ الى لرن وَإلَيَهِ 


ا 
سے 4 
لع عو 2 7 دمو راص ا 
الج 


رعو ءأتجخذ من دونه الهس إن 2 لن بض لا تعن ع 
متهم سينا وا ادون © إِنََإِذا له 2 من )4 (يس: »)۲٤-۲‏ وقال 
تعالى : ولإ آم أن عبد آله صا له التي HAO: ES I‏ 
خافن حَصَيْتُ ری عاب وم عطي )فل أله عبد عد مما حصا لم وين )4 (الزمر: ٤-1١‏ » 
وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: #ويقوم ما لح ادعو ڪُم إِلَ الج 

وََدعودؤے إل دار ا عون لگ کف بے اشر يو ما لب لى پو عل و 


2 


1 


اسر کر 


ادع رڪم إِلَ اریز قمر ) لاجر مَأَنَمَابدَعْويَ َيِه لیس له دَعَوَُ في لديا ولا و 
آل لخرة (غافر: »)٤٣- ١‏ والآيات في هذا كثيرة تبين ن أن معنى «لا إله إلا الله هو 

البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد وإفراد الله بالعبادة. فهذا هو 
الهدى» ودين الحق الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان: ١لا‏ 
إله إلا الله» من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل به» أو دعواه أنه من أهل التوحيد» 
وهو لا يعرف التوحيد. بل ربا يخلص لغير الله من عباداته من الدعاء والمثوف 
والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات» فلا يكفي في 


e: 6 


)١(‏ أي طاعتي وعبادتي كما يدل عليه السياق» وإلا فالدين يأتي بمعنى الجزاء والحساب وغير ذلك. 


التوحيد» بل لا يكون إلا مشركاً والحالة هذه» کا هو شأن عباد القبور. ثم ذكر 
المصنف آيات تدل على هذا فقال: وقول الله تعالى :9 أولهك أن يدوت 


وعم د ا 3 دمو عمو و 2 رو ررقو مم 


Cyr 
دعو ح لل رد بهم الوسيدة جم اقرب ودرجون رحمتهه : اورت عذايهم 5 (الإسراء:‎ 


لاه). الآية. 

قلت: يبين معنى هذه الآية التي قبلهاء وهي قوله: # فل ادعو اين يَحَمْشّم من 
دوتو یملک ت کف اضر عَدَكُم ولا وبلا ن ا ويك الدب يدغوت ‏ <الإسراء: 
65-لاة). الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى: قل للمشر كين ادعو الذين زعمتم من 
دونه من الأنداد» وارغبوا إليهم» فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم» أي: 
بالكلية» ولا تحويلاً أي: أن يحولوه إلى غيركم» والمعنى: إن الذي يقدر على ذلك 
هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك 
يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراً وهم الذين يدعون يعني: الملائكة وعزيرى 
وقوله: 0 وليك الدب دعوت * «الإسراء: 06). الآية» وروى البخاري عن ابن 
مسعود في الآية قال: ناس من الجن كان يعبدون فأسلمواء وفي رواية: كان ناس 
من الإنس يعبدون ناساً من الجنء فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء بدينهم؛ وقال 
السدّي» عن أبي صالح”'' عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير””. وقال 
مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس 
والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. 


)١(‏ فشر التوحيد ببيان ضده وهو الشرك في الآيات الأربع التي ساقها المؤلف لأن الضد يتبين به 
ضده کا قيل: 
والضد يظهر حسته الضد وبضدها تتميز الأشياء 
(۲) عبدال رحمن بن صالح» تابعي. 
(۳) أي هم ويجوز النصب على تقدير يعني. 


o‏ تيسير العزيز الحميد 


ر صت رو ر 3 3 


وقوله: يون رحمته. وناور عذایه 4 (الإسراء: .(ov‏ للا نتم العبادة إلا 
أصنامهم دعاء استغاثة فلا يقدرون كشف الضر عنهم» ولا تحويلاً إلى غيرهم 
أولئك الذين يدعون. أي: الملائكة المعبودة هم يتبادرون إلى طلب القربة إلى ا 
فيرجون رحته» ويخافون عذابه» إن عذاب ربك كان محذوراًء أي: ما يحذره كل 
عيسى وأمه وعزيرا. قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوال كلها حق» فإن الآية تعم 
من كان معبوده عابداً لله سواء كان من الملاتكة أو من الجن أو من البشر» والسلف 
في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كا يقول الترجمان لمن 
سأله ما معنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفاء فيقول هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه 
وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع من دون نوع مع شمول الآية للنوعين فالآية 
خطاب لكل من دعا دون الله مدعواً. وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو 
رحمته» ويخاف عذابه فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان 
بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية» ىا تتناول من دعا الملائكة والجن» 
ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكون وسائط فيا يقدّره الله بأفعالهم» ومع هذا فقد ی 
الله عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» أي لا 
يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع» كتغيير صفته أو قدره؛ وهذا 
قال: مولا شوبلا (4)5 «الإسراء: 05). فذكر نكرة تعم أنواع التحويل فكل من دعا 
ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا 
يغنيه» ولا يملك كشف الضر عنه» ولا تحويله. انتهى. 

وبنحو ما تقدم من كلام هؤلاء قال جميع المفسرين فتبين أن معنى التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصاحين» 


تيسيرالعزيز الحميد سسس ص( 
والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله» فكيف ممن أخلص هم الدعوة» 
وإنه لا يكفي في التوحيد دعواه» والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين 
المشركين» وإن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر نبه عليه 
المصنف. 

قال: «وقوله: هل َد َا هم بيه وء إن ب مَسًا عمدو © إلا 
َلَِى هَطرَنِی ‏ (الزعرف: .)۷-۲١‏ الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن عبده 
ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب 


قريش في نسبها ومذهبها إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: تى 

هد يَمًا نَعَبُدُوكَ © إلا الى قطرن إن سيين © وَجَعَلَهَا ”2 ية ةيه في 
به 4 (الزخرف: 98-975؟). أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له 
وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله أي: جعلها في ذريته يقتدي به فيها 
من هداه الله من ذرية إبراهيم -عليه السلام-. مَإلْعَلّهُمَ رجش ©4 أي: إليها. 
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: #وجعلهاكمة 
بأد ف عَفَيِِء ©: يعني لا إله إلا الله» لا يزال في ذريته من يقومها. وقال ابن زيد: 
كلمة الإسلام» وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. 

قلت: وروی ابن جرير عن قتادة في قوله: إل ای فَطْرَنِ 4 (الزخرف: ۲۷). 
قال: خلقني» وعنه : انی براه مما بد ون )لل ای قَطرَن © (الزخرف: -۷(. 
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قال: إغہم يقولون: إن الله ربنا # وكين سالتهم مس حلقهم ليون اه © (الزخرف: ۸۷. 


(۱) في مرجع الضمير قولان: أأحدهما: أنه يعود إلى الله» وا مراد جعلها في عقب إبراهيم في الجملة 
من يقوها ويعتقدها وإلا ففي آخر الزمان يتزع القرآن ويقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا 
شرار الناس» والثاني: يعرد إلى إيراهيم -عليه السلام-. 


فلم يبرا من ربه. [رواه عبد بن حميد]. 

قلت: يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره. فتبراً مما يعبدون إلا 
الله لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله» ولا يعبدونه أصلاً. وروی ابن 
جرير وابن المنذر عن قتادة # وجعلها كلمة کلم ب 
الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يوحد الله ویعبدہ» فتبين بهذا أن معنى لا 


باقِية فى عَفبه- © (الزخرف: . قال: 


إله إلا الله هو البراءة ما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة» وذلك هو التوحيد 
لا جرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء» فإن هذا يقر به الكفار 
وذلك هو معنى قوله: اتی برا مما تَْبُدُونَ )لد الى فَطَرن 4 فاستثنى 
من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله 
إلا الله. قاله المصنف. 
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)١(‏ البراء. 
(5) الولاء. 


تيسيرالعزيز الحميد ب سسس 


و قَولَهُ تَعَاللى: 3% دوا حارش رتهم سرام أربكانا س دوت أنه 
وَاَلْمَسِيعحَ ا مر بم 4 (التوبة: :م) الآية . 


الأحبار: هم العلماء. والرهبان: هم العباد وهذه الآية قد فسرها رسول الله 
ية لعدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسل دخل على رسول الله ية وهو يقرأ 
هذه الآية قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم» فقال: «إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا 
هم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم». رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن 
حید وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق. وهكذا قال جميع 
المفسرين. قال السدي: استنصحوا الرجالء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» 
ولهذا قال تعالى: ارما أُمر روأ إل يده وَأ إا وجا لإ إلا هر4 
(التوبة: .)١١‏ أي : الذي حرم شيئاً فهو الحرام وما حلله حل» وما شرعه اتبع. 
سبحت عنًا مشركوت 4)7 أي: تعالى وتقدس عن الشركاء 
والنظراء والأضداد. والأآندادء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. ومراد المصنف - 
رمه الله- بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال. وتحليل الحرام من العبادة 
المنفية من غير الله تعالى» ولهذا فسرت العبادة بالطاعة؛ وفسر الله بالمعبود المطاع» 
فمن أطاع مخلوقاً في ذلك فقد عبده'''» إذ معنى التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 
يقتضي إفراد الله بالطاعة» وإفراد الرسول بالمتابعة» فإن من أطاع الرسول وَل فقد 


)١(‏ من أطاع مخلوقاً في التحليل والتحريم كفرء ومن أطاعه تقليداً له ومتابعة مع اعترافه بأنه ليس 
له التحليل والتحريم فهو عاصء فمن أطاعه مستحلاً لما يأمر به من تحليل الحرام أو تحريم 
الحلال لذلك يكفر ومن أطاعه غير مستحل فهو عاص. 

(۲) من أطاع مخلوقاً معتقداً أنه تجب طاعته في غير ما أمر الله به فقد كفر. ومن أطاع مخلوقاً مع 
اعتقاده أنه لا تجب طاعتهء وإنما الطاعة لله ولرسوله فهو عاص» ومن أطاع مخلوقاً كالرسول 
أو العالم في ما هو طاعة لله فهذا هو الواجب. 


O‏ تيسير العزيز الحميد 
أطاع الله» وهذا من أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله لأا تقتضي 
نفي الشرك في الطاعة فا ظنك بشرك العبادة؛ كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال 
الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة» وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى 


© © © 
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0-0 م ص u‏ م 26 ص ص و ل 
قال وَقَولَهُ: 37 رالناس سید من مون لَه آندادا عو كشت الله 


ت 


ادن ءامنا اد ب حبا َو 4 (البقرة: . الآية. 

قال المصنف -رحه الله- في مسائله: ومنها: أي من الأمور المبينة لتفسير 
التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا اللهء آية البقرة في الكفار الذي قال الله فيهم هوم 
هم بحر جين جين م لار #0 (البقرة : ۷ ذكر آم نحبون أندادهم کحب الله 0 
فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيعء ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب 
الند حباً أكبر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟! 

قلت: مراده أن معنى التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله» هو إفراد الله بأصل 
الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وعلى قدر التفاضل في 
هذا الأصلء وما ينبنى عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء 
عليه في الآخرة. فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك هذه الآية» أخبر تعالى 

Tr. 8 5 8 5‏ 1 00 0 م سے 
عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلحتهم وهم في الجحيم # تالو إن كسا لى دلي 
24 ج رم سر بے ر ع ره 
مين )د سویک يريب العللِمِين هه (الشعراء: .)٩۷‏ ومعلوم أنهم ما ساووهم به 
في الخلق والرزق والملك» وإنما ساوّوهم به في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. 
فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة فما قالمها حق القول وإن نطق 
بها إذ هو قد خالفها بالعمل كا قال المصنف فكيف بمن أحب الند حباً أكبر من 
الله؟ وسيأتي الكلام على هذه الآية في بابها إن شاء الله تعالى. 
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١‏ المراد عبة العبادة التي تقتضي الذل والخضوع والطاعة بخلاف المحبة الطبيعية فليست من هذا 
الباب. 
(۲) وكذلك إذا كان أقل من حب الله. 


وب ابيا يس تيسير العزيز الحميد 


قال: في «الصجيح» عن الي قَالَ: «مَنْ قَالَ لآ إل إلا الله وَكَمَرَ بها 


ەر كن 57 س کر سے سے کو ر ے 2 ص 0 س 
7 عبد من دون الله حرم ماله ودمه وَحسابه على الله). 


قوله: «في الصحيح» أي «صحيح مسل عن أبي مالك الأشجعي» عن 
أبيه» عن النبي بيه فذكره. وأبو مالك اسمه: سعد بن طارق كوفي ثقة مات في 
حدود الأربعين ومئة» وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثناة التحتية على وزن 
أحمر ابن مسعود الأشجعي» صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله»: اعلم أن النبي كَل في 
هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله. 

والثاني: الكفر با يعبد من دون الله» فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل 
لا بد من قوطا والعمل بها. 

قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ 
بها عاص)ً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها بل ولا الإقرار 
بذلك”"» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم دمه وماله 
حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله" فإن شك أو تردد لم يحرم ماله 
ودمه» فيا ها من مسألة ما أجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها 


)١(‏ أطلق الصحيح؛ لأن كلاً من الصحيحين يسمى كذلكء أو لأنه عند وضعه الحديث لم يتأكد 
من أي الصحيحين مع جزمه بأحدهما. 

(۳) بالقلب. 

(۳) المراد بالبراءة من كل معبود سوى الله وهذا معنى قوله تعالى: من يمر بالطلخُوت 
وؤ ياو مق دٍأسْتمْسَك بالود الوق 4» ولحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله»» وفي لفظ: «حتى يوحدو!)» وفي حديث الإسلام: أن تعبد الله». 


تيسيرالعزيز الحميد 


للمنازع”". 
قلت: وقد أجمع العلماء ء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من الإتيان 

- 58 - او sf a‏ - 85 ری عرسي ساس 
بالتوحيد» والتزام أحكامه» وترك الشرك كما قال تعالى: # وَقَدِيِلُوهُمْ حى لا 
تکرت فة فة و کون أَلرِسِنُ كله لله 4 (الانفال: 9. والفتنة هنا: الشرك 
فدل على أنه إذا وجد ند الشركة فالقتال باق بحاله ک) قال تعالى: #وقولوا 
آلنٽرڪيت کئةَ كما وتک كا ڪاه قد (التوبة: »)۳١‏ وقال تعالى: 
ا أضَلمَ الاسر رم فاقوا الْمُتْرِكينَ حت وجدتموهر رودو وروم 
اعد ڌو لَه ڪل مَرْصَّدٍ إن ابوا وَأَقَامُوا الصَكوةوءَابا اليكرة موا سيه 
7 عَعُور يحي )6 (التوبة: ه». فأمر بقتاهم على فعل التوحيد» وترك الشرك 
وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خلي سبيلهم. ومتى أبوا عن فعلها أو 
فعل شىء منها فالقتال باق بحاله إجماعاً. ولو قالوا لا إله إلا الله» وكذلك النبي 
ية علق العصمة ب| علقها الله به في كتابه كا في هذا الحديث. وفي «(صحيح مسلم» 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله)» وني «الصحيحين» عنه قال: لما توفي رسول الله وَل وكفر من 
كفر من العربء فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال 
رسول الله اة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)؛ فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالاً 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله َو لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما 


)١(‏ هذا كلام جيد وهو واضح من النصوص بحمد الله. 


اد ”مسب تيسير العزيز الحميد 
هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم. 

فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي بي لإ يرد مجرد اللفظ بها من غير إلزام 
لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصوابء واتفق عليه الصحابة» ولم يختلف فيه 
منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق. وكان فهم الصديق هو الموافق 
لنصوص القرآن والسنة» وفي «الصحيحين» أيضاً عن عبدالله بن عمر قال: قال 
رسول الله يكهِ: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). 

فهذا الحديث كاية براءة بيّن فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداءً» فإذا فعلوه وجب 
الكف عنهم إلا بحقه. فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في 
الإسلام» وجب القتال حتى يكون الدين كله لله» بل لو أقروا بالأركان الخمسة 
وفعلوهاء وأبوا فعل الوضوء للصلاة ونحوه» أو تحريم بعض محرمات الإسلام 
كالربا والزنا أو نحو ذلك وجب قتالهم إجماعاء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما 
فعلوه من الأركان. وهذا من أعظم ما يبن معنى لا إله إلا الله» وأنه ليس المراد 
منها مجرد النطق» فإذا كانت لا تعصم من استباح محرماء أو أبى فعل الوضوء مثلاً 
بل يقاتل على ذلك حتى يفعله» فكيف تعصم من دان بالشرك» وفعله» وأحبه 
ومدحه. وأثنى على آهله» ووالى عليه» وعادى عليه وأبغض التوحيد الذي هو 
إخلاص العبادة لله» وتبرأ منه» وحارب أهله وكمّرهم» وصد عن سبيل الله كا هو 
شأن عبَّاد القبور» وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله» وهو مشرك أنه 
يقاتل حتى يأني بالتوحيد. 

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك فإن الحاجة داعية إليه لدفع شبه عباد القبور 
في تعلقهم بهذه الأحاديث وما في معناها مع أنها حجة عليهم بحمد الله لا هم. 


تيسيرااعزيز الحميد سس 


قال أبو سليمان الخطابي''' في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» معلوم أن المراد بهذا آهل الأوثان دون أهل الكتاب» لأهم يقولون لا إله 

وقال القاضي عياض: «اختصاص عَصم المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله 
تعبير عن الإجابة إلى الإيهان» وأن المراد بذلك مشركو العربء وأهل الأوثان» 
ومن لا يوحٌد وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن 
يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقوها في كفره» وهي 
من اعتقاده» فلذلك جاء في الحديث الآخر: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله وء وکا 
جاء في الرواية الأخرى: «ويؤمنوا بي وبها جئت به». وقال شيخ الإسلام: لما سئل 
عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين» ولا زعموا من اتباع أصل الإسلام» فقال: 
كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو 
غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه» كا قاتل أبوبكر والصحابة -رضي الله عنهم- 
مانعي الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم قال: فأيم) طائفة ممتنعة امتنعت عن 
بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام أو الحجء أو عن التزام تحريم الدماء أو 
الأموال أو الخمر أو الميسرء أن نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار") 
أو ضرب الجزية على أهل الكتاب» أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو 
محرماته التى لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء التى يكفر الواحد بجحودهاء 


)١(‏ صاحب المعالم السئن على أبي داود) واسمه مد بإسكان الميم أو فتحها وهو أول من عرفناه 
(1) بغير شبهة فمن امتنع عن الجهاد بشبهة الضعف أو أنه ليس هناك جهاد شرعي قائم فإنه أقل 
أحواله أن يكون معصية بخلاف من أنكر الجهاد فإنه يكفر. 
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فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً 
بين العلماء. 

قال: وهؤلاء عند المحققين من العلاء ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون 
عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. ومثل هذا كثير في كلام العلماء. 

والمقصود التنبيه على ذلك» ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل 
مذهب في باب حكم المرتد, فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو 
أتى بجميع الدين وهو صريح في كفر عباد القبور» ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا 
حتى يكون الدين لله وحده. فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر 
أو الربا أو الزنا يكون كافراً يجب قتاله» فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص 
الدين لله والبراءة والكفر بمن عبد غير الله فأبى عن ذلك» واستكبر. وكان من 
الكافرين؟! 

قوله: «وحسابه على الله»: أي إلى الله تبارك وتعالى» هو الذي يتولى حسابه 
فإن كان صادقاً من قلبه جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقاً عذبه العذاب 
الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهراً 
وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك واستدل الشافعية بالحديث على 
قبول توبة الزنديق» وهو الذي يظهر الإسلام وير الكفر. والمشهور في مذهب 
أحمد ومالك آنا لا تقبل» لقوله تعالى: # إلا أَلَذِينَ تابا وَأَصَلَحُوأ وبِيُوأ © (البقرة: 
. والزنديق لا يتبين رجوعه لأنه مظهر للإسلام, مُسِرٌ للكفر» فإذا أظهر التوبة 
لم يزد على ما كان منه قبلها. والحديث محمول على المشرك ويتفرع على ذلك 
سقوط القتل وعدمهء أما في الآخرة فإن كان قد دخل في الإسلام صادقاً قبلت. 

وفيه: وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى 
يتبين منه ما يخالف ذلك. 
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وفبه: أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله ولا يكفر بها يعبد من دون الله. 

وفيه: أن شرط الإيمان الإقرار بالشهادة» والكفر با يعبد من دون الله مع 
اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول يَلِِ. وفيه أن أحكام الدنيا على 
الظاهرء وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق كالقتل قصاصاً ونحوه» وتغريمه 
قيمة ما يتلفه. 

قوله: «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب»: يعني أن ما يأتي بعد هذه 
الترجمة من الأبواب شرح للتوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله» لأن معنى التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا اله أن لا يعبد إلا الله ولا يُعتقد النفع والضر إلا في الله وأن 
يكفر با يعبد من دون الله» ويتبرأ منها ومن عابديهاء وما بعد هذا من الأبواب بيان 
لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى» وذلك هو معنى 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والله أعلم. 
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یہی وس 9 جي 
حت چت درو ’ےی 


باب 
من الشرك”'' لبس الحلقة والخيط ونحوها ‏ لرفع البلاء أو دفعه" 


سے سے و رس 


وقول الله د تَعَاكَ: قل ا اقث سم ما تَنْعونَمن دور :ون أله إن ) أرادق آله بص هَل 
_- 2 و موس سے وال معط 
سيك رااان ب بحمو هل هري مميسكتث مید فل سی اله 


عه ڪل المت ووب )4 (الزمر: .)٣۸‏ 
اع 


رفع البلاء: إزالته بعد حصوله» ودفعه» منعه قبله» ومن هنا ابتدأ المصنف في 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر“ شيء ما يضاد ذلك من أنواع 
الشرك الأكبر والأصغرء فإن الضد لا يعرف إلا بضده. 

كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 

فمن لا يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس. فبدأ بالأصغر الاعتقادي 
انتقالاً من الأدنى إلى الأعلى. 

قال ابن كثير في تفسيرها: أي لا تستطيع شيئاً من الأمر. قل حسبي الله أي 
الله كافي من توكل عليه» وعليه يتوكل التوكلون: كما قال هود -عليه السلام- 


۳1 ار سج ب سم 


حين قال له قومه: #إإن قول إلا ) أعترينك بعض اهنا بسو ERE‏ داللهواشېدو 


)١(‏ أي الأصغر. 

(؟) لبس الخلقة والخيط ونحوهما من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنبا من الوسائل والأسباب كاهو 
الغالب» فإن اعتقد أا تجلب له نفعاً أو تدفع عنه ضرراً بنفسها فهذا شرك أكبر. 

(۳) ولا يدخل في ذلك ربط الجرح وشده بالجبيرة ونحو ذلك» بل المراد اللبس بهذا القصد رفع 
اليلاء أو دفعه. 

(5) أي شرع في التفصيل وإلا فكل الكتاب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 
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ا ل 


أن بریء مسار ون ا من دونو دون ما تُر لاظرون ا إن نولت عَلَ أله 
وكيك ِلَاهَْ َل لاصيا يه (هود: 01-4 ). الآية. 

قلت: حاصله أن الله تعالى أمر نبيه ية أن يقول للمشركين: أرأر 
أخبروني عا تدعون من دون الله» أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والأصناء 
والآهة المسميات بأساء الإناث الدالة أساؤهن على بطلانمهن وعجزهن, لأن 
الأنوثة من باب اللين والرخاوة» كاللات والعزى. إن أرادن أله يضر 4 أي: 
بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة. هَل هَنَّ حكشسْمَتٌ روء أي: لا يقدرون على 
ذلك أصلاً. 0 أرادق ا أي: صحةء وعافية» وخير» وكشف بلاء. 
لهل شرك متكت يتم 4 قال مقاتل: فسأهم النبي كَل فسکتوا" أي 
لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء إن| كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند 
الله لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطرء فهم يعلمون أن ذلك لله وحده 
کا قال تعالى: نمدا سکم لصي وليه رود © ثد إا کف ألصُرَّ عَسَكُم إا 
ریق نک بيو سرون ا)4 (النحل: 04-57 وقد دخل في ذلك كل من دعي من 
دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين» فضلاً عن غيرهم”'' فلا يقدر أحد على 


كشف ضر ولا إمساك رحمة کا قال تعالى: # مَا فع أله نس من يَمَةَ فلا ميك 


لهسا ومَايمْسك فلا مریل لهم من بعرو وهو ارركم 0 (فاطر: ۲). وإذا كان كذلك 


ع 


يتم» أي 


)١(‏ قول مقاتل هذا مرسل» وقد فهمه من النصوص» بل إن النصوص دلت على أوضح مما فهمه 
مقاتل وهو أنهم معترفون بأن آلهتهم لا تقدر على شيء من ذلك بل ذلك كله لله وحده ک| قال 
تعالى: 9 كَل من يَرُفكمونَ اسما وألأرض # الآية. 

(۲) من الأصنام والأوثان. 
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بطلت عبادتهم من دون الله وإذا بطلت عبادتهي""" فبطلان دعوة الآلهة والأصنام 
أبطل وأبطل. ولبس ال حلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك فهذا وجه 
استدلال المصنف بالآية وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغرء فإن السلف 
يستدلون بها نزل في الأكبر على الأصغر'"» كا استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما 
وكذلك من جعل رؤوس الُمّر ونحوها في البيت والزرع لدفع العين كا يفعله 
أشباه المشركين» فإنه يدخل في ذلك وقد يمتجون على ذلك با رواه أبو داود في 
«المراسيل» عن علي بن الحسين مرفوعاً: «احرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه 
من الجماجم) وعنه أجوبة: 

أحدها: أنه حديث ساقط مرسل» وأبو داود لم يشترط في «مراسيله» جمع 
المراسيل الصحيحة الإسناد. وقد ضعفه السيوطي وغيره'". 

الثاني: أنه احتلف في تفسير الجاجم» فقيل: هي البذر. ذكره العزيزي في 
اشرح الجامع)”. وقيل الخشبة التى يكون في رأسها سكة الحرث. قاله أبو 
السعادات ابن الأثير في «النهاية»» وقيل: هي جماجم رؤوس الحيوان. ذكره 
العزيزي وغيره» وعلى هذا فقيل أمر بجعلها لدفع الطير. ذكره العزيزي وغيره. 
وهذا هو الأقرب لو ثبت الحديث مع أنه باطل. وقيل: بل لدفع العين» وفيه 
حديث ساقط أنه أمر با لجاجم في الزرع من أجل العين» وهو مع ذلك منقطع. 
ذكره السيوطى وغيره» وهذا المعنى هو الذي تعلق به أشباه المشركين ولا ريب أنه 
معنى باطل ل يرده النبي اة لو كان الحديث صحيحاًء وكيف يريده وقد أمر بقطع 
الأوتار كا في «الصحيح» وقال: «من تعلق شيئاً وكل إليه)» وقال: «من تعلق 


(١)الأنبياء‏ والملائكة والصالحين. 

(۲) لاشتراكهما في مسمى الشرك ولاشتراكه) في التحريم» وإن كان الأكبر أعظم وأقبح وأخطر. 
(۳) وإذا ضعفه السيوطي مع تساهله فهو شديد الضعف. 

(5) أي: «الجامع الصغير» للحافظ السيوطي. 
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ودعة فلا ودع الله له»» وكاتوا يجعلون ذلك من أجل العين كا سيآتي» فهلا أرخص 
لهم فيها؟! 

الثالث: أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله» فإنه تعالى إن 
أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يُشْرك به شيئاًء لا في العبادة ولا في 
الاعتقادء وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيا ل 
يجعل الله فيه شيئاً من ذلك» ويعلّقون التهائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع 
الأمراض والعين فيا زعموا. 

فإن قيل: الفاعل لذلك ل يعتقد النفع فيه استقلالاً فإن ذلك لله وحده فهو 
النافع الضارء وإنم| اعتقد أن الله جعله سبباً كغيره من الأسباب. 

قيل: هذا باطل أيضاًء فإن الله لم يجعل ذلك سبباً أصلاً وكيف يكون الشرك 
سبباً لجلب الخير ودفع الضرء ولو قدر أن فيه بعض النفع فهو كالخمر والميسر فيه 
إثم كبير ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهم"". 

فإن قيل: كيف يكون شركاً وقد روى أبو داود ذلك في «مراسيله» وغيره من 
العلماء يروون الحديث ولم ينكروه. 

قيل: أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حاها وإسنادها 
لا للاعتماد عليها واعتقادهاء وكتب المحدثين مشحونة بذلك فبعضهم يذكر علة 
ا لحدیث» ويبيّن حاله وضعفه إن كان ضعيفاًء ووضعه إن كان موضوعاًء وبعضهم 
يكتفي بإيراد الحديث بإسناده ويرى أنه قد برئ من عهدته إذا أورده بإسناده 
لظهور حال رواته. كا يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم» وأبو القاسم بن عساكر 
وغيرهماء فليس في رواية من رواه وسكوته عنه دليل على أنه عند صحيح أو حسن 
أو ضعیف» بل قد يكون موضوعاً عنده» فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به 
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ع وسيأتي في الكلام على حديث قطع الأوتار ما يدل على النهي عن هذا من 
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)١(‏ وقد يجمع الأحاديث أولاً لحفظها وتقيبدها ثم بعد ذلك ينظر فيها وينقدها فتخترمه المنية قبل 
ذلك» وقد يخفى عليه بعض ذلك وقد يظن أنها صحيحة فيأتي من بعده فينقدهاء مثل 
المسئد أحمد)ء و«أبي يعلى4» و«صحيح ابن حبان»» و«الحاكم»» و«السنن الكبرى» للبيهقي» 
و«الدارقطني» وغيرها. 
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ر وه 


تَقَالَ: «مَا هَذْهِ؟» قال من الوَاهئة. كَقَالَ: ل: فضا 00 ل ك 82 وهن 


ُِِ 
ار 


ا 


نك لو مُت وَهِيَ عَلَيك ما أفلّحت أبدا. رَوَاهُ أحَدٌ يِسَنَدٍ بِسَنَدِ لا باس به. 


هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه» أما لفظه فقال الإمام أحمد: حدثنا خلف 
ابن الوليد» ثنا المبارك» عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين أن النبي 4لا 
أبصر على عضد رجل حلقة قال: أراه قال: من صفر» فقال: «ويحك ما هذه؟» قال 
من الواهنةء قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي 
عليك ما فلحت أبداً)» ورواه ابن ماجه دون قوله: «انبذها» إلى آخره» وابن حبان 
في «صحيحه»» وقال: «فإنك إن مت وكلت إليها»» والحاكم» وقال: صحيح 
الإسناد» وأقره الذهبي. قال المنذري: رووه كلهم عن مبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن عمران» ورواه ابن حبان أيضاً بنحوه عن أبي عامر الخزاز عن الحسن» 
وهذه متابعة جيدة» إلا أن الحسن اختلف في سماعه من عمران. قال ابن المديني 
وغيره: لم يسمع منه. وقال الحاكم وأكثر مشايخنا: على أنه سمع منه. 

قلت: رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه فهو الصواب. 

قوله: «عن عمران بن حصين»: أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نُجيد 
-بنون وجيم مصغر- صحابي ابن صحابي» أسلم عام خيبر» ومات سنة اثنتين 
وخمسين بالبصرة. 

قوله: «رأى رجلاً». في رواية الحاكم دخلت على رسول الله اة وني عضدي 
حلقة صفرء فقال: «ما هذه؟» قلت: من الواهنة» فقال: «انبذها» فالمبهم في رواية 
أحمد ومن وافقه هو عمران راوي الحديث. 

قوله: «فقال ما هذا؟». يحتمل أن الاستفهام للاستفصالء هل لبسها تحلياً أم 
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لا؟ ويحتمل أن يكون للإنكار فظن اللابس أنه استفصل. 

قوله: «من الواهنة». قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي 
اليد كلهاء فيرقى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضدء وربا علق عليها جنس 
من الخرز يقال له: خرز الواهنة» وهي تأخذ الرجال دون النساءء قال: وإنما مهاه 
عنهاء لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الآلم» فكان عنده في معنى التمائم 
المنهي عنها. 

قلت: وفيه استفصال المفتي واعتبار المقاصد. 

قوله: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنتاً». لفظ الحديث: «انبذها» وهو أبلغ» 
أي: اطرحها. والنزع هو الجذب بقوة» والنبذ يتضمن ذلك وزيادة» وهو الطرح 
والإبعادء أمره بطرحها عنه» وأخبر أنها لا تنفعه بل تضره» فلا تزيده إلا وهناًء أي: 
ضعفاً. وكذلك كل أمر نمی عنه فإنه لا ينفع غالباً صلا وإن نفعه بعضه فضره 
أكبر من نفعه» وفيه النهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره» 
والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. وروی أبو داود بإسناد حسن» والبيهقي 
عن أبي الدرداء مرفوعاً في حديث: «تداووا ولا تداووا بحرام» فإن قيل: كيف قال 
َِةِ: «لا تزيدك إلا وهناً) وهي ليس ها تأثير؟ قيل: هذا -والله أعلم- يكون 
عقوبة له على شركه لأنه وضعها لدفع الواهنة» فعوقب بنقيض مقصوده. 

قوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً». أي: لأنه مشرك والحالة 
هذه والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. 

قال المصنف: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر» وأنه 
لم يعذر بالجهالة» والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

قلت: وفيه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبداًء ففيه رد على 
المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين» أو من أصحابهم» ويظنون 
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أنهم يشفعون لهم عند الله» وإن فعلوا المعاصي. وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة فإذا 
كفى الكلام في إزالة ا منكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه. وفيه أن المسلم إذا فعل ذنباً 
الذنوب. 

قوله: «رواه أحمد بسند لا بأس به». هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال ابن أسد الشيباني» أبو عبدالله المروزي» ثم البغدادي, إمام أهل عصره 
وأعلمهم بالفقه والحديث» وأشدهم ورعاً ومتابعة للسنة. روى عن الشافعى» 
ويزيد بن هارون» وابن مهدي» ويحيى القطان» وابن عيينة» وعقان» وخلف. 
وروی عله ابناه عبدالله وصالح. والبخاري» ومسلم» وأبو داود» وأبو بكر 
3 ھ2 لأس : 8 5 
الأثرم» والمزوذي» وخلق لا يحصون. مات سنة إحدى وأربعين ومئتين وله سبع 


© 2 © 


تيسير العزيز الحميد 


و 


ترفوعا امن تعلق تمتا قلا أن الله لَه وَمَنْ 


2 أجل )قال لمشي وبي قا و ا‎ JINN ak 
وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي.‎ 

وقوله: «وفي رواية». هذا يوهم أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة» وليس 
كذلك» بل المراد أنه في حديث آخر رواه أحمد أيضاً فقال: حدئنا عبدالصمد بن 
عبدالوارث» ثنا عبدالعزيز بن مسلم» ثنا يزيد بن أبي منصورء عن دُخخين'" 
الحجري» عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله بيا أقبل إليه رهط فبايع تسعة 
وأمسك عن واحد. فقالوا يا رسول الله» بايعت تسعة وأمسكت عن هذا! قال: 
«إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعهاء فبايعه وقال «من علق تميمة فقد أشرك› 
ورواه الحاكم بنحوه» ورواته ثقات. 

وقوله: «في هذا الحديث: «فأدخل يده فقطعها»: أي الرجلء بيه الحاكم في 
روايته. 

قوله: (عن عقبة بن عامر»: هو الجهني» صحابي مشهورء وكان فقيهاً فاضلاً 
ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين» ومات قريباً من الستين. 

قوله: «من تعلق تميمة): أي متمسكاً بها عليه أو على غيره من طفل أو دابة 
ونحو ذلك. قال المنذري: يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أا تدفع عنهم 
الآفات واعتقاد هذا الرأي جهلٌ وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. 


)١(‏ دُحَيْن: هو أبو ليل» دُحَيْن بن عامر الحجُري» من حجر ذي رَعَيْنَ كان كاتبا لعقبة بن عامرء 
ويروي عنه. عداده في آهل مصر. قتلته الروم سنة مئة. كا في (جامع الأصول). 
(5) فيه زيادة فائدة وهى هجر من علق هيمة زيادة على كونها من الشرك. 
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وقال أبو السعادات: التمائم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها 
على آولادهي يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام. قال: وكأنهم كانوا 
يعتقدون أنها تمائم الدواء والشفاء”"". 

قوله: «فلا أتم الله له». دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. 

قوله: «ومن تعلق ودعة» بفتح الواو وسكون المهملة. قال في «مسند 
الفردوس» شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. 

قوله: «فلا ودع الله له» بتخفيف الدال» أي لا جعله في دعة وسكون. 

وقيل: هو لفظ بني من الودعة» أي لا خفف الله عنه ما يخافه. قاله أبو 
السعادات. وهذا دعاء عليه» فيه وعيد شديد لمن فعل ذلكء فإنه مع كونه شركاً 
فقد دعا عليه رسول الله ي بنقيض مقصوده. 

قوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك). قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي علقها 
أنما ترد العين» فقد ظن أنها ترد القدرء واعتقاد ذلك شرك”". وقال أبو 
السعادات: إنما جعلها شركاً لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 
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)١(‏ وليس هذا خاصاً بالخرزات بل هو يشمل الحلقة والخيط ونحوها فإنه من باب العلاج وتوقي 
أسباب المرض استدلالاً بحديث: «من تصبّح بسبع تمرات من تمر المدينة»» وفي رواية: 
اعجو لم يصبه سم ولا سحر فإذا أكلها قاصداً أنه لا يضره سحر ولا سم» فلا حرج عليه 
ومثله التطعيم. 

(۲) أصغر وقد تكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده كأن يعتقد أن التميمة تؤثر بنفسها من دون 
الله مثلا. 


ا ر ب 
7 ص رصا ہے چو سر سے 2 ث0 ع يزور kd‏ َ-- چ صر رمه 
فقطعه» تلا قوله وما دومن ڪر يالل إلا وھ مرن )ا4 (يوسف 


هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كا قال المصنف. 
ولفظه: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكابء ثنا يونس بن محمد. 
ثنا حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول. عن عزرة"'' قال دخل حذيفة على مريض» 


> اع ر 


فرأى في عضده سيراً فقطعه أو انتزعه ثم قال: وما يوين أحكارهم يان إلاوهم 
24 لر س ع8 5 ع8 ع8 5 
مرون لن وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبدال رحمن بن أبي حاتم محمد 
بن إدريس الرازي التميمى الحنظلى» الحافظ ابن الحافظ صاحب «الجرح 
ابن اليمان» واسم الیمان خسيل بمهملتين مصغرا ويقال حِسْل بكسر ثم سکون» 
العبسى بالموحدة» حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين. ويقال صاحب 
السر'""» وأبوه أيضاً صحابي» مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين. 
قوله: «رأى رجلاً في يده خبط من الحمى». أي: من أجل الحمى لدفعهاء 
وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها. وروى وكيع عن حذيفة أنه 
دخل على مريض يعوده؛ فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ فقال شىء 


)١(‏ وني نسخة عاصم بن أبي النجود» وهو الموجود في تفسير ابن كثير حيث قال: روى حماد بن 
سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة عن حذيفة» والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا عروة 
ولا عزرة» وإنا الاسم قد صحف عن زر» وهو ابن حبيش» فهو الذي يروي عن حذيفة» 
ويروي عنه عاصم بن أبي النجود. 

(0) أسرٌ إليه النبي بي أساء المنافقين لما أرادوا قتله عند رجوعه من غزوة تبوك حين مر بي بعقبة 


في جبل كان مسلكها صعبا وضيقا. 
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رقي لي فيه» فقطعه فقال: لو مت وهو علياء ما صليت عليك. 

قوله: «فقطعه): فيه إنكار هذا » وإن كان يعتقد أنه سبب فإن الأسباب لا 
يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله يك مع عدم الاعتاد عليه؛ فكيف بيا هو شرك 
كالتمائم والخيوط والخرز والطلاسم'"' ونحو ذلك مما يعقله الجهال؟ وفيه إزالة 
المنكر باليد بغير إذن الفاعل» وإن كان يظن أن الفاعل يزيله”" وأن إتلاف آلات 
المتكر واللهو جائز"“ وإن ل يأذن صاحبها. 

قوله: وتلا قوله: ل وَمَا يون 2 آڪ رهم يانه إلا وشم مشر کر )۲ (يوسف: 
٠١‏ استدل حذيفة ذه الآية عل أن تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك أي 
أصغر كا تقدم في الحديث. ففيه صحة الاستدلال با نزل في الأكبر على 
الأصغر””» ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان باش 
أي: بوجوده. وأنه الخالق الرازق المحيي المميت» ثم مع ذلك يشركون في عبادته 
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(۱) من باب الإنكار ىا لا يصلى على الغال ولا على قاتل نفسه لكن يصلي غيره عليه لآنه مسلم. 

(؟) حروف مقطعة ونقط لا يعرف معناها إلا الخواص وهي ممنوعة لأا قد تكون شركاً وإشارة 
إلى أسماء شياطين. 

(۳) إذا لم يحصل من ذلك مفسدة فإن كان يخشى مفسدة فإنه يأمره أن يزيله بنفسه. 

(5) المراد بالجواز ما هو أعم فيشمل الوجوب. 

(5) لاشتراكه) في مسمى الشرك وف التحريم فكل منهها شرك ومحرم فجاز الاستدلال با نزل في 
الأكبر على الأصغر. 
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ناب 


ما جاء في الرقى والتمائم 


e 


شير الأنصَارِيَ: آله گان مع التي كك في بَعْضٍ 
a‏ بقن في رة بعر قِلادَةٌ مِنْ ور أو قلاده 7 


في الصَّحبح عَن 


کے 2 

أُسْمَارِة), َأَرْسَلَ رَد سولا: 
#5 رە 

إلا قطعت». 


لو 


00 
ا 
3 
«أن 


61 
ا 


أي: في حكمها. ولا كانت الرقى على ثلاثة أقسام» قسم يجوز» وقسم لا يجوز 
وقسم في جوازه خلاف؛ لم يجزم المصنف بكو) من الشرك لأن في ذلك تفصيلاً 
بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما ما ذكر فإن ذلك شرك مطلقاً. 

قوله: «الصحيح». أي: في «الصحيحين». 

قوله: عن أبي بشير». بفتح أوله وكسر المعجمة» الأنصاري» قيل: اسمه قيس 
ابن عبيد. قاله ابن سعد» وقال ابن عبدالبر: لا يوقف له على اسم صحيح” ''» وهو 
صحابي شهد الخندق» ومات بعد الستين» يقال: جاوز المثة. 

قوله: افي بعض أسفاره»: قال الحافظ: لم أقف على تعيينها 

قوله: «فأرسل رسولا»: هو زيد بن حارثة. وروى ذلك محارت بن أي أسامة 
في مسنده قاله الحافظ. 

قوله: «أن لا يَبْقِينَ): هو بالمثناة والقاف المفتوحتين؛ وفي رواية ١لا‏ تبقّكن» 
بحذف أن والمثناة الفوقية والقاف المفتوحتين أيضاً. وقلادة مرفوع على أنه فاعل. 


والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. 


)١(‏ شك من الراوي. 
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قوله: «أو قلادة إلا قطعت»: هو برفع قلادة أيضاًء وعطف على الأولء ومعناه أن 
الراوي شك» هل قال شيخه قلادة من وتر؟ فقيد القلادة بأنها من وترء أو قال قلادة 
وأطلق ولم يقيد. ويؤيده ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت 
بكراهتها إلا في الوتر. وني رواية أي داود: «ولا قلادة» بغير شك والأولى'"" أصح 
لاتفاق الشيخين عليهاء وللرخصة في القلائد, إلا في الأوتار"" ولا روى أبوداود 
والنسائي من حديث أبي وهب الجشمي” " مرفوعاً «اربطوا الخيل وقلدوهاء ولا ' 
تقلدوها من الأوتار»» ولأحمد عن جابر مرفوعاً مثله وإسناده جيد. 

قال البغوي: في «شرح السنة» تأول مالك أمره -عليه السلام- بقطع القلائد 
على أنه من أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتائم والقلائده 
ويعلقون عليها العوذء يظنون آنا تعصم من الآفات» فنهاهم النبي ٤ء‏ عنهاء 
وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا 
يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين» فأمرهم النبي كَل بإزالتها إعلاماً لهم بأن 
الأوتار لا ترد شيئاًء وكذلك قال ابن الجوزي وغيره. 

قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له» رواه أبو داود» وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى. 

فعلى هذا يكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في معناها لهذا المعنى حراماً 
بل شركاً لأنه من تعليق التمائم المحرمة» ومن تعلق تميمة فقد أشرك ولم يصب من 
قال: إنه مكروه كراهة تنزيه". 
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)١(‏ وهي ما فيها شك «قلادة من وتر أو قلادة». 
() فإذا كانت القلادة للزينة والجمال لا لدفع العين فإنها جائزة. 
(۳) وفي نسخة الجيشاني» وهو خطأ. 
(5) بل هو حرم وشرك. 
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ر 


وَعَن ابنٍ مسعود: سَمعت رَسُولَ الله يك قو ل: «إن الوّقَى والتائم 
وَالتوَلَةَ شرك رَوَاُ جد وَأَيُو داود. 


الحديث رواه أحمد وأبو داود. كما قال المصنف. وفيه قصة كأن المصنف 
اختصرها. ولفظ أبي داود: عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود أن عبدالله بن 
مسعود رأى في عنقي خيطاً فقال: ما هذا: قلت خيطٌ رقي له فيه. قالت: فأخذه 
فقطعه. ثم قال: أنتم آل" عبدالله لأغنياء عن هذا الشرك سمعت رسول الله 
كه يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». فقلت م3 تقول هكذا؟ لقد كانت 
عيني تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء فإذا رقاها سكنت. فقال 
عبدالله إن ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقى'" كف عنهاء إنما كان 
يكفيك أن تقولي کا كان رسول الله ي يقول: «أذهب البأس رب الناس واشف 
أنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاءً لا يغادر سقم)»» ورواه ابن ماجه وابن 
حبان» والحاكم» وقال: صحيح وأقره الذهبي. 

قوله: «إن الرقى»: قال المصنف الرقى هي التي تسمى العزائم» وخص منه 
الدليل“ ما" خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله ب من العين 


)١(‏ بالنصب على إضار فعل (أخص) و (أنتم) مبتدأ خبره (لأغنياء) ودخلت اللام في الخبر 
والأكثر دخوطا في المبتداً. 

(۲) وهذا يدل على أن المريض قد يحمله حب الشفاء على أن يتداوى بمحرم» فهذه امرأة رجل من 
أصلح عباد الله حملها حب الشفاء إلى أن تختلف إلى هذا اليهودي. 

٠ اليهودي.‎ )( 

(5) الشيطات. 

(6) بالجواز. 

(5)(ما) موصولة بمعنى (الذي). 


والحمة'". يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً هي الرقى التي فيها شرك من 
دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بأساء الملائكة والأنبياء والحن 
ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن وأسا)ء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا 
شريك له» فليست شركاًء بل ولا عنوعة» بل مستحبة أو جائزة. 

قوله: «فقد رخص فيه رسول الله يه من العين والحمة»: تقدم ذلك في باب 
من حقق التوحيد» وكذلك رخص فيه من غيرها کا في (صحيح مسلم» عن 
عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله» كيف ترى في ذلك 
فقال: «اعرضوا عي رقاكم, لا بأس بالرقى» مالم يكن فيها شرك)» وفيه عن أنس 
قال: رخص رسول الله ئة في الرقية من العين والحمة والنملة» وعن عمران بن 
حصين مرفوعاً: دلا رقية إلا من عين أو حمة أو دم“ رواه أبو داود وفي الباب 
أحاديث كثيرة”". 

قال الخطابي: وكان -عليه السلام- قد رَقَى ورقِيء وأمر بها وأجازها فإذا 
كانت بالقرآن أو بأساء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بهاء وإنا جاءت الكراهية 
والمنع فيا كان منها بغير لسان العرب» فإنه ربا كان كفراء أو قولاً يدخله الشرك. 
قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي 
يتعاطونهاء وأنها تدفع عنهم الآفات» ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم. 

قلت: ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب: إن كثيراً من هذه الزّقَى والتمائم 
شرك فاجتنبوه. رواه وكيع» فهذا يبن معنى حديث ابن مسعود ونحوه. 


)١(‏ لسعة العقرب والحية. 

(۲) أي خروج الدم» فقد جاء في المستدرك: «لا رقية إلا من عين أو حى أو دم لا يرقأ». 

(۳) وعلى كل حال فالرقية جائزة إذا حلت من الشرك كا في الحديث: «اعرضوا علي رقاكم» أما 
حديث: ١لا‏ رقية إلا من عين أو حمة» فالمراد لا رقية أشفى وأولى من الرقية في العين والحمة. 


CD‏ ب ااهطهبل تيسير العريز الحميد 

وقال ابن التين''': الرقى بالمعوذات وغيرها من أس)ء الله تعالى هو الطب 
الروحاني» فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلا 
عد" هذا النرعء فزع الناس إلى الطب ب الجساني وتلك الرقى المنهي عنها التي 
يستعملها الْعرّم وغيره ممن يدعي 7 تسخير الجن له» فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من 
حق وباطل يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسماته ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة 
لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عَرّم على الحية بأساء الشياطين أجابت وخرجت من 
مكانها وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان» 
ولذلك كّره الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه خاصة؛ وباللسان العربي الذي 
يُعرف معناه ليكون بريئاً من شوب الشرك. 

o» . 8 (Da‏ چ 

وعلى كراهية " الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. قال شيخ الإسلام: كل اسم 
مجهول فليس لأحد أن يرقي به؛ فضلاً عن أن يدعو به ولو عَرّف معناه لأنه يكره 
الدعاء بغير العربية لمن عرفهاء وإنا يرخص لن لا يعرف العربية» فأما جعل 
الألفاظ العجمية شعارا فيس من الإسلام. 

قلت: وسئل ابن عبدالسلام عن الحروف المقطعة فمنع متها ما لا يُعرف لئلا 

يكون فيه كفرٌء وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلا 
شروط: 

أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وبا يعرف 
معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى» فتلخص أن الرقية 


)١(‏ هو عبد الواحد بن التين أبو محمد الصفاقسي المغربي المالكي فقيه حدث مفسرء من تصانيفه 
«المخير الفصيح في شرح البخاري الصحيح» ينقل عنه ابن حجر وغيره» توفي سنة .)111١(‏ 

(۲) أي قلّء ومنه الحديث العزيزء أي لم يروه إلا اثنان» سمي عزيزاً لقلة من رواه. 

() المراد بالكراهية التحريم. 


تيسيرالعزيز الحميد لييح 
ثلاثة أقسام 

قوله: «والتمائم». تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في الباب قبله 
وظاهره تخصيص التمائم با ذكراه. وقال المصنف: التمائم شيء يعلق على الأولاد 
من العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من 
خرزات وعظام”'' لدفع العين» وهذا منهي عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله. ولا يطلب 
دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته» وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها 
فهو تميمة من أي شيء كان» وهذا هو الصحيح. وقد يقال: إن كلام المنذري وابن 
الأثير وغيرهما لا خالفه. 

قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» 
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود. 

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
التهائم التي من القرآن وأساء الله وصفاته» فقالت طائفة يجوز ذلك» وهو قول 
عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره» وهو ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال أبو 
جعفر الباقر وأحمد في رواية» وحملوا الحديث”" على التمائم الشركية» أما التي فيها 
القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك. 

قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. وقالت طائفة لا يجوز ذلك. وبه قال ابن 
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مسعود» وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامر» وابن عكيم ` - 


)١(‏ قسم يجوز وهو ما توفرت فيه الشروط الثلاثة» وقسم لا يجوز وهو ما كان فيه شرك» وقسم 
مختلف فيه وهو ما كان بغير العربية ولم يعرف أنه شرك. 

(؟) وليست خاصة بذلك» بل تشمل جميع ما قصد به دفع العين كشعر الذئب أو عين الفرس وما 
أشبه ذلك. 

(*) «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». 

= اختلف في صحبته» وجزم ابن حجر أنه خضرم كا في «التقريب»» وهو مذهب الجمهورء»‎ )٤( 


)باهش ”للم تيسير العزيز الحميد 


رضي الله عنهم-» وبه قال جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد 
في رواية اختارها كثير من أصحابه» وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث 
وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي من القرآن وغيرهاء بخلاف 
الرقى فقد فرق" فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا 
العموم كما تقدم عن ابن مسعود. وروی ابو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت 
على عبدالله بن عكيم وبه حمْرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك 
قال رسول الله ة: «من تعلق شيئاً وکل إلیه»» وروی وكيع عن ابن عباس قال: 
اتفل بالمعوذتين ولا تعلق» وأما القياس على الرقية بذلك» فقد يقال بالفرق» فكيف 
يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك 
فيه» فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب. هذا اختلاف العلماء في تعليق 
القرآن وأس)ء الله وصفاته”" فما ظنك بم حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين 
وغيرهم وتعليقها؟ بل والتعلق عليهم؛ والاستعاذة بهم والذبح هم وسؤاهم 
كشف الضرء وجلب الخير مما هو شرك حض» وهو غالب على كثير من الناس إلا 
من سلم الله فتأمل ما ذكره النبي يِه وما كان عليه أصحابه والتابعون» وما ذكره 


= وقال أبو حاتم: له ساع کا في «التهذيب» لابن حجر. 

)١(‏ في حديث: «اعرضوا عل رقاكم, لا بأس بالرقى مالم تكن شر کا). 

(۲) هذه المسألة من مسائل النزاع» ومسائل النزاع ترد إلى الكتاب والسنة كا قال تعالى: فإقإن 
َعم في ىو ردو إِلَأئه وَالسُولٍ © وإذا رددنا هذه المسألة إلى النصوص وجدناها عامة لا 
تفرق بين تعليق القرآن وغيره فيكون الصواب المنع مطلقاً استناداً إلى قاعدة الرد إلى الله 
والرسول» وقاعدة أخرى وهي قاعدة: سد الذرائع التي دلت عليها نصوص كثيرة كقوله 
تعالى: ولا مسبو اي يدون من دون ألو يسوا أله عدوا &» فنهى عن سب آهمة المشر كين 
لعلا يُسب الله» كذلك هنا فإن تعليق القرآن يفضي إلى تعليق غير القرآن ومن الذي يراقب 
الناس ويفتش عليهم في تمائهم فيجيز ما كان من القرآن ويمنع ما كان من غيره. 


تيسيرالعزيز الحميد سس 


العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب» ثم انظر إلى ما حدث في 
الخلوف المتأخرة» يتبين لك دين الرسول بي وغربثّه الآن في كل شيء فال 
المستعان. 

قوله: «والتولة شرك). قال المصنف: هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب 
المرأة إلى زوجهاء والزوج إلى امرأته» وكذا قال غيره أيضاً وبهذا فسره ابن مسعود 
راوي الحديث کا في «صحيح ابن حبان»ء والحاكم. قالوا يا أبا عبدالر من هذه 
الرقى والتمائم قد عرفناهماء فا التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى 
أزواجهن. قال الحافظ”"': التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام تخففاً شيء كانت 
المرأة تجلب به محبة زوجها"" وهو ضرب من السحرء وإنا كان ذلك من الشرك؛ 


لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. 
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()ابن حجر. 
(؟) وقد يصنع للبغضاء والتنفير فإذا رأى الرجل امرأته كرهها أو هي إذا رأته كرهته. 


CD‏ ل ادب تيسير العزيز الحميد 
ر ا ص ۳ ٠.‏ 3 ر ° أل كت - 3 ع6 
وَعَن عَبِدِالله بن عُكيم''' مرفوعا: «مَنْ تَعَلَقَ شَيْنَا وَكِل إِلبه» رَواهُ أحمد 


والترمذي. 


ورواه أيضاً أبو داود والحاكم. 

قوله: عن عبدالله بن مُكيم». هو بضم المهملة مصغراء ويكنى أبا معبد 
الجهني الكوني. قال البخاري: أدرك زمن النبي بي ولا يعرف له سماع صحيح» 
وكذا قال أبو حاتم: وقال معناه أبو زرعة» وابن حبان وابن منده» وأبو نعيم» وقال 
البغوي: يشك في سماعه. وقال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة 
حذيفة» وكان ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج» وظاهر 
كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل”". 

قوله: «من تعلق شيئاً وكل إليه». التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل» 
ويكون بها جميعاء أي من تعلق شيئاً بقلبه» أو تعلقه بقلبه وفعله» وكل إليه» أي: 
وكله الله إلى ذلك الثىء الذي تعلقه» فمن تعلقت نفسه بالله» وأنزل حوائجه بالله» 
والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة» وقرب إليه كل بعيد» ويسر له كل 
عسير» ومن تعلق بغيره» أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه. واعتمد على 
حوله وقوته» وكله الله إلى ذلك وخذله» وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال 


لله تعالى: اوس ينوكل عل أل فهو سب 4 (الطلاق: *0. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» ثنا أبو سعيد المؤدب» ثنا من سمع 
عطاء الخراساني» قال: لقيت وهب بن نے۳ وهو يطوف بالبيت» فقلت له: 


)١(‏ اختلف في صحبته» وجزم ابن حجر أنه خضرم كا في «التقريب»» وهو مذهب الجمهورء 
وقال أبو حاتم: له سماع كا في «التهذيب» لابن حجر. 

(۲) وإذا كان صحابياً فلا يضر إرساله. 

(۳) هذا من الإسرائيليات؛ لأن وهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهما يحدثان عن بني إسرائيل = 


تيسيرالغزيز الحميد 


حدئني حديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز قال: نعم» «أوحى الله تبارك 
وتعالى إلى داود: يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون 
خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع» 
ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن خرجاًء أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من 
عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده 
وأسخت الأرض من تحت قدميه. ثم لا أبالي بأي وادٍ هلك». 
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= وفيه راو ٺم يسم وهو من سمع من عطاء الخراسانيء وبکل حال فهو من الإسرائيليات. 


SD‏ تيسير العزيز الحميد 


وروی الإمام اح عَن رُويفي» كَل ل: قَالَ ِي رَسُولٌ الله : «يا رُوَيْفِم! 


2 
2 07 
ت 0 


َعَلّ َا ستَطُولُ بك َأَخْرِ النّآسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لبه أَوْ َقَلَدَ وََرّاء أو 
اشتنبجى برّجيع داب أو عظم؛ فَإِنَحمَدابَرِي * هنه". 

الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق» والحسن بن موسى الأشيب» 
كلاهما عن ابن لميعة» وفيه قصة فاختصرها المصنف» وهذا لفظ الحسن. قال: 
حدثنا ابن لهيعة» ثنا عياش بن عباس» عن شييم بن بيّتان قال: ثنا رويفع بن ثابت 
قال: كان أحدنا في زمان رسول الله ية يأخذ حمل أخيه على أن يعطيه النصف مما 
يغنم» وله النصف حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش» والآخر القِدْح'"' ثم 
قال: قال لي رسول الله يَكِهِ: ايا رويفع لعل الحياة ستطول بك» فأخير الناس أنه من 
عقد لحيته» أو تقلد وترأًء او استنجى برجيع دابة أو عظم» فان محمداً برئ منها» ثم 
رواه أحمد عن يحيى بن غيلان» ثنا المفضل» حدثني عياش , بن عباس أن شييم بن 
بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني يقول استخلف مسلمة بن مخلد رويفع ابن 
ثابت الأنصاري على أسفل الأرض» فقال: فسرنا معه» فقال قال لي رسول الله 
ككِيدِ... الحديث. 

وفي الإسناد الأول ابن لهيعة» وفيه مقال”'"» وفي الثاني شيبان القتباني قيل فيه 


)١(‏ وهذه هي المضارية التي جاء بها الشرع كأن يدفع إليه جمله أو سيارته أو ماله فيعمل الآخر فيه 
ويشتغل فيه ويكون الربح بينهما نصفين أو ثلثين أو ثلث مثلاء وإذا تلف الجمل أو السيارة أو 
المال أو أصابه شيء فإنه لا يضمن إذا لم يفرط وإلا ضمن. 

فائدة: الشارح الشيخ سلييمان له عناية عظيمة بالحديث والأسانيد حتى أنه مشهور بذلك عند 
أهل الدرعية. 

(۲) عيبه من جهة أنه ساء حفظه بعد احتراق کتبه» فمن روى عنه قبل ذلك كعبدالله بن المبارك» 
وعبدالله بن وهب فهي مقبولة» وأما من روى عنه بعد ذلك فهي ضعيفة. 


مجهولء وبقية رجاهم| ثقات» ورواه أبوداود من طريق المفضل به مطولاً وسكت 
عليه» ثم قال: حدثنا يزيد بن خالد» أنا مفضل عن عياش أن شيم بن بَيْتان أخبره 
معه مرابط بحصن باب اليون. قال أبو داود: حصن اليون بالفسطاط على جبل”" . 

قلت: وهذا إسناد جيد؛ رواه النسائي من رواية شييم عن رويفع وصرح 
بسماعه منه ولم يذكر شيبان» فإن کان ذكر شيبان وهماً فالإسناد صحيح» وحسنه 
النووي» وصححه بعضهم. قال الحافظ أبو زرعة”" ف شرح أبي داود): ورواه 
الطحاوي مختصراً فذكر منه الاستنجاء برجيع دابة أو عظم فقط» ورواه محمد بن 
الربيع اليّزي”' في كتاب «من دخل مصر من الصحابة» مطولآء وفيه: أن من عقد 
لحيته في الصلاة. 

قوله: «فأخبر الناس»: دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع» 
ولیس هذا مختصاً به. بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس 
وجب عليه تبليغه للناس» وإعلامهم به» فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك» 
فالتبليغ فرض كفاية”'. هذا كلام أبي زرعة. 

قوله: «الحياة ستطول بك»: علم من أعلام النبوة» لأنه وقع کا أخبر به كلاف 
فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخسين» فيات فيها بثرقة ‏ من أعمال مصر 


)١(‏ قال الزبيدي في «تاج العروس من جواهر القاموس» باب اليون: اسم عام لديار مصر عامة 
بلغة القدماءء وقيل: هو اسم لموضع الفسطاط خاصة بمصر. 

(۲) ابن عبدالرحيم العراقي اشترك مع أبيه عبدالرحيم ولي الدين في شرح أب داود وكتابه ليس 
موجوداً ويحتمل أنه خطوط في تركيا أو مكتبات أوربا. 

(6) نسبة إلى الجيزة قرية بمصر. 

)٤(‏ لکن من طالت حياته فالواجب في حقه آكد من غيره كرويفع مثلاً. 

(9) قرية بمصر. 


( ————— تيسير العزيز الحميد 


أميراً عليهاء وهو من الأنصار. وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين. قاله ابن يونس.. 

قوله: «أن من عقد لحيته): بكسر اللام لا غير" قاله في «المشارق» والجمع 
لى» بالكسر والضم. قاله الجوهري. 

قال الخطابي: وأما هيه عن عقد اللحيةء فإن ذلك يفسر على وجهين: أحدهما: 
ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب» كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم» وذلك من 
زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. 

قلت: كأنهم كانوا يفعلونه تكبراً وعجباًء كما ذكره أبو السعادات”". قال: 
ثانيهم|: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد» وذلك من فعل أهل التوضيع”" 
والتأنيث. وقال أبو زرعة ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما 
دلت عليه رواية محمد بن الربيع المتقدم ذكرهاء فهو موافق للحديث الصحيح في 
النهي عن كف الشعر والثوب» فإن عقد اللحية فيه كفها وزيادة. 

قوله: «أو نقلد وتراً»: أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك. 

وفي رواية محمد بن الربيع: «أو تقلد وترأً»: يريد تميمة» فهذا يدل على أنهم 
كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العينء إذ فسره بالتميمة وهي تُجِعلٌ لذلك“. 

قوله: «أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه): 

قال النووي: أي بريء من فعله. وقال بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر. 

قلت: فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام. وقد ورد في ذلك 


)١(‏ فلا تضم اللام ولا تفتح. 

(؟) ابن الأثير الجزري صاحب «جامع الأصول»» و«النهاية في غريب الحديث». 

(9) ذكره البغوي في «شرح السنة). 

(5) فمن تقلد للزينة في رقبة الدابة لا لرفع العين فلا حرج ولا بأس فيه. 

(6) كلام النووي فيه تأويل والصواب أنه برئ من الفاعل والفعل» وهذا من باب الزجر 
والتحذير» ولا يلزم من ذلك أن يخرج عن الإسلام. 


تيسيرالعزيز الحميد 


أحاديث» منها ما في (صحيح مسلم) عن ابن مسعود مرفوعاً: ١لا‏ تستنجوا 
بالروث. ولا بالعظام» فإنه زاد إخوانكم من الجن» وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاء 
ا کا هو ظاهر مذهب أحمدء واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان 
محرماً؛ قالوا لأنه لم ينه عنه لكونه) لا ينقيان بل لإفسادهما""'". 

قلت: الأول أولى» لما رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن 
الفرات» عن أبيه» عن أبي حازم الأشجعي» عن أي هريرة أن النبي ئي هى أن 
يستنجى بعظم أو روث وقال: «إنه) لا يطهّران»”" وهذا إسناد جيد. 


©9929 


)١(‏ أي على الجن. 
(؟) وهذا أبلغ في التحذير وإن كانا لا يطهران. 


CD‏ با للم تيسير العزيز الحميد 
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0 1 082 1ل لس 5 22 2 ا je‏ سے ماسم 
وعن سَعِيدٍ بن جَبَير قال: ١مَن‏ قطع توِيمّة من إِنْسَانِء كان كعدلٍ شه). 


روَا وَكيع. 


هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي'"' فيكون أي 
الحديث على هذا مرسلاً لأن سعيداً تابعي» وفيه فضل قطع التمائم لأا من 
الشرك. ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع"» الكوفيء ثقة إمام» صاحب تصانيف 
منها: «الجامع» وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته. مات سنة سبع وتسعين 


ومئة. 


GQ 2 


)١(‏ ويمكن أن يكون قال ذلك عن اجتهاد؛ لأن قطع التائم إعتاق للشخص وإحراز له من 
الشيطان فهو يشبه عتق الرقاب من الرق الذي يكون صاحبه كالبهيمة» وقد يقال: إنه أفضل 
من عتق الرقاب لأنه عتق من الشرك وذلك عتق من الرق. فهو محتمل أن يكون قاله عن 
اجتهاد» ويحتمل أن يكون سمعه من الصحابة فيكون مرسلاً. 

(۲) صوابه بن مليح الرؤاسي. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


رور 9 5 و ره 7 راہ ار 7 3 ر 4ھ سم 
وَلَهُ عَن إِبِرَاهِيمَ: «گانوا يَكرَهُونَ لِم كلهَاء مِنَ القرآنِ وَغَيرِ الق رآن. 


إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي» يكنى أبا عمران» ثقة إمام» من 
كبار فقهاء الكوفة. قال المزي: دخل على عائشة ول يثبت له سماع منهاء مات سنة 
ست وتسعين وله خمسون سنة ونحوها. 

قوله: ١كانوا‏ يكرهون التمائم» إلى آخره'": مراده بذلك أصحاب عبدالله ابن 
مسعود كعقلمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلياني ومسروق 
والربيع بن خثيم» وسويد بن عَمَلّة '' وغيرهم من أصحاب ابن مسعود وهم من 
سادات التابعين» وهذا الصيغة يستعلمها إبراهيم في حكاية أقواهم كا بين ذلك 
الحفاظ كالعراقي وغيره. 


5 2 9 


)١‏ والصواب في هذا المسألة ما ذهب إليه عبدالله بن مسعود وأصحابه من المنع من التمائم مطلقاً 
من القرآن وغير القرآن لأمرين: 

الأول: عموم الأحاديث حيث لم تفرق بين المعلق من القرآن وغير القرآنء والثاني: قطع وحسم 
ومنع مادة الشرك إذ أن التمائم من القرآن يفضي إلى تعليق غير القرآن. 

(؟) بغاء مفتوحة. 


ھت 
ھک کے ددد کر ی 


با ااا يمل تيسير العزيز الحميد 


باب 


من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهم”) 


ل الله تَعَالَ: اا اَی الت وار )4 (النجم: 15). الآيات. 


قوله: «باب من ترك بشحرة أو حجر ونحوهما». 

كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم 
فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة. ويعني بقوله: تبرك أي طلب البركة ورجاها 
واعتقدهاء أي ما حكمه هل هو شرك أم لا؟ 

قال: : وقول الله تعال: و س لنت انش ر 3 لله الريك « 


0 1 


اه يا من سُلَطَنِ إن يعون إلا لظن وما تَهوَى الأنمس 7 
A‏ (النجم: 78-19). 

هكذا ثبت في خط المصنف الآيات يعنى إلى قوله: ولد جَلدَهُم ن َم 
للدت (4)55 «ننجم: .٠۳‏ قال القرطبي: لما ذكر الوحي إلى النبي ية وذكر من آثار 
قدرته ما ذكرء حاج المشركين» إذ عبدوا ما لا يعقل. وقيل: أفرأيقم هذه الآلة التي 
تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيئاً ىا أوحي إلى محمد بيه وكانت اللات لثقيف. والعزى 
لقريش وبني كنانة: ومناة لبني هلال. وقال هشام: كانت مناة هذل وخزاعة. 


)١(‏ أي فقد أشرك شركاً أكبر. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


ذكر صفة هذه الأوثان: 

ليعرف المؤمن كيفية الأوثان» وكيفية عبادتهاء وما هو شرك العرب الذي 
كانوا يفعلونه حتى يفرّق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفرء فأما 
اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء» وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد 
وأبو صالح ورويس عن يعقوب اللات بتشديد التاء» فعلى القراءة الأولى بتخفيف 
التاء. قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: 
وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى» فقالوا اللات مؤنثة منه. تعالى الله عن قولهم 
علواً كبيراً. 

قال: وكذا العزى من العزيز. قال ابن كثير: وكانت صخرة بيضاء منقوشة 
عليها بيت بالطائف» له أستار وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم 
ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال 
هشام: وكانت في موضع مسجد الطائف اليسرى""» فلم يزل كذلك إلى أن 
أسلمت تیف فبعث رسو نه ين اة بن شع هدمع ومر تھا پاتا وسيل 

نية''' قال ابن عباس كان رجلاً يلت السويق للحاج» فلا مات عكفوا على 
د کر خاي قل يجا اع الوق اسمن عد صخراو 
عليهاء فلا مات ذلك الرجل عبدت ثقيفٌ”" تلك الصخرة إعظاماً لصاحب 
السويق. وعن مجاهد نحوه» وقال: فلا مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور 
والفاكهي“» وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنهم عبدوه. وقال ابن 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره» وهشام هو ابن محمد بن السائب الكلبي صاحب النسب» وليس ابن 
هشام صاحب السيرة كا في أكثر الطبعات. 

0 القراءة بتشديد التاء. 

(9) بالضم بدون تنوين اسم للقبيلة» وبه مع التنوين اسم للرجل الذي تنتسب إليه القبيلة. 

(:) الفاكهي: هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي صاحب كتاب «أخبار مكة» توفي = 


ب هااا سدس تيسير العزيز الحميد 
جريج: كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت» فلا توفي جعلوا إلى قبره وثنًء 
وبنحو ذلك قال جماعة من أهل العلم ولا َالَف بين القولين» فإن من قال: إنها 
صخرة لم ينف أن تكون صخرةً على القبر أو حواليه فعُظّمت وعُبدتٌ تبعاً لا 
قصدأء فالعبادة إنم| أرادوا ها صاحب القبرء فهو الذي عبدوه بالأصالة؛ يدل على 
ذلك ما روى الفاكهي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال هم عمرو بن لحي: إنه 
لم يمتء ولكنه دخل الصخرة فعبدوهاء وبنوا عليها بيتأء فتأمّل فعل المشركين مع 
هذا الوثن» ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور والعكوف عندها ودعائهاء 
وجعلها ملاذاً عند الشدائد. 

وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة 
والطائف كانت قريش يعظموهماء کا قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى 
لكم. فقال رسول الله يَكِِ: «قولوا الله مولانا ولا مولى لكم»» وروى النسائي وابن 
مردويه عن أب الطفيل لما فتح رسول الله َيه مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة 
وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات» وهدم 
البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي بيا فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع 
شیعاًا» فرجع خالدء فلا أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا" في الجبل وهم 
يقولون: يا عزى يا عزى فأتاها خالدء فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرهاء تحفن 
التراب على رأسها فعلاها"" بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله 
للف خبره فقال: «تلك العزى». 

قال هشام وكانوا يسمعون منها الصوت. وقال أبو صالح: العزى نخلة كانوا 


= سنة واه )., 
)١(‏ آي علوه محتمين به. 
(۲) وفي نسخة فعمّما وكذلك في الخطية. 


يعلقون عليها السيوف والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير فتأمل فعل المشركين 
مع هذا الوثن» ووزان بينه وبين ما يفعله عباد القبور من دعائهاء والذبح عندهاء 
وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الآموات ونحو ذلك. فالله المستعان. 

وأما «مَناة» فكانت بالمشلل عند قديدء بين مكة والمدينةء وكانت خزاعة 
والأوس والخزرج يعظمونهاء ولون منها للحج إلى الكعبة» وأصل اشتقاقها من 
اسم الله المنان» وقيل: من مَنى الله الشيء إذا قذره. وقيل: سميت مناة لكثرة ما 
يُمْنىء أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال هشام: فبعث رسول الله ية علياً 
فهدمها عام الفتح. قال ابن إسحاق في «السيرة»: وقد كانت العرب اتخذت مع 
الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» ها سدنة وحجاب» وتبدي 
ها ك| هدى للكعبة» وتطوف بها وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها 
لأمبا كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم -عليه السلام- ومسجده. 

قلت: هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك العرب هو بعينه الذي يفعله عباد 
القبور» بل زادوا على الأولين. إذا تبين هذا فمعنى الآية كما قال القرطبي: إن فيها 
حذفاً تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟! 

وقال غيره: ومناة الثالثة الأخرىء ذم» وهي المتأخرة الوضيعة المقدار كقوله: 
ماك سه لوهم © (الأعراف: ۳۹)» أي وضعاؤهم لرؤسائهم. وقوله: 
آل لكر وة لي ©4 «النجم: .٠١‏ قال ابن كثير: أي أتجعلون له ولداً 
وتجعلوه ولده أنثى. وتختارون لكم الذكور؟!. 

وقال غيره: يجوز أن يراد اللات والعزى ومناة إناث» وقد جعلتموهن لله 


)١(‏ المراد بالأولى الرؤساء وبالأخرى الأتباع الوضعاء وذلك بالنسبة لدخوهم النار» فالرؤساء 
يدخلون النار أولاً ثم يدخلها الأتباع والوضعاء. 


۷D‏ تيسير العزيز الحميد 
شركاء» ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا"" من أن يولدن لكم أو يُنْسَبْنَ 

> فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أنداداً لله وتسمونهن آهة. 

قلت: ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية. 

وقوله: ا يَْكَ إا َة د ضير 400 (النجم: .)١۲‏ أي: : جور وباطلة» فكيف 
تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاًء 
فتنزهون أنفسكم عن الإناث» وتجعلوغمن لله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؟ ! 

وقوله: إن ھی إل اه ممَْمُوهآ سم اباو قال ابن كثير: ثم قال منكراً 
عليهم فيما ابتدعوه» وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنامء 
وتسميتها آهة: «ل إن هى إل ألتما" مَََسُْوهآ سم ءاباو 4 أي: من تلقاء أنفسكم 
ما ارد اه يها من ساط » أي: من حجة إن ب إلا آل 4 أي: ليس د 
مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ 
أنفسهم في ریاستهم» وتعظيم آبائهم الأقدمين! 

وقوله: وقد جَدَهُم ين ريم مدق ©). قال ابن كثير: ولقد أرسل الله 

الرسل بالحق المنير» والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤهم به ولا 
انقادوا له. 

قلت: في هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت» 
وأشباهها ب) لا مزيد عليه» فسبحان من جعل كلامه شفاء وهدى و رحمة» وبشرى 
للمسلمين» منها أنها أسماء موّنثة دالة على اللين والرخاوة» وما كان كذلك فليس 
بإله» ومنها أنكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة شركاء 
ودعوتم له الأولاد» ثم جعلتموهم بنات واختصصتم بالذكور» فجعلتم له 


تيسيرالعزيز الحميد سسس( 


س ا 


الكروه الناقصء ولكم المحبوب الكامل فآ لِلَذِنَ لايؤمثوت بالأيخرة مكل السو ويله 
لْمتَلُ الال وهو لر اكيم © (لنحل: ٠0‏ ومنها أنها أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم» وابتدعتموهاء ومنها آنا ما أنزل الله بها من سلطان» أي: حجة وبرهان» 
ومنها أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين» وإنا استندتم في ذلك إلى الظن 
والحوى اللَذيْن هما أصلا الحلاك دنيا وأخرى”". ومنها وقد جام ين ريم ادك 
(45”" أي: بإبطال عبادتهاء وما كان كذلك فهو عين المحال البيّن البطلان» وكل 
واحد من هذه الأدلة كافٍ شافٍ في بطلان عبادتها. فإن قلت: فأين دليل الترحمة 
من الآيات؟ قيل: هو بين بحمد الله؛ لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور 
والأحجار من الأكبر» فواضحء وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون با نزل 
في الأكبر على الأصغر (النجم: 51). 


© 2 2 


)١(‏ أصل الضلال واملاك أمران: أحدهما: الظنء والثاني: اهوىء» الأول حسن الظن بالأسلاف» 
والأشياخ والآباء واستبعاد أن يكونوا على باطل أو ضلال» والثاني ال هوى من رياسة ومنصب 
أو أكلة مال. 

() هو من الأكبر لأخهم يتبركون بها ويدعونها ويرجوخها من دون الله ويصرفون ها كثيراً من أنواع 
العبادات. 
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وَعَن اي وَاقِِ اللي قال : حرجنا مح سول اله يك إلى حن وَنَحنْ 
خَدَثاء عهد كف وللمشر کن سدرة يَعْكفُونَ عِنْدَهَاء وَيَنُوطُونَ با 2 


2 
ار 2 


َسْلِحَتَهُ بُقَالَ لَهَا: دات أَنْوَاطٍ. قلا ا ر ول الله! اجُعَل لَنَا دات أَنْوَاطٍ 


م 7 


کا َم ذَّاثٌ آنواط. فَقَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «الله أكبك! إا السئنٌ! كلم وَالَذِي 
ا 8 ور وس 7 ل ے 

یہ کا قات بثو إسرائیل لموسى ا جل لتا لھا کنا م ءابه رکم 
وم هلون 2 ركب سن مَنْ گان َبْلَكُمْ) رَوَاهُ المي وَهَ 3 صسحه. 


الحديث رواه الترمذي كا قال المصنف, ولفظه: حدثنا سعيد بن عبدالرح من 
المخزومي» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سنان بن ابي سنان. عن ابي واقد 
الليئي أن رسول الله كيا لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات 
أنواط يعلقون عليها أسلحتهم, قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط کا لهم 
ذات أنواط» فقال النبي يَكلِ: «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: #أجَعل الَا 
كما هم اله » والذي نفسي بيده لتر كبن سئة من كان قبلكم»؛ هذا حديث حسن 
میں 


وأبو واقد الليثي: اسمة الحاردث بن عورف وفي الباب عن أبي سعيك» وأبى 


م 


3 


هريرة» هذا لفظ الترمذي بحروفه» وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظاً ومعنىٌ» وقل 
اتفق اللفظان على المقصود هنا. وقد رواه امد وأبو داود. وأبو يعل» وابن آي 
شيبة» والنسائی» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني بنحوه. 
وروی ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والطبراني من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو 
بن عوف» عن أبيه» عن جده نحوه أيضاً. 

قوله: «عن أبي واقد الليثى». اسمه الحارث بن عوف» كا قال الترمذي» 


تيسيرالعزيز الحميد 


وقيل: الحارث بن مالك» صحابي مشهور. مات سنة ثان وستين وله همس 
وثانون سنة. 

قوله: «خرجنا مع رسول الله َي إلى حنين». في حديث عمرو بن عوف قال: 
غزونا مع رسول الله يه يوم الفتح ونحن ألف ونيّف حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف. ولا مخالفة بينهما في المعنى. فإن غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد. 

قوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر». أي: قريبو عهد بكفرء ففيه دليل على أن 
غيرهم لا يجهل هذاء وأن المتتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في 
قلبه بقية من تلك العادات الباطلة. ذكره المصنف. 

قوله: «يعكفون عندها». الاعتكاف: هو الإقامة على الشيء في المكان» 


لے کے و 


ولزومه» ومنه قوله: ما هزو السا ای انر ها عدون )4 الأنبياء: ۲ وكانوا 
يعكفون عند هذه السدرة تبر کا ا. وفي حديث عمرو بن عوف قال: كان يناط بها 
السلاح فسميت ذات أنواط» وكانت تعبد من دون الله» فلا رآها رسول الله کا 
صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها... الحديث» فيجمع بينه) بأن 
عبادتها هي العكوف عندها رجاءً ليركتها. 

قوله: «وينوطون) . أي يعلقونها عليها للبركة. 

قوله: «يقال ها ذوات أنواط». قال أبو السعادات''': سألوه أن يجعل لهم مثلها 
فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط» وهو مصدر سمي به المنوط. 

قوله: «فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط): أي شجرة مثلها نعلق عليهاء 
ونعكف حواليهاء ظنوا أن هذا أمر حبوب عند الله فقصدوا التقرب إلى الله بذلك» 
وإلا فهم أجل قدراًء وإن كانوا حديثي عهد بكفر عن قصد مخالفة النبي كلِهِ. 

قوله: «فقال النبي كلهِ: الله أكبر» هكذا في بعض الروايات. وفي رواية 


() ابن الأثير الجزري» صاحب «النهاية في غريب الحديث» و«جامع الأصول». 
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الترمذي «سبحان الله» والمقصود باللفظين واحد؛ لأن المراد تعظيم الله» وتنزيهه 
عن الشرك. والتقرب به إليه» وفيه تكبير الله وتنزيبه عند التعجب» أو ذكر الشرك 

قوله: «إنها السنن»ء بضم السين: أي الطرق. 

قوله: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إهاً... 
إلخ» أخبر بيا أن هذا الأمر الذي طلبوه منه» وهو اتخاذ شجرةٍ للعكوف عندهاء 
وتعليق الأسلحة بها تبركاً كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى 
-عليه السلام- حيث قالوا: ال لاله گنا طم ٤ا‏ چ فإذا كان اتخاذ شجرة 
لتعليق الأسلحة» والعكوف عندهاء اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونهاء ولا 
يسألونها. فمن الظن بها حدث من عباد القبور من دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» 
والذبح» والنذر هم والطواف بقبورهم» وتقبيلهاء وتقبيل أعتامها وجدرانهاء 
والتمسح بهاء والعكوف عندهاء وجعل السدنة والحجاب طا؟» وأي نسبة بين 
هذاء وبين تعليق الأسلحة على شجرة تيركاً. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أثمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أين) 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من 
قبلهاء ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. وقال الحافظ أبو 
محمد عبدالرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب: «البدع 
والحوادث»: ومن هذا القسم أيضاً: ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة 
تخليق الحيطان والعمد» وسَرْجٍ مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه 


.. )١(- 


رأى في منامه بها أحداً من شهر بالصلاح والولاية''' فيفعلون ذلك» ويحافظون 


)١(‏ بالفتح المولاة وبالكسر الوظيفة كالإمارة. 
فائدة: التولي: أصله المحبة في القلوب والنصرة والتأييد دليلها. 


تيسيرالعزيز الحميد ب ل سإ 


عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم 
يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر هم» وهي من بين عيون وشجر وحائط 
وحجرء وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الا خارج 
باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة اليابسة خارج 
باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلهاء فما آشببها 
بذات أنواط الواردة في الحديث ثم ذكر الحديث المتقدم» وكلام الطرطوشي الذي 
ذكرناء ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق ال جبنياني حرحمه الله 
تعالى - أحد الصا حين ببلاد إفريقية في المئة الرابعة حكى عنه صاحبه الصالح أبو 
عبدالله محمد بن أب العباس المؤدّب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية» كان 
العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا 
بي إلى العافية» فتعرف بها الفتنةء قال أبو عبدالله فأنا في السحر ذات ليلة سمعت 
أذان أبي إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمها وأذّن الصبح عليها ثم قال: 
اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسأء قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. 

قلت: أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد اسمه 
إبراهيم ابن أحمد بن علي بن أسلمء وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأنه» 
ويقول: طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت""» وكان القابسي 
يقول: الجُبّنياني: إمام يقتدّى به. مات سنة تسع وستين وثلاثمئة. وذكر ابن القيم 
نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فا أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون 
الله» ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجر»ء وهذه الشجرة» وهذه العين . 
تقبل النذر» أي تقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر 


)١(‏ من النشاط والقوة في الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


م تيسير العزيز الحميد 
إلى المنذور له وسيأتي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد» وني هذه الجملة من الفوائتد» أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور» 
والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح اء هو الشرك» ولا يغتر 
بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون هذا شركاء ويقع في هذه الأمة فإذا كان بعض 
الصحابة ظنوا ذلك حسناً وطلبوه من النبي ية حتى بين لهم أن ذلك كقول بني 
إسرائيل: #[اجعل لَناإِلَهَا © فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار 
النبوة؟ وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأساء» ولهذا جعل النبي كلل 
طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط» فالمشرك 
وإن سمى شركه ما سماه» كمن يسمي دعاء الأموات» والذبح لهم والنذر ونحو 
ذلك تعظييا ومحبة» فإن ذلك هو الشرك» وإن سه ما سماه» وقس على ذلك. وفيها 
أن من عبد فهو إلهء لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي ڪي لم يريدوا من 
الأصنام والشجرة الخلق والرزق» وإنما أرادوا البركة» والعكوف عندهاء فكان 
ذلك اتخاذاً له مع الله تعالى. وفيها أن معنى الإله المعبودء وأن من أراد أن يفعل 
الشرك جهلاً فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. وأن لا إله إلا الله تن تنفي هذا الفعل مع 
دقته وخفائه على أولئنك الصحابة. ذكره المصنف» فكيف ب| هو أعظم منه؟ ففيه 
رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار بأن الله خالق كل شىء وأن ما 
سواه خلوق ونحو ذلك من العبارات» والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلا. 

قوله: «لتركبن): ر بضم الموحدة أي لتتبعن أنتم أمها الأمة سنن من كان قبلكم 

) 
بضم السينء أي طرقهم ومناهجهم وأفعاهم و يجوز ه فتح السين"» وهذا خبر 


)١(‏ هذا الحديث يدل على ثلاثة أمور: 
الأول: أنه يقع في الأمة ما أخبر به وأنه لا بد أن يقع ذلك. 
الثاني: التحذير من ذلك والحرص على التباعد والكون مع الطائفة المنصورة التي تقل وتكثر = 


تيسيرالعزيز الحميد ااا 0ك 


صحيح وجد كا أخبر بلا فيه دليل على شهادة أن محمداً رسول الله. وني الحديث 
من الفوائد غير ما تقدمء النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب 
والمشركين» وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر» فصار فيها التنبيه 
على مسائل القبر» أما من ربك؟ فواضح”"» وأما من نبيك؟”" فمن إخباره بأنباء 
الغيب» وأما ما دينك؟ فمن قوهم: ##أجَعل لَنَاإِلَهَا # إلى آخره. قاله المصنف. 
وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كا وقع فيمن قبلهاء ففيه رد على من 
قال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة""» وفيه سد الذرائع والغضب عند التعليم» 
وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره. ذكره المصنف. 

تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب 
سؤرهم» والتمسح بهم أو بثيابهم» وحمل المولود إلى أحدهم منهم ليحنكه بتمرة 
حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصا حينء والتبرك بعرقهم ونحو ذلك وقد 
أكثر من ذلك أبو زكريا النووي” في «شرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن 
الصحابة فعلوا شيئاً من ذلك مع النبي با وظن أن بقية الصالحين في ذلك 
كالنبي ا وهذا خطأ صريح لوجوه: منها عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي 
5 في الفضل والبركة؟ ومنها عدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح 


= وتكون مجتمعة ومتفرقة في أمكنة. 

الثالث: فيه علم من أعلام النبوة حيث وقع كا أخبر ففيه دليل على صدقه وأنه رسول الله حقاً. 

)١(‏ لأنه معروف عند المشر كين أنه الخالق الرازق. 

(۲) لأن فيه تشريعاً في قوله: لجل اا #. 

(۳) وأما حديث: «إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب» فيجاب عنه بأنه غير معصوم في 
يأسه. کا أنه غير معصوم في رجائه» ولم يقل إن الله أيأسه. وقيل إنه يئس أن تطبق الأمة على 
الشرك» وقيل إنه يئس أن يعبده الصحابة أو المصلون في جزيرة العرب. 

(6) وكا ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري». 


9 تيسير العزيز الحميد 


القلب» وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص» كالصحابة الذين أثنى الله 
عليهم ورسوله» أو أئمة التابعين» أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة 
ونحوهم من الذين تشهد لمم الآمة بالصلاح وقد عد أولئك» أما غيرهم فغاية 
الآمر أن نظن أن أمهم صالحون فنرجو مء ومنها أنا لو ظننا صلاح شخص فلا 
نأمن أن يتم له بخاتمة سوء» والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره""» 
ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد موته» ولو 
كان خيراً لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثان وعلي ونحوهم من 
الذين شهد هم النبي َة بالجنة» وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن 
المسيب» وعلي بن الحسين» وأويس القَرَني'"/ والحسن البصري» ونحوهم تمن 
يقطع بصلاحهم» فدل أن ذلك خصوص بالنبي يلك ومنها أن فعل هذا مع غيره 
هة لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسه» فيورثه العجب والكبر والرياء» فيكون هذا 
كالمدح في الوجه بل أعظم. 
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)١(‏ ماذكره المصنف هو الصواب للأمور التي ذكرها وأحسنها ثلاثة أمور: 

أحدها: أن ذلك خاص بالنبي بي ما جعل الله في شعره وريقه وفضلاته من البركة ولا يقاس عليه 
غيره لعدم مساواته. 

الثاني: أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع بعضهم ولم يفعله صغار الصحابة مع كبار الصحابة ولا 
التابعين مع الصحابة. 

الثالث: أن ذلك وسيلة إلى الشرك فإن التبرك قد يودي إلى دعائه والتقرب إليه من دون الله فيكون 
المنع سداً لذريعة الشرك. 

(۲) بفتح الراء. 
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باب 
ما جاء في الذبح لغير الله 


چ2 ا ت ا 0 َك 02000 مي 2 
وقول الله تَعَالَ: فل إِنَّ صلاق شتی وعیای وماق له رب 
ألْلِمِينَ 2 (الأنعام: 177). 
الت : 


أي: من الوعيد؛ وهل يكون شركاً أم لا؟ 

قال ابن كثير : يأمر ه تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذيحون 
لغير اسمه وحده لا شريك له» وهذا كقوله: 9# فصل لرَيِكَ وأ محر )0 «الكوثر: 
. أي: أخلص له صلاتك وذبيحتكء فإن المشركين يعبدون الأصنامء ويذبحون 
هاء فأمر الله بمخالفتهم» والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية» والعزم 
على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد في قوله: #صلانِ وَمْت #. قال: النسك الذبح في الحج والعمرة» 
وقال الثوري عن السدي» عن سعيد بن جبير: ونسكي: ذبحي» وكذا قال 
الضحاك وقال غيره: ومحياي ومماتي» أي: وما آتيه في حياتي» وأموت عليه من 
الإيهان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصة لوجهه. لا شريك له. وبذلك من 
الإخلاص أمرت. وأنا أول المسلمين؛ لأن إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمتهء كا 
قال قتادة: وأنا أول المسلمين» أي: من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال فإن 
جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك 


ع سل سد سا ا ار 


له کا قال تعالى: وما اراتا من نیلت من رَسُول إل نوص إن امل رل أ 
عدون © «لأنياء: »)٠١‏ وأخبر تعالى عن نوح -عليه الصلاة السلام- أنه 


قال لقومه: قن ولسم مما سالک من أ أ جر إِنْ أَجْرِىَ ! لله وأمرت أ 
م ألْسْمْلِعِينَ © (يونس: 0071 وذكر آيات في هذا المعنى. 
قلت: وني الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك كا هو بيّن عند 
التأمل» وفيها بيان العبادة» وأن التو حيد مناف للشرك مضاد له. 
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تيسيرالعزيز الحميد سسس س) 
وَكَولَهُ: # فصل لربك وار )4 «الكوثر: ؟©. 


وقوله: # فصل لرَيَكَ وار 4. قال شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع بين 
هاتين العبادتين» وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب» والتواضع» والافتقار 
وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته» عكس حال أهل 
الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة هم في صلاتهم إلى ربهم 
يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر» وهذا جمع بينهما في قوله: 
كل إِنَّ صَلَاقٍ وشت الأنعام: *07). الآية» والنسك: الذبيحة لله تعالى ابتغاء 
وجهه. فإنها أجل ما يتقرب به إلى الله» فإنه أتى فيها بالفاء”"' الدالة على السبب'", 
لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر. وأجل العبادات البدنية 
الصلاة» وأجل العبادات المالية النحر» وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في 
غيرهاء كا عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان 
والإخلاص من قوة اليقين» وحسن الظن أمر عجيب. وكان بيه كثير الصلاة» 
كثير النحر» وقال غيره: أي: فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه» وشرّفك وصانك 
من منن الخلق مراغاً لقومك الذين يعبدون غير الله» وانحر لوجهه وباسمه إذا 
نحرت تخالفاً هم في النحر للأوثان. انتهى. 

وهذا هو الصحيح في تفسيرها. وأما ما رواه الحاكم عن علي بن أبي طالب 
قال: لما نزلت هذه السورة على النبي ية لإا أعطيئتك الكرتر 00 فصل 
لرك وار (الكونر: .)-١‏ قال رسول الله ية لجبريل: «ما هذه النحيرة التي 


زرك وز 4 . 


(۲) أي أن ما قبله سبب له وهو قوله: نّا أعطيْئلات اكور ©4 . 


( ہے تيسير العزيز الحميد 
أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة» ولكن يأمرك إذا أحرمت للصلاة أن 
ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» الحديث. فهو 
حديث منكر جداًء وني إسناده إسرائيل بن حاتم» قال ابن حبان: يروي عن مقاتل 
الموضوعات» وغيره من الثقات» الأوابد والطامات» يروي عن مقاتل بن حيان ما 
وضعه عليه ابن عمر بن صبح كان يسرقها منه. وروى عن مقاتل الأصبغ بن نباتة 
عن علي ما نزلت: فا مَصَلٍ ريك انر © الحديث. 

في نسخة: ثم قال ابن حبان: يروي عن مقاتل الموضوعات والأوابد 
والطامات من ذلك خبر يرويه عمر بن صبح عن مقاتل» وظفر به إسرائيل فرواه 
عن مقاتل عن الأصبغ عن نباتة عن علي... إلخ. 
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قال 29 رضي الله عَنْه-: حَدَننِي رول الله کا بأزبع كَلِمات: «لْعَنَّ 
مَنْ دح لِغَيرِ الله وَلَعَنَ الله م مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْف وَلَعَنَّ الله مَأ مَنْ آوَى مثا 
لاقي كر لار وول 


ا لحديث رواه مسلم من طرق بمعنى ما ذكره المصنف» وفيه قصة. 

ورواه الإمام أحمد كذلك» وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الماشمي 
ابن عم النبي ية وزوج ابتته فاطمة الزهراء» واسم أبي طالب عبد مناف بن 
عبدالمطلب بن هاشم القرشي» كان من السابقين الأولين إلى الإسلام''"» ومن أهل 
بدر وبيعة الرضوان» وأحد العشرة المشهود هم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» 
ومناقبه كثيرة -رضي الله عنه-. قتله ابن مُلِجَم الخارجي'" في رمضان سنة 
أربعين. 

قوله: «لعن الله): قالوا اللعنة: البعد عن مظان الرحمة ومواطنهاء وقيل: 
واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: 
أصل اللعنة» الطرد والإبعاد من الله» ومن الخلق: السب والدعاء. 

قوله: امن ذبح لغير الله): 

قال النووي: المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى» كمن يذبح للصنم أو 
للصليب أو لموسى أو لعيسى صل الله عليهها وسلم» أو للكعبة ونحو ذلك» وكل 
هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلاً أو نصرانياً أو بهودياً نص 


(۱) أي علي بن ابي طالب. 

(۲) الخوارج؛ الجمهور على أنهم عصاة فسقة لأنهم متأولونء يتأولون النصوص يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثانء وذهب طائفة من أهل العلم إلى تكفيرهم واستدلوا بقوله - 
عليه السلام-: «يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه». واستدل الأولون بأنهم متأولون 
وبقول علي لما سئل عنهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. 


تيسير العزيز الحميد 


عليه الشافعي واتفق عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله 
والعبادة له» كان ذلك كفراً”''» فإن كان الذابح مسلا قبل ذلك صار بالذبح مرتداً. 
ذكره في (شرح مسلم» ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم» وقال شيخ الإسلام 
قوله تعالى: وما أل بو لِعَيرِأطَّ 4 (البقرة: 10). ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل 
أن يقال هذه ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. 
وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم» وقال فيه: باسم المسيح ونحوه» ك أن 
ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم ما ذبحناه للحم» وقلنا عليه باسم 
الله فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح 
الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم 
غيره في فواتح الآمورء فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم مأ 
قبل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى» فإن العبادة لغير الله أعظم 
كفراً من الاستعانة بغير الله» وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه لحرم» وإن قال 
فيه: باسم الله كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمةء الذين يتقربون إلى 
الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم 
بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة 
من الذبح للجنء ولهذا روي عن النبي ية أنه نبى عن ذبائح الجن. 

قلت: هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري مرسلاً. وقي إسناده عمر بن 
هارون» وهو ضعيف عند الجمهورء إلا أن أحمد بن سيار روى عن قتيبة أنه كان 


يوثقه ورواه ابن حبان في «الضعفاء» من وجه آخر عن عبدالله بن أذينة» عن ثور بن 


)١(‏ ظاهر كلام النووي أنه لا يكون كفراً إلا إذا قصد تعظيم المذبوح له والصواب أنه يكون كفراً 
إذا ذبح لغير الله» فإن قصد تعظيم المذبوح له كان أشد. 
(۲) أحدهما: كوما ذبيحة مرتدء والثاني: كونها مما أهل لغير الله. 


يزيد» عن الزهري» عن حميد بن عبدالرحمن» عن أب هريرة مرفوعاً. قال ابن حبان: 
وعبدالله يروي عن ثور ما لیس من حديثه. قال الزخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو 
بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح 
إليهم» لذلك قال النووي» وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند 
استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه ما أهل به لغير الله. 

قال الرافعي: هذا إن| يذبحونه استبشاراً بقدومه. فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. 

قلت: إن كانوا يذبحون استبشاراً كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك وإن 
كانوا يذبحونه تقرباً إليه فهو داخل في الحديث”". 

قوله: «لعن الله من لعن والديه»: قال بعضهم: يعني أباه وأمه وإن عليا!'"» وي 
«الصحيح»: أن رسول الله بي قال: «إن من الكبائر شتم الرجل والديه). قالوا: يا 
رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب آباه 
ويسب أمه فيسب أمه». فإذا كان هذا حال المتسبب ف| ظنك بالمباف "؟ 

قوله: «ولعن الله من آوى محدثاً»: أما أوى بفتح الهمزة ممدودة - أي ضمٌ إليه 
وحمى» وقال أبو السعادات: يقال: أويت إلى المنزل» وآويت غيري وأويته» وأنكر 
بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة فصيحة. وأما محدثاً. فقال أبو 
السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر: من 
نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه» وحال بينه وبين أن يُقتص منه؛ والفتح هو 
الأمر المبتدع نفسه. ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي 
بالبدعة وأقر عليها فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. 


)١(‏ والأولى المنع مطلقاً سداً للذريعة وحسياً لمادة الشرك. 

(۲) ويجوز وإن علوا فهو واوي يائي والأفصح الواو. 

)۳( وهذا يدل على قبح سب الوالدين وأن ذلك لا يصدر إلا من مجنون أو شبهه لمخالفته للعقل 
والفطرة فضلاً عن الشرع حتى لو كان كافراً فإنه ينفر من ذلك. 


قلت: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين» لأن المحدث أعم من أن 
يكون بجناية أو ببدعة في الدين» بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث 
بالجناية؛ فإيواؤه أعظم إثأء ولهذا عده ابن القيم في كتاب «الكبائر»”' وقال: هذه 
الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدّث في نفسه. فكلا كان الحدّث في 
نفسه أكبر, كانت الكبيرة أعظم. 

قوله: «ولعن الله من غيّر منار الأرض»: قال المصنف: هي المراسيم التي تفرق 
بينك وبين جارك وقال النووي: مّنار الأرض -بفتح الميم- علامات حدودهاء 
والمعنى واحد. قيل: وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرهاء فيكون هذا من ظلم الأرض 
الذي قال فيه ي «من ظلم شبراً من الأرض طَوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» 
[رواه البخاري ومسلم]ء وني الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق كقوله: 
«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» ونحو ذلك فأما لعن الفاسق المعين 
ففيه قولان ذكرهما شيخ الإسلام أحدهما: أنه جائز. اختاره ابن الجوزي وغيره. 

والثاني: لا يجوزء اختاره أبو بكر بن عبدالعزيز وشيخ الإسلام”". قال: 
والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله» وأن يقول كا قال الله 
تعالى: ألا َة أله عل اَلطَبلِمِيتَ )© (هود: ۱۸). 
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)١١‏ لابن القيم كتاب في الكبائر لم نطلع عليه. 

(1) ويشمل منار الأرض العلامات التي بهتدي بها السابلة والمسافرون لأن تغييرها يفضي إلى أن 
يسلك الإنسان طريقاً خوفاً مهلكاً فيه مسبعة أو قطاع طريق. 

(۳) وهذا هو الأرجح لأنه لا يدرى ما يختم له فلعله يتوب ولعله معذورء بل يدعى له بالهداية إن 
كان حياً ويُمسك عنه إن كان ميتاً لأنه أفضى إلى ما قدم؛ اللهم إلا أن يكون سبّه على وجه 
التحذير من بدعته وأفعاله القبيحة كما سبّ جماعة الحجاج لذلك. 


عن "رق بن كاب أَنَّ رَسُولَ الله لا كَالَ: «دَحَلَ انه رَجُلٌ فى 
ذباب. ول النَّرَرَجُلَ في ذباب». قَالَوا: َكيف ذَّلِكَ يا رَسُوَلَ الله؟ قا 


کارا سی کر اکر . الوا للآر: ‏ رب قالّ: ما كُنتُ لأَقرّب لأَحَدٍ 


سيا دُونَ الله عر وَجَلَّ» َضَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ النّة). روه أَحَد. 

هذا الحديث ذكره المصنف معزواً لأحمد. وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد. 

قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
سليهان ابن ميسرة'''» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة في 
ذباب...» الحديث. وقد طالعت «المسند» فا رأيته فيه فلعل الإمام رواه في كتاب 
«الزهد» أو غيره. 

قوله: «عن طارق بن شهاب»: آي البجلي الأحمسي, أبو عبدالله رأى النبي 
لا وهو رجل» ويقال: إنه لم يسمع منه شيئاً. 

قال البغوي: ونزل الكوفة. قال أبو حاتم: ليست له صحبة. والحديث الذي 
رواه مرسل. وقال أبو داود: رأى النبي ية وم يسمع منه شيئاً. قال الحافظ: إذا 
ثبت أنه لقي النبي ٤‏ فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته 
عن مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي عدة 
أحاديث» وذلك مصير من إلى إثبات صحبته”'' وكانت وفاته على ما جزم به ابن 


)١(‏ مدلس وقد رواه بالعنعنةء لكن في الصحيحين اعتنيا بروايته فلم يرويا عنه فيه إلا ما ثبت 
سماعه بخلاف غيرهماء ولا باس يسليهان. 
() أي النسائي. 


تيسير العزيز الحميد 


حبان سنة ثللاث وثانين. 

قوله: «دخل الجنة رجل في ذباب»: أي من أجل ذباب. 

قوله: «قالوا وكيف ذلك يا رسول الله»: سألوا عن هذا الأمر العجيب لآغهم قد 
علموا أن الحنة لا يدخلها أحد إلا بأعماله الصالحة كا قال تعالى: #ادخلوا لْجَنَّه يما 
ْم فمو © (النحل: ٠٠‏ وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة فكأنهم 
تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه”"» فين لهم النبي بي ما صير هذا الأمر الحقير 
عندهم عظي)ً يستحق هذا عليه الجنة» ويستحق الآخر عليه النار. ولعل هذين 


(r 


الرجلين من بني إسرائيل» فإن النبي َة يحدثهم عن بني إسرائيل كثيرا . 
قوله: «فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم). الصنم: ما كان منحوتاً على 


2 
٠. صوره‎ 


قوله: «لايجاوزه»: أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرّب له شيئاً وإن قل. 


)١(‏ وعلى كل حال فما رواه له شواهد من الكتاب والسنة في تحريم الشرك والأمر بعبادة الله. 

(؟) أي الذباب. 

(۳) من المعلوم في الشريعة أن الإنسان إذا أكره فإنه يكون معذوراً في الشرك فما دونه في القول أو 
الفعل على الراجح» وإن كان بعضهم قال لا يكون الإكراه على الزنا واللواط» وقال بعضهم 
الإكراه يكون في القول دون الفعل لكنه قول ضعيف؛ لأن الشهوة لا تنتشر مع الإكراه وهذا 


رر يا و 


فيه نظر» قال تعالى: «إ من حكَمرَ لل من بد يمدو إلا من أْسكرء وله مسين وهذا 
الرجل الذي قتل بسبب الذباب لم يترخص بالإكراه فيحتمل أن الإكراه ليس رخصة في 
شريعتهم کا هو معروف من تكليفهم بالآصار والأغلال» ويحتمل أنه أراد أن يسلك الأعلى 
ويصبر على القتل» كما لم يترخص الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن» بينم ترخص علي بن 
المديني ويحيى بن معين لتلا يكون إجماع منهم على الترخص فيغتر بذلك الناس. 

)٤(‏ ويسمى وثناً وما لم يكن على صورة فهو وثن ولا يسمى صناً فكل صنم وثن وليس كل وثن 
صن والتمثال ما كان مثل الشىء وهو يشمل الصنم والوثن» ويشمل الوثن ما كان معنوياً 
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قوله: «قالوا قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار»: في هذا بيان 
عظمة الشرك ولو في شيء قليل» وأنه يوجب الثار» ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا 
الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار؛ لإشراكه في عبادة الله؛ إذ 
الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة» وهذا مطابق لقوله تعالى: »إإِنَُّمَن شر 
بأو َد حرم هلها لْجَنَةَ مأو لاد 4 «لائدة: ۷۲ وفيه الحذر من الذنوب وإن 
كانت صغيرة في الحسبان» كا قال أنس: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم 
من الشعر» كنا نعدها على عهد رسول الله يو من الموبقات» [رواه البخاري]. 

قال المصنف ما معناه: وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده'' » بل فعله تخلصاً 
من شرهم» وفيه أن الذي دخل الثار مسلم؛ لأنه لو كان كافراً لم يقل دخل النار في 
ذباب» وفيه أن عمل القلب هو المقصود'" الأعظم حتى عند عبدة الأوثان'". 

قوله: «وقالوا للآخر: قرّب. قال ما كنت لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عز 
وجل» إلى آخره. قال المصنف: في هذا بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. 

قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر على القتل 
وم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهرء وفيه شاهد 
للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك». 

قلت: وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته» وأن الأعمال بالخواتيم. 
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(0) أي ابتداءً وإن كان قصده لا ألزموه. 

)١(‏ لأن المقصود الموافقة فإذا وافقهم كفر ولو لم يقرب شيئاًء وهذا الذي دخل النار لم يقل إنه لا 
يوافقهم بل اعتذر بعدم وجود شيء يقربه وإلا فهو موافق فطلبوا منه ما يدل على الموافقة وهو 
أن يقرّب» فلا قرب الذباب علموا منه الموافقة فخلوا سبيله فدخل الثار. 

(*) لأن العقيدة ها شأن فمن اعتقد حل محرم كفر ولو لم يفعله أو اعتقد تحريم مباح كفر وإن فعله 
أو اعتقد عدم وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج كفر» وإن فعله. 
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باب 
لا یذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


رج 82 عن ص 0 > اس سه 
وقول الله تَعَالَ: # لا مسد فيه ندا مسجد اس ء ل التّعوى من أولويَوَو 


ع6 
چ e‏ و ر ا رر ا و 
أحق أن تقو فيه فيه رجال حورت أن يطهرنأ وله حت | 


ص 


أي أن ذلك لا جوز لما سيذكره المصنف. 

قال: وقول الله تعالى: ل[ لاَق فِيهِ بدا 4 (الترية: ٠٠۸‏ الآية. 

حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله بى رسوله بي أن يقوم في مسجد 
الضرار في الصلاة فيه أبدأًء والأمة تبع له في ذلك ثم حثه على الصلاة في مسجد 
قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى» وهي طاعة الله ورسوله لاف 
وحعاً لكلمة المؤمنين» ومعقلاً ومنزلاً للإسلام وأهله بقوله: #إلَمَسَجد أيَس عَلَ 
نَمَو من لوم احق ل ن تقوم فيه فيه فيه © (التوبة: . والسياق إن| هو في مسجد 
قباء» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله بيا قال: «صلاة في مسجد قباء 
كعمرة)”' وفي «الصحيح) أن رسول الله اة كان يزور قباء راكباً وماشياً وقد 
صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء. ذكره جماعة من السلف. 
منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد. وقيل هو مسجد 


)١(‏ ورد أنه ية يزور قباء في كل سبت ويصلي فيه أطلق الجزء وأراد الكل أي: أطلق اليوم وهو 
السبت على الأسبوع» فيحتمل أن المراد كل أسبوع» فكل سبت أي كل أسبوع ويحتمل أن 
المراد الأسبوع واليوم هو السبت» كما أن المراد ويصلي فيه الصلاة المطلقة ولم يقيد بركعتين. 
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رسول الله ية لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على 
التقوى من أول يوم فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول 
الله ب فقال رسول الله 445: «هو مسجدي هذا» [رواه مسلم]» وهو قول عمر 
وأبنه وزيد بن ثابت وغيرهم. 

قال ابن كثير: وهذا صحيح» ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان 
مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله وَل بطريق 
الأولى. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى كا قال 
تعالى: ارات کے دوا مسجد ضارا وڪم وَبَفْرِيقًا ب بے اریت ورادا 
لمن حار آنه روسو ن قبل ومن إن ردلا ألْحنَق واه متمد رم کوت 
© «لتربة: .٠٠٠۷‏ فلهذه الأمور هى الله نبيه بي عن القيام فيه للصلاة. وكان 
المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى النبي اة قبل خرو جه إلى تبوك فسألوه أن يصلي فيه 
ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره. وذكروا أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة 
الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء 
الله» فلا قفل -عليه الصلاة والسلام- راجعاً إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم 
أو بعض يوم» نزل عليه الوحي بخبر المسجد» فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى 
المدينة. 

ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس» لأنه إذا منع الله رسوله 
ية عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا 
يقوم فيه إلا لله فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله 
لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك 
الآتي. 

وقوله: فيه جال جورت أن + 


514 د بير 


وأ روى الإمام أحمد وابن خزيمة 
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والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي بي أتاهم في مسجد 
قباء فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم» فا هذا 
الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا 
جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغلسنا كا غسلواء وي رواية 
عن جابر وأنس مرفوعاً: «هو ذاك فعليكموه» [رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم 
والدارقطني والحاكم] 

وقوله: مومه مث الْمملهريت  4)™(‏ : أي الذين يتنزهون من القاذورات 
والنجاسات بعد ما يتنزهون من أوضار الشرك وأقذاره. قال أبو العالية: إن 
الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قال ابن كثير: وفيه دليل على 
استحباب الصلاة مع الجاعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات» 
المحافظين على إسباغ الوضوء. 

قلت: وفيه إثبات المحبة''". 


2 2 © 


(1) من التابعين اسمه: رويفع الرياحي. 
(؟) على ما يليق بالله. 


009 << ك ب 
| 


ن ينر إبلا ببواتق فََألَ النبيّ 
يي فقالَ: عل 0 ان الال ينب يعْبد؟» قَالَوا ل. كَالَ: «مَهَلُ 
گان فيا عِيدٌ مِنْ ارم قَالّوا: لاش كَقَالَ رول الله يكي: «أؤني بتذرك؛ 
ته ل وكَاء لِتَذْرِ في مخ مَعْصِيَة الله وَلاَ فج لا بَمْلِكُ ابْنّ آدم) رَوَاهُ أبُو داو 


وَإِسَنَادهُ عل شرطيا. 


قَتَالٌ 


0 


هذا الحديث رواه أبو داود فقال حدثنا داود بن رَشيد قال: ثنا شعيب بن 
إسحاق» عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير'") 
قال حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله ئة أن ينحر 
إبلاً ببوانة» فأتى النبي ية فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي كلللِ: 
«هل كان فيها وثن...» الحديث. وهذا إسناد جيد» وروى أبو داود أيضاً عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن امرأة أتت النبي ية فقالت إني نذرت أن 
أذبح بمكان كذا وكذا؛ مكان يذبح فيه آهل الجاهلية قال:«لصنم؟» قالت: لا 
قال: «لوثن؟» قالت لاء قال: «أوف بنذرك). مختصر. ومعنى قوله: الصنم؟؟ إلى 
آخره أي هل يذبحون فيه لصنم أو وثن فيكون كحديث ثابت"" 

قوله: «عن ثابت بن الضحاك»: أي ابن خليفة الأشهلي» صحابي» مشهورء 


روى عنه أبو قلابة وغيره. مات سنة أربع وستين. 


قال: حدثنى أبو قلابة: 


)١(‏ مدلس لكنه صرح بالسماع من أب قلابة. 

(۲) حمل حديث عمرو بن شعيب في المرأة على حديث ثابت ليس بجيدء لأهما ختلفان» فحديث 
ثابت سأل فيه عن المكان» والحديث سأله فيه عن القرب في العبادة ولم يسأل عن المكان لأنه 
معروف عندها أو لأنه سبق التنبيه عليه كما أن في حديث ثابت لم يسأل عن العبادة لله أو لغيره 
لأنه معروف فالمقصود أنه يقيد كل حديث با ذكر في الآخر فيكون العبادة يشترط ها شرطان 
أن تكون لله وأن تكون بمكان سالم من شرك الجاهلية. 
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قوله: «نذر رجل»: يحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان والد ميمونة؛ لما روی 
أبو داود عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله با فرأيت رسول الله َك 
قالت فدنا إليه أبي فقال: يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على 
رأس بوانة في عَمَبَةِ من الثنايا عدة من النعم قال لا أعلم إلا أنها خسين» فقال 
رسول الله كِِ: «هل بها من هذه الأوثان شيء؟) قال: لاء قال: «فأوف با نذرت 
لله) وذكر الحديث. 

قوله: «أن ينحر إبلاً» في حديث ميمونة» قال: «فأوف بيا نذرث لله) قال: 
فجمعها فجعل يذبحهاء فانفلتت منه شاة فطلبهاء وهو يقول: اللهم أوف بنذري 
فظفر بها فذبحها. فيحتمل أن يكون نذر إبلاً وغناً ويحتمل أن يكون ذلك 
قضیتین. 

قوله: ١ببوانة»:‏ بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة 
دون يلملم. وقال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. 

قوله: «فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟»: قال في «عروة 
المفتاح»: الصنم: هو ما له صورة» والوثن ما ليس له صورة. 

قلت: هذا هو الصحيح في الفرق بينهما'" وقد جاء عن السلف ما يدل على 
ذلك. وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم» وبعد زواله. 
ذكره المصنف. 

قوله: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قال شيخ الإسلام: العيد اسم لا 
يعود من الاجتاع العام على وجه معتاد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع» أو الشهر 


)١(‏ وهذا هوالأرجح لأن الوقائع تتعدد والأسئلة تكثر وهم يكثرون النذر. 
(۲) ويطلق على الصورة وثن کا في قوله تعالى عن إبراهيم: لما هلزو التَمَاِلٌ لق ار ها 
كنود )). 
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ونحو ذلك والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية» فالعيد يجمع أمو ر 
منها يوم عائد كيوم الفطر» ويوم الجمعة» ومنها اجتماع فيه» ومنها أعمال تتبع ذلك 
من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاً. وكل 
من هذه الأمور قد يسمى عيدأء فالزمان كقول النبي يياه في يوم الجمعة: «إن هذا 
يوم جعله الله للمسلمين عيداً»» والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت 
العيد مع رسول الله كَل والمكان كقوله: «لا تتخذوا قبري عيداً» وقد يكون لفظ 
العيد اسا لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب كقول النبي ية لأبي بكر 
(دعھ) يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً». انتهى. 

وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد 
الجاهلية ولو بعد زواله» والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
ذكره المصنف. 

قوله: «فأوف بنذرك»: هذا يدل على أن الذبح في المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لغيره؛ أو في محل أعيادهم معصية؛ لأن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب 
للوصف بالحكم بحرف الفاء» وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون 
سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خالياً عن هذين الوصفين”''» فيكونان مانعين من 
الوفاء» ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به» ولأنه عقبه بقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله» فدل على أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام؛ لأن 
العام إذا ورد على سببء فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه» ولأنه لو كان الذبح 
فيها ذكر جائزاً لسوغ يِه للناذر الوفاء به كا سوّغ لمن نذر الضرب بالدف أن 
تضرب به لأنه -عليه السلام- استفصل فلا قالوا لاء قال له: «فأوف بنذرك» 
وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم» أو بها وثن من أوثاهم مانع من الذبح 


)١(‏ كون المكان يذبح فيه لغير الله وكون المكان محل لأعياد المشركين. 
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بها وإن نذرء وإلا ما حسن الاستفصالء هذا معنى كلام شيخ الإسلام» وفيه أن 
تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع”'". 

قوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله»: دليل على أن هذا نذر معصية, لا 
يجوز الوفاء به لما تقدم"ء وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وقد أجمع العلماء 
على ذلك لهذا الحديث» وحديث عائشة الآتي وما في معناهماء واختلفوا هل تجب 
فيه كفارة يمين؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: تجهب وهو المذهب المشهور عن أحهمد» وروي عن ابن مسعود وابن 
عباس» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعاً: «لا نذر في معصية 
وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد وأهل السئنء واحتج به أحمد وإسحاق”". 

والثاني: لا كفارة عليه“ . روي ذلك عن مسروق والشعبي» والشافعي 
لحديث الباب» وحديث عائشة الآتي ولم يذكر فيه| كفارة» وجوابه أن عدم ذكر 
الكفارة لا يدل على عدم وجوبها. 

قوله: «ولا في) لا يملك ابن آدم». قال في (شرح المصابيح)””: يعني إذا 
أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فله علي أن أعتق عبد 
فلان» أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك فإما إذا التزم في الذمة شيئاً لا يملكه فيصح 
نذره» مثاله: إن شفى الله مريضي فلله عل أن أعتق رقبة» وهو في ذلك الحال لا 


)١(‏ إذا حص نذره بمكان معين لمقصد صالح من فقراء أو أقارب فإنه لا بأس بذلك إذا لم يكن 
هناك محذور شرعي 

(۲) قوله: لما تقدم» أي من أن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون داخلاً فيه. 

() إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» التميمي» من أقران أحمد في العلم والزمانء من علماء خراسان» ولد 
عام (157ه)» وتوني (۲۳۸ه) وأحمد ولد عام (75١ه).‏ وتوفي عام (۱٤۲ه).‏ 

(5) الراجيم وجوب الكفارة حملاً لمطلق هذا الحديث على المقيد وهو حديث عائشة. 

(۵) هو «مشارق الأنوار» للقاضى عياض. 
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يملك رقبة ولا قيمتهاء فيصح نذره وإذا شفي ثبت النذر في ذمته”"". 

قوله: «رواه أبو داود وإسناده على شرطههما»: أي شرط البخاري ومسلم» 
وأضمرهما للعلم بذلك» وأبو داود اسمه سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شداد الأزدي السجستاني» صاحب الإمام أحمدء ومصنف «السئن» وغيرهما 
ثقةء إمام حافظ من كبار العلاء. مات سنة همس وسبعين ومئتين. 
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)١(‏ وهذا التفصيل صحيح. 


کے و ارو ےی 
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باب 
من الشرك النذر لغبر الله 


وقول الله تعال: لبون يار وتان وماکان عَم سيا € (الإنسان: /0. 
الخ . 

أي إنه من العبادة» فيكون صرفه لغير الله شركاء فإذا نذر نذر طاعة وجب 
عليه الوفاء بهاء وهو عبادة» وقربة إلى الله. ولهذا مدح الله الموفين به» فإن نذر 
لخلوق تقرباً إليه ليشفع له عند الله» ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في 
عبادة الله تعالى غيره ضرورة. كما أن من صل لله وصلى لغيره» فقد أشرك» وكذلك 
هذا. 

لقوله تعالى: يفون كدر (الإنسان: /0. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن 
الله تعالى مدح الموفين بالنذر» والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو 
مستحبء أو ترك حرم لا يمدح على فعل المباح المجرد. وذلك هو العبادة» فمن 
فعل ذلك لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك. 
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.)۲۷ ١ (البقرة:‎ 


قال: «وقوله: وما أَنَعَمَْمّم من نَمَقَةٍ أو مَدَرَثُم من كدر مإ 
يَمَكَمُم 4». وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من 
نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه. ويجازينا عليه. فدل ذلك على 
أنه عبادة وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله 
فقد أشرك. 

قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من 
النفقات والمنذورات. وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك» 
ابتغاء وجهه» ورجاء موعوده. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عبّاد 
القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعاً أو ضراً فيتقرب إليه بالنذرء ليقضي حاجته 
أو ليشفع له. كل ذلك شرك في العبادة» وهو شبيه با ذكر الله عن المشركين في 
قوله: رماوا مما درآ مے الْحََرَتِ وَالْأَنْسم ص جا فم الوا دا ر 
وغمه ر ودا سکیا ما ڪات شر ابه م لا يَصِلُ إل أنه وسا 
كات ل قو بل اک شر پھر سا ا موت ©4 
(الأنعام: 187). الأنعام» روى ابن أبي حاتم في الآية. يعني جعلوا لله جزءا من الحرث 
ولشركائهم ولأوثانهم جزءاء فا ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم 
تركوه» وقالوا: الله عن هذا غني» وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله 
أخذوه. وعباد القبور يجعلون لله جزءاً من أموالهم بالنذر والصدقةء وللأموات 
والطواغيت جزءاً كذلك» وقد نص غير واحد من العلماء» على أن النذر لغير الله 
شرك. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
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والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات, والحالف 
بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة”''» وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء 
ولا كفارة» فإن كلاهما شرك؛ والشرك ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله من 
هذا العقد ويقول ما قال النبي بيا حيث قال: «من حلف باللات والعزى فليقل لا 
إله إلا الله وقال أيضاً فيمن نذر للقبور ونحوها دهناً لتنوّر به ويقول: إنها 
تقبل”” النذر كما يقول بعض الضالين» فهذا النذر معصية باتفاق العلاء» لا يجوز 
الوفاء به وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين 
بتلك البقعة» فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى 
ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك 
فيهم شبه من العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل -عليه السلام-: ما هزو 
َلتَمَهِ لاق اسر ھا عکنو ل «لانبياء: ۲ والذين اجتاز ہم موسى -عليه 
السلام- قومهء قال تعالى: و جوزتا ببق سیل الْبَحرَ انوا عل فوم يَعَكْنُونَ ع 
أَضَنَامِ لَه (لأعراف: .)٠۳۸‏ فالنذر لأولتك السدنة والمجاورين في هذه البقاع 
التي لا فضل للشريعة في المجاورة فيها نذر معصية» وفيه شبه من النذر لسدنة 
الصلبان المجاورين عندهاء أو لسدنة الأبدال في الهند والمجاورين عندهاء ثم هذا 
المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل أن يصرفه في عمارة المساجد 
أو للصالحين من فقراء المسلمين يستعينون بالمال على عبادة الله كان حسناً. وقد 


)١(‏ ليس عليه كفارة لأن الأصل براءة الذمة إلا إن ثبت الحديث في وجوب الكفارة فإنه يجب 
العمل با دل عليه. 

(۲) الحديث في «الصحيحين). 

() أي تنفع الناذر بأن تشفع له وتنفعه. 
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تقدم كلام ابن القيم في قوله: ويقولون إنها تقبل النذر أي: تقبل العبادة''' من دون 
الله فإن النذر عبادة إلى آخره. 

وقال الإمام الأذرُعي في «شرح منهاج النووي»: وأما النذر للمشاهد التي 
بنيت على قبر ولي أو شيخ» أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك 
البقعة من الأنبياء والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من 
قصد العامة في تعظيم البقعة والمشهد والزاوية» أو تعظيم من دفن بها أو نسبت 
إليه» أو بنيت على اسمه. فهذا النذر باطل غير منعقدء فإن معتقدهم أن لهذه 
الأماكن خصوصيات لأنفسهاء ويرون أنها مما يدفع به البلاء» ويستجلب به 
النعاء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لا 
قيل: أنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح» وينذرون لبعض القبور السرج 
والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر» يعنون 
بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض» وقدوم غائب» وسلامة مال» 
وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه» بل 
نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً من ذلك نذر الشموع الكثيرة 
العظمة وغيرها لقبر الخليل -عليه السلام-» ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء"» 
فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركاً وتعظياً» ظاناً أن ذلك قربة 
فهذا ما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور حرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا 
إلى آخر كلامه. 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في «شرح درر البحار»: النذر الذي ينذره أكثر 


)١(‏ فتنفع الناذر بأن تشفع له. 
(0) لا يعلم موضع قبر أحد من الأنبياء غير قبر نبينا ب وقبر إبراهيم -عليه السلام- في المغارة 
لكنها واسعة لا يعلم موضعه منها. 
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العوام على ما هو مشاهد» كأن يكون للإنسان غائب أو مريض له أو له حاجة 
ضرورية» فيآتي إلى بعض الصلحاء» ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان 
إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من 
الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء ومن الشمع والزيت كذاء فهذا النذر 
باطل بالإجماع لوجوه منها: أنه نذر لمخلوقء والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة» 
والعبادة لا تكون لمخلوقء ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه 
ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر» إلى أن قال: إذا 
علمت هذا ف يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح 
الأولياء تقرباً إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق» 
في آخر كتاب الصوم» ومنه نقله المرشدي أيضاً في «تذكرته» ونقله غيرهما عنه 
وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيا في مولد أحمد البدوي”". 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر 
للأولياء» وأثبت الأجر ني ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان 
فهو لخي الله فيكون باطلاء وي التزمل: إلا استخا ڪلوا مِئَا لَرَ رید اسم أله عه # 
(الأنعام: »)٠١١‏ وقوله: فل ل صلا وشک و2 ای وماق لور لابين 9 ک 
شَرِبِكَ ل € (الأنعام: 8-7 1), أي : صلاتي وذبحي لله» ىا فسر به قوله: # فصل 
لرك وار 40 (الكوثر: ؟)» وفي الحديث: «لا نذر في معصية الله) رواه أبو داود 
وغيره. والنذر لغير الله إشراك مع الله إلى أن قال: فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. 

وقال الفقهاء خسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. 
قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجورء فمن أين تحصل لهم الأجور؟. انتهى 


)١(‏ والفتنة به تزدادء ولا نشاط لعلماء الأزهر في التوحيد إنم| نشاطهم داخل جدران الأزهر. 
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شه 


ملخصا. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: قد نبي عن النذر» ودب إلى الدعاء 
والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة» ويظهر به التوجه إلى الله تعالى» والتضرع له 
وهذا بخلاف النذر فإنه فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين 
الضرورة. فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان ولا يمتري مسلم أن 


وود و i‏ 


من عبد غير الله فقد أشرك» ولكن كما قال تعالى: وما نع ليت وَالندر عن قرم لا 
ومون ل (يونس: .)1١١‏ 
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e سام‎ 


سر * ت 2 2 ا 0 7 اس اا “51 . ره ر 2ه ر 5 
وي الصحيح عن عائّْشة: | رَسول الله َيه قال: «مَنْ نذرَ أن يطِيعَ الله 
1 معو عه 244 96 رە سے هال كمه 
فلبطعة. وَمَنْ نذر أن يَعْصِىَ الله فلا يعصِدا. 


قوله: «في الصحيح»: «أي صحيح البخاري». 

قوله: «عن عائشة»: هي أم المؤمنين» وزوج النبي كَل وبنت أبي بكر 
الصديق -رضي الله عنهما-» تزوجها النبي ب وهي بنت سبع سنين» ودخل بها 
وهي بنت تسع سنين» وهي أفقه النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبي كله إلا 
خديجة ففيه| خلاف كثي ر"''. ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح. قاله الحافظ. 

قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»: أي فليفعل ما نذر من طاعة الله وقد 
أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي 
أن أتصدق بكذا ونحو ذلك» وجب عليه أن يوني بها مطلقاً إذا حصل الشرط؛ إلا 
أنه حكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء با لا أصل له في الوجوب» 
كالاعتكاف» وعيادة المريض» والحديث حجة عليه؛ لأنه لم يفرق بين ما له أصل في 
الوجوب وما لا أصل له» فإن نذر ابتداءً كقوله: لله تعالى علي صوم شهر فالحكم 
أيضاً كذلك في قول الأكثرين. وعن بعضهم أنه لا يلزم» والحديث حجة عليه 
أيضاً؛ لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذر ابتداءً. 

قوله: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» زاد الطحاوي: «وليكفر عن يمينه): 
قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة أي لا يفعل المعصية التي نذرها. 
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 


)١(‏ واختلف أيه) أفضل عائشة وخديجة فقيل عائشة وقيل خديجة» وقيل خديجة أفضل في أول 
الإسلام وعائشة أفضل بعد ذلك» والصحيح أن عائشة أفضل لعلمها ونفعها المسلمين» ومن 
النساء الفضليات: مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وفاطمة بنت رسول 


الله . 
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قال الحافظ في «الفتح»: واتفقوا على تحريم النذر في المعصية» وتنازعوا هل 
ينعقد موجباً للكفارة أم لا؟ وقد تقدم ذلك في الباب قبله. وقد يستدل بقوله: 
«ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» بصحة النذر في المباح» كا هو مذهب أحمد 
وغيره. ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ورواه 
أحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على 
رأسك بالدف"'"' فقال: «أوف بنذرك» وإذا صححناه فحكمه حكم الحلف على 
فعله» فيخير بين فعله وكفارة اليمين» وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند 
أحمد» فيخير بين فعله وكفارة اليمين» لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: ١لا‏ نذر 
في غضب. وكفارته كفارة يمين»» رواه سعيد وأحمد, والنسائي» وله طرق» وفيه 


كلام فإن نذر مكروهاً كالطلاق» استحب أن يكفر ولا يفعله". 
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)١(‏ الضرب بالدف ليس مباحاً فقط بل هو مشروع ومستحب في الأعراس» وهذه المرأة نذرت 
الضرب بالدف إذا قدم من غزاة كذا إظهاراً للسرور والفرح» فهو مشروع بحسبه لا مباح 
(؟) ذكر الشارح الأحكام الخمسة للنذر. 
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باب 
من الشرك الاستعاذة بغر الله 


الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام» والتحرزء وحقيقتها: الهروب من شيء تخافه 
إلى من يعصمك منه» وهذا يسمى المستعاذ به معاذآ» وملجاً ووزراً» فالعائذ بالله قد 
هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه. وفر إليه» وألقى نفسه بين يديه واعتصم 
به» واستجار به» والتجاً إليه. وهذا تمثيل وتفهيم» وإلا فا يقوم بالقلب من 
الالتجاء إلى الله والاعتصام به» والاطراح بين يدي الرب» والافتقار إليه» والتذلل 
بين يديه» أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام ابن القيم. 

وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل 
ذي شر. والعياذ يكون لدفع الشر. واللياذ لطلب الخير. وهذا معنى كلام غيرهما 
من العلماء» فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله» وطذا أمر الله بالاستعاذة به في 
غير آية» وتواترت السنن عن النبي بي بذلك. قال الله تعالى: مإ وَإِمَابرَعَنَكَ وِنَ 
هه طلن ناسود ۾ ای َه هوَأَلسَّمِيعٌ الْعَلِيِم 5 (نصلت: )0 وقال: #إوقل 

َي أَعودُ يك من همرت الشَمطِينٍ (00) واعود يك رت أن حر حضرون ا (المؤمنون: 
/اة-مة)ء وقال: ما سْسَعِدٌ ستود يِذ باه َه هو مر ايبط از (2) © (غافر: 05)» 
وقال: قل ل أَعودُ برب اَلْمَلَقٍ )4 «الفلق: »2١‏ وقال تعالی: : اوقل عو بر جا 
(© (لناس: .0-١‏ فإذا كان تعالى هو ربنا وملكنا وإهناء فلا مفزع لنا في الشدائد 
سواه ولا ملجأً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف 
ولايرجى ولا يحب غیره» ولا يذل ولا يخضع لغيره. ولا يتوكل إلا عليه. لأن من 
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تخافه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك» والقيم بأمورك ومتولي 
شأنك. فهو ربك» فلا رب لك سواه» وتكون مملوكه وعبده الحق» فهو ملك 
الناس حقاًء وكلهم عبيده ومماليكه» أو يكون معبودك وإهك الذي لا تستغني عنه 
طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك» فهو الإله 
الحق إله الناس» فمن كان ربهم وملكهم وإمهم فهم جديرون أن لا يستعيذوا 
بغيره» ولا يستنصروا بسواه ولا يلجأون إلى غير حماه» فهو كافيهم وحسبهم 
وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعاً بربوبيته وملكه وإهیته هم» فكيف لا 
يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه. وهذه طريقة القرآن 
يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية» وهذا معنى كلام ابن القيم» 
فإذا تحقق العبد ذه الصفات: الرب والملك والإله. وامتثل أمر الله واستعاذ به فلا 
ريب أن هذه عبادةٌ من أجل العبادات» بل هو من حقائق توحيد الإلهية» فإن 
استعاذ بغيره فإنه عابد لذلك الغير» كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابداً 
لغير الله كذلك الاستعاذة» ولا فرق؛ إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه 
ويستعاذ به فیه» بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله» كالدعاء» 


فإن الاستعاذة من أنواعه”". 
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)١(‏ العبادات نوعان: نوع لا يكون إلا لله كالصلاة والصيام والحج» ونوع يكون لله ويكون أمراً 
عادياً جائزاً إذا كان من حى حاضرء كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. فإن كان من 
حي غير قادر» أو من غائب ميت كان شركاً. 


(اسب-ا1-ا ل لس تيسير العزيز الحميد 


رع لي ir‏ . کی ر م کک ر دد مو ق 
وقول الله تعال: وات کان رجال سآ 


٠.‏ ِ ا ی مم اس 7 رورم 
نی بعوذون جال من الجن فزادوهم 


3 


المعنى والله أعلم على قول أن الإنس زادو الجن باستعاذتهم بهم رهقاًء أي: 
إا وطغيانا وشراء فضمير الفاعل على هذا للعائذين من الإنس وضمير المفعول 
للمستعاذ بهم من الجن» وعلى القول الثاني بالعكس» وزيادتهم للإنس رهقاً 
بإغوائهم وإضلالهم؛ وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في 
بعض مسايره”' وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» 
يريد الجن وكبيرهم. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا وادياً: نعوذ بعظيم هذا 
الوادي» فزادوهم رهقاً. قال: زادوا الكفار طغياناً. رواه عبد بن حميد وابن المنذر» 
والآثار بذلك عن السلف مشهورة» ووجه الاستدلال بالآية على الترحة أن الله 
حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول ب وآمنوا به» ذكروا أشياء 
من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله» ولهذا نهوا عن الرقى التي 
لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. قال ملا علي القاري الحنفي: 
ولا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال: مأوَأتَهكانَ جال من 


لض مودو رال من لحن ادوم رَهَقا 4 «الجن: 5). إلى أن قال: وقال تعالى: 


ری ر صاخ 3 و ت سے سس سال 2 سے . ک2 2 عا € رق ع سدم ل 


رَينَا أسْتَمْسَهَ 0 تا عضر 4 (الأنعام: ۸ الآية فاستمتاع الإنسي با لحني في قضاء 
حوائجه وامتثال أوامره. أو إخباره بشىء من المغييات» وا ستمتاع الجني بالوسي 


(۱) مسايره لأنه من سار يسير. 
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تعظيمه إياه واستعاذته به» واستغاثته وخضوعه له وفيه أن کون الشىء يحصل به 
منفعه دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ذكره 
ال 0 
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)١(‏ وهذه قاعدة وهو أن الميزان الشريعةء ليس لنفعة فقد يحصل في الريا منفعة وكذلك غيره. 
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مزلا كَقَالَ: أَعُود كلمت الله اقات من د شر ما کک 5 5 شىء 
حَنَى يَرْحَلَ مِنْ مَنْرِلِهِ دَلِكّ» روا مُسلِم. 


قوله: «وعن خولة بنت حكيم): أي ابن أمية السلّميةء يقال ها أم شريك» 
ويقال ها: خويلة بالتصغيرء ويقال إنها هي الواهية! ''» وكانت قبل تحت عثمان بن 
مظعون. قال ابن عبدالبر وكانت صالحة فاضلة. 

قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات»: هذا ما شرعه الله لأهل الإسلام أن 
يستعيذوا به بدلا عا يفعله آهل الحاهلية من الاستعاذة بالجن» فشرع الله 
للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته. 

قال القرطبي: في «المفهم»” "': قبل معناه الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص ولا 
عيب» كما يلحق كلام البشر» وقيل: معناه الشافية الكافية» وقيل الكللات هنا هي 
القرآن فإن الله أخبر عنه بأنه #هُدّى وشا كاب 4 (فصلت: >٤‏ وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى 
والالتجاء إليهء كان ذلك من باب المندوب إليه المرغب فيه وعلى هذا فحق المتعوّذ 
بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يَضْدَّق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه 
ويحضر ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه» ومغفرة ذنبه. 

وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوزء واستدلوا 
بحديث خولة» وقالوا: فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة» وردوا به على 


(۱) لم يضرّه: به بفتح الراء لأن العف المجزوم يفتح ويجوز الضم للراء اتباعاً للهاء ء المضمومة لأا 
مبنية على الضم. 

(۲) أي التي وهبت نفسها للنبي كَلِ. 

(۳) شرح الصحيح مسلم» وهو مطبوع. 


تيسيرالعزيز الحميد DD‏ 
الجهمية والمعتزلة في قولحم بخلق القرآنء وقالوا: فلو كانت كلمات الله محلوقة ( 
يأمر النبي يك بالاستعاذة بها؛ لآن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

وقال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أنه كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن 
النبي ياء أنه استعاذ بكلات الله وأمر بذلك؟ وهذا نبهى العلماء عن التعازيم 
والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. 

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستغاث به» وتقرب إليه بها يحب» 
فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداما"''» وصدق هو استخدام 
الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان لكن 
خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كا يفعل 
هو به. 

قوله: # ين سر مَاحَلقَ (405 «الفلق: ۲). أي من كل شر في أي مخلوق قام به 
من الشر من حيوان» أو من غيره؛ إنسياً كان أو جنياً أو هامة أو دابة» أو ريحاً أو 
صاعقة» أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة"'' «وما» ها هنا موصولة 
ليست إلاء وليس المراد بها العموم الإطلاقي» بل المراد التقييدي الوصفي والمعنى 
من شر كل مخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خلقه الله تعالى» فإن الجنة والملائكة 
والآنبياء ليس فيهم شر» هذا معنى كلام ابن القيم. 

قال: والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه. 


)١(‏ وتسميته استخداماً لأن العبرة في الأحكام والأسماء للمعاني لا للألفاظء ولذلك قال النبي بلا 
للصحابة الذين قالوا لما مروا بسدرة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» قال: «قلتم والذي 
نفسي بيده کا قالت بنو إسرائيل لموسى: ابعل لتا ھا گا هم اله 4). 

(۲) وهي أربعة أنواع شرور الدنياء ووسائلها وشرور الآخرة ووسائلها. 
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قوله: «لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك): قال القرطبي : هذا خبر 
صحيح» وقول صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة'''» فإني منذ سمعت هذا الخبر 
عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية'" ليلا 
فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. 

قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
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)١(‏ هو أبو العباس في #شرحه على مسلم»» المسمى ب «اخُفْهم». 
خطأ شائع. 
(۳) قرية من قرى الأندلس. 


باب 
من الشرك أن يستغيث بغير الله أويدعو غيره 


لبي : 

قال شيخ الإسلام: الاستغاثة: هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين 
الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروبء كما قال تعالى: 


7 
سر مله 


لاست الى من شیع مل الى من مدرو 4 (القصص: »)٠١‏ وقال: مذ تی شون 
ریک ف أَسُسَسَابَ سْتَبجَابَ م 4 «الانفال: 4. والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من 
المكروب و وغيره» فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص. وقال أبو السعادات: الإغاثة الإعانة» فعلى هذا تكون الاستغاثة هي 
الاستعانة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته» إلا أن لفظ الاستغاثة 
خصوص بطلب العون في حالة الشدة» بخلاف الاستعانة. 

وقوله: «أو يدعو غيره): المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة فيا لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى”"'» فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة كا حققه غير واحد منهم 
شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء ويراد به في القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد 
به مجموعهماء وهما متلازمان. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب 
نفع أو كشف ضرء فالمعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء ولهذا أنكر الله 
)١(‏ كالذي أحاط به الأعداء ومن قَذّم للقتل فدعا فإن دعاءه استغاثة. 


(0) أي من يطلب منه حين ذلك كالأموات. أما الأموات والأشجار والأحجار فليسوا أهلاً 


0 تيسير العزيز الحميد 


تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضراً ولا نفعاً كقوله: # فل أَنتبُدُوت 
من دوت ألو ما کا لك کم مرا ولا تنما واه هو السّمِيعٌ الْعليم 4Y‏ (المائدة: 


رو و وروى A 2l.‏ 


0١‏ وقوله: فإ ويتهْدُوت من دوب اما لا يرهم ولا سفعهمٌ وتقولورت 
هدول ي سُفَعْوْتَاعِنِدَ آل و € البونس: ۸ وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد 
وأن يكون"" مالكاً للنفع والضرء فهو يُدعى للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى 
خوفاً ورجاءً دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان. فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة'". وبهذا التحقيق يندفع 
عنك ما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم با ذكر الله في القرآن من الأمر 
بإخلاص الدعاء له. قالوا: المراد به العبادة فيقولون في مثل قوله تعالى: # وَأَنَّ 
مسد له فا مدعو مع أنه دا هه (الجن: .٠۸‏ أي لا تعبدوا مع الله أحداًء فيقال 
لمم: وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة» لأن دعاء 
العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ك| أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» هذا ولم 
يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة 

و رس يد م 


فكيف وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع. قال الله تعالى: #ادعوا ود 20 تضرع 


سدح عي ر 2 


َف إن لاسب لمعدر اہ 0 (الأعراف: «(o0‏ وقال تعالى: “ا واد وه حُوفا 


ر 


مَك (الأعراف: 001 وقال تعالى: 8 ایت لاقعلا َة أ كوا أن 


(۱) الصواب أن يقال: لا بد أن يكون؛ بدون واو فإنه لا معنى ها هناء وقد شاع ذلك عند كثير من 
الكتاب يقولون: سبق وأن قلت» فالواو خطأ لا معنى لأن أن تسبك مع فعلها بمصدر أي 
سبق قولي كذاء فلا معنى للواو. 

(؟) والعابد سائل في المعنى لأنه يطلب الثواب» والسائل عائذ ضمنا. 

(۳) لأن السائل عابد لمن سأله ودعاه. 


دکروا اه استغفروالد ويه وَس يمف ألأوُربت > إل ) ا 4 (آل عمران: 15)» وقال 
تعالى: و سکلوا آل من فص روء © (النساء: .)٣۲‏ وقال تعالى: و فلا ریک إن اتک 
عَذَابُ لوأو اتك السّاعَةُ أَغَيْرَ یر لدعو دإ نكم صَدقِينَ 50 بَلَإِياهُ عون شف 
اندعو له إن سا ودنسو مَامْصَرُِونَ 4)۵ (الأنعام: 41-4). 

وقال تعالى: 2 دعو لي الذي يدَعونَ من دوزو لا ستحبوه ب لهم سىء إل مسِطٍ 
کیو إل الماد لم َه وما هو يلوو وما دع كفت إلا و as‏ (الرعد: »)١4‏ وقال 
تعالى عن اباي عليه لاوم 2 ا 0 (إبراهيم: ۳۹)» وقال 


71 لا ع > و صا سے رم 
ری شق 6 لما ع ا وم اش 8 " (مريم: 44-48) قال تعالى: 


52 


ردا مم لر د ترو )لدا کش لصن دك لدا طق نک يريم 
Of 202‏ (النحل: »)٥٤-٥۳‏ وقال تعالى: © قل ادعو لذن کشر تن زنر له 
5-70 صر نکم ولا مويلا (4)5 لرا :0. وقال تعالى: ودا سکم 
اشر وار سر تاغل ناقرغ 16 کنو 4159 


الإسراء: 607 وقال تعالى: 0 آله أو ادعو لمن یا ما دموا ل السا 


ا ساس 


الس 4 (الإسراء: ۰ وقال تعالى عن زكريا -عليه السلام- : رب إن وَمَنَّ 
ی وان اوا كز سیا وَلَمْ ڪن يدعايك رب شَقًا 4 (مريم: »٤‏ 
وقال تعالی: لإ وقیل اذغوا شراک فدعوهر فارَسسَجیبوا (القصص: 54)» وقال تعالى: 
9١‏ ا رڪب في لفك دعو اه لين له لين لما لهم إلى الجر داهم يشرد 
400 (العنكبوت: .)٠١‏ فكفى ذه الآيات نجاة وحجة وبرهاناً في الفرق بين 
التوحيد والشرك عموماً وفي هذه المسألة خصوصاً. 


© تيسير العزيز الحميص 


وقال تعالى: #فانغوا عند ا وار ١‏ (العتكبوت: ۱۷)» وقال تعالى: ودا مَس 


لاضن صر دعا ری ما إل تم دا حول عَم صَنُْ سی ما کان دعوا له من قَبَلُ 
وع ل أ ندا الل عن سيلو فلکم“ یگنر يبن أضكني التار ۵ (الزمر: 
۸ وقال تعالى: واي دوبک من دونه ما ل يت من قمر 9 | إن 
شف انشا ڈنک وکو يخا ما انتكافا لك وين اة مک 
3 ورک در 14-17)» وقال تعالى: وال ریم ادعو أ سسجت لان 
الدب يروت عن عبادق سَيَدْحْلونَ جه داخردت 0 (غافر: .)٠١‏ وغير 
ذلك من الآيات. 

وفي الأحاديث عن النبي بيا ما لا يحص منها قوله بيا فيها رواه عن ربه تبارك 
وتعالى أنه قال: «يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطمعكم» يا 
عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسّكم يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم» يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار» وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم)"'' [رواه مسلم] وقوله بيا «ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثم يقول: من 
يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له» [رواه البخاري 
ومسلم]ء وقوله: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» رواه أحمد والترمذي وابن 
ماجه» وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: «من لم يدع الله يغضب عليه) رواه 
أحمد وابن أبي شيبة والحاكم» وقوله: «سلو الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل» 
رواه الترمذي» وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن» وعاد الدين» ونور السماوات 


)١(‏ هذه الجمل تفيد اللجوء إلى الله والضراعة إليه سبحانه وهى تفيد الأمر بالدعاء كقوله: 


دعر أَُسْتّحِبَ جتن 


تيسيرااعزيز الحميد لل ص( 


والأرض» رواه الحاكم وصححه. وقوله: «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد 
والترمذي وفي حديث آخر: «الدعاء مخ العبادة» رواه الترمذي”'''. وقوله لما سكل 
أي العبادة أفضل؟ قال: «دعاء المرء لنفسه» رواه البخاري في «الآدب)» وقوله: 
«لن ينفع حذر من قدرء ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء يا 
عباد الله» رواه أحمد» وقوله: «سلوا الله كل شيء حتى الشَّسْع'" إذا انقطع» فإنه إن 
لم يبسره لم يتيسر» رواه أبو يعلى بإسناد صحيح, وقوله: اليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلها حتى يسأله شِسْع نعله إذا انقطع وحتى يسأله الملح» رواه البزار بإسناد 
ص 

وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم 
الدعاء» فإذا ألهحمت الدعاء علمت أن الإجابة معه»”"» وقال ابن عباس 
-رضي الله عنهم|-: «أفضل العبادة الدعاء» وقراً: وقال رڪم أَدَعُوف أَسْتحِبٌ 
كي (غافر: 06 رواه ابن المنذر والحاكم» وصححه. وقال مطرّف: تذكرت ما جاع 
الخير؟ فإذا الخير كثير» الصلاة والصيام» وإذا هو في يد الله تعالى» وإذا أنت لا تقدر 
على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. رواه أحمد. والأحاديث والآثار في ذلك لا 
يحيط بها إلا الله تعالى» فثبت ذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو 
أكرمها على الله كا تقدم؛ فإن لم يكن الإشراك فيه شركاً فليس في الأرض شرك 
وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركاً من الإشراك في 
غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث 
إليهم رسول الله ية فانهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة» ويتقربون إليهم 


)١(‏ وسنده ضعيف. 
() بكسر الشين المشددة وسكون السين. 
(۳) وهذا من فقهه -رضي الله عنه-. 


ليشفعوا لحم عند الله» ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون» حتى جاء 
أمهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله يا الله 
لعلمهم أن الهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطرء وقال تعالى: # امن ميب 
لْمُضْطرَّإَِآادعَهوَيَكنْفُ السو ومعم لسك الذرض وهمم أله تياد ما 
ركرورت 4 (النمل: 37). فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده» وأن آهتهم 
ليس عندها شيء من ذلك» وهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك أنه هو الإله 
الحق» وعلى بطلان» إلهية ما سواه. وقال تعالى: ۾ فاا ركبو في المي دَعَوأ الله 


عر ل م > لي الس برس بير 


لصون له لين هلما هم إل لبر داهم سردن ا (العنكبوت: 10). فهذه حال 
المشركين الأولين. وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله» كم ذا بينهم وبين المشر كين 
الأولين من التفاوت العظيم في الشرك؛ فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحراً 
أخلصوا لآهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله» وأكثرهم قد اتخذ ذكر إِلهه 
وشيخه ديدنه» ومّجيراةَ إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول يا علي وهذا يا 
عبدالقادر”» وهذا يقول يا ابن علوان”"» وهذا يدعو البدوي”' » وهذا يدعو 
العيدروس”* وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعوم ويسألونهم قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» بل بلغ الأمر أن سألوهم مغفرة الذنوب» وترجيح 
الميزان ودخول الحنة والنجاة من النار» والتثبيت عند الموت والسؤال» وغير ذلك 
من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله» وقد يسألون ذلك من أناس يدّعون 


)١(‏ في الطرق. 

(؟) عبدالقادر الحيلاني في العراق له عثرات وليس عنده البصيرة الكاملة. 
(6) في عدن في اليمن الجنوبي. 

(4) في مصر لا يعرف إلا أنه بال في المسجد. 

(0) في اليمن الشمالي؛ يقولون يا عيدروس يا محبي النفوس. 





الولاية» وينصبون أنفسهم مذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي 
خواص الإلهية”''» ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب”". منها أنهم 
يدعون أنهم لصون من التجاً إليهم ولاذ بحماهم من النار والعذاب» فيقول 
أحدهم: إنه يقف عند النار فلا يدع أحداً ممن يرتجيه ويدعوه يدخلها أو نحو هذاء 
وقد قال تعالى لسيد المرسلين صل الله عليه وعليهم أجمعين: مهس حى عليه كمه 
لْعَدَابٍ قات قد من في ألا © «لرمر: 05. فإذا كان النبي ية لا يقدر على 
تخليص أحد من النار» فكيف بغيره» بل كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟ 
ومنها آن أكثرهم يلفق حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه» أو دعا 
الولي الفلاني فأجابهء أو في كربة ففرّج عنه» وعند عباد القبور شيء كثير من جنس 
ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين» ولعبوا بهم لعب الصبيان 
بالكرة» ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين بيا الذين جاوزوا 
الحد في مدحه بيا وعصوه في بيه من الغلو فيه وإطراته كا أطرت النصارى ابن 
مريم» وصار حظهم منه ية هو مدحه بالأشعار والقصائد والغلو الزائد» مع 
عصيانهم له في أمره ونهيه؛ فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه 
وسلامه. ويقع من ذلك كثير في مدح غيره؛ فإن عباد القبور لا يقتصرون على 
بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع» بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه 
وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص العبودية» حتى إنهم إذا جاءهم رجل 
وادعى أنه رى رؤيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني رجل صالح» بادروا إلى 
المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف» وعبدوها بأنواع من العبادات» 
وأما القبور المعروفة أو المتوهمة» فأفعالهم معها وعندها لا يمكن حصره فكثير 


)١١‏ ينصبون أنفسهم للولايةء يدعون إلى عبادتهم. 


O‏ تيسير العزيز الحميد 


منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس فنزلوا عن الأكوار""» فإذا 
أتوها طافوا بها واستلموا أركانهاء وتمسحوا بهاء وصلوا عندها ركعتين» وحلقوا 
عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم» وهذا هو 
الحج'"» وكثير منهم يسجدون ها إذا رأوها ويعمّرون وجوههم في التراب تعظياً 
لهاء وخضوعاً لمن فيهاء فإن كان لإنسان منهم حاجة في شفاء مريض أو غير ذلك» 
نادى صاحب القبرء يا سيدي فلان جئتك قاصداً من مكان بعيد لا يني 
وكذلك إذا قَحط'" المطر أو عَقرت المرأة عن الولد أو دهمهم عدو أو جراد 
فزعوا إلى صاحب القير وبكوا عنده فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون» 
استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر» فإن لم يتيسر شيء من ذلك 
اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخرء أو ساخط لبعض أعالهمء 
أو أن اعتقادهم في الولي ضعيفء أو أنهم لم يعطوه نذره ونحو هذه الخرافات» ومن 
بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين ياء قول البوصيري: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول”' الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 
فإنليذمَّة من هبتسميتي محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم 
إن لم يكن ني معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلافق ل يازلةالقدم 

فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك. 

منها: أنه نفى أن يكون له ملاذاً إذا حلّت به الحوادث» إلا النبي مَل وليس 


)١(‏ التي على الإبل. 

(۲) ويسمى حج المشاهد, أي القبور. 
(۳) بفتح القاف وبكسر الحاء. 

)٤(‏ بفتح الميمين. 

() أي يا رسول الله. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس( 


ذلك إلا لله وحده لا شريك له فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. 

الثاني: أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه» وسأل منه هذه 
المطالب التي لا تطلب إلا من الله وذلك هو الشرك في الإهية. 

الثالث: سؤاله منه أن يشفع له في قوله: 

ولن يضيق رسول الله... البيت. 

وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه» وهو الجاه والشفاعة عند الله 
وذلك هو الشرك وأيضاً فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها 
من غيره» فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لا أن الشافع يشفع ابتداءً 

الرابع: قوله: فإن لي ذمة... إلى آخره. كذب على الله وعلى رسوله َة فليس 
بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعةء لا بمجرد الإشراك في الاسم مع الشرك. 

الخامس: قوله: إن لم يكن في معادي... البيت. 

تناقض عظيم وشرك ظاهرء فإنه طلب أولاً أن لا يضيق به جاهه. ثم طلب 
هنا أن يأخذ بيده فضلاً وإحساتا وإلا فيا هلاكه. 

فيقال: كيف طلبت منه أولاً الشفاعة ثم طلبت منه أن يتفضل عليك فإن 
كنت تقول: إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله» فكيف تدعو النبي وي وترجوه 
وتسأله الشفاعة؟ فهلا سألتها مَنْ له الشفاعة جميعاً الذي له ملك السماوات 
والأرض الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه» فهذا يبطل عليك طلب 
الشفاعة من غير الله. 

وإن قلت: ما أريد إلا جاهه وشفاعته بإذن الله. 

قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين» فهذا مضاد 
لقول الله تعالى: ودر لك اوم لين م ما آذردک ما بوم لوي ا م اسمن 
سي ليس سنا لامر ومین بو ل (الانفطار: 019-17). فكيف يجتمع في قلب 
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عبد الإيهان بهذا وهذاء وإن قلت: سألته أن يأخذ بيدي» ويتفضل علي بجاهه 
وشماعته. 
قيل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله وذلك هو عض الشرك". 
السادس: في هذه الأبيات من التبري من الخالق -تعالى وتقدس- والاعتاد 
على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة. ما لا يخفى على مؤمن» فأين هذا من قوله 
تعالى: ك نة ويك َسنت © «الفاتحة: 0»» وقوله تعالى: 9# ون ولوا فل 
حَسوے مه کک کل هو کو رڪ وهو َب اعرش لظيو © «التوبة: 


سے ر سے 4 سے سے ور سے ر اک و 


۹ وقوله: وڪن عل الس ای لا د موت وسح يحَمْدِو وڪفي بد يدوب 
عبارو جيرا( (الفرقان: 0)» وقوله تعالى: فل نی کن میرن ن َه أحد وک د 

من دونو مدال )ل لامآ ورسد mT‏ 

فإن قيل: هو لم يسأله أن يتفضل عليه» إن أخبر أنه إن لم يدخل في عموم 
شفاعته فيا هلاكه. 

قيل: المراد بذلك سؤاله» وطلب الفضل منه» كا دعاه أول مرة وأخبر أنه لا 
ملاذ له سواه» ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان منه بصيغة الشرط والدعاء 
والسؤال كا يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرطء كما قال نوح -عليه 
السلام -: و لاور لي وحم یگ ينَالْخَسرِينَ 0 (هود: 10). 

ومن شعر البرعي قوله: 
ماذا تُعاملٌ يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبد 


)١(‏ إملاء شيخنا: مراده رحمه الله طلب الشفاعة من الأموات ونحوهم» أما طلبها من الي في 
الدنيا فلا بأس كما كان الصحابة -رضي الله عنهم- يطلبون منه اة أن يشفع هم» وكا يطلب 
فيه أهل الموقف ذلك يوم القيامة فيخرٌ ساجداً بين يدي الله حتى يأذن له بالشفاعة. 
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فامنع جناب صريع لا صريخ له 
حليف ودّك واه الصر منتظر 
أسير ذنبي وزلأتي ولاعمل 
وجرى في شركه إلى أن قال: 
وحل عُقدة كربي يا نحمدمن 
أرجوك في سكرات الموت تشهدني 
وإن نزت ضر يجحا لا أنيس به 
وارحم مؤلفها عبدالرحيم ومن 
وإن دعا فأجبه واحم جانبه 
وقوله من أخرى: 
يا رسول الله ياذا الفضليا 
عد على عبدالرحيم الملتجي 
وأقلني عثرتي يا سيدي 
وقوله: 
يا سيدي يا رسول الله يا أملي 
هبني بجاهك ما قدمت من زلل 
واسمع دعائي واكشف ما يساورني 
فأنت أقرب من تُرجى عواطفه 
إني دعوتك من «نيابتي برع» 


فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي 


نائي المزار غريب الدار مبتعد 
لغارة منك ياركني وياعضدي 


ع ع در 
أرجو النجاة بهإن انت لم جل 


هم على خحطرات القلب مرد 
كيم هون إذ الأنفاس في صعد 
فكن أنيس وحيد فيه منفرد 
يليه من أجله وانعشه وافتقد 
من حاسد شامت أو ظالم نكد 


بهجة في الحشر جاهاً ومقاما 
بحمى عزك يا غوث اليتامى 
في اكتساب الذنب في حمسين عاما 


ياموئلٍياملاذي يوم يلقاني 
جوداً ورجّح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونس كل أحزاني 
عندي وإن بدت داري وأوطاني 
وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 
برحمة وكرامات وغفران 


لقد أنسانا هذا ما قبله» وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى -عليه 
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السلام-» إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله» وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلياب 
دعواهم وخلاصتهاء وترك الاسم إذ في الاسم نوع تمييز» فرأى الشيطان أن 
الوتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل» وقبوله عند ذوي العقول 
السخيفة» إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى - 
عليه السلام- كفر. فلو أتاهم بدعوى التصارى اساً ومعنى لردوه وأنكروه. 
فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وأضرابه» وترك الاسم للنصارى وإلا فيا ندري ماذا 
أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق» تعالى وتقدّس من سوال مطلب أو تحصيل 
مأرب» فالله المستعان. وهذا كثير جداً في أشعار المادحين لرسول الله ا وهو 
حجة أعداء دينه الذين تُجِوّزون الشرك بالله» ويحتجون بأشعار هؤلاء, وم يقتصروا 
أيضاً على طلب ذلك من النبي با بل يطلبون مثل ذلك من غيره» کا حدّث 
بعض الثقات أنه رأى في راية صاحب مشهد من المشاهد: هذه راية البحر التيار» 
به أستغيث» وأستجير» وبه أعوذ من النار. 


وقال بعضهم في قصيدة في بعض آهتهم: 


يا سيدي يا صفيّ الدين يا سندي 


أنت الملاذ لما أخشى ضرورته 


إلى أن قال: 


وكف عنا كف الظالمين إذاام 


فإنتى عبدك الراجى بودك ما 


أملته يا صغفيّ السادة الغرر 


قال بعض العلاء: فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة» 
وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمرء فإن المشركين أهل الأوثان ما 


يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا. انتهى. 
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وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر يسألونه حوائجهم» 
ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وتسمع عندهم حال ركوبهم البحر 
واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على بال» وكذلك إذا 
أصابتهم الشدائد» من مرض» أو كسوفء أو ريح شديدة» أو غير ذلك» فالولي في 
ذلك نصب أعينهم» والاستغاثة به هي ملاذهم» ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال 
الكلام. 

إذا عرفت هذاء فقد تقدم ذكر دعاء المسألة. 

وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات» من الصلاة » والذبح» 
والنذر» والصيام» والحج وغيرهاء خوفاً وطمعاًء يرجو رحمته ويخاف عذابه» وإن لم 
يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب. فالعابد الذي يريد الجنة وهرب من النار هو 
سائل راغب راهب» يرغب في حصول مراده» ويهرب من فواته» وهو سائل لا 
يطلبه بامتثال الآمر في فعل العبادة» وقد فسر قوله تعالى: # ادعو أَسْتَحِبٌ سسجت لک 


o‏ بهذا وهذا وقيل: اعبدوني امتثلوا أمري أستجب لکې فقيل سلوني 
أعطكم. وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار. 

إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي”" 
الدعاء لغير الله فهو مشركء ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصامء 
إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله» فمن أتى بالشهادتين 
وعبد غير الله فما أتى بها حقيقة وإن تلفظ با كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله 
وهم مشركون» ومجرد التلفظ با لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما 


)١(‏ لكن الآية أظهر في دعاء المسألة. 
(۲) دعاء العبادة ودعاء المسألة. 
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واعتقاده إماع”". 

ذكر شيء من كلام العلاء في ذلك. وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا ي 
عن كل كلام» إلا أنه قد صار بعض الناس منتسباً إلى طائفة معينة» فلو أتيته بكل 
آية من كتاب الله وکل سنة عن رسول الله كك لم يقبل حتى تأتيه بشيء من كلام 
العلماء» أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها. 

قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب «الفنون» الذي ألفه 
في نحو أربعمئة جلد" وغيره من التصانيف قال في الكتاب المذكور: لما صعبت 
التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم عندي 
كفار هذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وخطاب الموتى بالجوائج» وكتب الرقاع 
فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء أو إلقاء الخرق على الشجر اقتداءً بمن عبد 
اللات والعزى» نقله غير واحد مقررين له» راضين بهء منهم الإمام أبو الفرج ابن 
الجوزي» والإمام ابن مفلح صاحب كتاب «الفروع» وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام في «الرسالة السَّديّة»: فإذا كان على عهد النبي يكل من 
انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى 
الإسلام والسنة في هذه الأزمان أيضاً قد يمرق أيضاً من الإسلام وذلك بأسباب: 


)١(‏ وعلى ذلك تدل النصوص كحديث معاذ دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدي عن النار 
قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاًة» وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: «فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»» وني رواية «توحيد الله»» وحديث ابن عمر «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله وفي رواية إلى 
أن يعبدوا الله). 

(0) وبعضهم عده ثإنمئة مجلدء وهذا يختلف باختلاف المجلدات فبعضها الصغير والكبير 
والمتوسط» وهو في كل فن يضرب بسهم كالزراعة» وغيرها وقد طبع منه ثلاثة أجزاء. 
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منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: #يتأَهَلَ الححكتّي ل لوا فى 
ديزم #«لساء: .٠۷١‏ الآية. وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي 
بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح -عليه السلام-"'' فكل من غلا في نبي أو رجل 
صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو 
أغثني» أو ارزقني» أو أجبرني» أو آنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب صاحبه""» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل 
- وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله آهة 
أخرىء مثل المسيح» والملائكة» والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو 
تنزل المطر» أو تنبت النبات» وإنم| كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم» أو يعبدون 
صورهم يقولون: ما نََبْدُهُمَ إلا لیقربوتا إِلَ آلو لمح 4 «لزمر: ۳). ويقولون: 
اھر شفعؤتاعند ألو # (يرنس: 18). فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من 
دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة. أ.ه. 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب «الخطط» في 
كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. 

وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعوهم 
ويسأهم» كفر إجماعأء نقله عنه غير واحد مقررين له» منهم ابن مفلح في 
«الفروع», وصاحب «الإنصاف»» وصاحب «الغاية»» وصاحب «الإقناع», 
وشارحه» وغيرهم» ونقله صاحب «القواطع» في كتابه عن صاحب «الفروع». 

قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص العلماء من 


)١(‏ ترقى من الغلو في المشايخ إلى الغلو في الصحابة إلى الغلو في الأنبياء. 
(۲) وردت آثار عن الصحابة في الاستتابة مثل ما روي عن عمر أنه أمر بالاستتابة والاستتابة 


واجبة بل مستحبة أو جائزة. 
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آهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب حكم المرتد» على أن من أشرك بالله فهو 
كافرء أي: عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع أن دعاء الله عبادة له» فيكون صرفه لغير الله شركاً. 
وقال الإمام ابن النحاس الشافعي في كتاب «الكبائر»: ومنها إيقادهم السرج 
عند الأحجارء والأشجار والعيون» والآبار» ويقولون: إا تقبل النذرء وهذه كلها 
بدع شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرهاء فإن أكثر الجهال يعتقدون 
أا تنفع وتضرء وتجلب وتدفع» وتشفي المرض وترد الغائبء إذا نذر اء وهذا 
شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله يَلل. 
قلت: فصرّح -رحه الله- أن الاعتقاد في هذه الأمور أا تضرء وتنفع› 
وام نجلب» وتدفع» وتشفي المريض» وترد الغائب» إذا نذر اء أن ذلك شرك وإذا 
ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملاتكة والنبيين» ولا بين اعتقاده في 
الأصنام والأوثان» إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيا يختص 
0 ر € مده رر ص ر هي 4 
بالخالق سبحانه» کا قال تعالى: # ولا يأمركم أن تَتَخِدُوا ألكهكة وَاليَيْمنَ أرْبَا 
آیامرم پالکفر بَمَدَدْ أنثم مُسَلِمُونَ )4 (آل عمران: .)۸٩‏ وهذا بعينه هو الذي يعتقده 
من دعا الأنبياء والصاحين» وهذا يسألونهم قضاء الحاجات» وتفريج الكريات» 
وقال الإمام ابن القيم -رحه الله تعالى- في «شرح المنازل»: ومن أنواعه 
-أي: الشرك- طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم» وهذا 
أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفع 
فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده» فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله سبحانه لم يجعل 
سؤال غيره سبباً لإذنه» وإنما السبب لإذنه كال التوحيدء» فجاء هذا المشرك بسبب 
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يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو له» كما أمرنا النبي اة إذا زرنا قبور 
المسلمين أن نترحم عليهم» وندعو لمم ونسأل الله لمم العافية والمغفرة» فعكس 
المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبد» فجمعوا بين 
الشرك بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيدء ونسبتهم إلى التنقص 
بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنتقصء إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء 
وأنهم أمروهم به» وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر 
المستجيبين هم! ولله در خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حيث قال: مر 
جل هدا الک “امنا واج ویی أن مد الاسام © رب من أَصْلنَ را 
من الَا 4 «إبراهيم: »)٠٠-٠١‏ وما نجا من أشرك بهذا الشرك الأكبرء إلا من جرد 
توحيده لله» وعادى المشر كين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله. 

وقال الإمام الحافظ ابن عبدالحادي في رده على السبكي وقوله: أي قول 
السبكي: إن المبالغة في تعظيمه» أي تعظيم الرسول ئة واجبة إن أريد بها المبالغة 
بحسب ما يراه كل أحد تعظيأء حتى الحج إلى قبره والسجود له. والطواف به 
واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع» ويملك لمن استغاث به من دون الله 
الضر والنفعء وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرّج كربات المكروبين» وأنه يشفع 
فيمن يشاءء ويدخل الجنة من يشاء» فدعوى البالغة في هذا التعظيم مبالغة في 
الشرك وانسلاخ من جلة الدين. 

قلت: هذا هو اعتقاد عباد القبور فيمن هو دون الرسول ل فضلاً عن 
الرسول ئة ا تقدم بعض ذلكء والأمر أعظم من ذلك وفي «الفتاوى البزازية» 
من كتب الحنفية» قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفرء فإن أراد 
بالعلماء علاء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك وإن أراد علماء 
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الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك وعلى التقديرينٌ تأمَلْهُ 
تجذه صريحاً في كفر من دعا أهل القبور؛ لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون 
ذلك» ويقدرون على إجابة سؤاله» وقضاء مأموله. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى 
أن للأولياء تصرفاً في الحياة وبعد المات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن 
فيها بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد ماتهم» 
ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبِمّمِهم تكشف المهمات» فيأتون قبورهم» 
وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» وقالوا منهم 
أبدال ونقباء» وأوتاد» ونجباء وسبعون"'' وسبعة وأربعون وأربعة» والقطب هو 
الغوث للناس”"'» وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا لهم الذبائح والنذورء وأثبتوا 
لهم فيها الأجور. قال: وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط» بل فيه الحلاك الأبدي. 
والعذاب السرمديء لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة الكتاب العزيز 
المصدَّقء ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة» وفي التنزيل: هومن 


س ممعم م 0 ل ت وه و سه ع کو 2و ل ساس ر ت 
ساقي الرسول من بعد ما بين له الْهدَى وَيتَيِعْ عير سيل الْمُؤْمِنِينَ ولو ما ول 


ما 


صلی جَهَكم وسات مَصِيرًا 0 (النساء: .01١5‏ إلى أن قال: الفصل الأول فيم) 
انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم .. إلى أن قال: فأما قولهم: إن للأولياء 
تصرفات في حياتهم وبعد ماتهم» فيرده قوله تعالى: لله مح لَه 4 (التمل: »)٦*‏ 
J‏ له لق ال 4 (الأعراف: 04)» ل ملف ألسَّمْواتِ لاض 4 (المائدة: .)17١‏ 
ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير» والتصرف والتقدير» ولا 
شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه» فالكل تحت ملكه وقهره تصرفاً وملكاًء 
)١(‏ أي السبعون يرجعون إلى سبعة والأريعون إلى أربعة. 

(؟) المرجع الذي يستمد منه القوة والنشاط. 


تیسیرالعزيز الحميد بل سسس س( 


وإحياء وإماتة» وخلقاء وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه 
كقوله: وهل م لاني عبر له 4 (فاطر: ۳)» واک سغور من دون ما 
يملكت من قطمیر )6 (فاطر: 201 وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فقوله في 
الآيات: لمن دونه 4 أي من غيره. فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي 
وشيطان تستمده» فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد" غيره» إلى أن قال: 
فكيف يتصور لغيره من يمكن أن يتصرفء إن هذا من السفاهة لقول وخيم» 
وشرك عظيم» إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وآباع من 
القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: ‏ أله سوق الاس ِنَ مَوْتِهسا ولق 
لر نمت نی مکام ھک تاف الى تی هلوت 4 در ۲ ل کل فيس دای 
الوب 4# (آل عمران: : 1۸0(« تقس ب باکت ر رة( (المدثر: ٨۸‏ وفي الحديث: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله...) الحديثه فجميع ذلك وما هو ونحوه دال على 
انقطاع الحسٌ والحركة من الميت» وأن أرواحهم منْسَكة» وأن أعمالهم منقطعة”" عن 
زيادة ونقصان» فدل ذلك أن ليس للميت تصرفاً في ذاته فضلاً عن غيره بحركةه 
وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشرء فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف 
يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: 
إن الأرواح مطلقة متصرفة فول انتم ملم ار أله ©. 


() أي: خلوق. 

(؟) مد وأمدٌ؛ أمدَّ تكون في الي ومنه: «9 امد بأَضِ ون ©6 ومد تكون في الشرك 
ومنه قوله: ريمن ادى تمهوت (41. 

(۳) مراده إلا ما استثناه الدليل» كحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»» وما ورد 
من أن المجاهد والمرابط يجري عليه عمله. 


xu (‏ تيسير العزيز الحميد 


قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من المغالطة؛ 

لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي» ولا قدرة 
î . f. u‏ 000 

ولاعلم» كا في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني . 

قال: وأما قوههم فيستغاث بهم في الشدائد» فهذا أقبح مما قبله» وأبدع لمصادمته 
قوله جل ذكره: # اسن يجيب لطر إا د6ء وَيَكُشْفٌ السو وڪ ن 
ا لض َولهُمَعَ َه 4 (النمل: »)٦۲‏ قل من یکر من ظلملي ال والْبتر 7 (الأنعام: 
5 وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا 
غيره» وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب وأنه المتفرد بإجابة المضطرين» وأنه 
المستغاث لذلك كلهء وأنه القادر على دفع الضرء والقادر على إيصال الخير» فهو 
المتفرد بذلك» فإذا تعيّن هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. 

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال 
3 3 1 7 22( 5 8 
أو إدراك عدو أو سبع ونحوه كقوهم: يا لزيد" يا لقوم يا للمسلمين كا ذكروا 
ذلك في في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة 
والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد. كالمرض وخوف الغرق والضيق 
والفقر وطلب الرزق ونحوه؛ فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. قال : وأما 
كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كا تفعله جاهلية العرب والصوفية 
الجهال» وينادونهم ويستنجدون بهمء فهذا من المنكرات» إلى أن قال: فمن اعتقد 
أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كَرْبة أو قضاء حاجته 


)١(‏ والكرامة تحصل للإنسان بدون علمه واختياره وميزان ذلك الاستقامة على الشريعة وإلا فهي 
من المخرقة والسحر. 
() اللام للاستغائة والأصل في جواز ذلك قول الله تعالى: 695) 


ر 
عَدُوَو 4. 


لدی من سِيِعَيِهء عل ألزى من 


س رو 
> ملم 3 
سعنه 22 
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تأثيراً؛ فقد وقع في وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم 
مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» فحاشى لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة) 
فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن هراي سْعَعُوُناعِندَ ألو © (برس: 10 
لما نیڈ ھم إلا ويا إل اہ رلح © «زمر: .ا ٤اد‏ من ذوند- ءال إن يردن 
ال بضر لا ن ی معفم سیا ادون © (يس: 0 فإن ذكر 
ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منى 
إشراك مع الله إذا لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه 
من أن منهم أبدالاً ونقباء» وأوتاداً ونجباء» وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة. 
والقطب هو الغوث للناس""» فهذا من موضوعات إفكهم» كا ذكره القاضي 
المحدث ابن العربي في «سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى 
باختصار. 

ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء» والمقصود أن أهل العلم ما زالوا 
ينكرون هذه الأمور ويبينون نها شرك وإن كان بعض المتأخرين عن ينتسب إلى 
العلم والدين» من أصيب في عقله ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمور» وهو 
مخطىئ في ذلك» ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ييه وإجماع المسلمين فكل 
أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله يك فإن ذلك لا يتطرق 
إليه الخطأ بحال» بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان» على أنه لو أجمع 
المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله في 
محل النزاع» لأنه إجماع غير معصوم» بل هو من زلة العالم التي حذرنا من اتباعهاء 
وأما الإجماع المعصوم» فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه» وهو السواد 
الأعظم الذي ورد الحث على أتباعه. وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم 


(۱) التي يستمد منه القوة والنشاط. 


© تيسير العزيز الحميد 


كل في قوله: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى للغرباء»؛ رواه 
مسلم. لا ما كان عليه العوام والطغام» والخلف المتأخرون. الذين يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. 
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چ 3 ع يا ل سه ل ل ل سل ل سل وعخار سرچ سے ا کے ت 

وقول الله تَعَالّ: 8 رلا مَدْعٌ ِن ذون ألما لامك ولا يشر إن لت اتك ذا يَنَ 
ص س ص و و ار رو عت سه و ج 
لعَليلمِينَ ا يسنك ابش ڪ ايف لل لاخر ةا ردك یر قلا راد لفَضْلوء 


ا 
١‏ 


بيب بي من اء من عبادو وهو الور الم (400 (یونس: ۱۰۷-۱۰۹). 


قال ابن عطية: معناه قيل لي: ولا تدع» فهو عطف على «أقم)» وهذا الأمر 
والمخاطبة للنبي بي إذا كانت هكذاء فأحرى أن يحذر من ذلك غيره» وقال غيره: 
اَن مََلَتَ 4 معناه: فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكنى عنه 
بالفعل إيجازاء 9# قَِنَكَ ذا من اميت © إذا جزاء للشرط وجواب لسؤال 
مقدرء كأن سائلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان» وجعل من الظالمين» لأنه لا ظلم 
أعظم من الشرك إإرك لرك لظام عطي )0 «لنن (r:‏ 

قلت: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالی نمى رسوله به أن يدعو من دونه ما 
لا ينفعه ولا يضره. والمراد به كل ما سوى الله فإهم لا ينفعون ولا يضرون 
وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم» كا قال تعالى: # أن مسجد لله فلا 
َدَعُوأ مَمَ له لدا («ابمن: 18)» وقال النبي 4ة لابن عباس: «إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رواه الترمذي» وقال حسن صحيح. 

وني الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر حتى يعطي 
من دعاه أو يبطش بمن عصاه. وليس ذلك إلا لله وحده فتعيّن أن يكون هو 
المدعو دون ما سواه؛ والآية شاملة لنوعي الدعاء”" . 


)١(‏ دعاء العبادة ودعاء المسألة. 
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وقوله: #إقإن فَعَلْتَ فإك إِذَا منَلطَامِينَ (0)3 (يونس:٠٠٠.‏ أي المشركين» وهذا 
كقوله: # قلا دع م مع آلو لکا ءاخر مکی من المع بين )4 (الشعراء: 0117 وقوله: 
اوقد أو ك و اسمن بك لین شرت لطن حك وکو من ارين 
)© (الزمر: .)٠١‏ وقوله في الأنبياء: وکو اسشا حط ل عتهم ماکاوایعملون () 4 
(الأنعام: ۸۸). فإذا كان هذا الأمر لو يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا 
أنفسهم من عذاب الله فما ظنك بغيرهم» فلم يبق شيء يقرّب إلى الله ويباعد من 
سخطه إلا توحيده والعمل بها يرضاه» لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم أو 


رس ر ار سے ا ی سه ا ووس ص 


وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب # ومن يدع مع أله لها لكر لا برهن له بے 


کے ر سے یی 


نما حسابه؛ عند ريده EE‏ م ضيح اکر 4 (المؤمنون: »)۱١۷‏ والآية نص في 


صوص م 2و الرس ا الى 


أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبرء وهذا قال: تون يَمْسَسَكَ آله بضر قلا 
ڪاشف أذ إلا د وم ردك د خير قلا رآ لِمَضَلِدء © (يونس: ۱۰۷)» لآنه المتفرد 
بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنها متلازمان» 
وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير؛ لأنه لا يكشف الضر إلا هوء ولا يجلب 
ا خير إلا هو ا ما فع اناس من مو لا ميك ها وَمَابمَسكَ فلا مس لَه من بحرو 
وهو لمكم )4 «فاطر: ؟). فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هوء وبطل دعاء من 
سواه من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن غبره» وهذا ضد ما عليه عباد 
القبور؛ فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت الذين يسموتهم المجاذيب"" 
أي على سبيل الكرامة» وهذا فوق شرك كفار العرب» وإما على سبيل الوساطة 


)١(‏ لأنهم يجذبون القلوب إليهم. 


تيسيرالعزيز الحميد لل سسس 


بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: هما بذهم إلا لِيمَرِيويَا إلى أله 
رلح © «نزمر: *). وفي الآية دليل على أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار 
من الظالمين. ذكره المصنف. وقوله: يصب به من ياء مِنْ عبادوء © (يونس: 
۷ فلا يرد عنه راد؛ لأنه العزيز الذي لا يغالب ولا یمانع ولا راد لقضائه» ولا 
معقّب لحكمه» فأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة أو غيرها؟ فإنه تعالى فعال لما يريد 
لا يثنيه عنه شفيع ولا غيره» بل لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه» ولا يشفع أحد إلا 
بإذنه: ما کم من دونو من وَل ولا فيو آنل ترك ون ( 4 «السجدة: 4)» وقوله: 

وهو الْعْفُورٌ اَم OY‏ (يونس: 23907 أي لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو كان 
المتاب من الشرك. 


2 2 @ 


ابابا الناالمم تيسير العزيز الحميد 


س کو أ 49 ۳ و عر ردن 2 مر رصوس 
وَقَولَهُ: الات لدی دوت من ذو ن الله ایل کرت لک ردا فاسغوا عند 
ل محة ے 


اا عر و 7 7 س 0 
اله رفوا عبد وه واد و 2-0 و )4 (العنكبوت: 17). الآية. 


ع 


قال: «وقوله: #فابتغوا عند آله لرَرْفَوَاعْبُدُوةُ 14: أمر الله تعالى بابتغاء الرزق 
عله لا عند غيره ممن لا يملك رزقاً من الأوثان والأصنام وغيرهاء كا قال في أول 


وا و 


عقوت فک 4 (العنكبوت: ۱۷) قال ابن 
كثير: وهذا أبلغ في الحصر كقوله: لِك تة وك ممعت © (الفاقة: ه) 
رب ابن لي عند بيا فى ألْجَنَّةِ © (التحريم: 1١‏ ولهذا قال: امابوأ عند أله 
آلف أي لا عند غيره لأنه امالك له وغيره لا يملك شيئاً من ذلك اعدو 4 
أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له مإوَأشْكُرُوأ لَه 4 أي على ما أنعم عليكم 
يو تربحعوت )4 أي فيجازي كل عامل بعمله. 

قلت: في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في 
جلب الرزق؛ فا ظنك بمن دعاهم أنفسهم» واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما 
هو الواقع من عباد القبور؟. 

وقال المصنف: وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كا أن أهل الجنة لا 
تطلب إلا منه. 


الآية: رتا دوک من دون لَه أوسا 


9 2 2 


)١(‏ الرزق عام قد يكون علا نافع وقد يكون عملاً صالحاًء وقد يكون زوجة صا حة» وقد يكون 
مالأأوقد يكون ولداً. كله بيد الله ويطلب من الله. 


تيسيرالعزيز الحميد 


ص 


a‏ ع ع سك 0 2 في Se.‏ ل e“‏ ب كبر 1 عع م لل 


وخم ن ده نوت © ودا حشر الاش انوا کم اعد بماد كَمرىَ ©4 


(الأحقاف: 26 5). 


٠. . ٠. 5‏ سے سے و چم چ 2 اع هي من اسلا كن مهس و كو و 
قال: «وقوله: 0 ومن أل ممن يعوا من دون الله من لاستجيب له إن دور 


لَِْمَةِوَهُمْ عن دَُآبهمْ َِنُوتَ © 4. حاصل كلام المفسرين: أن الله تعالى حكم بأنه 


لا أضل ممن يدعون من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه 
حاله. ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالاً يمن عبد 
غير الله ودعاه» حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية 
ومرام» ويدعون من دونه من لا يستجيب لهمء ولا قدرة به على استجابة أحد منهم 


عا 


معو ج و 


ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة» كا قال تعالى: له دعَوة َل الذي يذخو ِن 
دونو لا مسون لهم بی إلا كط ميو إلى الْمَآه للم فاه وما هو لضو وما دعا لضت 
ِل في صل 40 (الرعد: »)١4‏ وقوله: اوشم عن دعابهم عَلِيْلُونَ 4. أي: لا 
يشعرون بدعاء من دعاهم» لأنهم إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم 
كالملائكة» وإما أموات كالأنبياء والصا حين» وإما أصنام وأوثان. 


کو رر 


وقوله: ودا حش مَألنَاسُكَانوا هم امدآ . أي: إذا قامت القيامة وحشر الناس 
للحساب عادوهم» وكانوا بعبادتهم بالدعاء وغيره من أنواع العبادة كافرين» كما 


قال تعال: ولوأ من دوت أله َالهَدٌ یکو لحم عا )کد سَيَكفرُونَ 
بعاد تیم وَيَووْنَ عَم دا 4)7 (مريم: ۸۲-۸۱ فليسوا في الدارين إلا على نکد 


ومضرة. لا تتولاهم بالاستجابة في الدنياء وتجحد عبادتهم في الآخرة وهم أحوج 
ما كانوا إليها. 


e CD‏ تيسير العزيز الحميد 


وفي الآيتين مسائل نبنّه عليها المصنف: 

أحدها: أنه لا أضل عن دعا غير الله. 

الثانية: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثالثة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 
الرابعة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الخامسة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

السادسة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. 
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تيسيرالعزيز الحميد سکس 


وَقَولَهُ: وا و E:‏ َر لدا داه وکن 2 الْسُوء وَيَجَعل ك2 


الذرض آله م الہ قلی اک مَالدحكروت ا (النمل: 3). 

قال: «وقوله: 0 أمّن ضيب متبط دادعا وَيَكْشْفٌ لشو 14. 

يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له» ولا معبود سواه ما يشترك في 
معرفته المؤمن والكافرء لأن القلوب مفطورة على ذلك» فمتى جاء الاضطرار 
رجعت القلوب إلى الفطرة» وزال ما ينازعهاء فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا 
شريك لهء کا قال تعالى: ندا مَسَكُمْ لص َه رو 9 نرادا كف لصن 
ع ذا فد : بق مک بر رکون 0 0 (النحل: «ه- 05)» وقال تعالى: ودا س 

لاضن رہ کے ميا 4 رھ ضعا ونه ی ماك يناي مدقيل 
وسل ب ندا دَالْضِلَ عن سید ۴ لمح كمرك کیاد إن من صب لار ل( «الزمر: 
۸ ومثل هذا كثير في القرآن. 

يبن تعالى أنه المدعو عند الشدائد» الكاشف للسوء وحده» فيكون هو المعبود. 
وكذا قال في هذه الآية: # أمّن يجيب أَلْمُضْطرَ إا دا٠‏ أي من هو الذي لا يلجأ 
المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه» ومن المعلوم أن المشركين 
كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده» وإذا جاءتهم الشدائد 


سرو 


أخلصوا الدعاء لله كما قال تعالى: # ذا ركبو ف امك دعو أله موصي له لري 


07 210 قو صرح ر ارح 


لما هم إِلَ الب إِدَاهُم سردن )4 (المكبوت: 10) فتبين أن من اعتقد في غير 
الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطرء أو دعاه لذلك فقد أشرك شركاً أكبر 


من شرك العرب كما هو الواقع من عباد القبور'"". 


)١(‏ فام عند الشدائد يلهجون بمعبود ہم فيقولون يا علي» يا حسين» يا ابن علوان. 


ہے تيسير العزيز الحميد 


وَرَوَى الان بإسئادوء انه گان في رَمَن الي ككل متا مُنَافْقٌ يق ذي ى المؤمَنِينٌ 


ال بَعضهُم: قُومُوا با َستَغِيث بِرَسُولٍ الله ي من هَذَا التافق. فَقَالَ الي 
: «إنه ۸ لَمُستَعَاتُ بي وَإِنَّايُستَقَاتُ با . 


قوله: «روى الطبراني». هو الإمام الحافظ» الثقة» سليان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي 
وإسحاق ابن إبراهيم الدّبري'"'» وخلق كثير» ومات سنة ستين وثلاثمئة”"» وقد 
بيض المصنف لاسم الراوي» وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه. 
والحديث عن عبادة ابن الصامت -رضي الله عنه-. 

قوله: «إنه كان في زمن النبي ئ منافق يؤذي المؤمنين». هذا المنافق لم أقف 
على تسميته» ويحتمل أن يكون هو عبدالله بن أي» فإنه معروف بالأذى للمؤمنين 
بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك» أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا نعلم منافقاً 


)١(‏ هذا الحديث يحتاج إلى البحث عن سند فقد أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: «رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث»» ومع ثبوته فإن الحديث 
محمول على أحد أمرين: 

أحدهما: أن النبي بي لا يقدر أن يغيثهم من هذا المنافق لأنه منوع من قتله لئلا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه. أو لأنه له منزلة عند اللأوس فيغضب له كثيرون فترك قتله حرصاً على 
اجتاع القلوب فهو لا يقدر فالاستغاثة هنا ممنوعة لأنه في لا يقدر. 

الثاني: أن النبي بي قادر على إغائتهم لكنه قال ١لا‏ يستغاث بي» من باب سد الذرائع فمنعهم 
ليتعودوا الاستخائة بالله والضراعة إليه وحده ويلهجوا به وحده ويعتادوا ذلك وإن كانت 
استغاثتهم به جائزة لأنه قادر على إغائتهم. 

(؟) الذبري بالياء» نسبة إلى دبر محل باليمن. 

(۳) وقد عاش مئة عام» ويكنى أبا القاسم وقد لح الأسلاف بالأجداد. 


تيسيرالعزيز الحميد 


بهذا الصفة”". 

قوله: «فقال بعضهم»: أي بعض المؤمنين» وهذا البعض القائل لذلك يحتمل 
أن يكون واحداًء وأن يكون جماعة؛ والظاهر أنه واحد» وأظن في بعض الروايات 
أنه أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-”". 

قوله: «قوموا بنا نستغيث'" برسول الله ية مرادهم الاستغاثة به فيا يقدر 
عليه بكف المنافق عن آذاهم» بنحو ضربه أو زجره. لا الاستغاثة به فيا لا يقدر 
عليه إلا الله 

قوله: «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله): قال بعضهم: فيه التصريح بأنه 
لا يستغاث بالنبي بي في الأمور» وإنما يستغاث بالله. والظاهر أن مراده بلا 
إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظء لأن استغاثتهم به يي من المنافق من 
الأمور التي يقدر عليهاء إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك» فظهر أن المراد بذلك 
الإرشاد إلى حسن اللفظة والحاية منه َة جناب التوحيد» وتعظيم الله تبارك 
وتعالى. 

فإذا كان هذا كلامه بيه في الاستغاثة به فيا يقدر عليه» فكيف بالاستغاثة به 
أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله» كا هو جار على ألسنة 
كثير من الشعراء وغيرهم؟! وق من يعرف أن ذلك منكر» فضلاً عن معرفة كونه 
شركاً. 

فإن قلت: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: عه الى من 


شيعه عل أل مِنْ عَدُوَوء © (القصص: »)٠١‏ فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ 


)١(‏ لأنه لو فعل ذلك لأخذ وعوقب أو قتل. 
(0) وقد ثبت أنه هو. 
(۳) الحديث فيه ضعف؛ لكن له شواهد في المعنى. 


تيسير العزيز الحميد 


الاستغاثة على المخلوق فيا يقدر عليهء وظاهر الآية جوازه. قيل: تحمل الآية على 
الجواز» والحديث على الأدب والأولى» والله أعلم. 

وقد تبين با ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات» والأحاديث» وأقوال 
العلماء: أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيا لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغر 
الله في كشف الضر أو تحويلهء هو الشرك الأكبر» بل هو أكبر أنواع الشرك لأن 
الدعاء مخ العبادة» ولأن من خصائص الإلية إفراد الله بسؤال ذلك إذ معنى الإله 
هو الذي يعبد لأجل هذه الأمورء ولأن الداعي إن يدعو إلمه عند انقطاع أمله مما 
سواه» وذلك هو خلاصة التوحيد» وهو انقطاع الأمل نما سوى الله فمن صرف 
شيئاً من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله وذلك هو الشركء وهذا يقول 
الشركة انهم وهم في ایم تنا لو مين 9 إذ سوي يرب 
لْعْلمِينَ ا( «الشعراء: ۹۸-۹۷)» ولكن لعباد القبور على هذا شبهات» ذكر المصنف 
كثيراً منها في اكشف الشبهات») ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. فمن ذلك أنهم 
احتجوا بحديث رواه الترمذي في «جامعه» حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان» 
ثنا عثان بن عمر""» ثنا شعبة» عن أبي جعفر» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن 
عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي بي فقال: ادع الله أن يعافيني» 
قال: «إن شئت دعوت, وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه: فأمره أن 
يتوضأء ويحسن وضوءه. ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك. وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت به إلى ري في حاجتي هذه لتقضى ٠‏ اللهم 
فشفعه في» قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفرء 
وهو غير الخطمي. هكذا رواه الترمذيء ورواه النسائي وابن شاهين والبيهقي 


)١(‏ في بعض النسخ عمروء وهو خطأء والصواب عثمان بن عمر -بدون واو- بن فارس العبدي» 
كا في «تقريب التهذيب»» وغيره. 


تيسيرااعزيز الحميد 


كذلك» وفي بعض الروايات «يا محمد إني أتوجه إليك» إلى آخره وهذه اللفظة هي 
التي تعلق بها المش ر كون» وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا فلو كان دعاء غير الله 
شركاً ل يعلّم النبي اة الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله.. والجواب من 
وجوه. 

الأول: أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظر؛ لأن 
الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم» لكن الترمذي أحسن نقدأء كا نص على 
ذلك الأئمة ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث 
هو غير الخطمي» وإذا كان غيره؛ فهو لا يعرف" ولعل عمدة الترمذي في 
تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة» وهذا فيه نظرء فقد قال عاصم بن علي: 
سمعت شعبة يقول: لولم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة» وفي نسخة 
عن ثلاثين. ذكره الحافظ العراقي» وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره 
فينظر في حاله» ويتوقف في الاحتجاج به على بوت صحته. 

الثاني: أنه في غير محل النزاع» فأين طلب الأعمى من النبي ية أن يدعو له 
وتوجهه بدعائه مع حضوره'' من دعاء الأموات» والسجود لهمء ولقبورهم؛ 
والتوكل عليهم» والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهمء وخطابهم 
بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا؟! فحديث الأعمى 
شيء» ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخرء فليس في حديث الأعمى شيء 
غير أنه طلب من النبي يكل أن يدعو له» ويشفع له» فهو توسل بدعائه وشفاعته 
ولهذا قال في آخره: «اللهم فشفعه ف فعلم أنه شفع له» وفي رواية أنه طلب من 


)١(‏ وقد ذكره أبو العباس ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» وذكر أن با جعفر 
معروف ولكن ليس في الحديث حجة لعباد القبور. 

(1) السؤال بالجاه والحق والذات من البدع وإنما المشروع السؤال بأسماء الله أو التوسل بالأعمال 
الصالحة. 
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النبي بي أن يدعو له. فدل الحديث على أنه ية شفع له بدعائهء وأن النبي 4يا 
أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته» فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء 
غير الله شرك لأن النبي ئة أمره أن يسأل قبول شفاعته فدل على أن النبي ئ لا 
يدعى, ولأنه بيه لإ يقدر على شفاته إلا بدعاء الله له. فأين هذا من تلك الطوام؟! 
والكلام إنا هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق في لا يقدر عليه إلا الله» أما أن 
تأي شخصاً يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حديث 
الأعمى» فالحديث سواء كان صحيحاً أو لاء وسواء ثبت قوله فيه: يا محمد أو لا 
لا يدل على سؤال الغائب» ولا على سؤال المخلوق فيم| لا يقدر عليه إلا الله بوجه 
من وجوه الدلالات» ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله اة لأنه إن 
كان سأل النبي ئي نفسه» فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه» وهو أن يدعو له 
وهذا لا إنكار فيه ون كان توجه به من غير سؤال منه نفسه» فهو لم یسال منه» وإنا 
سأل من الله به. وسواء كان متوجهاً بدعائه» كما هو نص أول الحديث وهو 
الصحيح. أو كان متوجهاً بذاته على قول ضعيف» فإن التوجه بذوات المخلوقين» 
والإقسام بهم على الله بدعة منكرة» لم تأت عن النبي يي ولا عن أحد من 
أصحابهء والتابعين هم بإحسان» ولا الآئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال 
أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وقال أبو يوسف: أكره بحق فلان» 
وبحق أنبياتك ورسلك» وبحق البيت والمشعر الحرام. وقال القدوري”": المسألة 
بحق المخلوق لا تجوزء لا يقول: أسألك بفلان» أو بملائكتك» أو أنبيائك ونحو 
ذلك» لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. واختار العز بن عبدالسلام"» إلا في حق 


(1) من علماء الشافعية نسبة إلى قدور بلد. 
(۲) من الشافعية. 
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النبي بيه خاصة إن ثبت الحديث. يشير إلى حديث الأعمى”' '» وقد تقدم أنه على 
تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته. وقد ورد في ذلك حديث رواه 
الحاكم في «مستدركه) فأبعد النجعة"“ من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم لما 
أذنب آدم الذنب الذي آذنبه» رفع رأسه إلى العرش» فقال: «أسألك بحق محمد إلا 
غفرت ...70" الحديث. وهو حديث ضعيف بل موضوع”؛ لأنه خالف للقرآن 
قال تعالى: قلا رتا طاتا اش وین ر قفر لا وَرَيَحَمَنَا لتک م الْكَيرنَ 
)4 «لاعراف: )۲١‏ فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي في هذا الحديث: أظنه 
موضوعاًء وعبدالر حن بن زيد متفق على ضعفه» قال ابن معين: ليس حديثه 
بشيء. 

الثالث: أن قوله: يا محمد أتوجه إلخ لم تثبت في أكثر الروايات» وبتقدير ثبوتها 
لا يدل على جواز دعاء غير الله؛ لأن هذا خطاب لحاضر معيّن يراه ويسمع كلامه. 
ولا إنكار في ذلك؛ فإنه الحي يطلب منه الدعاء کا يطلب منه ما يقدر عليه» فأين 
هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون؟ 

واحتجوا أيضاً بحديث رواه أبو يعلى وابن السَّن في «عمل اليوم والليلة» 
فقال ابن السّنِي: حدثنا أبو يعلى ثنا الحسن بن عمرو بن شقيق» ثنا معروف بن 
حسان أبو معاذ السمرقندي» عن سعيد» عن قتادة» عن آي بردة» عن أبيه» عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فليناد 
يا عباد الله احبسوا» هكذا في كتاب ابن السني» وفي «الجامع الصغير» «فإن الله عز 


)١(‏ وقد خفي على العز بن عبدالسلام أن حديث الأعمى إن ثبت فهو توسل بدعائه -عليه 
السلام- لا بذاته. 

() أي بعد عن الصواب و«النجعة» بضم النون كا في القاموس. 

() وبقية الحديث «أن الله سأله ما الذي أعلمك بمحمد وفضله قال: رأيته مكتوبا بقائمة العرش». 

(:) وممن نص على أنه موضوع أبو العباس ابن تيمية وجماعة. 
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وجل في الأرض حاضراً سيحبسه عليكم»» والجواب أن هذا الحديث مداره على 
معروف بن حسانء وهو أبو معاذ السمرقندي فقوله في الأصل: ثنا أبو معاذ 
السمرقندي خطأ أظنه من الناسخ. قال ابن عدي: منكر الحديث» وقال الذهبي في 
«الميزان»: قال ابن عدي: منكر الحديث » قد روي عن عمر بن ذر نسخة طويلة 
كلها غير محفوظة؛ وقال السيوطي: حديث ضعيف. وأقول: بل هو باطل» إذ كيف 
يكون عند سعيد» عن قتادة» ثم يخيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل 
يحيى القطان» وإسماعيل بن علية» وأبي أسامة. وخالد بن الحارث» وأبي خالد 
الأحمرء وسفيانء» وشعبة» وعبدالوارثء وابن المبارك» والأنصاريء وغندرء وابن 
أبي عدي ونحوهم» حتى يأتي به الشيخ المجهول المنكر الحديث. فهذا من أقوى 
الأدلة على وضعه» وبتقدير ثبوته لا دليل فيه» لأن هذا من دعاء الحاضر فيا يقدر 
عليه كا قال: «فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسه عليكم». 

واحتجوا أيضاً بحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» فقال: حدثنا طاهر 
بن عيسى بن قيرس المصريء ثنا أصبغ بن الفرج» ثنا ابن وهب» عن ابي سعيد 
المكي» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر الخطمي المديني» عن أبي أمامة بن سهل 
بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له. فكان عثمان لا 
يلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته» فلقي ابن حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثان 
بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأء ثم ائت إلى المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل: 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربك ليقضي لي حاجتي ... الحديث. 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن رواية طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهولء قال 
الذهبي: طاهر بن عيسى بن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب» عن سعيد بن أبي 
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مريم» ويحيى بن بكيرء وأصبغ بن الفرج. وعنه الطبراني. توفي سنة اثنتين وتسعين 
ومتتين» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو إذاً مجهول الحال لا يجوز الاحتجاج 
بخره» لاسي فيا يخالف نصوص الكتاب والسنة. 

الثاني: قوله: عن أبي سعيد المكي أشد جهالة من الأول» فإن مشايخ ابن وهب 
المكيين معروفون كداود بن عبدال رحمن» وزمعة بن صالح» وابن عيينة» وطلحة بن 
عمرو الحضرميء وابن جريج» وعمر بن قيس» ومسلم بن خالد الزنجي» وليس 
فيهم من يكنى أبا سعيد, فتبيّن أنه جهول. 

الثالث: إن قلنا بتقدير ثبوته فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب» غاية ما 
فيه أنه توجه به في دعائه» فأين هذا من دعاء الميت؟ فإن التوجه بالمخلوق سؤال به 
لا سؤال منه”''» والكلام إن هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيها 
لا يقدر عليه إلا الله» وكل أحد يفرق بين سؤال الشخصء وبين السؤال به» فإنه في 
السؤال به قد أخلص الدعاء لله» ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه» وأما في 
سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكاً لله في عبادة الدعاء» فليس في 
حديث الأعمى» وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله کا هو صريح 
فيه» إلا قوله: يا محمد أتوجه بك» وهذا ليس في المخاطبة لميت فيا يقدر عليهء إن 
فيه مخاطبته مستحضراً له في ذهنه كا يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته. 

الرابع: أبم زعموا آنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين» 
فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب 
وميت صالح ولا دليل فيه أصلاً على دعاء الرسول بي بعد موته. ولا في حياته 
فيا لا يقدر عليه» ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب 


)١(‏ وهناك فرق بين الأمرين فالسؤال به أي بذاته بدعة» والسؤال منه شرك والكلام في الشرك لا في البدع. 
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والميت مطلقاً؛ لأنه قياس مع وجود الفارق» وهو باطل بالإجماع, إذ ما ثبت 
للنبي ييا من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد, فلا يجوز قياس غيره عليه. 
وأيضاً فالقياس إن) يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس غيره عليه» فبطل قياسهم 
بنفس مذهبهم. هذا غاية ما احتجوا به ما هو موجود في بعض الكتب المعروفة, 
وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم, كقوهم: إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبورء وقولهم: لو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال 
.0( 


ابن القيم: وهو من وضع المشركين عباد الأوثان 
9 9 © 


(۱) قياس غير الرسول عليه وهو قياس فاسد. 
(۲) وما احتجوا به حديث: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» قال شيخ الإسلام: 
وهو حديث موضوع لم يروه أحد من آهل العلم» ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الدين. 


ناب 


ص ساح وو 4 سا 3 يي و ص 3 
رکو ما لا خی سینا وم قود © وَلايسََطيعو طم 
ضرا ولا اتش صروت )4 (الأعرف: 141-151). 


الخ . 
المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله آم لا ينفعون ولا 
يضروت» وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصا حون والأصنام» فكل من دعي 


و شرب مسل قبعو لم 


من دون الله فهذه حاله"'» كما قال تعالى: یتاه الاش صرب مدل ۴ 


و سرايو 0 


اک الريك دعوت من دون أله أن يحلفوأ ذ ذجايًا پايا ولو أجتمعوأ له لن يدهم 
لباب سیا لودو م حم الماك رلاوب 227 ما روا آله حن 


در إِنَ اه لقوولل ث عر © «لحج: .)۷٤-۳‏ ويكفيك في ذلك قوله تعالى 


ااي التي ا 


عال: ( ایر 


۸> ےر م ر a‏ 


لأكرم الخلق: قلتي لآ ل أمَِك لک ضما ولا رسا ال قل ن آن شرن من آنه أحد ولَنْ 


الم 


جد من دونه ما )إل بلقا ينا لله وَرِمليهء © (الجن: 58-1 وقال: : #أقل لد آمك 

یی تَفْعَاوَلَاصَرًا إل ماسآ اھ وک وکت ألم الْمَيبَ کاس ڪرت ين أَلْمَرِ وما 
مَس لشو إن َنأ لامي وسر قوم ومون © (الأعراف: ۱۸۸)ء وقال: : واوا 
من دونو ءاهد لا يلقو سیا وهم عمو ولا لیکو لانشسهم ضرا وک عا ولا 


ا ع س سور رم کر 


لمكون موتاولا حروة ولا نشوا 5 (الفرقان: «(r‏ و من المعلوم أ نهم كانوا قل عدوا 
المللائكة والآنبياء والصالحن» وهذا أخير سبحانه وتعالى عن المللائكة أغهم يترؤون 


منهم يوم القيامة» کا قال تعالى: ووم صشرھم جیما نم يول للمليكة اہول إا 


.)191 ملا یخی سینا وخ عو 4 (الأعرف:‎ )١( 
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كاؤا يدون (5) قالوا سبحنك ات وتا من دونهم بل کاو يدون لجو 
ڪا رهم بوم ومون © (سبا: ۱-٤۰‏ . 

إذا تبن ذلك فحاصل كلام المفسرين على الآية المترجم هما أن قوله تعالى: 
س1 رکون ما لا حل سينا وه م قو )4 «الأعراف: .)0١‏ توبيخ وتقريع وتعئيف 
للمشركين بأہم يعبدون مع الله تعالى عباداً لا تخلق شيئاً ولیس فيها ما تستحق به 
العبادة من الخلق والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم وهم مع ذلك خلوقون 
محدثون وهم خالق خلقهم» وإن خرج الكلام تحرج الاستفهام فالمراد به ما ذكرناه. 

وقوله: # وَلَايْمَطِيِعُونَ ل نصا ول اشم صروت 4)9 (الأعراف: 04۲ 
أي ويشركون به» ويعبدون من هذه حاله لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه 
بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضرء ومن هذه حاله فهو في غاية العجزء فكيف 
يكون إِلاً معبودا؟ وجيع الأنبياء والملائكة والصا حين وغيرهم داخلون في هذه 
الأوصافء فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئاً ولا يستطيعون لمن عبدهم نصراً ولا 
ينصرون آنفسهم» وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله. 


2 2 2 
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له كو يسم 0 
وَقَولهُ تَعَالى: ليت موت من دون ما يملكت من فر (05) 
إن دعوهم لامع وأ دعا وکو معو ما أسْتَمحابوأ کر (سورة 1١‏ الآية. 


حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من 
دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرهاء با يدل على عجزهم وضعفهم» 
وأنہم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو وهي الملك» وسماع 
الدعاء» والقدرة على استجابته» فمتى عُدم شرط بطل أن يكون مدعواً فكيف إذا 
عدمت كلهاء فنفى عنهم املك بقوله: مایت من قمر ©)). 

قال ابن عباس» ومجاهد». وعكرمة» وعطاء» والحسن. وقتادة: القطمير: 
ا ر 
ولا بمقدار هذا القطمیرء کا قال: اوعدو من ذون آله ما لا يلك لهم ردا مَنَ 
لسوت وَالأرْضٍ ما ولا یشوی © (لدسل: ۲ وقال: فل فل ادع اديت 
ع ن دوا ا توت ينال درو ف آلسکوت ولا لاض 4 ما 
۲ فمن کان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله؟ ونفى عنهم سباع الدعاء 
بقوله: # إن تدعوهم لا مسمعُوأ داء 5 (فاطر: »)٠١‏ يعني أن الآلهة التي تدعونها لا 
يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا 
له أو جمادء فلعل المشرك يقول: هذا في الأصتام» أما الملائكة والأنبياء والصالحون 
فيسمعون ويستجيبون» فنفی سبحانه ذلك بقوله: لوو سیوا ما شابوا کک 4 
أي: لا يقدرون على ما تطلبون منهم» وما خص تعالى الأصنام» بل عم جميع من 
يدعى من دونه. ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصا حين» كا 
ذكر الله تعالى ذلك في كتابه» فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالاً ولا 
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وساطة بالشفاعة. وقوله: ووم اقيم يكفرونَ هنحم 4 كقوله: ا 
من ڈو اله !له لیکو م عا ا كلا سَيَكْفُرُونَ بعادي ویون عا 

ضِدًَا 9 (مريم: 45-41) وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد 7 
بشرطه""» وأن المدعوين يكفرون به يوم القيامة» ويتبرؤون ا كقوله تعالى: 
«إذ َا الدب ايعو مى اديت أنَبَمُوا واوا الصداب وَتَمَطَعَتَ بهم 
اليا )0 ا تیل عل كلام ب ار اعرا ولهذا قال: ولا 
e‏ سبك مَل حير )4 (فاطر: ٠‏ أي: ولا خبرك بعواقب الأمور ومآها وما تصير 
إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 
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)١(‏ قوله: «بشرطه»: أي بشرط الشرك وهو أن يكون المدعو ميتاً أو غائباً أوحياً حاضر غير قادرء 
أما دعاء الحي الحاضر القادر كسؤال الغريق حياً حاضراً أن ينقذه فليس من الشرك؛ لأن هذا 
من باب فعل الأسباب» کا قال تعالى: کاس الى من شيعو عل الى من عَدُوَوء ‏ فهو من 
الأسباب المقدور عليها والشرك هو ما كان وراء الأسباب بأمور غيبية لا يقدر عليها إلا الله. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


َف الصّحبح عن اس قَالَ: شح الي كله َم اح فَقَالَ: «كف بُفْلِحُ 
توم سوا نَم ؟2 فَتَرلت: 3# سس لمن الْأمر عَم 4 (آل عمران (A:‏ 

قوله: «في الصحيح». أي «الصحيحين» فعلقه البخاري عن حيد» وثابت عن 
أنس» ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به. ووصله مسلم عن 
ثابت» عن أنس وقال ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني حميد الطويل» عن أنس» 
قال: كسرت رباعية النبي با يوم أحد وشج في وجهه. فجعل يمسح والدم يسيل 
على وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم 
وهو يدعوهم إلى ربسهم؟1 فأنزل الله الآية. 

قوله: «شج النبي ةا قال أبو السعادات“ : الشج في الرأس خاصة في 
الأصل» وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه؛ ثم استعمل في غيره من 
الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص 
وهو الذي كسر رباعية النبي ييي السفل. وجرح شفته السفل؛ وأن عبدالله بن 
شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته» وأن عبدالله بن قَمْنَة جرحه في وجنت 
فدخلت حلقتان من حِلَّقٍ المعْمّر في وجنته» وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه 
رسول الله یا ثم ازدرده''"» فقال له: «لن تمسك النار»”") 

وروى الطبراني من حديث أب أمامة قال: رمى عبدالله بن قمئة رسول الله كَل 


يوم أحد فشحجّه في وجهه. وكسر رباعيته فقال: خذها وأنا ابن قمئة فقال رسول 


)١(‏ هو ابن الأثير في «النهاية غريب الحديث». 

(؟) أي: ايتلعه. 

(۳) الأصل أن يلقيه ولا يبتلعه لأن الدم نجس فإن ثبت الحديث فهو خاص بالنبي بي ىا في 
«الخصائص الكبرى) للسيوطي وانظر ترجمة مالك بن سنان في «الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر فقد ذكر القصة هناك. 


0 ت تيسير العزيز الحميد 


لله يك «ما لك أقمأك الله» فسلط الله عليه تيس جبل) فلم يزل ينطحه حتى 
قطّعه قطعة قطعة. قال القرطبي: والرباعية - بفتح الراء وتخفيف الياء» وهي كل 
سن بعد ثنية”"' قال النووي: وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: والمراد أنها 
كسرت فذهب منها فلقة لم تقلع من أصلها. 

قلت: فظهر بهذا أن قول بعضهم: إنه شج في رأسه فيه نظر"". قال النووي: 
وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا 
جزيل الأجر والثواب» ولتعرف أبمهم وغيرهم ما أصابهم؛ وليتأسوا بهم“ . قال 
القرطبي“: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنياء ويطراً على أجسامهم ما 
يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يفتتن با ظهر على 
أيدههم من المعجزات» ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى 


CD 
. وعيرهم‎ 
قوله: «يوم أحد). جبل معروف إلى الآن. كانت عنده الواقعة المشهورة‎ 
فأضيفت إليه.‎ 


قوله: «فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟21 زاد مسلم من طريق ثابت عن 


)١(‏ وهو الوعل. 

(؟) سميت رباعية لأا رابعة ثنتان ورباعيتان. 

(۳) النظر فيه نظرء التنظير فيه تنظير لم يظهر وجهه فلعله خطأ من بعض النساخ. 

(5) وفيه فائدة أعظم وهي أن الأنبياء لا يصلحون للعبادة وأن العبادة حق لله حيث لم يستطيعوا 

(5) وفي نسخة قال القاضي» وهو القاضي عياض في شرحه على مسلم» والقرطبي هو غير المفسر 
أبو عبد الله الذي هو صاحب «التذكرة» بل المفسر تلميذ له وهو أبو العباس وهو شارح 
مسلم» وهو «المفهم على مسلم». ولقد أحسن في تنبيهه على هذه الفائدة وهو أن الأنبياء بشر لا 
يصلحون للعبادة. 


(5) حتى عدوا ڪيس وأمه. 
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أنس «وكسروا رباعيته وأدموا وجهه). 

قوله: «فأنزل الله: # لس کمن الْأَمْرِ شَّيْةٌ © (آل عمران: 118)»: قال ابن عطية 
كان النبي ية لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش؛ فالت نفسه إلى أن 
يستأصلهم الله ويريح منهم فقيل له بسبب ذلك: س للك من الأمر می٤‏ 204 : 
أي عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك. ودم على الدعاء لربك. 

وقال غيره: المعنى أن الله تعالى مالك آمرهم» فإما أن ہلكهم أو يكبتهمء أو 
يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا ء وليس لك من أمرهم شيء. وإنما 
أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم, فعلى هذا يكون قوله: لس للك مِنَ لامر 
سىء # اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه'''. وقال ابن إسحاق: أي ليس لك 
من الحكم بشيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. 
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(1) العطوف عليه قوله في الآبة السابقة: لواو يم يواح حابي © والمعطوف عليه قوله: 
سوب ڪهم 2 وقوله: ‏ لس لكين لامر سىء أو سوب عَلِِمْ © معترضة عليها. 


سبالم تيسير العزيز الحميد 


وَفِيِهِ عن ابن عُمَرٌ أنه سَوِعَ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: إِذَا رَقَعَ اسه مِنّ 
الرّكُوع في الرَّكْعةٍ الأخيرَة من المَجْرِ: «اللّهُمَ العَنْ فلاا فلاا بَعْدَ ما يَقُولُ: 


4 rtd 
0 ا‎ 


سوح الله لَنْ يده رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْد). انر الله اين لكين الأثر و . 


وي رواية: «يَدعو على صَفْوَانَ بن اميه َسيل بن مرو وَالحارث بر 
وشام قَتَرَلَت: مو س کک من الْأمَر سىء 2#. 

قوله: «(وفيه). أي : ف «الصحيح» والمراد به الاصحيح البخاري»› ورواه 
النسائى. 


قوله: (عن ابن عمر»: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب» صحابي جليل» من 
عبّاد الصحابة وعلمائهم أيضاًء شهد له رسول الله يك بالصلاح. مات سنة ثلاث 


وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. 
قوله: «إنه سمع رسول الله لا إلى آخره» هذا القنوت على هؤلاء هو بعد ما 
شح وكسرت رباعيته يوم أحد. 


قوله: «اللهم العن فلاناً وفلاناً». قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد 
والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. 

قلت: الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن» لا 
مطلق السب والشتم. 

قوله: «فلاناً وفلاناً». يعني: صفوان بن أمية؛ وسهيل بن عمروء وا حارث ابن 
هشام كا بيه في الرواية التي بعدها. وفيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة 
وتسمية المدعو عليهم وهمم بأسمائهم في الصلاة» وأن ذلك لا يضر الصلاة. 

قوله: «بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده». قال أبو السعادات: أجاب حمده 
وتقبله. وقال السهيلي: مفعول «سمع» عحذوف» لأن السمع متعلق بالأقوال 


تيسيرااعزيز الحميد 


والأصوات دون غيرهاء فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع» 
فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد» وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن 
القيم -رحه الله تعالى- ما معناه: عدي سمع الله لمن حمده باللام لتضمنه معنى: 
استجاب له» ولا حذف هناك وإنما هو مضمن. 

قوله: «ربنا ولك الحمد». وفي بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال 
النووي: لا ترجيح لإحداهما على الأخرى. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال 
على معنى زائد» لأن يكون التقدير مثلاً: ربنا استجب ولك الحمد» فيشتمل على 
معنى الدعاء ومعنى الخير. 

قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن المحمود مع 
المحبة له» كا أن الذم على مساوئه مع البغض له» وكذا قال ابن القيم» وفرق بينه 
وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغيرء إما أن يكون إخباراً مجرداً عن حب 
وإرادة» أو مقروناً بحبه وإرادته» فإن كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني» فهو 
الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ وههذا كان 
خبراً يتضمن الإنشاء بخلاف المدح» فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله» و 
قال: ربنا ولك الحمد» تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع 
حيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة» وذلك يستلزم إثبات كل 
كيال محمد عليه الرب تعالى» وهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه» ولا 
تنبغي إلا لمن هذا شأنه» وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين 
التسميع والتحميد» وهو قول الشافعي وأحمد وأبو يوسف. وخالف في ذلك 
مالك وأبو حنيفة فقالا: يقتصر على قول سمع الله لمن حمده. 

قوله: «وني رواية يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 
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0 . د يات U‏ 5 
هشام) » إنما دعا عليهم رسول الله 5ء لانهم رؤساء المشركين يوم أحدء والسبب 
تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين بي هم وأبو سفيان» ومع ذلك فما 


سے 2د ي چ ل ل سي م 4 


اس م فی بل كن ل عليه: م لیس اله لك من الْأمْر سء أو ستوب عَليْهمْ أو 

بهم فآ هم د موت ا)4 (آل عمران: 6 فتاب عليهم وآمنوا » مع أنهم فعلوا 
ایا ا يلها کار الکناں منها روه نيهم كل في بلاده» وشجهم له» وكسر 
رباعيته» وقتلهم بني عمهم المؤمنين» وقتلهم الأنصار والتمثيل بقتلى المسلمين» 
وإعلاهم بشركهم وكفرهم» ومع هذا كله لم يقدر النبي ئة أن يدفعهم عن نفسه» 


لھ ا 


ولا عن أصحابه کا قال تعالی: مأ هلي لا املك ضرا ولا رسا ا فل نی لن عر 
من أله أحد ون جد من دونو مُلسَحَدٌ مدا إل بلغا مناه ورسيه 4 (الجن: 78-١‏ بل لحأ 
ية إلى ربه المالك القادر على النفع والضر وإهلاكهم» ودعا عليهم َة في الصلاة 
المكتوبة جهراء وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون على دعائه» ومع هذا كله ما 
استجاب الله له فيهم» بل تاب عليهم وآمنوا » فلو كان عنده ئة من النفع والضر 
شيء لكان يفعل بهم ما يستحقونه على هذه الأفعال العظيمة» ولكن الأمر | قال 
تعلل: ا دا بک يردأو وتيا أن مو إل یڈ دكؤنو لتب 

( 4 «براهيم: )٠١‏ فأين هذا ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل ف 
الطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب"" والفقراء أنهم ينفعون من دعاهم, 
وينصرون من لاذ بحاهم» ويدعونهم بر وبحرا في غيبتهم وحضرتهم. 
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)١(‏ وهؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا. 
)۲( لأنهم يجذبون القلوب أو تنجذب إليهم بزعمهم! 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


و 


7 دج 56 کر 27 و ی س لا ر > 
فيه عن آي هُرَيرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولَ الله ي جين أَنزلَ عَلَيه: وار 


عشيريّكَ ی لیے 4 (الشعراء: 4 قَالَ: «يَا مَعْشَّرَ قُرَيْش -أَو 
> سس 6 ل ى 2 مه و 
نحوها-. اشتروا أ مسك ل أَغْنى عَدكُمْ مِنَ الله شيا ا عباس 
8 عم اه م ت 5 م 0 
بالطب لأأَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شيك يا صَفِية حَمَةَ رَسُولٍ | لله ولك لا أغنى 
ره لي 
عَنْكِ مِنَ الله شيا وَيَا فَاظِمَةٌ بنْتَ خمد سَلِينِي مِنْ مالي ما شئتي» EF‏ 
عَنْكِ من الله شَيْعًا». 


د 


قوله: «وفيه»: أ ي في (صحيح البخاري». 

قوله: اعن أبي هريرة»: اختلف الحفاظ في اسمه على أكثر من ثلاثين قولاً 
وصحّح النووي أن اسمه عبدال رحمن بن صخر كا رواه الحاكم في «المستدرك» 
عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخرهء فسميت في 
الإسلام عبدالرحمن. وقال غيره: اسمه عبدالله بن عمروء وقيل ابن عامر. وقال 
ابن الكلبي: اسمه عمير بن عامر» ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته 
أبو الأسود. فساه رسول الله كك عبدالله» وكثاه أبا هريرة. وروی الدولابي بإسناده 
عن أبي هريرة أن النبي بيه ساه عبدالله وهو دوسي من فضلاء الصحاية 
وحفاظهم» وعلمائهم» حفظ عن النبي بيا أكثر نما حفظه غيره» وروي له في كتب 
السنة أكثر من خمسة آلاف حديث» ومات سنة سبعة أو ثان أو تسع وخمسين» وهو 
ابن نان وسبعين سنة. 

قوله: «قام فينا رسول الله َة في «الصحيح) من رواية ابن عباس صعد النبي 
ا على الصفا. 


)١(‏ وهو الصواب. 


بعك بسب ل تيسير العزيز الحميد 


قوله: «حين أنزل الله عليه: #وأنذر عَشِيرَيَكَ الأقريسى (21408. عشيرة 

الرجل: هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته» والأقربين: أي الأقرب فالأقرب منهم» 
لأخهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي» كما قال تعالى: باجا أَلَدبنَ 
ءامنا فوأ أَنفْسَك وهلي تارا وود ها الاس وََطْْجَارَةٌ © «التحريم: »)١‏ وقال النبي لاز 
لمن قال له: من أبر؟ قال: «أمك»» ثم قال: من؟ قال: «ثم أباك ثم أختك وأخاك» 
ولأآنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعى لغيرهم إلى الانقياد. والطاعة له» ولئلا 
يأخذ ما يأخذ القريب للقريب من الرآفة والمحاباة فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف, ولذلك أمر بإنذارهم خاصة. وقد أمره الله أيضاً بالنذارة العامة» كا 
قال: لبر يو الو ودرو واا © (مريم: ٠۷‏ وقال: ل ذد 
رما ما أذ ءَابَوْهُمْ مهم عون © (يس: )١‏ ولا تنافي بينهما؛ لأن النذارة الخاصة 
فرد من أفراد العامة. 

قوله: «يا معشر قريش». المعشر كمسكن الجاعة. 

قوله: «أو كلمة نحوها». هو بنصب «كلمة» على أنه معطوف على ما قبلهء 
: أو قال كلمة نحو قوله: «يا معشر قريش»» أي: بمعناها. 

قوله: «اشتروا أنفسكم). أي: بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» وعدم 
الإشراك به» وطاعته في| أمرء والانتهاء | عنه زجرء فإن جميع ذلك ثمن النجات 
والخلاص من عذاب الله؛ لا الاعتهاد على الأنساب وترك الأسباب» فإن ذلك غير 
نافع عند رب الأرباب. ودفع بقوله: لا أغني عنكم من الله شيئاً ما عساه أن يتوهم 
بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئاً بشفاعته» فإذا كان لا يملك لنفسه نفعاً ولا 


A 
د‎ 


ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاهء كما قال تعالى: # 3 يه أ فن 
عَصَيِتٌ رَنْ عَذَّابَ يوم عَظِيمٍٍ © (لأنعام: »)٠١‏ فكيف يملك لغيره نفعاً أو 


ا 
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ضرا أو يدفع عنه عذاب الله؟! وأما شفاعته بلا في بعض العصاة. فهو أمر من 
لله ابتداءً فضلاً عليه وعليهم» لا أنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل الجنة من يشاء 
وي (صحیح البخاري» به. 

قوله: «لا أغني عنكم من الله شيئاً: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله 
شيئاً». فلعل المصنف اختصرها. 

قوله: «يا عباس بن عبدالمطلب». بنصب «ابن»» ويجوز في «عباس» الرفع 
والنصب» وكذا القول في قوله: «ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد 
عله . 

قوله: «سليتي من مالي ما شئت»» في رواية مسلم عن عائشة قالت: لما نزلت 
ل وَلَذِرَ عشيرتك لدی EY‏ قام رسول الله َو فقال: «يا فاطمة بنت حمد» 
يا صفية بنت عبدالمطلب. يا بني عبدالمطلب» سلوني من مالي ما شئتم)» فين يا 
أنه لا ينجيهم من عذاب الله. ولا يدخلهم الجنة» ولا يقرّبهم إلى الله» وإنما الذي 
يقرب إلى الله ويدخل الجنة» وينجي من النار برحمة الله هو طاعة اللهء وأما ما 
يقدر عليه ية من أمور الدنيا فلا يبخل بها عنهم» كما قال: «سلوني من مالي ما 
شئتم»» وک قال: «آلا إن لكم رحماً سأبلها ببلانها؛ رواه أحمد. وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وهو عند مسلم في حديث آخر. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأقاربه 
المؤمنين وغيرهم» خصوصاً سيدة نساء العا مين وعمه وعمته» وآمن الإنسان أنه لا 
يقول إلا الحق» ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي 
غيره من الأنبياء والصالين» أنهم ينفعون ويضرون. ويغنون من عذاب الله حتى 
يقول صاحب البردة: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علماللوح 
تبن له التوحيد» وعرف غربة الدين» فأين هذا من قول صاحب «البردة»» 
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والبرعي وأضرابه)| من المادحين له به با هو يتبرأ منه ليلاً وناراًء ويبيّن 
اختصاصه بالخالق تعالى وتقدس کا قال تعالى: لكل لد َلك فى 
لل ماسآ آم وک وكُنثٌ لع الْمَيْبَ سگرن ين لبر وما مَس لشو نال 
نذِير وسر قوم ومون 40 (الأعراف: 144) همادا بعد ألْحقّ ر السك 38 
روت )كيك حف تمت ریک عل أي مثو آم لاومو 405 (برس: 
78-5 تالله لقد تاهت عقول تركت كلام راء وكلام نبيها لوساوس صدورهاء 
وما ألقاه الشيطان في نفوسها. 

ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأموله فأظهر لهم هذا الشرك 
في صورة عبته ب وتعظيمه» ومحبة الصا حين وتعظيمهه'' ولعمر'" الله إن 
تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة هو التعظيم لهم والمحبة» وهو الواجب المتعين 
وأظهر همم التوحيد والإخلاص في صورة بغض النبي بيا وبغض الصا حين» 
والتنقص ہم وما شعروا أنهم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى» وبخسوه حقه. 
وتنقصوا النبي ئة والصا حين بذلك. 

أما تنقصهم للخالق تعالى» فلأ:هم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في 
القدرة على النفع والضر. 

وأما بخسهم حقه تعالى» فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى» فإذا 
جعلوا شيئاً منها لغیره» فقد بخسوه حقه. 

وأما تنقصهم للنبي بيا وللصالحين؛ فلأنهم ظنوا نهم راضون منهم بذلك 
أو أمروهم به» وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به کا قال تعالى: وما 


رو بو اعد 
0 


معا ولا صا 


)١(‏ فإذا ناهم أحد عن الشرك والغلو في تعظيم الرسول ية وتعظيم الصا حين قالوا أنت لا تحب 
الرسول والصاحين. 
(۲) فائدة: لعمري ليس قسأ وإن| هو تأكيد للمقام واللام للابتداء. 


رسلا من ¿ قلت من ريسو إل نويج له أن لله آنا تأعدون اه ;©۰ (الأنبياء؛ 
.(o‏ 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم» جُده بيا في هذا الأمر» بحيث فعل ما 
نسب به إلى الجنون» وكذلك لو يفعله مسلم الآن. قاله المصنف. 

وفيه دليل على الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة والاعتاد على مجرد 
الانتساب إلى الأشخاص كا يفعله أهل الطيش والحمق تمن ينتسب إلى نبي أ 
صالح ونحو ذلك؛ لأنه 4ي إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا الخطاب 
كان تنبيهاً لذريتهم ونحوهم على ذلك؛ لأنه إذا كان لا يغني عنهم من الله شيئاً 
كان ذريتهم أولى أن لا يغني عنهم من الله شيئا وقد قال تعالى لمن اكتفى 


2 


بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم: ليك أَمَهُ مد حك ھا مَاكتْ وَلَكْمْ ما 
کس ولا لوت عمًا كانوأ يموت لك «البقرة: »014١‏ وفيه أن أولى الناس 
برسول الله َه هم آهل طاعته. ومتابعته في محياه ومماته. کا قال وَكِِ: «آلا إن آل 
أي -يعني فلاناً- ليسوا لي بأولياءء إنما ولبي الله وصالح المؤمنين» رواه مسل» 
وروی عبد بن حميد عن الحسن أن النبي ي جمع أهل بيته قبل موته فقال: «ألا إن 
لي عملي ولكم عملكم. ألا إني لا أغني عنكم من الله شيئاء ألا أن أوليائي منكم 
المقون, ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملوها على رقابكم ويأتي الناس 
يحملون الآخرة)». 
12 2 
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)1( 
باب 


ر لیے 


قول الله عا : ی افرع عن فلویھ ر الوأ مادا َل رك 
وهو لعل الْكِير 4 (سباً: ۲۳). 
اح : 


أراد المصنف -رحه الله- بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقرى 
وأعظم من عبد من دون الل فإذا كان هذا حاهم مع الله تعالى» وهيبتهم منه» 
وخشيتهم له» فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى 
لا استقلالاً ولا وساطة بالشفاعة» فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات 
والأصنام أولى أن لا يدعىء ولا يعبدء ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين 
ر ےک ب م وهوس سے ق ر ری له 7 4 

تعالى فیھم: ‏ وَدَالُوأْ نخد الین وََدَا سبحت بل عباد مروت © لا 
سیقوته. الْعَول وهم ارو یع موت © يلم ما بین يدم وما حلمم ولا 
FS‏ لا لمن أرتصئ وهم من حَسِيديَوء مسْفِفُون 00 (الأنبياء: 08-577 فهذه 
حالهم وصفاتهم» ولیس هم من الربوبية والإهية شىء» بل ذلك لله وحده لا 
شريك له» وكذا قال في هذه الآية: لح افرع عن ويهر 4 أي: زال الفزع 
عنهاء قاله ابن عباس» وابن عمرء وأبو عبدالر من السلمى» والشعبى» والحسن 


)١(‏ أراد ح رحمه الله- بالترحمة بيان أن الملائكة مع عظمة خلقهم يصعقون ويفزعون ويصيبهم 
الغشي ومن كانت هذه حاله فإنه لا يصلح للعبادة وإذا كانت الملائكة لا تصلح للعبادة 
فغيرهم من المخلوقين من باب أولى فالعبادة عض خالص حق الله لا يصلح فيها شيء لغيره 
لاالملك ولا لنبي فضلاً عن غيرهما. 
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وغيرهم. والضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر التي للغيبة في قوله: إلا 
نلک 4 رتا کم نیا تالهرت 4. 

حى © تدل على الغاية» وليس في الكلام ما يدل على أنه غاية له» فقال ابن 
عطية: في الكلام حذف يدل عليه ظاهره» كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون 
أنتم» بل هم عبدة مسلمون أبداء يعني: منقادون» حتى إذا فزع عن قلوبهمء والمراد 
الملائكة على ما اختاره أبن جرير» وغيره. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية 
فيه» لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن 
رسول الله ا أن قوله: خی إا فرع عن قَلُويهمٌ © إنما هي ف الملائكة, إذا 
سمعت الوحى إلى جبريل”'» يأمر الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على 
الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيراً وهيبة. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر 
الآيات تنسق هذه الآية على الأولى» ومن يشعر أن الملاتكة مشار إليهم من أول 
قوله: ِي رَحَمَثُم # لم تتصل له هذه الآية با قبلها. وقال ابن كثير: هذا مقام 
رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه 
أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم من العَشَى. قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. 

وقوله: الوا آلْحَنَّ : أي قالوا: قال الله الحقء وذلك لأخهم إذا سمعوا كلام 
الله وصعقوا ثم أفاقوا أخذوا يتساءلون فيقولون: # مادا قال ريك © فيقولون: 
ات4 

قوله: اوهو الم الْكَيرٌ )) أي العاليء فهو فوق كل شيء؛ فهو تعالى على 
العرش الذي هو فوق السهاوات كما قال: ##السَحَنْعَلَالْمَرشٍأسْتوئ ([)90(ط:ه) ". 

2 2 © 


(؟) قال أئمة السلف نعرف ربنا بأنه على سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. 
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في «الصجيح» عَن أي هَرَيرَةء عن الي کا قَالَ: «إِذَا قَعَى الله الأمرَ في 
السَّاءِ؛ ضَرَبَتِ اليك بأَجيحَيهَا خُضْعَانًا لقوله". كانه سليلة عل 


ل 


صَفْوَانِ نذه ذلك فح افرع عن قلوبه الوأ مادا قال رکم قاو 
وهر الْعلُ الک )4 (سباً: ۰)۲۳ فيسمعها مس ق مُسترق السَمْع» مرق | 


7و or‏ هه سوس 


هَكَذَا بَعضهُ فَوْقّ بَعضء وَصَفَهُ سيان كفي مَحَرَّهََا وَبدهَ بَْنَ صاب 
َيَسمَعٌ الكَلِمَة ٠‏ قيُلقِيها إل من حت تم يُلقيها الآكر إل من َه ته حَتَى يُلقيها 


س 2 


ماه 0 


عَلَ لِسَانِ السار والگاهن» را أَدْرَكَهُ الشّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقيهاء وَرُبّا أَلقَامَا 
بل أن مذ ركه َكِب ما مذي يقَالّ: اليس قّد ال لتا وم كا کد 


َيُصَدَّقٌّ بلك الكَلِمَةِ الى شمِعَث مِنّ السّماء». 


قوله: «في «الصحيح»: أي «صحيح البخاري». 

قوله: «إذا قضى الله الأمر في السماء». أي: إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في 
السياء ما يكونء كما روى سعيد بن منصور» وأبو داود. وابن جرير» عن ابن 
مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي» سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة 
على الصفوان. وروی ابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس قال: لما أوحى 
صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلا كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا: 
الحق» وعلموا أن الله لا يقول إلا حقاً. 


)١(‏ في الحديث دليل على فضل الملائكة» وفضل جبريل حيث إنه يكون أول من يرفع رأسه من 
الخشي» وفيه أدب الملاتكة مع الله حيث يقولون قال الحق وأدب الملائكة مع جبريل حيث 
يقولون كا قال جبريل لفضله وكونه الواسطة بين الله وبين الرسل وينتهي بالوحي إلى حيث 
أمره الله. 
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قوله: «(ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» آأي: لقول الله تعالى. قال 
الحافظ: خضعاناً بفتحتين من الخضوع. وني رواية بضم أوله وسكون ثانيه» وهو 
مصدر بمعلى خاضعين. 

قوله: «كأنه سلسلة». أي: كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان» وهو 
الحجر الأملس. قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي: «صلصلة كصلصلة 
الجرس»» وهو صوت الملك بالوحي. وقد روى ابن مردويه من حديث ابن 
مسعود رفعه: «إذا تكلم الله بالوحي» سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة 
السلسلة على الصفوان» الحديث. 

قوله: «ينفذهم ذلك». هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال 
المعجمة» ذلك» أي القول» والضمير في ينفذهم عائد على الملائكة. أي: ينفذ الله 
ذلك القول إلى الملائكةء أي: يلقيه إليهم. وقيل: وهو أظهرء أي: يخلص ذلك 
القول» ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا من ذلك» كا في حديث النواس. 
وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عنه: فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. وفي حديث ابن مسعود عند أي 
داود وغيره مرفوعاً: «إذا تكلم الله بالوحي» سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون» فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل...» 
الحديث. 


قوله: حى إِذَامرَع عن قلوبهر © (سبا: *5): أي أزيل عنها الخوف والغشي. 
قوله: مادا َال رە : أي قال الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم. 
قوله: انوأ لحن 4: أي قالوا: قال الله ا لحق» علموا أن الله لا يقول إلا حقاً. 
قوله: «فيسمعها مسترق السمع»: أي يسمع الكلمة التي قضاها الله مسترق 
السمع» وهم الشياطين يركب بعضهم بعضاء فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر 


xm‏ تيسير العزيز الحميد 
يقضيه الله کا قال تعالى: ©وحَفِظَهَا منک سَيَطْنِ جر © إل من َس لسم 
َأَبَعَم شبات 2 مبان 4 (الحجر: 207 ۱۸)» وفي «صحيح البخاري» عن عائشة 
مرفوعاً: «إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحابء فتذكر الأمر قضى في السماء. 
فتسترق الشياطين السمع فتسمعه. فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من 
عند أنفسهم». وظاهر هذا أ نهم لا يسمعون كلام الملاتكة الذين في السماء» وإنما 
يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب”". 

قوله: «وصفه سفيان بكفه»: أي وصف ركوب بعضهم فوق بعضه وسفيان 
هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي. ثقة حافظ فقيه» حجة» إلا أنه تخير 
حفظه بآخره؛ وربا دلس لكن عن الثقات. مات سنة ثان وتسعين ومئة وله 
إحدى وتسعون سنة. 

قوله:«فحرفها» : بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. 

قوله: «وبدد)»: أي فرق بين أصابعه”" 

قوله: «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته»: أي يسمع المسترق الفوقاني 
الكلمة من الوحي » فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته» ثم يلقيها الآخر من تحته» حتى 
يلقيها على لسان الساحر والكاهن, وحيئئلٍ يقع الرجم. 

قوله: «فربا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها»: الشهاب: هو النجم الذي يرمى 
بهء أي ربا أدرك المسترق الشهاب إذا رمي به قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته» 
وربا ألقاها المسترق قبل أن يدركه الشهاب» وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم 


)١(‏ والظاهر أنه لا منافاة؛ بل يسمعون أصوات الملائكة أحياناً في السماء وأحياناً في العنان. 

(۲) أي حرّف سفيان كفه أي جعلها غير مبسوطة وفرّق بين أصابعه من دون ملاصقة. 

(۳) ففيه دليل على أن الشياطين غير متلاصقين وإن كان بعضهم فوق بعضه حتى يتمكن كل 
واحد أن يناول الكلمة من تحته لأن الله أعطاهم من الخفة ما يستطيعون به الصعود في طبقات 
الجو. 


تيسيرالعزيز الحميد سس (vw‏ 


كان قبل المبعث» كا روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن معمر» عن 
الزهري» عن علي بن حسين» عن ابن عباس قال: كان رسول الله ا جالساً في 
نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنار فقال: «ما كنتم د تقولون إذا كان هذا في 
الجاهلية؟» قالوا: كنا نقول يولد عظيم» » أو يموت عظيم» قال: «فإنها لا يرمى 
بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش» ثم سبّح 
أهل السماء الذين يلون حملة العرشء فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش 
ماذا قال ربكم؟» فیخبرونهم» ويخبر آهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه 
السماء» وتخطف الجن السمع فيرمون, فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
يحرفونه ويزيدون فيه» قال معمر قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال 
نعم. قال أرأيت «إوَأَنَاها نتَحْد'نهَ مَععِدَ ِلسّمْع فمن يتمع الان جد لَه سانا صدا 
وبر :ب نل لت وده اراس سولف وفيه لي عل 
المنجمين الذين ينسبون الخير والشرء والإعطاء والمنع إلى الكواكب بحسب 
السعود منها والنحوس» وعلى حسب كونها في البروج الموافقة أو المنافرة» ونحو 
ذلك لافي الرمي بها من الدلالة عل تسخيرها ما لقت له كما قال تعال: کک 


رس صر - 


َه الى کی السَّموَتِ وا لار في سِنَةِ أَيَامِ ثم أستوى عل العش شى الْيَلَ 
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ا يا والس والقمر ‏ والشجوم مسرت بأو ألا له الق 
تارك الله رب لمن )4 (الأعراف: .)٠٤‏ 

قوله: «فيكذب معها مئة كذبة»: أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة 
التي ألقاها إليه وليه من الشياطين مئة كذبة» بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة» 
أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها مئة كذبة» ويخبر بالجميع وليه من 


() أي وخلق الشمس والقمر. 


(ہ ‏ جب ببس تيسير العزيز الحميد 
الإنس» فا جاءوا به على وجهه فهو صدق» وما خلط فيه فهو كذب» ومع هذا 
فيفتتن الإنس بالإنس الساحر والكاهن» ويفتتنان بوليهما من الشياطين ويقبلون ما 
جاءوا به من الصدق والكذب؛ لكونهم قد يصدقون فيم يأتون به من خبر السماء. 

قوله: «فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا؟»: هكذا بض المصنف في هذا 
الموضع» ولفظ الحديث في «الصحيح) : «فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 
هكذا» والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذمم» ويستدلون على ذلك 
بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيا سمعوه من الوحي» ويذكرون أنه أخبرهم 
بشيء مرة فوجده حقاًء وتلك الكلمة من الحق كما في «الصحيح» عن عائشة قلت: 
يا رسول الله: إن الكهان كانوا يحدثونا بالشيء فنجده حقاًء قال: «تلك الكلمة 
الحق التي يخطفها الجني فيقذفها''' في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة». وفيه قبول 
النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة؟! ذكره المصنف. 

وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق کله» بل لا يدل 
على إباحته كا في الكهانة والسحر والتنجيم. 

قوله: «فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء» : أي يستدلون على 
صدقها. 

2 2 2 


)١(‏ وفي رواية: «فيقَرُها في أذن وليه -أي عليها- كقر الدجاجة»» (ويمُرٌها) بضم القاف والراء 
وفتح الياء. 


تيسيرالعزيز الحميد 


وء ت 2 ص 1 1 طش ا کم کات اط سم ۶ 
0 عَن النواس بن سَمعَانَ قال قال رَسُوَلَ الله يَكلله: «إذا اراد الله تعالى أن 


رت 


وجي بالآمرء تكلم بالوحي. أَحَدّث السَّمَواتِ منه رَجِفَدّ أو فَالَ: رَعَدَةٌ 
شَدِيدَة حَوقاً مِنَ الله عر وَجَلَّ قدا سَمِعَ ذلك أهلّ السّمَوات صعقوا 
وَحَرُوا لله جا يکود اول من ير رَه ريل يكلم لمن وحيه ب 
ارات نم مر جربل عَلَ الَلايِكَة» کا مر اء يَسْأَلهُ مَلايكَتهُ: مادا تا ربا 
يَا جبريل؟ د قول چرریل: گال ال حر وَهوَ لعل اكبيد قَالَ: يوون كلهم 
مغل ما َال جبريل» قينتهي جربل بالوّحي يل حَيتُ ا مره الله عر وَجَلَّا. 


ء 


قوله: «عن النواس بن سمعان»: بكسر السين" أي: ابن خالد الكلابي» 
ويقال: الأنصاري» صحابي» ويقال: إن أباه صحابي أيضاً. قال أبو حاتم الرازي: 
سكن الشام. 

قوله: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر...» إلخ هذا والله أعلم في جميع الأمور 
التي يقضيها الرب تبارك وتعالل» ك) يدل عليه عموم اللفظ» ويدل على ذلك أيضاً 
حديث أبي هريرة الذي تقدم وغيره من الأحاديث المتقدمة. 

قوله: «أخذت السماوات منه رجفة): وهو برفع رجفة على أنه فاعل» أي 
أصاب السماوات منه رجفة» أي ارتجفت كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة”". 
قال: «إذا قضى الله أمراً وتكلم تبارك وتعالى» رجفت السماوات والأرض والجبال» 
وخرّت الملائكة كلهم سجداً). 


(1) وذكر بعض الشراح أن فيه فتح السين أيضاء ولكنه خفي على الشارح. 

(۲) هذا الأثر عن عكرمة وهو من التابعين ومن أصحاب ابن عباس ونقله عن بني إسرائيل وهو 
يحتمل أن يصدقوا وأن يكذبوا وليس هذا مرفوعاً إلى النبي بيا وإنما المرفوع أن الرجفة تكون 
للسماوات ولو فرض صحة أثر عكرمة فيكون رجفة الأرض والجبال تليق بها لا نحسٌ بها. 


CD‏ اك تيسير العزيز الحميد 


قوله: «أو قال رعدة شديدة»: يعنى: أن الراوي شك هل قال النبى ية رجفة. 
أو قال رعدة» وهو بفتح الراء بمعنى الأول. 
قوله: ١خوفاً‏ من الله عز وجل»: لا ينكر أن السماوات والأرض ترجف 


اص 
لار ره ر ص عير عي سسا 


وترتعد خوفاً من الله عز وجل» فقد قال تعالى: شيج له اتوت السَيعْ والارض ومن 


2 اس 2 وري سه رس 2 > ج سووة ےوہ وع 

فمن وإن من سىء إلا سح برو ولک لا مقون شَببِحَهُمَ نکن لیما عقوا )4 

(الإسراء: 45)» وقال تعالى: قا 4ا ررض اتتا وما أو كرَها فالتا نبا طْابعِيتَ قف 
5ل - جع سمدم ا ToT‏ م ةك كمه SS‏ 

(فصلت: »)١١‏ وقال تعالى: © تڪاد السملوات ينفطرَن منه وتنشىّ الارض ور 

محر ر أ 5 ساي ر Rar‏ 5 ص2 هو ساوج 

بال هدا )4 «مريم: 0)» وقال تعالى: #وَإِنَّ مِنَ اجار لَمَايَكَفَجَرمِنْهُ الأنهدر 
سے ص 6 - د 
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ون ما لما سمق فيخرج منه الماء ون متها لما مط مِنّ خشية آله وما الله يِعلفْلٍ 


3-2 Irs 


عَمَا تَعَمَلون 40 (البقرة: »)۷٤‏ وفي «البخاري» عن ابن مسعود قال: «(كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل»» وني حديث أب ذر: أن النبي يَكِِه أخذ في يده حَصَيّات 
فسمع هن تسبيح كخنين النحل» وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان» وهو حديث 
مشهور في «المسانيد»» وكذلك في «الصحيح) قصة حنين الجذع الذي كان يخطب 
عليه النبي يك قبل اتخاذ المدبر» ومثل هذا كثير. 

قوله: «صعقوا وخروا لله سجداً»: أي يقع منهم الأمران الصعق وهو الغشي 
والسجود. والله أعلم أيهم| قبل الآخرء فإن الواو لا تقتضي ترتيباً. 

قوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل»: معنى جبريل: عبدالله كما روى 
ابن جرير» وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن حسين قال: اسم جبريل: عبدالله» 
واسم ميكائيل عبيدالله» وإسرافيل عبدالرحمن» وکل شيء راجع إلى ایل“ فهو 
معبد لله عز وجل» وفيه دليل على فضيلة جبريل -عليه السلام-» كما قال تعالى: 


)١(‏ أي كل ما فيه «إيل» فهو عبدالله. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 
اد لقو لول رس ل سول کر )اذى وو عند وی الْعرّشش کن )ماع كم ابن € (التكوير: -٠۹‏ 
١‏ قال أبو صالح"" في قوله: ند زی العش كين 4 قال: جبريل يدخل في 
سبعين حجاباً من نور بغير إذن» وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صحيحة: منها 
ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود قال: رأى رسول الله ككل 
جبريل في صورته» وله ستمئة جناح» كل جناح منها قد سد الأفقء يسقط من 
جناحه من التهاويل والدر والياقوت. ما الله به عليم. 

قوله: «ثم يمر جبريل على الملائكة) إلى آخره: معناه ظاهرء فإذا كان هذا حال 
الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله» وشدة خشيتهم من الله 
وهيبتهم له مع ما عطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ومع هذا 
فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه کا قال: وکر مِّن مَك فى أَلسَّمْوتِ لا تن 
شلعم ميا إا من بعد أن يدن مه لمن یسا ويَرضى )4 (النجم: 55 وأخبر أنهم 
لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويلاً فقال: [ فل ادعو اين يَعَمْشُم من 
دونو قلا يم لور مق اضر عتکم ولا ويا 0 (الإسراء: 53)» وف ضمن ذلك 
النهي عن دعائهم وعبادتهم للشفاعة أو غيرهاء كي قال تعلق: ذا أ أَعَحَدُوأوِن دون 
لل سُفَعَآء فل اوو اوا لا لکن سينا ولا بخقلوت 220 فل يِه ألمَفَعَةٌ 
کے ل اا تکیت ياوه الت کریش آم شون له عند اله كا 
يشفع الوزراء عند الملوك» وإذا بطلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون مقربون عند 
ف اعا يرصم من الأوات الین ل تيون س وا ر ر ا 


5 


2ع 8 218 > دحو و 3-1 وک ادعو 
نفعاً أولى بالبطلان. ل إِنَّ الي دعوت من دون لَه عاد امتالڪم ادعو 


)١(‏ إذا أطلق فالمراد به صاحب أبي هريرة وهو أبو صالح الان وهو ذكوان ويقال له: الزيات 


بمب سمدم تيسير العزيز الحميد 


سيوا الجر إن كنت صَدِوِينَ 40 (الأعراف: »)١94‏ وقال: 0 وال 
عون من دون أل لا لفوت سیا وهم لفوت © اموت عب خاو وما مورت 
بد يعنت © کمک رکید مار لا ومون بالكخرة فلويهم منكرة وھ 
(OL‏ (النحل: .)۲۲-۲١‏ 

قوله: «ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل): قد بض 
المصنف - رحمه الله- بعد هذاء ولعله آراد أن يكتب تام الحديث ومن رواه وتمامه: 
«إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض» رواه ابن جرير» وابن خزيمة» 
وابن آي حاتم والطبراني» وفي الحديث من الفوائد إثبات الكلام خلافاً للجهمية» 
وإثبات الصوت خلافاً لهم وللأشاعرة. 


2 2 2 


جر يجري جلي 


ANN 


تيسيرالعزيز الحميد س 


باب 


الشفاعة7) 


الخ : 

لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إن وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال 
الشفاعة كا قال تعالى: # وَيَمْبُدُورت من دوي ألما لا يضرم ولا يتَفَعْهُمَ 
يقلت تولا شْمَصُوُناعنرَ الله 4 (بوس: 016. وقال تعالى: اليرت ادوا 
من دونو الاما بذهم لل ربوا إِلَ الله رلم 4 (الزمر: ۴) وكذلك قطع الله 
أطاع المشركين منهاء وأخبر أنه شرك ونه نفسه عنه» ونفى أن يكون للخلق من 
دونه ولي أو شفيع» ىا قال تعالى: لی حل لصوت والارض وما ينها في 
يسن أل ستو عل امرش ما لكين دوو ين ولو وا شفع آم دک ©4 
(السجدة: :). أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك 
وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك 
منتفية دنيا وأخرىء وإذ! الله هو الذي يأذن للشافع ابتداءً» لا يشفع ابتداءً كا يظنه 
أعداء الله فإن قلت إذا كان من اتخذ شفيعاً عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى 
وتقدس أن يتوصل إليه بالشفعاء قَلِمَ كان هذا القدر شركاً قيل قصده للتعظيم لا 
يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى فكم من يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه 
ولهذا قيل في المثل المشهور يضر الصديق الجاهل ولا يضر العدو العاقل فإن اتخاذ 
الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية وتنقص للعظمة الإلهية وسوء 


)١(‏ هذا الباب معقود لبيان الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية» والمثبتة تكون لأهل التوحيد والنفية 
هي التي تطلب من غير الله ىا يفعله أهل الشرك. 


00 تيسير العزيز الحميد 


ظن برب العالمين ىا قال تعالى: «إوَيُصَرّبت الْمَكْفِقِينَ والمتفقت والْممْرِكينَ 
وَالْمَتْركتٍ شای سه ظز کے لسو 4 (الفعم: 0 الآية فإتهم ظنوا به ظن السوء 
حتى أشركوا به ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده وهمذا أخبر سبحانه 
وتعالى عن المشركين إنهم ما قدروه حق قدره وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من 
دونه نداً أو شفيعاً يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ویهرب من سخطه 
ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون 
بين الله وبين آلهتهم وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلاً وضلالاً فيقولون وهم 
في النار: # کاوین کنا کی ص کل مین )لد شوب م ر لمن )!0 (الشعراء: ۹۷- 
4 ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال ولا قالوا إن 
لمتكم خلقت السموات والأرض وأا تحيي وتيت و إنا ساووهم به في المحبة 
والتعظيم والعبادة ىا ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام وإنم) كان 
ذلك هضياً لحق الربوبية وتنقصاً لعظمة الإلحية وسوء ظن برب العالمين لأن المتخذ 
للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من 
وزير أو ظهير أو معين وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاتى 
وکل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أن الله سبحانه إن) تتم قدرته بقدرة 
الشفيع» وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع» أو لا يرحم حتى يجعله 
الشفيع يرحم» أو لا يكفي وحده. أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده ى| 
يشفع عند المخلوق» أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم 
إليه» كا هو حال ملوك الدنيا. وهذا أصل شرك الخلق» أو يظن أنه لا يسمع حتى 
يرفع الشفيع إليه ذلك» أو يظن أن للشفيع عليه حقأء فهو يقسم عليه بحقه» 
ويتوسل إليه بذلك الشفيع» كا يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم» 
ولا تمكنهم خالفته» وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها. ذكر معناه ابن القيم 
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فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك ونژه نفسه عنه فقال: 

بدت من ذو أل ما لا يرهم ولا ينْفَعَهُم وَيَقُول 
شفعوتاعِند ا قل تيبثت لَه يما لَا يَعَلم ف الْسَّمَواتِ ولاف الارض سبحننه, 
ونمل ما شروت )4 (يونس:18). 

فإن قلت: إن) حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاءء» أما من 
دعاهم للشفاعة فقط؛ فهو لم يعبدهم» فلا يكون ذلك شركاً. 

قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشركء والشرك لازم لهء كما أن الشرك ملزوم 
لتنقص الرب سبحانه وتعالى» والتنقص لازم له ضرورة» شاء المشرك أم أبى؛ 
وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله لا وجود له في الخارج» وإنا هو شيء قدره 
المشركون في أذهانهمء فإن الدعاء عبادة» بل هو مخ العبادة''"» فإذا دعاهم 
للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى. 
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() لحديث «الدعاء هو العبادة»» وفي بعض روايات الحديث وإن كان فيها ضعف. 


س ن ررر 52 مك س ماس مه يرج سا ودد ب سرس ا و 11 8 
« وقول الله عز وَجَل: 3 وَأَنَذِر به اَلَذِينَ يخافون أن يحسَّرو اك رهم ليس لهم من 
دوزو ول ولا شفع َعَم مود )4 (الأنعام: .)٠١‏ 


ن 


قال: «وقول الله عز وجل: 9# وَأَنذِرَ پد الذي افون أن س روز رم يهم ليس 
لهم من دونز وَل ولاسَفيعٌ 4 

الإنذار: هو الإعلام بموضع المخافة» وقوله: به. قال ابن عباس بالقرآن» 
وقوله: # وأَنذِر رپوا اَذ يحَافُونَ أن روان رد م َه © أي أنذر يا محمد بالقرآن 
الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب» 
وهم المؤمنون؛ كا روي ذلك عن ابن عباس والسدي» وعن الفضيل بن عياض: 
ليس كل خلقه عاتبء إنما عاتب الذين يعقلون فقال: # وَأَنَذِر په اَي افون أن 
حشرا إلى يه © أي: وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية فإنهم 
المقصودون. والمنظور إليهم لا أصحاب التجمل والسيادة» فإن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 

وقوله: لیس لهم ين دونه وَل وَلَاسّفِيُمٌ 4 قال الزجاج: موضع ليس نصب 
على الحال كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع» والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير: 
ليس لهم من دونه يومئذٍ ولي ولا شفيع من عذابه إن أرادهم به لعلهم يتقون» 
فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. 

قلت: فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون هم ولي أو شفيع من دون 
الله كما هو دين المشركين؛ فمن اتخذ من دون الله شفيعاًء فليس من المؤمنين» ولا 
تحصل له الشفاعة» وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله 
كا ادعته المعتزلة» بل فيه دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين» وعلى نفيها بغير 
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م 


إذن الله» ولهذا أثبت الشفاعة يإذنه في مواضع كرا قال: مان فعا لام بعد ذنم 
دلحكم ا له رڪم اع دو 26 تذگڑوت ©4 (يونس: ۳). 
2 2 © 
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2 ع 


2 ہے ر ج 2 کے ص م 00 
وَكَولَهُ: لفل ل ألسَّمْحَدٌ يا لَه ملك السَّموَتٍ وَالْاَرض ثم ليه 
وحور )44 . 


قال: «وقوله: اقل له ألسَّمعَة یما 4) (الزمر: .)٤٤-٤۳١‏ هكذا أوردها 
الصنف ونتكلم عليها وعل الآبة التي قبلهالبتضح امعنى. قال اله تعالى: أي 


م س م سر ر سم خا وح کے سے 72 0 سے وع ت 
ادوا ون دون الله سفعاء قل اوو ڪاو لا يملكون سيا وعيوت )قل 1 


مد م 


لقَّمَحَدُ جِيعا لَه مك سمرت وَالْارضٍ ر لج حورت 42 (الزمر: -٤۴‏ 
٤‏ فقوله: أم اتخذواء أي: بل اتخذواء أي: المشركون. والهمزة للإنكار من دون 


مج ورو 


الله شفعاء» أي: تشاع خم عند أن بزعمهم» کا قال: 00 وتعيدوت من دوت لَه 


و ولا رور ع روس رر ر ص 0 


ما لا مَصرَهم سَتَعْهُمْ وَيَفُولُورت هتؤلاء شفعلؤنا عند الله © (يونس: ۱۸)» 
8 رص دو 0 5 سم رصاعم 000 سام 
وقال: ورای أتخذوأ من دونو أولیےء ما عبڈھ إلا لیر بود إلى ا ه زفح يِن 
لَه ك عَم َْتَهُمٌ في ما هُمَ فِيهِ تلوت إِنَّ آل لا يَهَدى مَنْ هو كِب 


ص 


تا © «ارر: » فكذّيهم وکرم بذلك» وقال تعالى: ا سره 


م ل مر م و موي لحر # م سور ژد مم 
ألزين اعخدوا من دون الله قربانا ءال هة بل صَلُوا عَنْهُم ولك إفَكهم وما 

تر يفرروت )4 (الأحقاف: ۲۸) فهذا هو مقصود 0 وهو 
الشفاعة لهم عند لله. 


)١(‏ الشفاعة تكون في الدنيا بدون إذن المشفوع ورضاه لأنه يخاف الشافع ويرجوه ولو كان ملکاً 
يخاف أن يفسد عليه جنده» وكذلك امرأته أو ولده يشفع ولو لم يرض خشية من أذاهماء أما الرب 
فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع لأنه سبحانه لا يخاف أحد ولا يرجو أحد بل 
هو المالك المدبر المتصرف وحده» والشفاعة في الدنيا بمعنى الدعاء في موضعين أحدهها من 
المؤمن الحي الحاضر. والثاني في يوم القيامة من الأنبياء آدم فمن بعده. 
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وقوله: من دون أله 4. أي: من دون إذنه وأمره والحال أنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» وأن يكون المشفوع له مرتضى» وها هنا الشرطان مفقودان, فإن الله 
سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه سبباً لإذنه ورضاهء بل ذلك 
سبب لمنعه وغضبه 

قوله: أو حكانوأ لا ملك سَّيْنَا ولا يَمَقِلُوت (4455. أي: أيشفعون 
ولو كانوا على هذه الصفة كا تشاهدونهم حمادات لا تقدر وله تعلم» أو أموات 
كذلك» حتى ولا يملكون الشفاعةء كما قال: «إقل ين َلمَّعَةُ جِيعاً 4. أي: هو 
مالكها كلها فليس لمن تدعونهم منها شيء. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن 
يجيبون به» وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون» هي تاثيلهم. والمعنى: أنه مالك 
الشفاعة كلهاء لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه» ولا يستقل بها. 

وقوله: ل4 ملك أَلسَموتٍ وَالْدَرَضَِ #. تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه 
بأنه مالك الملك كله» لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه. فاندرج في 
ذلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائناً من 
كان. 

وقوله: لله موت )4. أي فتعلمون أنهم لا يشفعون. ويخيب 
سعيكم في عبادتهم» بل يكونون عليكم ضداً ويتبرؤون من عبادتکم» كا قال 
تعالى: : o‏ قرو بعاد توم ورون علوم ضِذًَا OY‏ 0 ۲ وقال تعالى: 
لوم رشم تيا تقول لای شرا مكادك انر وساو رتایت وال 
شراؤشم ما کم اتا هَبْدُونَ ا مکی باو ہیا نتا ینتم إن كنا عن ادیک 
فر )4 (یرنس: ۲۹-۲۸). 
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قال: «وقوله: فمن ا ای يَنْمَع عند 5 إلا بدو ). في هذه الآية رد عل 
المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام 
المصورة على صور الصالحين» وغيرهم» وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه» فأنكر 
ذلك عليه وبيّن عظيم ملكوته وكبريائه» وأن أحداً لا يتالك أن يتكلم يوم 
القيامة إلا إذا أذن له في الكلام» كقوله: لا سَكلَمُوَإِلَا من أذن له ليحن © (لبا: 
0 

وقوله: 3 وم يات لا يكلم س إلا ادنو 4 (هود: 6١٠ل‏ ). قال ابن جرير في 
هذه الآية: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فقال 
الله تعالى: «إلَُ: مَا في أَلَمْوتٍِ #: وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء 
بالشفاعة» وهم الأنبياء والعلاء وغيرهم» والإذن راجع إلى الأمر فيا نص عليهء 
كمحمد ييو إذا قيل له: اشفع تشفع» وكذلك قاله غير واحد من المفسرين. 


GG 2 
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e‏ ار ےت روو 
قوله: وگ ين ی فى لسوت لا مدن سمَمَعَئيمَ ينا | 
ال 005 


~~ ږو ا ص 
هه 


قال: «وقوله وگ من مَل فى أَلسَمْوتٍ لا ثم سَمَعَميُمَ سا إا مِنْ بعد أن 
اذد لله لمن يَسَله وَبرْصَح (24)5. قال أبو حيان: «كم» خبرية» ومعناها: التكثير» 
وهي في موضع رفع بالابتداء» والخبر «لا تغني»» والغناء جلب النفع ودفع الضرر 
بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء و«كم»: لفظها مفرد. ومعناها جمع. وإذا 
كانت الملاتكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه أن يرضاه أهلاً 
للشفاعة» فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ 

قلت: في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو 
غيرها ما لا يخفىء لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداءً» فلأي معنى 
يدعون ويعبدون؟ وأيضاً فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله» وهو الموحد 
لا المشركء كما قال: وميد زرلا تقح القع لا من أن که لحن وض کو ()4 
(طه: 006» والله لا يرتضي إلا التوحيد. کا قال: 3 وَمَن يبي عر سکم دنا كن 
شل وس وهو في َرَو من مِنّ الخ سرن 0 (آل عمران: 86)» وقال النبي يه : 
«(أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». فلم يقل: أسعد 
الناس بشفاعتي من دعاني. فإن قال المشرك: آنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذنه 
لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي. قبل: فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء 
غيره سبباً لإذنه ورضاه» بل ذلك سبب لغضبه» ولهذا ېی عن دعاء غيره في غير 
آية» كقوله: # ولا تَنْعٌ من دون أله ما لا بعك ولا س إن فَعَلْتَ انك دا مَنّ 


ایت ن (یونس: .)۱۰١‏ 
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فتبيّن أن دعاء الصا حين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شركء كما كان المشركون 
الأولون يدعونهم ليشفعوا هم عند الله فأنكر الله عليهم ذلك. وأخبر أنه لا يرضاهء 
ولا يأمر ب کا قال تعالى: # ولا یامرگ أن كدو التوكة وای أدبا ایامک 
باکر بداد َنم م مون )4 (آل عمران: ٠۰‏ وقال تعالى: د برا آلذن اتبعوا وأ من 
ليت عو أ وراو لداب وتَقَطم ت بهم الْأسَبَابُ (0)5 (البقرة: 115). 

قال ابن كثير: تبرأت منهم املائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في 


ر 


الدنيا؛ فتقول الملائكة: رانا نلک ما کارا انا يدوت 4 (القصص: 08 


روم ري رار K2‏ م a‏ 


وقال تعالى: # ولذ قال الله يَِعِيسى أبن مرم أنت قلت ديس امون وأو إِلهَينِ من 
دون آي قال بسک ما یکن لي ج انأل ما س لی بق © (لمائدة: 40115 وقال تعالى: 
:9 قل ادعو الین يَعَمَمّم من ونو قلا یسک ت کف الس عنکم وکا ریا 7 
(الإسراء: 63). 

روى سعيد بن منصور» والبخاري» والنسائي» وابن جرير عن ابن مسعود في 
الآية: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم نفر من الجن وتمسك 
الإنسيون بعبادتهمء فأنزل الله: ل اوک ِنَ يتوت يتتفرت إل ريه 
لْوَسسِيلَةَ (الإسراء: ۵۷)» كلاهما بالياء. 

وروی ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية: قد كان آهل الشرك 
يعبدون الملائكة والمسيح وعزيراًء وني رواية عنه عندهما في قوله: ییکرت 
كنف أَلصرّ عنکم ولا ويلا © «الإسراء: 5 قال: عيسى وأمه وعزير. 

وقال تعالى: ا م ومام دوت ين دو أنه حصب هتر اشر د 
خوك (4۵ (لأنياء: ده إلى قوله: طن اب مَبَكَتَ کف 


.)٠١١ (الأنبياء:‎ 


لو وما 


کے 
ا 
1١‏ 
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٠.‏ 0 لالس الس 5 5 0009 صر ص ج 4 سای < كوس ل ص ص روص 
نزول هذه الآية» قال: وأنزل الله: إن اَذ سَبَقَتَ لهم ما الحسئ أولتيك عنها 
معد مَبَعَدُونَ ل الآيتين أي : عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين 
مضوا عل أمر اله فاتكذهم من يميد من أحل الضلال ربا من دون اه وقال 


سے 


تعالى: 9# وما اراتا من َلك من سول وای إ لدا آلقی سيط ف ميد 


ر ره 


نسح اله ما يلْقى الشَّيِطَلنٌ © (الحج: .)٠۲‏ 

وروى ابن أبي حاتم» عن الزهري» قال: نزلت سورة النجم وكان المشركون 
يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آمتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكن لا يذكر من 
خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آهتنا من السب والشتم والشرء 
وكان رسول الله یه قد اشتد عليه ما نال أصحابه من أذاهم وتکذیبهم» 2 
ضلالتهم» فكان يتمنى هداهم؛ فلب أنزل لله سورة النجم قال: َم 
لی ا ومَتَوْة آلعَالتَةَ ري 0 (النجم: 0270-14 ألقى الشيطان عندها 
كلمات حين ذكر الطواغيت» فقال: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى 
وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك 
بمكة» وزلت بها آلسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول 
ودين قومه فلا بلغ رسول الله يا آخر النجم» سجد» وسجد كل من حضر من 
مسلم ومشرك ففشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت 


0 


أرض المبشة فأتزل ان وما ینتا ین ی من رولو ولاو إلا إداتمئ الق 
مين ف اَن - فنس َه مَا ما يلق السَبَطن ثر خم ا َه ءالو وال 
کی ك2 400 ای فلا بي الله قضاءه ربراه من سبع الشيطان انقب 
المشركون بعداوتهم وضلالتهم للمسلمين» واشتدوا عليه. وهي قصة مشهورة 
صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح. ورويت عن جماعة من 
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التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة» وسعيد بن جبير» وأبو العالية» وأبو بكر بن 
عبدالر حمن» وعكرمة والضحاك وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي» ومحمد بن 
قيس» والسدي وغيرهم. وذكرها أيضاً أهل السير» وغيرهم» وأصلها في 
«الصحيحين» والمقصود منها قوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتر نجى» فإن 
الغرانيق هي الملائكة على قول» وعلى آخرء هي الأصنام ولا تنافي بينهما. فإن 
المقصود بعبادتهم الأصنام, الملائكة والصالحون كا تقدم عن البيضاوي. فلا سمح 
المشركون هذا الكلام المقتضي لحواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم عند الله ظنوا 
أن رسول الله يه قاله» فرضوا عنه وسجدوا معه» وحكموا بأنه قد وافقهم على 
دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة» حتى طارت الكلمة كل مطار» وبلغ 
المهاجرين إلى الحبشة أنهم صا حوا رسول الله ب فعرفت أن الفارق بينهم وبين 
رسول الله ي هي مسألة الشفاعةء لأنهم يقولون: نريد من الملائكة والأصنام 
المصورة على صورهم بزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله» والرسول بي قد أتاهم 
بإبطال ذلك. والنهي عنه. وتكفير من دان به» وتضليلهم» وتسفيه عقوهم» وم 
يرخص م في سؤال الشفاعة من الملاتكة» ولا من الأنبياء» ولا الأصنام» بل 

أتاهم بقوله تعالى: لفل َل ألسَمَعَة جمِيعا 4 (الزمر: 44). 
وقوله: اند من دونو الهكةً إن يُرِدَنِ لن ضر لا ثفن عي 
سمحتم شیا ا ولا بنَقِدُونِ ن إلا فى صَكلٍ مين (5) (يس: 04-7 وهذا 
كثير جداً لمن تتبعه. والمقصود أن المشر كين الأولين يدعون الملائكة والصالحين 
ليشفعوا لهم عند الله» كا تشهد به نصوص القرآن» وكتب التفسير والسيرء والآثار 
ار ےر توو 4 4> ل 


طافحة بذلك» ويكفي العاقل المنصف قوله تعالى: #إويوم رهم جيعا ثم يفول 
نكبكة أكزلة اڈ كاز اتقو © اڑا شتتک أت را من مروخ :1061 
يرو 


بش لبد أحكارهم جيم مز ومون 2 (سبا: .)41-5٠‏ 
2 2 
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ره مو 4 و بس ل الى م“ ی له ممه 
وَقولهُ: 4 فل ادع اریت رَحَمَمُ من دون آل لا ميوت يقال َرَو ف 


4 
مح 2 عامسو سر 


لسوت ولا الارض وما هم فييهسًا من شرل وما لَه متم ين ظهبر © وا عع لَه 
لو ¢ ر رج 
عنده إلا لمن أت لهم © (سبا: .(Y-۲‏ 


ساح و ص وص سل ی 
و 


قال: «وقوله: فل ادعو ریت عنم ين وناک لا تروت يِعْقَالَ درو 
فف سمرت ولا ف الْأْرَضِ 24 هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلاء: إنها 
تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. قال ابن القيم في الكلام عليها: 
وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعاً قطعاًء يعلم من تأمله وعرفه 
أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت» فالمشرك إنا يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع» 
والنفع لا يكون إلا من يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لا يريد عابده 
منه» فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك؛ فإن لم يكن شريكاً له كان معیناً له 
وظهيرأ» فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده» فنفى سبحانه المراتب 
الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك والشركة والمظاهرة 
والشفاعة التي يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة 
بإذنه» قال: فهو الذي يأذن للشافع» وإن ل يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كا 
يكون في حق المخلوقين» فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل 
شفاعته وإن ل يأذن له فيهاء وأما كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن 
كل ما سواه» فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟! فكفى بهذه الآية نورأء وبرهاناً 
ونجاة وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. 

والقرآن تملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنه في نوع» وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاًء 
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وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء 
فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودوهم؛ وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك» 
ولكن الأمر ىا قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: إن! تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا م يعرف 
الحاهلية والشرك, وما دعا به القرآن وذمه» وقع فيه وأقره» ودعا إليه وصوّبه 
وحسّنه» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية» أو نظيره أو شر منه أو دونه 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف منكراًء والمنكر معروفاًء والبدعة 
سنةء والسنة بدعة؛ ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيدء ويُبدّع بتجريد 
متابعة الرسول بيه ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك 
عياناً والله المستعان. 

وقال الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين: وال عدوا ين 


دونوة ولا ما تدهم للد لیقریوتا إل لله لمح ن لَه 7م کم بُ في مَاهُمْ فِيهِ 


ست عير 


تلوب إ٥‏ اہ لا یری من هركذب مار )4 (لزمر: ۳)» فهذه حال من 
اتخذ من دون الله ولياً يزعم أنه يقرّبه إلى الله تعالى» وما أعز من يخلص من هذا بل 
ما أعز من يعادي من أنكره ه. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آهتهم 
تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك. وقد أنكره الله عليهم في كتابه» وأبطله 
وأخبره أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع 
له فیه» ورضي قوله وعمله» وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفعاء» فإنه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاء» حيث لم يتخذوهم 
شفعاء من دونه» فيكون أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله تعالى له» صاحب 
التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله. والشفاعة التي أثبتها الله تعالى ورسوله 
ييه هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده. والتي نفاها الله تعالى هي الشفاعة 
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الشركية التى في قلوب المشر كين المتخذين من دون الله شفعاء» فيعاملون بنقيض 
مقصودهم من شفاعتهم» ويفوز بها الموحدون. انتهى. 

ولكن تأمل الآية كيف أمرهم تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيز» والمراد بيان 
أنهم لا يملكون شيئاً فلا يدعون لا لشفاعة ولا غيرهاء ثم أخبر أنهم هم الذين 
اتخذوهم بزعمهم شفعاء فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان 
ولا حجة من الله وهذه الآية نزلت في دعوة الملاتكة» ودخول غيرهم فيها من 
باب أولى» کا روى ابن أبي حاتم» عن السدي في قوله: وما لَه منم من هير 
)4 (مبا: »)۲١‏ يقول: من عون الملائكة» وكا يدل عليه قوله تعالى: حى إِذا فرع 
عن قلوبهمّ © (مبأ: ۲۲)» كما تقدم. فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركاً 
فكيف باتخاذ الأموات كا يفعله عَبّاد القبور؟ أم كيف باتخاذ الفُجّار والفْسّاق 
إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء؟ 
وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس منهم من 
الفجورء وأنواع الفسوق. وترك الصلوات» وفعل المنكرات» والمثي في الأسواق 
عراة. كما قال بعض المتأخرين: 

كقوم عراة في ذرى مصر مايرى على عورة منهم هناك ثياب 
يدورون فيها كاشفين لعورة ‏ تواترهذالايقالكذاب 
يعدونهم في مصرهم فضلاءهم دعاؤهمفيايرون يجاب 
ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين من جملة 
المسلمين. فضلا عن كوتهم أولياء» فضلا عن كوم يذعَون ويستغاث بهم إلا 
بشيء من المخاريق والسحر والشعبذة» يدعون أن لهم كرامات» وأنهم أولياء لما 
يظهرونه من المخاريق. 

واعلم أن الضلال والكفر إن استولى على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم كتاب 
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الله وراء ظهورهم» وإحسان الظن بمن سحرهم» ودعا إلى نفسه. واقتصارهم على 
القوانين والدعاوى والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم» وإلا فلو قرؤوا كتاب اله 
وعملوا با فيه» ورجعوا عند الاختلاف إليه؛ لوجدوا فيه الهدى. والشفاء. 
والنور» ولكن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون. 
وتقدم الكلام على بقية الآية. 


© 2 © 
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ال بو العبّاس: فی الله ا سواه كُلّ ما يتحَلَّ به اشر کور فی أَنْ 
يَكُونَ عه ملك أو قِسطّ ين أو يَكُونَ عَوئَا لله. وإ بق إلا الشّفَاعَة 
ا لمََُ إلا بن أن لَه لزب کا قَالَ: لإولا متْمخو إل لمن ارتضی 
(الأنبياء: ۲۸). فَهَلِهِ الصَّفَاعَةٌ آي ظلنها اشر کون هي مني ټوم الْقِيَامَقَ کا 


ے ەر 2و 


تماما | شرآ احبر الي ا آنه يأني كب ن شد لربه وده لا بدا بالشَّفَاعَةٍ 


1+ 


ع مال 


٠. 0 ۹‏ >1 > اهو 5ه ساس 2 چ * و 
ولاء ثم يقا لَ لَهُ: ارقع رَأْسَكَ ول يمم وسل نعط واشفّع تُشَفْع). 


امد 


قوله: «قال أبو العباس»: هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدا حليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» الإمام المشهور» صاحب المصنفات» شهرته وإمامته في علوم 
الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب في وصفه. 

قال الذهبي: لم يأت قبله بخمس مئة سنة مثله» وفي رواية بأربع مئة» وقال: 
أيضاً: لو حلفت بين الركن والمقام حلفت أني لم أر مثله» وما رأى بعينه مثل نفسه 
رحمه الله» وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً كل العلوم بين 
عينيه» يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وبالجملة فا أتى بعد عصر الإمام أحمد له 
نظبر» وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبعمعة”". 

قوله: «نفى الله عا سواه كل ما يتعلق به المشركون» أي: أن الله نفى في هذه 
الآية المذكورة كل ما يتعلق به المشر كون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة 
فيه والمعاونة والشفاعة. فهذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. 

قوله: «فنفى الله أن يكون لغيره ملك». وذلك في قوله تعالى: ل 
يَتَلِحكُورت هِتْقَالَ َرَو ف آلسموبِ ول ف لاض 4 (سبا: ؟؟) ومن لا يملك 


)١(‏ وولادته سنة إحدى وستين وستمئة. 
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هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى. 

قوله: «أو قسط منه». أي: من الملك» والقسط -بكسر القاف- هو النصيب 

من الثشيء» وذلك في قوله: وما َنم فيهمًا مِن شرل © أي: ما لمن تدعون من 
الملائكة وغيرهم فيهماء أي: في السهاوات والأرض من شرك ومن ليس بعالك ولا 
شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله؟ 

قوله: «أو أن يكون عونا لله) . وذلك في قوله: #ووما مال منم منظهيرٍ 450 أي 
ما لله ممن تدعونهم عون. 

قوله: «و لم يبق إلا الشفاعة». فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب... إلخ. 
جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في المدعوء أربعة حتى يقدر على إجابة 
من دعاه. 

الأول: املك فنفاه بقوله: الا يَمْلِحكُوت قال درو ف السَّموُتٍ ولا 
اض 4 (سبا: ۲۲). 

الثاني: إذا لم يكن مالكاً فيكون شريكاً للهالك» فنفاه بقوله: وما هي فيهمًا مِن 

الثالث: إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك فيكون عوناً ووزيراً فتفاه بقوله: 
وناليم تیر 4 

الرابع: إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عوناً فيكون شفیعاً» فنفى سبحانه 
وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع ابتداءً فيشفع» فبنفي هذه 
الأمور بطلت دعوة غير الله إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده 


بشىء من العبادة» ىا قال تعالى: لوا دوا من دونفد َالهَةٌ ل خلقورت سيم وهم 


سرک و وعم 


عمو وا مکوت اسهم را ولا فعا ولایملکوں موتاولا حوة ولا نشوا ©4 
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(لفرقان: *)» وقال تعالى: أ ادوا من دون أله عَالِهَهٌ َعَلَّهُم تمم صروت ا لا 
تیعون تصرهم وشم هم دخ حْصَرُونَ €7 (بس: + 0075-7 وقال تعالی: ‏ وَيَحبْدُونَ 
من دوين اللوم لا مھم وکا یضرم ۶ک یال کافر عل رَيْء ھا )4 (الفرقان: 0). 
قوله: «فهذه الشفاعة التي يظنها ا مشر كون» هي منتفية يوم القيامة» كا نفاها 
القرآن». يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشر كون من الشفعاء والأنداد من دون الله 
منتفية دنيا وأخری» كما قال تعالى -عن مؤمن يس -: !ا أذ من دونو الهحةً إن 
ردن ألم صر لا شن ق سمه سیا ولاِسهَدُون © إا نی تکل 
مان 0 (يس: »)۲٤-۲۳‏ وقال تعالى عن -مؤمن آل فرعون-: ارم 27 
لاف الخ رة (غافر: *4)» وقال تعالى: 9 
َر ی ادوا ین دون لَه را اة بل صَنُوأ عن وَدَلِكَ فَكْهُمْ وماك 
َو © (الأحقاف: ۲۸)» وقال تعالى: GG:‏ اعت عن ب 
ون آله من ی لاج أت ريق شفع تنيب #0 ارد ا وقال 
تعال: س 7ش فد یکنا لقت اوک رھ یکی کا کرک ونه ھور وہ 
تر مک شقعاء کم الین رَعَمُم آم فيكم ا 
تم عمو (42 (الأنعام: 44)» وقال تعالی:  :‏ وَقِِلَ أدغوأ شرج کک فد وهر وتوا و 
واوا لداب انهم اوا ندوب ا «القصص: 54)» فهذه حال كل من دعي 
من دون الله لشفاعة» أو غيرها في الدنيا والآخرة. 
قوله: «وأخبر النبي 45 أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً.. ( 
إلى آخره. هذا ثابت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس وغيره عنه ية في 
حديث الشفاعة قال: «فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن على 
ربي» فإذا رأيته وقعت له» أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم 


له دوه فى .2 دياو 


تدعو |1 که لس له 5 دعوة فى 


0 


5 


.سبلل م تيسير العزيز الحميد 


قال: ارفع يا محمد قل يسمع» واشفع تشفع. وسل تعطه» فأرفع رأمي فأحمد 
بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه الثانية» فإذا 
رأيت ربي وقعت له» أو خررت ساجدا لربي فيدعنى ما شاء الله أن يدعني» ثم 
يقول: ارفع محمد» قل يسمع فتعطه» واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد 
يعلمنيه؛ ثم أشفع فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود الثالثة» فإذا رأيت ربي 
وقعت له» أو خررت ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: ارفع 
محمد قل یسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأرفع راسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» 
ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة» فأقول: يا رب ما بقي إلا 
من حبسه القرآن...)7) الحديث. فييّن بي أنه لا يشفع إلا بعد الإذن في الشفاعة 
وفي المشفوع فيهم» كا قال: «فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» . 
O 2‏ 


ر 4 


وال لَه أبو هُرَيرَةٌ: من أسعدٌ التاس بِسَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «من قَالَ لآ إلة إ 
لله حالصا من ليه قَيِلكَ الشّفَاعَةٌ لأهل الإخلآص» بإذن الله» و أكون | 


سے رر 


سے 
رسا 3 


شرك بالله. عي ال سبحا فو يي بقل عل آمل لد 
نير ا دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَه ۴ ييكرمة ويال امقام اک 


2 


لشّفَاعَة التي ماما الام كان فيا رلك وها أَنبَتَ الشّفَاعَةَ بإذنه 


٤ر‏ و 


في مَوَاضِعَ. وقد بن الب ياء أ لا کون إلا لهل التوحيد يد وَالإخلآص. 
انتهی كَلامهُ. 


2 


1 


لاحم 


قوله: «وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك» إلى آخره. هذا الحديث 
رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؛ فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منكء لا رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه»ء وفي رواية: 
«خالصاً مخلصاً من قلبه أو نفسه» رواه أحمد من طريق آخرء وصححه ابن حبان» 
وفيه: «وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاًء يصدق قلبه لسانه ولسانه 
قلبه». قال شيخ الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصاً. وقال في 
الحديث الصحيح: «من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة»» ول 
يقل: كان أسعد الناس بشفاعتي» فعلم آنا يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من 
شفاعة الرسول بيه وغيرها ما لا يحصل بغيره من الأعمال» وإن كان صالحاً لسؤال 
الوسيلة للرسول بيه فكيف با لم يأمر به من الأعمال» بل نبى عنهء فذلك لا ينال 
به خير لا في الدنيا ولا في الآخرة» مثل غلو النصارى في المسيح فإنه يضرهم ولا 
ينفعهم» ونظير هذا في «الصحيح» عنه ية أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» 


لابب الا تيسير العزيز الحميد 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات لا 
يشرك بالله شيئاً» وكذلك في أحاديث الشفاعة كلهاء إنا يشفع في أهل التوحيد. 
فبحسب توحيد العبد لربه وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة 
وغيرها. 

وقال ابن القيم ما معناه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي 
تنال بها شفاعته تجريد التوحيد؛ عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال 
باتخاذهم شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلب النبي ية ما في زعمهم 
الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد» فحينئذٍ يأذن الله للشافع أن 
يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً أنه يشفع له» وينفعه 
عند الله ىا يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله. كا قال 
تعالى في الفصل الأول: مَإْمَن ذا الَِى ْم عند إلا بدن" © (البقرة: »)٠٠١‏ وفي 
الفصل الثاني: ولا يَنْسَمُو إل لمن ارتضی © (الأنبياء: ۲۸) وبقي فصل ثالث هو 
أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله بي . فهذه ثلاثة 
فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى ملخصاً. 

وقال الحافظ المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة» وهي 
التي يقول بيا «أمتي أمتي) فيقال له: أخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا 
من الإيان» فأسعد الناس ذه الشفاعة من يكون إيانه أكمل عن دونه» وأما 
الشفاعة العظمى فللراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة. 


(۱) ودليل هذا الفصل قوله تعالی: ‏ ومن يبتع ع اسم دیا فلن قبل ِنّهُ ‏ ورأس الإسلام 
الا ويل كثرل 1 َس اہ ی منک ولا برض لباو لكر وإ وان نشكأ 


تيسيرالعزيز الحميد 


وهم الذين يدخلوها بغير حساب» ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب 
بعد أن يحاسب ويستحق العذاب» ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط. 

واعلم أن شفاعته بي في القيامة ستة أنواع كا ذكره ابن القيم: 

الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام 
حتى تنتهى إليه فيقول: «أنا لها وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا 
هم إلى رهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بهاء لا 
يشركه فيها أحد. 
- الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخوهها. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل 
المتفق عليه. 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النارء فيشفع لهم أن لا 
يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم» 
والأحاديث بها متواترة عن النبي كَل وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 
قاطبة» وبدعوا من أنكرها”'' وصاحوا به من كل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من آهل الجنة في زيادة ثوامهم ورفع درجتهم» وهذه مما 


لم ينازع فيها أحد. 

السادس: شفاعته في بعض الكفار من أهل النار أن يخفف عذابه» وهذه 
خاصة بابي طالب ب وحده. 

قوله: «وحقيقته»: أي حقيقة الأمرء أي أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي 


)١(‏ وهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: من يدخل النار فلا يخرج منها بل يخلد فيها مطلقاً كافراً 
أو صاحب كبيرة فإنه يكون عندهم كافراً. 
() وبالنبي وة وحده. 





CD‏ لم تيسير العزيز الحميد 
يتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه 
وينال المقام المحمود فهذا هو حقيقة الشفاعة» لا كما يظن المشركون والجهال أن 
الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداءً فيمن شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار. 
ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم وذلك أخهم قالوا: إن الميت 
المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله» وتفيض 
على روحه الخيرات» فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور 
على روح الزائر من تلك الآلطاف بواسطتهاء كا ينعكس الشعاع من المرآة الصافية 
والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه 
وقلبه إلى الميت» ويعكف مته عليه» ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا 
يبقى فيه التفات إلى غيره. وكل ما كان جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب 
إلى انتفاعه به» وشفاعته له" . 

قال ابن القيم: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي 
وغيرهماء وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها وقالوا: إذا تعلقت النفوس الناطقة 
بالأرواح العلوية فاض عليها من النور وبهذا السر عبدت الكواكبء واتخذت هما 
المياكل» وصنفت لما الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لما وهذا بعينه هو 
الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ أعياد» وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السّرج عليهاء 
وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد الرسول ية إبطاله ومحوه بالكلية» وسد 
الذرائع المفضية إليه؛ فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده وكان بيه في 
شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو 
الشفاعة التي ظنوا أن الهتهم تنفعهم بها. وتشفع لهم عند الله قالوا: فإن العبد إذا 
تعلقت روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله» وتوجه بهمته إليه» وعكف بقلبه 


(۱) يعني وينسى الله تعالى عن هذا الشرك علواً كبيراً. 


تيسيرالعزيز الحميد لاا 
عليه» صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله وشبهوا 
ذلك بمن يخدم ذا جاه وحُظُو وقرب من السلطان؛ فهو شديد التعلق به فما يحصل 
لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به. فهذا سر 
عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله. وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه» 
ولعنهم» وأباح دماءهم» وأموالهم. وسبي ذراريهم» وأوجب فم النارء والقرآن 
من أوله إلى آخره» تملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. انتهى. 

قوله: «وينال المقام المحمود): أي المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم 
وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل ذلك المقام الذي 
يقومه بيا الشفاعة للناس ليريحهم رهم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقال ابن 
عباس: المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال 
قتادة: هو أول من تنشق عنه اللأرض» وأول شافع» وكان أهل العلم يرون أنه 
المقام المحمود. 

قوله: «فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك)''': يعنى أن الشفاعة 
تى نفاها اله في القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك با من دعاء غير الله وعبادته 
ليشفع له عند الله» فإن الله سبحانه نفى هذه الشفاعة وأخبر أنها لا تكون أبدأء بل 
أخبر أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه» ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من 
دونه» مع أن الشفاعة يوم القيامة لمهم بإذنه» لا تكون للمشركين كا قال تعالى: 

يوميِذ لا فع ألشَّمَحَهُ ل من اون له ای ووَضى در (ط: ٠۰۹‏ فنفى 
سبحانه أن تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله وعمله» وهو 
المؤمن المخلص. وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفعه الشفاعةء ولا 


يؤذن لأحد في الشفاعة فيه كا قال: فا لمعه سَمَعَدٌ ألتَمِعِينَ ل (المدثر: ۸) 


(۱) الشفاعة المنفية هي التي تكون لأهل الشرك. 


و الل سمدم تيسير العزيز الحميد 


8 ر و رس صر ا ور ؛ موه مر ووه ہے ر 02 ر ر 
وقال تعالى: # وَقِبِلَ ادغو شرا فدعوهر فلريسْتَجيبوأ طم وروأ العَدَابَ لوأدهم كا 


مه 


دون ا (القصص: 14). 
قوله: «وقد بيّن النبي بيا إلى آخره تقدم ما يتعلق بذلك والله أعلم. 


2 2 2 


َع 
جی 9ے اوی 
«شكس دح ارو ںیہی 


www -mMoswarat com 


3 و رت رص ص ی و 
قول الله تَعَالَ: 9 نك لا تجرى من أحببرك © (القصص: +5) الآية. 


للخ . 
أراد المصنف -رحه الله- الرد على عباد القبور الذي يعتقدون في الأنبياء 
والصا حين أنهم ينفعون ويضرون» فيسألونهم مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب» 
وهداية القلوب» وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية؛ ويعتقدون أن 
الحرة االو عل ل 
ذلك» ويحتجون على ذلك بقوله: لم ما ساوت عند َم 4" يقو 
قائلهم”' “في حق رسول الله يكه: 
فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه؛ تبيّن له بطلان قوهم 
وفساد شركهم؛ لأن رسول الله بيا أفضل الخلق وأقربهم من الله» وأعظمهم جاهاً 
عنده؛ ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب 
وعند موته فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه» ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له 
حتى نهاه الله عن ذلك. ففي هذا أعظم البيان» وأوضح البرهان على أنه كَل لا 
يملك ضرا ولا نفعاًء ولا عطاء ولا منعاً؛ وأن الأمر كله بيد الله فهو الذي بدي 
من يشاءء ويضل من يشاءء ويعذب من يشاءء ويرحم من يشاء» ويكشف الضر 


)١(‏ المقصود من الترجمة: وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي بيده الأمر وهداية القلوب. 
(5) وهذه الآية: لتم مَايتَآُويت # في الجنة ليس معناه أنهم يعبدون من دون الله. 

(۳) وهو البوصيري. 

)٤(‏ حتى صار مثلاً فيقال النبي ما هدى عمه» وإبراهيم ما هدى أباه» ونوح ما هدى ولده. 


عدا جد تيسير العزيز الحميد 


عمن يشاء» ويصيب من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهو الذي من جوده 

الدنيا والآخرة؛ وهو بكل شيء عليم. ولو كان عنده ية من هداية القلوب 

ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء؛ لكان أحق الناس به وأولاهم من قام 

معه أتم القيام ونصره» وأحاطه من بلوغه ثمان سنين» وإلى ما بعد النبوة بثان سنين 
د ل سه | 3 رس و ے كاعم 

أو أكثر”"'» بل قال تعالى: :أل لتك تفي تنما ولام | إا ما سا اه وکو کت 


سر 


عَلَمُ الْمَيْبَ لاس ڪرت من احير وما مس مسق ألثوا إن آنا إلا زير وكير قوم وون 
46 الأعراف: ۱۸۸)» وقال تعالى: # فل ل أَْوْلُ لكر عِندی خرن أله ولك أعلم 


ال َب وك أل کہ ی مكلك إن یع ل ماو ِلك (الأنعام: ٠‏ الآية. فهل يجتمع 
ف ف عد الا ذه الآيات وما أشبههاء والإيمان بذلك البيت وما أشبهه 
ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا ا لحد في إطرائه والغلو فيه. 
وأما معنى الآية فقال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله يَكِ: إناك يا محمد لا بدي 
من أحببت أي ليس إليك ذلك. إنما عليك البلاغ والله يدي من يشاءء وله الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة كا قال تعالى: للش عك هد ر ركن أله مى 
س كد (لبقرة: ۰)۷۲ وقال: وما شد الاس ولو حَرَصْتَ 
مين (يوسف: )٠٠١‏ وهذه الآية أخص من هذا كله فإنه قال: 00 
تجرى ع ابت واه ہیی مَن اء وهو ملم مهسيس ن (القصص: :5). 
أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في «الصحيحين» أنها 
نزلت في أبي طالب؛ وقد كان يحوطه وينصره» ويقوم في حقه» ويحبه حباً طبع" 
لا حباً شرعياء فللا حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله كه إلى الإيمان 


)١(‏ وهو عمه أبو طالب. 
(۲) أفصح من طبيعيا» کا يقول حنفياً. 
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والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه» واختطف من يده» فاستمر على ما كان عليه 
من الكفر ولله الحجة البالغة. 

فإن قلت: قال الله تعالى: ونك لئ إل رط مه قير 4 (الشورى: 07) 
فالجمع بينها وبين الآية المترجم لهاء قيل: الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه 
ما هى هداية الإرشاد والدلالة کا قال: مووَاِنّكَ لدی إل صرط مسيم 41 أي 
ترشد وتبين» والهداية المنفية عن غير الله هي التوفيق''' وخلق القدرة على الطاعة» 
وذكره بعضهم بمعناه. 
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)١(‏ هذا الحديث فيه فوائد: 

أحدها: أن هداية التوفيق وقبول الحق والرضا به وإيثاره على من سواه بيد الله فهو الذي يوفق العبد 
لقبول الحق وإيثاره» وأما هداية الإرشاد والیان ف وال والدلالة فهذه تكون للرسل 
والمصلحين کا قال تعالى: وتك لتبرِىَإِلَ رمدم سیو (4)5. 

الثاني: في هذه الآية تسلية للرسول يل 

الثالث: وفيها بيان أن الرسل بشر لا يستحقون العبادة. 

الرابع: وفيه مضرة قرناء السوء والحذر منهم ومن مجالستهم وزيارتهم 

الخامس: فيه جواز عيادة المريض من المشركين لدعوته إذا كان يرجى إسلامه كما زار النبي اليهودي 
فأسلم. 


السادس: وفيه تكرار الدعوة للإسلام وكا كررها لأهل خيبر. 


َف ي اشح عن لبن لَه » عن أبيه قال : : ت حَصَررَتْ ابا طالب 
الوَقَاقٌ جا رَسُولٌ ل الله کي وده َل بي أب آم وَأَبُو هل كَقَالَ: «يا 
عَم ثل ل ١‏ لاه کیم احاح لَك پا ِن ش» فالا لَهُ: رحب عن ِل 
عَبْدِاُرب؟ كَأَعَادَ عَلَهِ الس يك فَأَعَادَاء فَكَانَ آخْرَ ما قَالَ: ُو عَلَ مِلَ 
يدانب وَأبَى أ يقُولٌ: لاإ[ ه إلا لله. قال اللي كل «لَْتغْفرََ لَكَ ا 


ؤم 


أنه عَنْكَ.. اَل لله عر وَجَلَ : اکت لِلبّيَ وال »اموا نس عفرو 
تقر ڪين واو ڪا أل فک ) (لتوبة: "211 ونر في أبي طَالِبٍ: هل ڀنک 


لادی من ا حبیت ولک الله - مهدى من اء 2« (القصص: 5ه). 


قوله: «في الصحيح»: أي «الصحيحين». 

قوله: «عن ابن المسيب»: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» أحد العلاء الأثبات» الفقهاء 
الكبار» الحفاظ العباد» اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل'". وقال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علا منه. مات بعد التسعين وناهز الثهانين» 
وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان -رضي الله عنه-. وكذلك جده حزن 
صحابي» استشهد بالي|مة. 

قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة»: أي حضرت علامات الوفاة وإلا فلو 
كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. ويدل على ذلك ما وقع من المراجعة 
بينه وبينهم» ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجا النبي بيا أنه إذا أقر 


ع 2 
)١(‏ ومراسيل سعيد بن المسيب حجة عند الجمهور لأا فتشت فُوجدت مسندة بخلاف مراسيل 
غيره فإنها ليست حجة» وذهب أبو حنيفة ومالك أن المرسل حجة. 
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بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه» ويسوغ فيه شفاعته لا 
ولهذا قال: «أجادل لك بها وأشهد لك بهاء وأحاج لك بها» ويدل على 
الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد» ومات على الامتناع منه لم يترك 
النبي ية الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره. وكان 
ذلك من الخصائص في حقه. 

قوله: «جاءه رسول الله بَلهِا. يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصةء فإن 
المذكورين من بني مخزوم وهو أيضاً خزومي» وكانوا يومئذٍ كفاراً فمات أبو جهل 
على كفره» وأسلم الآخران. وقول بعض الشراح: إن هذا الحديث من مراسيل 
الصحابة مردود» وني هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه وجواز حمل العلم 
إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. 

قوله: «يا عم). منادى مضاف جوز فيه إثبات الياء وحذفها. 

قوله: «قل لا إله إلا الله». أي: قل هذه الكلمة» عارفا لمعناهاء معتقدا له في 
هذه الحال وإن لم تعمل به» إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك ولا بد مع ذلك من 
شهادة أن محمداً رسول الله. 

قوله: «كلمة». قال القرطبي: أحسن ما تقيد «كلمة» بالنصب على أنه بدل من 
لا إله إلا الله» ويجوز رفعها على احتمال المبتداً. 

قوله: «أحاج لك بها عند الله». هو بتشديد الجيم من «المحاجة)» وهي 
مفاعلة من الحجة» والجيم مفتوحة, على الجزم جواب الأمرء آي: أشهد لك بها 
عند الله كا في الرواية الأخرى. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قاها 
لنفعته» وإن مات على التوحيد نفعته الشفاعة» وإن لم يعمل شيئاً غير ذلك» وأن 
من كان كافراً يجحدها إذا الها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام فإن كان 
صادقاً من قلبه نفعته عند الله وإلا فليس لنا إلا الظاهر» بخلاف من يتكلم بها في 
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حال کفره. 

قوله «فقالا له: أترغب عن ملة عبدالمطلب»: ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق 
بها المشركون من الأولين والآخرين» ويردون بها على الرسل» وهي تقليد الآباء 
والكبراء'''» وأخرجا الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة 
في قلوب الضالين؛ وكذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته َيه وتكريره؛ فلأجل 
عظمتها ووضوحها عندهم اقتصرا عليها. 

قال المصنف: وفيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم 
وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي ئة إذا قال للرجل: قل لا إله إلا 
الله فقبّح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

قوله: «فأعاد النبي بي وأعادا»: أي أعاد عليه النبي يكل مقالته» وأعادا عليه 
مقالته| مبالغة منه بيا وحرصاً على إسلام عمه؛ ومع ذلك لم يقدر النبي كك على 
ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله بل سبق فيه القضاء المحتوم» واستمر على 
كفره ليعلم الناس أن لا إله إلا الله فلو كان عند النبي ئة من هداية القلوب» 
وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم عمه الذي فعل معه ما 
فعل» وفيه الحرص في الدعوة إلى الله» والصبر على الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء وأن رد ذلك على صاحبه وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة. 

قوله: «فكان آخر ما قاله» -هو بنصب آخر على الظرفية- أي آخر زمن 
تكليمه إياهم ويجوز رفعه”". 

قوله: «هو على ملة عبدالمطلب»: الظاهر أن أبا طالب قال: أناء فغيره 


)١(‏ فاا لا تنفعه. 
(؟) وهي قوله تعالى عنهم: إا آ٤ا‏ لح اَمَو إا ع اهم هدو (408. 
(۳) على أنه اسم كان وهو أحسن. 


الراوي”" أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكور» وهي من 
التصرفات الحسنة. قاله الحافظ. وقد رواه الإمام أحمد بلفظ «أنا» فدل على ما 
ذكرناه. 

قوله: «وأبى أن يقول لا إله إلا الله» قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي في نفي 
وقوع ذلك من أبي طالب» وكأنه استند في ذلك إلى عدم ساعه منه في تلك الحال. 
كذا قال وفيه نظرء بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قوها بقوله: «هو على ملة 
عبدالمطلب)7. 

قال المصنف: وفيه الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب"" وأسلافه» ومضرة 
أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر» أي زيادة على 
المشروع بحيث يجعل آقوا0هم حجة يرجع إليها عند التنازع. 

قوله: «فقال النبي: لأستغفرن لك مالم أنه عنك)»: أقسم بي ليستغفرن له إلا 
أن ينهى عن ذلك» كما في رواية مسلم: «أما والله لأستغفرن لك» قال النووي: 
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف؛ وكأن الحلف هنا لتأكيد”” العزم على 


)١(‏ استقباحاً لأنه ينسبه لنفسه. 

(۲) وقد كان أبو طالب عارفاً بصحة دين الإسلام ولكن منعه الحمية لآبائه أن يشهد عليهم 
بالكفر وأن يخالفهم ىا قال: 

وني بيت آخر: 
فواله لولاأنأجيءبسبة برعل أشياخنافي المحافل 
لكتااتبعساه على كل حالة من الدهر جداغير قول التهازل 

() أو أنه أسلم في الخفية أو أن الله أحيا أبوي النبي فأسلما فكل هذا باطل. 


(5) أما تعظيمهم في حدود المشروع كالدعاء لهم والاقتداء بأفعالهم الطيبة فلا بأس. 
(5) وكان ا كثيراً ما يحلف لتأكيد المقام كقوله: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين...٠‏ الحديث. 
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الاستخفار» وتطبيباً لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة 
بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله ية تسع وأربعون سنة وثانية 
أشهر وأحد عشر يوماً. وتوفيت خديجة أم المؤمنين -رضي الله عنها- بعد موت 
أبي طالب بثانية أيام. 

قوله: «فأنزل الله: «9ما 6ب لمي والب ءامنا وروا لسري 4 
(التوبة: *2)11: أي ما ينبغي لهم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي. وقد روى الطبري 
عن عمرو بن دينار قال: قال رسول الله بي «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك, 
فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى نهاني عنه ربي» فقال أصحابه: نستغفر لآبائنا 
كا استغفر نبيه لعمه فنزلت: «ما کات لِلبَّيَ وات ءامنا أن عفرو 
لتر ڪين وڙ ڪا أؤلي فيك مرا بَحْدِمَا بيرت طخ آم سحب للحي © 
وما کات آسْمَعْفَارٌ هيم ليو إلا عن مودو وَعَدَهَآ إِيَاه فما ين له أنه 
عدو ِل رامن (الترية: 4-115 1ل وهذا فيه إشكال لأن وفاة اي طالب بمكة 
قبل الحجرة اتفاقاً. وقد ثبت أن النبي بي أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن 
يستغفر ها فنزلت هذه الآية. وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب» 
ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزوها 
سببان: متقدم» وهو أمر أبي طالب» ومتأخر» وهو أمر أمه. ويؤيد تأخر النزول 
استغفاره باه للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك فإن ذلك يقتضي تأخر النزول 
وإن تقدم السبب ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب» وأنزل الله في أبي 
طالب: # إِنَكَ لا تجَرى مَنَ أحبَبت 4 (القصص: )٠١‏ لأنه يشعر بأنه الأولى نزلت في 
أبي طالب وني غيره» والثانية فيه وحده. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي 
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قال: سمعت رجلاً يستغفر لوالديه وهما مشركان"'. فذكرت ذلك للنبي كله 
فأنزل الله: اکت لی وات اموا انس تعفرو لِلْمُمْركينَ وڙ ڪانرا ا وَل 
فک من ہیما بے طن ام أضحدب ايم © وما کات سدقا هیر 
لايو لاعن ٥‏ مودو وعد ها إِيََاه لمم ین له أََّهُ عدو يله رأ مه (التوبة: ٠١۳‏ - 
الآية. 

لآنه إذا حرم الاستغفار هم» فموالاتهم وعبتهم أولى. 
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)١(‏ ولا مانع من تعدد الأسباب. 
(؟) أصلها المحبة في القلب ثم تتبعها النصرة والمعاونة. 


ومبللب_ ل سمس تيسير العزيز الحميد 


باب 
ما جاء في أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو '' الفلو في الصالحين'") 


رض و 5 ر رر ار چت مھ 2 س صو ره . ر 
وقول الله عز وَجَل: اهل التب لا منوا فى ديزڪم ولا 
لحي [النساء: .]17١‏ 


وج سا 


ا أيه الا 


تفولوا 


الخ . 

أما تركهم فهو مجرور عطفاً على المضاف إليه؛ ولا ذكر المصنف -رحمه الله- 
بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك» أراد أن ين السبب في ذلك 
ليحذرء وهو الغلو مطلقاً لا سيا في الصالحين» فإنه أصل الشرك قدي وحديثاً 
لقرب الشرك بالصالحين من النفوس فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. 

وقول الله عز وجل: ل يتاه السيحتّب لا نلوا فى دِيِنِحكُم © (الائدة: 
قال العلماء: الغلو هو مجاوزة الحد“ في مدح الشي أو ذمه وضابطه تعدي ما 
أمر الله به وهو الطغيان الذي نى الله عنه في قوله: لإولا تَطعَوا فيه محل عك 
عَصَى 4 (طه: ۸۱ وكذا قال تعالى: فل يَتأَهْلَ لسكب لا تنلا فى وڪم 4 
الت ۷ أي لا تتعدوا ما حدد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والتصارى 


ا را راص 


فنهاهم عن الغلو في الدين ونحن كذلك. كما قال تعالى: اَم سَتَقَجَ كما ارت وَمّن 
تَابُ مَعَكَ مع وآ وإ یما موت بر بير )0 (هود: ۲. 


)١(‏ محبة الصا حين قربة ودين؛ لكن لا يجوز الغلو فيهم برفعهم إلى مقام الألوهية والعبادة. 
(؟) هذا هو الأغلب وإلا فقد يكون كفرهم بعبادة الكواكب أو بالسحر أو غيره. 

(۳) مناسبة الآية للترجمة أن محبة الصالحين دين وقربة فالغلو فيها غلو في الدين. 

)٤(‏ وأصله الغلو مطلقاً يقال: غلت القدور إذا زادت النار من تحته فظهر الماء من القدر. 
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والغلو كثير في النصارىء» فإنهم غلوا في عيسى -عليه السلام-» فنقلوه من 
حيز النبوة إلى أن اتخذوه إا من دون الله يعبدونه کا يعبدون الله بل غلوا فيمن 
زعم أنه على دينه من أتباعه» فادعوا فيه العصمة» فاتبعوهم في كل ما قالوه» سواء 
كان حقاً أو باطلاً وناقضتهم اليهود في أمر عيسى -عليه السلام- فغلوا فيه 
فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي. 

قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في 
الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم كالخوارج المارقين من 
الإسلام الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقاتلهم 
حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي بي كا ثبت من عشرة أوجه في «الصحاح» 
و«المسانيد»» وغير ذلك. وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة. وقال أيضاً: فإذا كان على عهد النبي ية من انتسب إلى 
الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة 
في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام وذلك بأسباب: منها الغلو الذي ذمه 
الله 5 كتابه حيث قال: تقل اهل الكتبٍ لا لوَا ونڪ 4 (المائدة: (VY‏ 
وعلى بن أبي طالب -رضى الله عنه حرق الغالية من الرافضة: فأمر بأخاديد خت 
هم عند باب كندة"'' فقذفهم فيها واتفق الصحابة -رضي الله عنهم- على قتلهم 
لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر 
العلا 


QR 


(۲) وهو الصحيح ولكن علياً -رضي الله عنه- من شدة غضبه عليهم بسبب غلوهم وعظم 
جريمتهم حرقهم. 
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5 ع ع سد 


في الصّحِبح عَن ابن عباس في قول الله تعائ: لوقاو لا درن الھک ولا 
ددرن ودا ولا راغا ولا غوت مق وش )4 (نوح: .)۲٢‏ هذه أَسْيَاءُ 
رِجَالٍ صَاحِينَ مِنْ 2 وح لحا مَلكُواء أَؤْحى الشََيْطَادُ 1 9 ن 
انصِبُوا لل تحَالِهم التي كَانُوا تْلِسُونَ فيا أَنَصَابًء وَسَنُوهَا بأَسْمَائْهِمْ 
مَتَعَلُوا وَ1تَعْبَلُ > حى إا َلك اوليك ون يي العِلَم؛ عْبِدَت). 


ع 


قوله: «في الصحيح)»: أي «صحيح البخاري» وهذا الآثر اختصره المصنف 
وقد رواه البخاري عن ابن عباس ولفظه: صارت الآوثان التي كانت في قوم نوح 
في العرب بعد أما ودّ فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» 
وأما يغوث فكانت لراد» ثم لبني غُطَيف بِالجرّف عند سبأء وأما يعوق فكانت 
مدان" وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلآع. أسماء رجال صا حين في قوم 
نوح .. إلى آخره. وهكذا روي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن ميد حدثنا مهْران''» عن سفيان» عن موسى» عن 
محمد بن قيس: أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوماً صا حين من بني آدم» وكان هم 
أتباع يقتدون ۔ بہم» فلا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم 
كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم» فصوروهم» فلا ماتوا وجاء آخرون دب 

إبليس فقال: إن| كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال سفيان 
عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشروة قرون كلهم على الإسلام» 


)١(‏ مَمْدان بإسكان الميم والدال المهملة المفتوحة قبيلة قحطان وأما «همذان» بفتح الميم والذال 
المعجمة المفتوحة فهى بلدة في خراسان «إيران». 
(۲) ميد بضم الحاء مصغرا ومهّران بكسر اليم وإسكان الماء. 


تيسيرالعزيز الحميد للللل سسس 


وروی ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه'" وكان ود 
أكبرهم وأبرهم به» هكذا رواه عمر بن شبّة”'' في «أخبار مكة» من طريق محمد بن 
كعب القرظي» وذكر السهيلي في «التعريف»: أن يغوث بن شيث بن آدم فيا قيل 
وكذا سواع وما بعده فكانوا يتبركون بدعائهم وکل| مات منهم أحد مثلوا صورته 
وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل» فعبدوها بتدرج الشيطان لهم» ثم صارت سنة في 
العرب في الجاهلية. 

ولا أدري من أين سرت تلك الأسماء أمن قبل الهند؟ فقد قيل: إنهم كانوا في 
المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح -عليه السلام-؛ أم الشيطان آمهم العرب ذلك. 
انتهى. 

وقد روى الفاكهي عن ابن الكلبي قال: كان لعمرو بن ربيعة”"' رئي من الجن 
فأتاه فقال: أجب أبا ثامة وادخل بلا ملامة ثم ائت سيف جدة تجد بها أصناماً 
معدة» ثم أوردها تهامة ولا تهب ثم ادع العرب على عبادتها تجب» قال: فأتى عمرو 
ساحل جدة فوجد بها وداً وسواعاً ويخوث ويعوق ونسراًء وهي الأصنام التي 
عبدت على عهد نوح وإدريسء ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرملء 
فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب. 

وعمرو بن ربيعة: هو عمرو بن لحي. قاله ا لحافظ . 


)١(‏ كونهم ولد آدم لصلبه أو لا يترتب عليه شيء لأن العبرة فيا حصل منهم من الغلو حتى وقعوا 
في الشركء والأقرب والله أعلم أنهم ليسوا ولد آدم لصلبه وأن بينهم وبينه بطون لآن أولاده 
كانوا على التوحيد ثم حدث الشرك بعد ذلك. 

(۲) ابن شبَّة بشين معجمة وباء مشددة مؤلف كتاب «أخبار مكة). 

(۳) الخزاعي وكان سيدا لخزاعة كثر ماله حتى إنه في كل ألف بعير يخسف عين بعير لتسلم من 
العين وهو عمرو بن لحي أول من سيّب السوائب وبخّر البحيرة وجلب الأصنام إلى بلاد 
العرب. 
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قلت: وهو سيد خزاعة» وكان أول من سيّب السوائب» وغيّر دين إبراهيم 
-عليه السلام-» وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم -عليه السلام-» حتى 
نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك, كما روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله کیا يقول لأكثم بن الجون: «يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن كما بن 
خنْدّف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك» فقال 
أكثم أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟! فقال رسول الله كَكِهّ: «إنك مؤمن؛ 
وهو كافر, إنه أول من غّر دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة» وحمى 
الحامي» إسناده حسن. 

وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي يجر قصبه في النار» كان أول من سيّب السوائب». 

قوله: «أن انصبوا»: بكسر الصاد المهملة. 

قوله: «أنصاباً»: جمع َضْبْء وأصله ما نصب كغرض ونحوه» والمراد به هنا 
الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم. 

قوله: «حتى إذا هلك أولئك»: أي الذين نصبوها ليكون أشوق إليهم إلى 
العبادة» وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها. 

قوله: «ونسي العلم»: أي'': زالت المعرفة بحاها وما قصده من صورها 
وغلب الجهال الذين لا يميزن بين التوحيد والشركء وذهب العلاء الذين يعرفون 
ذلك. 

قوله: ١عبدت»:‏ تقدم أنه دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وم 
يسقون المطر» فعبدوهم» وفي رواية: أنهم قالوا: «ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم 
يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم» فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين» 


(1) وهكذا إذا حل الجهل خفي الحق وكثر الشر. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس( 


وهو رجاء شفاعتهم عند الله وكذلك هو السبب في عبادة صورهمء وهذه هى 
الشبهة التى ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. وقد بين الله ذلك 
في القرآن بياناً شافياًء وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على ذلك ما يكفي لمن هداه 


اللّه. 
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وَقَالَ ابن القَيّم: قال عر وَاحِدٍ مِنَ السَّلّفٍ: لا منوا عَكَفُوا عل 
2 42 لاه ا 4 r f‏ چ و ب ررد 
قبورهم. ثم صَوَرُوا تاثيلهم. ثم طال عَليهم الأَمَد فَعَبَدوهُم. 

قوله: «وقال ابن القيم»: هو الإمام العلامة محمد بن آبي بكر بن أيوب الزرعى 
الدمشقي المعروف بابن قيم الحوزية» تلميذ شيخ الإسلام وصاحب المصئفات 
الكثيرة في فنون العلم. قال السخاوي في حقه: العلامة الحجةء المنقدم في سعة 
العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان» المجمع عليه بين الموافق والمخالف» صاحب 


التصانيف السائرة والمحاسن الحمة. مات سنة إحدى وخسين وسبعمئة”". 


قوله: «قال غير واحد من السلف» إلى آخره: الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك 
بالمعنى لا باللفظ. وقد روي عن غير واحد من السلف معنى ذلك» منهم أبو 
جعفر الباقر وغيره» وتقدم ما يدل على ذلك. 

قوله: «ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم): أي طال عليهم الزمان» ونسوا ما 
قصده الأولون بتصوير صورهم» فعبدوهم» فتبيّن أن مبدأ الشرك بالصالين هو 
الغلو فيهم» كا أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها'" واعتقاد النحوس فيها 
والسعود» ونحو ذلك» وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم» كما أن ذاك هو 
الغالب على عباد القبور ونحوهم» وهو أصل عبادة الأصنام» فإنهم عظّموا 
الأموات تعظياً مبتدعاء فصوروا صورهم» وتبركوا بهاء فآل الأمر إلى أن عبدت 
الصور ومَنْ هي صورته» وهذا أول شرك حدث في الآأرضء وهو الذي أوحاه 
الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان» فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور 
والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها أرجى في 
)١(‏ كانت ولادته سنة إحدى وتسعين وستمئة فعمره ستون سنة ومع قصر عمره فقد آلف 


المؤلغفات الكثيرة النافعة. 
(۲) باعتقاد أن في اجتماعها وافتراقها وقربها وبُعدها سعادة لقوم ونحساً لآخرين. 


تيسيرالعزيز الحميد 


الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد» فاعتادوها لذلك. فإذا تقرر ذلك 
عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به. قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى-: وهذا أعظم من الذي قبله» فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو 
يسأل بأحد من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم؛ نقلهم منه إلى دعائه وعبادته 
وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثناً يعكف عليه وتعلق عليه القناديل 
والستور ويطاف به ويستلم» ويقبّل ويحج إليه» ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك 
عندهم؛ نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاًء ورأوا أن ذلك 
أنفع لهم في دنياهم وأخراهم» وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أنه مضاد لما بعث به رسوله باه من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله فإذا 
تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من هى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب 
العالية» وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنهم لا حرمة هم ولا قدر» وغضب 
ا مش ركون» واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: 8 وَإدَ دراه وده آَنْمَاَرت قُلُوبُ 
لبس لا ووت الحرم ودا دك رَأِيِنَ ون دونو دا هم سرون ا)4 (الزمر: 
٥‏ وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير تمن ينتسبون إلى العلم 
والدين» حتى عادوا أهل التوحيدء ورموهم بالعظائم» ونقروا الناس عنهمء 
ووالوا أهل الشرك وعظّموهم» وزعموا آم أولياء لله وأنصار دينه ورسوله» 
ويأبى الله ذلك» وما انوا أوليآءه: إن أو اؤ إل ألْمنّعُونَ 4 (الأنفال: .)٠٤‏ 

قلت: وفي القصة فوائد نبّه المصنف على بعضها. 

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده تبيّن مهم غربة الإسلام» ورأى من قدرة 
الله» وتقليبه القلوب العجب. 

ومنها: معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين. 


0 ينه م 
ومنها: معرفة اول شىء غير به دين الانبياء. 
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ومنها: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. 

ومنها: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول محبة الصالحين» والثاني 
فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراًء فظن من بعدهم أنهم أرادوا 
غيره. 

ومنها: معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 

ومنها: أن فيها شاهداً لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفره وأنها 
أحب إلى إبليس من المعصية» لأن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 

ومنها: معرفة الشيطان بها تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الخلوء ومعرفة ما يؤول إليه. 

ومنها: مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح. 

ومنها: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. 

ومنها: معرفة عظم شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

ومنها: -وهي أعجب العجب-: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث» 
ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بين قلومهم» حتى اعتقدوا أن فعل قوم 
نوح هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن نمي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم 
والمال. 

ومنها: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

ومنها: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

ومنها: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها معرفة قدر وجوده» 
ومضرة فقله. 

ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى بمعناه. 

ومنها: شدة حاجة الخلق بل ضرورتهم إلى الرسالة» وأن ضرورتهم إليها أشد 


تيسيرالعزيز الحميد ب سسس 
وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. 
الله؛ لآن ذلك الذي أوقع المشركين في الشرك. 

ومنها: مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام'". 
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سد تيسير العزيز الحميد 
سر صر 1 ل 7 eR Al‏ 2 و ء4 ككس و 4 
وَعَن عَمَّرٌ أن رَسول الله ک4 قال: «لا تطروني کا أطرّتٍ النصَارَى ابنَ 

صر رار کر ر 1 ل ۶ أو .سل سنن( 

مریم | أنا عد عبد فقولوا: عبد الله وَرَسُولَةُ» أخرّجاه . 


قوله: (عن عمر): هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغراً بن عبدالعزى 
ابن رباح بتحتانية بن عبدالله بن قرط بضم القاف بن رزاح براء ثم زاي خفيفة بن 
عدي بن كعب القرشي العدوي» أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق - 
رضي الله عنهما-» ولي الخلافة عشر سنين ونصفاً فامتلآت الدنيا عدلآ» وفتحت في 
أيامه مالك كسرى وقيصرء واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. 

قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»: الإطراء: مجاوزة الحد في 
المدح» والكذب فيه. قاله أبو السعادات. وقال غيره: «لا تطروني» بضم التاء 
وسكون الطاء المهملة من الإطراء أي: لا تمدحوني بالباطل» أو لا تجاوزوا الحد في 

قوله: «إن) آنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله»: أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي 
كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية» وإنا آنا عبد الله فصفوني بذلك 
كما وصفني به ربي» وقولوا عبدالله ورسوله. فأبى عبّاد القبور إلا خالفة لأمره» 
وارتكاباً لنهيه» وناقضوه أعظم المناقضةء وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله 
ورسوله» وأنه لا يدعى ولا يستغاث به» ولا ينذر له» ولا يطاف بحجرته» وأنه 
ليس له من الأمر شيء» ولا يعلم من الغيب إلا ما علّمه اله أن في ذلك هضاً 
لجنابه» وغضاً من قدره» فرفعوه فوق منزلته» وادعوا فيه ما ادعت النصارى في 
عيسىء أو قريباً منه» فسألوه مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب. 
)١(‏ أخرجاه» أي: «البخاري ومسلم»؛ والحديث ليس في مسلم بل في البخاري فقط فهو من أفراد 


البخاري ويحتمل أن المصنف -رحمه الله- قلّد غيره في عزو الحديث لما كشيخ الإسلام ابن 
تيمية ٤‏ «الحواب الصحيح» و«الفتاوى). 
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وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب «الاستغاثة»» عن بعض أهل زمانه: أنه جوز 
الاستغاثة بالرسول بي في كل ما يستغاث فيه بالله» وصنّف فيه مصنفاً. وكان 
يقول: إن النبي بي يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وحكي عن آخر 
من جنسه يباشر التدريس» وينسب إلى الفتيا أنه كان يقول: إن النبي ئة يعلم ما 
يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر الله عليه» وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسنء ثم 
انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي» وقالوا: هذا مقام القطب الغوث 
الفرد الجامع» ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالل: # وَسيحوه بكرو 
وضلا © (الأحزاب: 47): إن الرسول جك هو الذي يسبّح بكرة وأصيلاً. ومنهم 
من يقول: نحن نعبد الله ورسوله» فيجعلون الرسول معبوداً. 

قلت: وقال البوصيري: ش 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فجعل الدنيا والآخرة من جوده» وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظء وهذا 
هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس» وكل ذلك كفر صريح. ومن 
العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته -عليه السلام- وتعظيمه 
ومتابعته» وهذا شأن اللعين لا بد وأن يمزج ا حق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام 
اتباع كل ناعق» الذين لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» لأن هذا 
ليس بتعظيم» فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منه 
فإن التعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه عبداً رسولآ» من تقديم محبته على النفس 
والولد والوالد والناس أجمعين. 

ويصدق هذه المحبة أمران: 

أحدهما: تجريد التوحيدء فإنه ٤ة‏ كان أحرص الخلق على تجريده» حتى قطع 
أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات. حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. 
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قال: «أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده)ء ونهى أن تُحلف بغير الله وأخبر أن 
ذلك شرك. ونهى أن يُصلى إلى القبر أو يتخذ مسجد أو عيداء أو يوقد عليه 
سراج» بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحى النجاةء ولم يقرر أحد 
ما قرره النبي بقوله وفعله» وسد الذرائع المنافية له فتعظيمه ية بموافقته على 
ذلك لا بمناقضته فيه. 

الثاني: تجريد متابعته» وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين 
وفروعه» والرضى بحكمه» والانقياد له» والتسليم» والإعراض عا خالفه» وعدم 
الالتفات إلى ما خالفه» حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله»ء المردود ما 
خالفه. كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث به» 
المتوكل عليه الذي له الرغبة والرهبة» الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد ومغفرة 
الذنوب. الذي من جوده الدنيا والآخرة» الذي خلق الخلق وحده» ويرزقهم 
وحده» ويبعثهم وحده» ويغفر ويرحم وبهدي ويضلء ويسعد ويشقي وحده» 
وليس لغيره من الأمر شيء كائناً من كانء لا للنبي َة ولا لجبريل -عليه السلام- 
ولا غيرهما. فهذا هو التعظيم الحق المطابق لحال المعظم» النافع للمعظم في معاشه 
ومعاده» والذي هو لازم إيانه وملزومه. 

وأما التعظيم باللسان» فهو الثناء عليه با هو أهله مما أثنى به عليه ربه» وأثنى 
على نفسه من غير غلو ولا تقصيرء كا فعل عبّاد القبورء فإنهم غلوا في مدحه إلى 
الغاية. 

وأما التعظيم بالجوارح» فهو العمل بطاعتهء والسعي في إظهار دينه» ونصر ما 
جاء به» وجهاد ما خالفه. 

وبالجملة: فالتعظيم النافع هو التصديق في أخبرء وطاعته فيه| أمرء والانتهاء 
عا عنه نبى وزجرء والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله» وتحكيمه وحده 


والرضى بحكمه» وأن لا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله فا 
وافقها من قوله ييه قبله» وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه. والله سبحانه 
يشهد وكفى به شهيداً وملاتکته ورسله وأولياؤه. أن عباد القبور وخصوم 
الموحدين ليسوا كذلك. والله المستعان. 
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1 
سر صر و 2 اص 2 


اک رول الله ية «إِيّاكُم وَالعُلُو؛ قتا أَهلَكَ مَنْ كَانَ َبِلَكُم الغلو». 


هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف» وذكره أيضاً غير معزو. والحديث 
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس» وهذا لفظ ابن ماجه: 
حدثنا علي بن محمد» حدثنا أبو أسامة» عن عوف» عن زياد بن الحصين» عن آي 
العالية» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية غداه العقبة وهو على ناقته: «القط 
لي حصى» فلقطت له سبع حصيات هن حص الخذف فجعل ينفضهن في كفه 
ويقول: «أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين» فإن| أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين». وهذا إسناد صحيح» وعوف» هو الأعرابي ثقة مشهور. 

قوله: «إياكم والغلو...» إلى آخره: قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع 
الغلو في الاعتقادات والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجار وهو داخل 
فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار» بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم عذله بم يقتضي 
مجانبة هديهم» أي هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيم| هلكوا بهء وأن المشارك 
هم في بعض هدم حاف عليه من الهلاك. 
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ر2 ص 2 و ,رو ۹ ش ان ٣‏ م و 2000 
ود 1 عن ابن مسعود. ان رسو الله َيه قال: «هلك المتنطعون» 
ر ر سے 
الَا تاا 


قوله: «هلك المتنطعون»: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء, المتكلف 
البحث عنه على مذاهب آهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين في] لا 
تبلغه عقوهم. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون في الكلام» المتكلمون بأقصى 
حلوقهم؛ مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل متعمق 
قولاً وفعلاً. وقال غيره: هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة» 
ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. وكل هذه الأقوال صحيحة؛ فإن المتكلفين 
من آهل الكلام متنطعون» والمتقعرون في الكلام وخارج الحروف متنطعون» 
والغالون في عباداتهم متنطعون, وبالجملة فالتنطع: التعمق في قول أو فعل كا قاله 
أبو السعادات. 

وقال النووي: فيه كراهة المتقعر في الكلام بالتشدق» وتكلف الفصاحة» 
واستعمال وحئي اللغة ودقائق الإعراب في خاطبة العوام ونحوهم. 

قوله: «قالها ثلاثا»: أي قال هذه الكلمة ثلاث مراتء مبالغة في التحذير 
والتعليم» فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين» فا ترك شيكاً يقرب من 
الجنة ويباعد من النار إلا أخيرنا به» وإنها ضل الأكثرون بمخالفة هذه الأحاديث 
وما في معناهاء فغلوا وتنطعوا فهلكواء ولو اقتصروا على ما جاءهم من ربهم على 
يدي رسول الله ية لسلموا وسعدواء قال تعالى: 99 ور تفه أَنَآ رلا عل 


() التنطع والغلو هو التعمق والزيادة في قول أو فعل أو اعتقاد وما من عمل إلا وللشيطان فيه 
لتان لة بالزيادة والغلو ولّة بالنتقص والحفاء؛ لأنه يشم القلوب» فإذا وجد في القلب صلابة 
وتمسكا جاءه من باب الغلوء وإن وجد فيه عدم تمسك جاءه من باب التفريط والإجمال» 
فاليهود والنصارى جفوا وغلوا من ناحية أخرى وقوم نوح غلوا. 
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n‏ و 27 6 . ا ا 
التب يقل متهم إرك ف ذلك رة وزڪرى لموم زمرت ا( 
(العنكبوت: .)0١‏ 


قم 


جر جع <جريَ 
HEBA‏ 
باب 
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح”" 
فكيف إذا عبده ۱٣"‏ 
ص 
ي ١الصَّحِيح)‏ عَن عَايْسَةَ: «أنَّ أ ام سَلَمَة ذكرَت لِرَسُولٍ الله كي كَرِيسَة 
رأعها بأزض الحبسةء وما وَمَا بن الور قل اوليك إن مات فيه الجر 


الصَّالِحُ أو العبدٌ لكي ل ی منیا وَصَوَّرُوا فيه ِلك الصّوَىَ 
2 م 2 0 
أولئِكَ شِرَارٌ الخلق عِند الله). 

َهَؤُلآءِ حمَعُوا بين الفتّين: فة القبُورِء وَفِتكة التاثيل. 


60١ 
در‎ 


أي: عبد القبر أو الرجل الصالح» ولا كان عبّاد القبور إن داهو من حيث 
ظنوا أنهم حسنون» فرأوا أن أعمالهم القبيحة حسنة» كا قال تعالى: أفمن رين له 
سو عَمَلِهء رام حسما 4# (فاطر: ۸) الآية. 

نوع المصنف التحذير من الافتتان بالقبور» وأخرجه في أبواب مختلفة» ليكون 
أوقع في القلب» وأحسن في التعليم» وأعظم في الترهيبء فإذا كان قصد قبور 
الصالحين لعبادة الله عندها فيه من النهي والوعيد ما سيمر بك إن شاء الله فكيف 
بعبادة أربابها من دون الله واعتيادها لذلك في اليوم والأسبوع والشهر مرات 


)١(‏ إذا كان فعل الوسيلة وهو عبادة الله عند قبور الصالحين يغلظ عليه ويلعن ويوصف بأنه من 
شرار الخلق ويقرن بمن تقوم عليه الساعة فالذي فعل الغاية وهي عبادة الصالحين وصرف 
شيء من العبادة لحم أشد وأعظم تغليظاً لأنهم وقعوا في الشرك الأكبر وقد وصلت الحال 
ببعضهم إلى أن عبدوا قوما فسقة عصاة» وعبدوا المجانين والمعتوهين. 

(۲) فهو أعظم تغليظا. 
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كثيرة. 

قوله: «في الصحيح): أي في «الصحيحين)». 

قوله: «أن آم سلمة». هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن 
مخزوم القرشية المخزومية؛ تزوجها النبي بيا بعد أي سلمة سنة أربع» وقيل ثلاث» 
وكانت قد هاجرت مع أب سلمة إلى الحبشة» ماتت سنة اثنتين وستين. 

قوله: «ذكرت لرسول الله ية . كان ذكر أم سلمة هذه الكنيسة للنبي بلا في 
مرض موته؛ كما جاء مبيناً في رواية في «الصحيح»ء وفي «الصحيحين»: أن أم حبيبة 
وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله كلا 

قوله: «كنيسة»: وني رواية يقال ها مارية» وهي بفتح الكاف وكسر النون» 
معبد النصارى. 

قوله: «أولئك»: بفتح الكاف وكسرها. 

قوله: «إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح»: هذا والله أعلم شك 
من بعض رواة الحديث» هل قال النبي يك هذا أو هذاء ففيه التحري في الرواية""» 
وجواز رواية الحديث بالمعنى. 

قوله: «بنوا على قبره مسجدا»: أي موضعاً للعبادة» وإن لم يسم مسجداً 
كالكنائس والمشاهد. 

قوله: «وصوروا فيه تلك الصور؛: الإشارة بتلك الصور إلى ما ذكرت آم 
سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة» كا في بعض ألفاظ الحديث فذكرتا 
من حسنها وتصاوير فيها. 

قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله»: مقتضى هذا التحريم ما ذكر» لا سا 
وقد ثبت اللعن عليه. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 


0 فيه شدة تحري الصحابة رضوان الله عليهم للفظ الحديث. 
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الأنبياء تعظي)ً لشأنهم. ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها 
أوثاناء لعنهم النبي ية ومنع المسلمين عن مثل ذلك. قال القرطبي: وإنها صور 
أوائلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم. 
ويعبدون الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» ووسوس لهم الشيطان 
أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظّمونهاء فحذر النبي ية عن مثل ذلك 
سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

قوله: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين...) إلى آخره: هذا من كلام شيخ الإسلام» 
ذكره المصنف عنه. يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين» ضل بها 
كثير من الخلق. الأولى: فتنة القبور؛ لأمهم افتتنوا بقبور الصالحين» وعظّموها 
تعظياً مبتدعاًء فآل بهم إلى الشرك» وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبدأ الفتنةء الثانية: 
وهي فتنة التماثيل» أي: الصورء فإنهم لما افتتنوا بقبور الصا حين» وعظموهاء وبنوا 
عليها المساجد» وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره القرطبي» فآل الآمر إلى 
أن عبدت الصورء ومن هي صورته من دون الله وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة 
الصالحين كاللات» وود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر» وغيرهم من 
الصالحين. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: وهذه العلة هي التي لأجلها هى 
الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور» وهي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في 
الشرك الأكبرء أو فيها دونه من الشركء فإن النفوس قد أشركت بتاثيل القوم 
الصالحين» وتمائيل يزعمون أا طلاسم لكواكب ونحو ذلكء فإن الشرك بقبر 
الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. وهذا 
تجد آهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة 
لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون 
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من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجدء فلأجل هذه المفسدة 
حسم النبي كي مادتها حتى هى عن الصلاة في المقبرة مطلقاًء وإن لم يقصد المصلي 
بركة البقعة بصلاته» كا يقصد بصلاته بركة المساجد. كا هى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس وغروبهاء لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس» فنهى 
أمته حينئذٍ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سداً للذريعة. قال: وأما إذا قصد 
الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين المحادة لله 
ورسوله. والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على 
ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ية أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء 
وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة 
عندهاء واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص عن النبي 
كه بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة 
والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم 
أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله بيه لعن فاعله والنهي عنه. 
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َالصَارَى؛ ادوا بور اهم مساج بذ ا صَنعُوا»؛ وَلَولا ذَلِكَ أبررٌ 


۶ 


قَبرَه عير آنه خشِيَ أن تخد مسجدا. آخرَجَاه. 


هكذا ثبت في أول الحديث» وما وفي آخره: أخرجاه» بخط المصنف. وأحد 
اللفظين يغني عن الآخر؛ لآن المراد صاحبا «الصحيحين». 

قوله: الما نزل»: هو بضم النون وكسر الزاي: أي نزل به ملك الموت والملائكة 
الكرام -عليهم السلام-. 

قوله: «طفق» بكر الفاء وفتحها والكسر أقصيح” » وبه جاء القرآن ومعناه 
جعل”". 

قوله: «خميصة» بفتح المعجمة كساء له أعلام. 

قوله: «فإذا اغتم بها كشفها»: أي إذا احتبس نفسه”" عن الخروج كشفه عن 
وجهه. 

قوله: «لعن الله اليهود والنصارى...2 إلى آخره. لعنهم م على هذا الفعل 
بعينه وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد, أي: كنائس وبيع يتعبدون 
ويسجدون فيها لله؛؟ وإن لم يسموها مساجد. فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم» ومثل 
ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» فإنها هي المساجد 
الملعون من بناها على قبورهم» وإن لم يسمها من بناها مساجد. وفيه رد على من 


(1) وهي من أفعال الشروع» وفعلها أنشأ وأخذ. 
)۲( طف مسا سوق الفاق O‏ 


(۳) وضيقت عليه نفسه. 
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أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزاً هم عن غيرهم؛ فإذا كان اة لعن من‎ 
بنى المساجد على قبور الأنبياء؛ فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟!‎ 
قوله: ١يحذر ما صنعوا»: الظاهر أن هذا من كلام عائشة -رضي الله عنها-‎ 
أي: أن الرسول بيه لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيراً لأمته أن تصنع ما‎ 
صنعوا. قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كا كان‎ 


السبب في عبادة الأصناء”" . 

قوله: «ولولا ذاك» أي : لولا تحذير النبي ا ما صنعوا ولعن من فعل 
50000 
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قوله: ١لأبرز‏ قبره»: أي لدفن خارج بيته» ومنه الحديث: «كان رسول الله وَل 
يوماً بارزاً للناس»: أي جالساً خارج بيته. 

قوله: «غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً»: روي بفتح الخاء وضمها بالبناء 
للفاعل والمفعول» قالوا: فأما رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي ييه هو الذي 
أمرهم بذلك» وأما رواية الضم فيحتمل أن تكون عائشة هي التي خشيت كا في 
لفظ آخرء «غير أني آخشى»» أو هي ومن معها من الصحابة. 

قلت: وهذا أظهر ورواية: «غير أني أخشى» لا تخالفه. قال القرطبي: وهذا 
بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي يلك فأعلوا حيطان تربته» وسدوا 
المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره كيف ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا 
كان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني 
القبر الشاليين» وحرفوها حتى التقيا على زواية مثلثة من ناحية الشهال حتى لا 


(1) وقد وقع ما خافه عليه السلام من وقوع الشرك به في المدينة وخارجها من الغلو فيه وسؤاله 
المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب وما ذاك إلا بسبب انتشار الجهل وقلة العلم. 
(۲) وقد خفى على عائشة حديث «أن النبى يدفن في المكان الذي مات فيه». 
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يتمكن أحد من استقبال قبره. ٠‏ 

قلت: وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها: 

منها: ما ذكر الرسول اة فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه على قبر رجل صالح» 
ولو صحت نية الفاعل. 

ومنها: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر 

ومنها: بيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر 

ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك. 

ومنها: مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 

ومنها: العلة في عدم إبراز قبره. 

ومنها: ما بلي به ئة من شدة النزع. 

قلت: ومنها: التنبيه على علة تحريم ذلك» وعلة لعن من فعله'". 
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)١(‏ ولا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لأن النبي ية بى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد 
ولأنه لعن فاعل ذلك ولا يصح فعل ما لعن عليه» وعلى ذلك فالحكم للسابق» فإن كان القبر 
هو الأول هدم المسجدء وإن كان المسجد هو الأول نبش القبر» وأما مسجد النبي بل فإن 
النبي كله لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيت عائشة اجتهاداً من الصحابة حتى لا يعبده ثم 
أدخل الوليد بن عبدالملك البيت في المسجد فمن صلى في المسجد الذي فيه قبر جاهلاً أو ناسيا 
وجب عليه إعادة الصلاة وإذا ل يجد مسجداً غيره صلى في بيته ولو منفرداً. 
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و 


لسا م عن جنب بن عَبلالله قَال: سيعت التي تكله قبل أنْ يَمُوتَ 
سے بير 3 


كمس يَقُول: ٳئي ابرا ل الله أن يكُونَ لي منم حلي ِن الله قد ادن 


تيلا كه َد !: راهيم حَلِياك وَلَوْ كُدْتُ مُتَخِذًا مِنْ متي خَلِياد ؛ اذب أن 
بر حلبلا لون من گان بكم انوا دون قور نيهم ساج" ألا 
لاخدا القبُورَ مَسَاحِدَ؛ إن أ أمْبَاكُم عَنْ ذَلِكَ). 

24 و 


قد تى عَنهُ وهو في آخر حَيايهء تم إِنَهُلعَنَ -وَهُوَ في السّيَاقِ- مَنْ فَعَلهُ 
وَالصَّلاَة عِندَمَا من ذَلِكَ ديق مجك وَهُوَّ مَعَنَى قوله: «أخشى َد 
يَحَدّ مَسجِدًا»؛ فَإِنَّ الصَّحَابَة ٥‏ أ يكُونُوا ليبنُوا حول کرو چا" وكُل” 
توضع قُصِدّت الل فيه قد اذ مسج بل كَل توضع بُصَل فيو؛ 
يُسَمّى مسجد كم قال يكلل: ١جعِلّت‏ ل الأَرضُ مَسجدَا وَطَهُورَاً». 


ص 


قوله: «عن جندب بن عبدالله»: أي ابن ابي سفيان البجلي» أبو عبدالله» 
وينسب إلى جده» صحابي مشهور. مات بعد الستين. 

قوله: (إنى أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل»: أي أمتنع من هذا وأنكره. 
والخليل هو المحبوب غاية المحبة» مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في 
القلب كما قال الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذاسمٌّيَ الخليل خليلاً 

هذا هو الصحيح في معناه» كا ذكره شيخ الإسلام وابن ¿ القيم» وابن كثير 


)١(‏ في (صحيح مسلم» «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد). 
(۲) لما علموه من التشديد والتغليظ وإنما خشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة عند 
(۳) هذا نقله من كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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وغيرهم. قال القرطبي: وإنما كان في ذلك لأن قلبه بيه قد امتلأ من محبة الله 
وتعظيمه ومعرفته فلا يتسع لمخالة غيره. 

قوله: «فإن الله قد اتخذني خليلاً»: فيه التصريح بأن الخلة أكمل من المحبة. قال 
ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة» وأن إبراهيم 
خليل الله ومحمد ية حبيب الله فمن جهلهم» فإن المحبة عامة والخلة خاصة» 
وهي نباية المحبة. 

قال: وقد أخبر النبي ية أن الله قد اتخذه خليلاء ونفى أن يكون له خليل غير 
ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- 
وغيرهم. وأيضاً فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» وخلته 
خاصة بالخليلين» وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة 
الشرعية إلى ذلك. 

قوله: «ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»: فيه دليل على 
أن الصديق أفضل الصحابة» حيث صرح طكَلِةِ أنه لو اتخذ خليلاً غير ربه» لاتخذ أبا 
بكرء ففيه رد على الرافضة" وعلى الجهمية'" الذين هم شر أهل البدع بل 
أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور» وهم أول من بني عليها المساجد قاتلهم الله. قاله المصنف. 

وفيه إشارة إلى خلافته» لأن من كانت عبته لشخص أشد فهو أحق الناس 
بالنيابة عنه لا سيا وقد قال ذلك في مرض موته» خصوصاً وقد استخلفه على 
الصلاة بالناس» وغضب لا صلى بهم عمر. واسم أبي بكر عبدالله بن عثمان بن 


)١(‏ في تنقصهم لأبي بكر وسبّه وتفضيل عل وأهل البيت عليه. 
(۲) في إنكارهم صفة المحبة والخلة. 
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عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة" الصديق الأكبر''» خليفة 
رسول الله كله وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد به من أهل السنة. مات في جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة”"» وله ثلاث وستون سنة. 

قوله: ”ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد...» إلى آخر 
الحديث. قال الخلحَالي: وإنكار النبي 445 صنيعهم هذا حرج على وجهين: 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظي) هاء والثاني: أنهم يجوّزون الصلاة 
في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم» والتوجه إليها حالة الصلاة نظراً منهم 
بذلك إلى عبادة الله» والمبالغة في تعظيم الأنبياء» والأول هو الشرك الجليء والثاني: 
الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قلت: الحديث أعم من ذلك» فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. 

قوله: «فقد نهى عنه في آخر حياته»: أي کا في حديث جندب. 

قوله: «إنه لعن وهو في السياق من فعله»: أي كا في حديث عائشة. 

قوله: «والصلاة عندها من ذلك وإن ل يبن مسجداً). يعني : أن الصلاة عند 
القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعرن من فعله. وإن لم يبن مسجدء فتحرم 
الصلاة في المقبرة وإلى القبور» بل لا تنعقد أصلاً لما في هذه الأحاديث الصحيحة 
وغيرهاء ومن لعن من اتخذها مساجد وروی مسلم عن أبي مرئد الغتوي ”رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»» وعن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والجمام» رواه أحمد 
وأهل السئن» وصححه ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. 


)١(‏ يجتمع مع النبي ود في مرة. 
(۲) وعمر وعثان وعلي كلهم صديقون دون أب بكر في المرتبة. 
(۳) والصواب أن وفاته في ربيع الآخر كا يعلم ذلك من «البداية» لابن كثير وغيرها. 
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وفي «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى أنس بن 
مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر""» وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند 
الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم ية من الصلاة عند القبور. 

وفعل أنس يدل على اعتقاد جوازه» فإنه لعله لم يره» أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل 
عنه» فلم) نبهه عمر تنبه. وتي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة 
فيها'" لأجل النجاسة""» فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول كك بل العلة في 
ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيا وقعت فيه اليهود والنصارىء وعباد اللات 
والعزى من الشرك ويدل على ذلك أن النبي ية لعن اليهود والنصارى على اتخاذ 
قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ لأن قبور 
الأنبياء من أطهر البقاع» فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في 
قبورهم طريون وقد لعن النبي َيه متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليهاء 
ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها 
نصبا يوفض إليها المشركون كا هو الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليها. 

قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه» وذرائعه» وفهم عن 
الرسول يلل مقاصده جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي 


)١(‏ أي احذر القبر أو اجتنب. 

(۲) ولو قدر أن في القبر نجاسة لكانت في داخل القبر في اللحد يكون القيح والصديد, أما ظاهر 
القبر فليس فيه شىء. 

(۳) کا ذهب فقهاء الحنابلة وغيرهم وقرروا أن العلة لأجل النجاسة الحسية كا في «المنتهى» 
و«الإقناع»» كا قرروا أيضاً أن القبر والقبرين لا ينهى عن الصلاة عندهما؛ لأن النبي ية ى 
عن اتخاذ القبور مساجد وأقل ما يصدق عليه الجمع ثلاثة قبور» والصحيح أن النجاسة 
معنوية وهي نجاسة الشرك كما أن القبر والقبرين لا يجوز الصلاة عندهماء وهل يجوز الصلاة 
إلى جدار المقبرة الراجح والأحوط عدم الجوازء أما إذا استقبل جداراً غير جدار المقبرة فلا 
بأس به. (شيخنا ابن حميد). 
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بصيغتيه» صيغة «لا تفعلوا» وصيغة (إني أغباكم) ليس لأجل النجاسة بل هو 
لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه» وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ول 
يش ربه ومولاه» وقل نصيبه» أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله 
من النبي بيا صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه. وتجريد له وغضب 
لربه أن يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا معصية لأمره ارتكاباً لنهيه» وغرهم 
الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحينء وكل) كنتم أشد ها تعظياً 
وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسرء ودخل 
على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن في طريقتهم» وهدى الله آهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم 
التي أنزلهم الله إياها من العبودية» وسلب خصائص الإهية. 

قلت: وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد 
المقدمي”'' وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم وهو الحق. 

قوله: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قيره مسجداً» أي: لما علموا من 
تشديده في ذلك وتغليظه» ولعن من فعله» فكيف يتخذون على قبره مسجدا؟ وإنما 
خشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة عنده» ومن غير شعور من الصحابة بذلك» 
فلذلك دفنوه في بيته. 

قوله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً»: أي وإن لم يبن 
مسجداً. 

قوله: «بل كل موضع يُصِلى فيه يسمى مسجداً»: الظاهر أن الأول في الأمكنة 
المعدة للصلاة» وإن لم يبن مسجداً. وهذا في أي موضع صلي فيه» وإن لم يعد 


)١(‏ هو ابن قدامة صاحب «المغنى». 
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لذلك» كالمواضع التي يصلي فيها المسافر ونحو ذلك» فعلى هذا إذا صلى عند القبور 
ولو مرة واحدة وإن لم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مساجد. 

قوله: «كما قال بياة: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»: أي فسمى الأرض 
مسجداًء وليست مسجداً مبنيا لکن لا كانت يسجد فيها سميت مسجداً. فدل 
هذا الحديث أن من صلى عند القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد وهذا الحديث 
طرف من حديث صحيح متفق عليه عن جابر. 

قال البغوي في «شرح السنة»: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في 
بيَعهم وكنائسهم» وأباح الله هذه الأمة الصلاة حيث كانواً تخفيفاً عليهم وتيسيرا 
ثم خص من جميع المواضع الحام والمقبرة والمكان النجس. 

قوله: «طهوراً»: أراد به التيمم. وفي حديث جندب من الفوائد أيضاً: العبرة 
في مبالخته بيا في النهي عن بناء المساجد على القبورء كيف بين لهم ذلك أولآء ثم 
قبل موته بخمس قال ما قالء ثم لما كان في النزع لم يكتف با تقدم» بل لعن من 
فعل ذلك”''. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء على 
القبور مطلقاً» فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن غيرهاء كحديث جابر أن النبي 
كه «نهى أن بخصص القبرء وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه». رواه مسلم وغيره 
وزاد أبو داود والحاكم: «وأن يكتب عليه). 
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)١(‏ أي أنه بی نہى وشدد في اتخاذ القبور مساجد في الأطوار الثلاثة في حياته ثم قبل موته بخمس 
ليال» ثم عند السياق ونزع الروح. 


OD‏ ”بدا ال ملب تيسير العزيز الحميد 


ص ر 2 س ت ص ع ص 4 5-89 3 6 هوس 3 9 

[ولاحد بسند جيل ] عن ابن مُسعودٍ مَرفوعا: (إن من شُرَارٍ الناس مَن 
عم عو يج ال م eko‏ ر ر ر # 7 2 سے سر سے سے ص 
تدر م الْسَاعَة وه أحياءء وَالذِينَ يتخذونَ القبورَ مَسَاجِد). رَوَاهُ أبو تم 


قوله: «إن من شرار الناس»: هو بكسر الشين جمع شر. 

قوله: «من تدركهم الساعة وهم أحياء”"»: أي من تقوم عليهم الساعة 
بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء» وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق». 

فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان: «لا تزال طائفة من آمتي على 
الحق» وما في معناه. 

قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنة» عام فيهاء وهذا مخصّص وسيأتي زيادة 
لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله. 

قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد): الذين في محل نصب عطفاً على مَنْ 
الموصولة» أي: إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها 
وإليهاء وبناء المساجد عليهاء وهذا المعنى متواتر عن النبي ولك معلوم بالاضطرار 
من دينه وكل ذلك شفقة على الأمة وخوفاً عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها 
وبأصحايهاء كا قاد إلى ذلك اليهود والنصارى فأبى عبّاد القبور إلا الضرب بهذه 
الأحاديث على الجدر ونبذها وراء الظهرء أو الدفع في صدورها وأعجازها بحمل 
ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين. أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندهاء 
وبناء المساجد والقباب عليها رجاء أن تصل عليهم العواطف الروحانية» ولا ريب 
أن هذا مراغمة ومحاداة لله ورسوله. وهذا هو قول اليهود: # يتا وَعَصَيْنَا # 


)١(‏ لخلوهم من الخير وانتشار الشرك والكفر فيهم. 
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(البقرة: 98) فإن النبي اة إنما لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كا هو 
نص حديث عائشة -رضي الله عنها- وغيره» وقبور غيرهم إنما أخذ النهي عن 
البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها بقياس الأولى» أو من عموم أحاديث 
أخرء فمن أعظم المراغمة والمناصبة والمحاداة لله ورسوله أن تحمل على غير ما 
وردت فيه ويباح ما وردت بالنهي عنه» ولعن من فعله» ولكن هذا شأن عباد 
القبور اتا يبحو أْهوَاءَهمْ ومن اض مسن ايم وده بر مکی قرب أو ارك 
آله لا به دى الوم ادلوي )4 «القصص: 50) وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء 
على القبور وتحريمه ووجوب هدمه هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا 
مطعن فيها بوجه من الوجوه» ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبّلة'"'» أو 
مملوكة'"» إلا أنه في المملوكة أشد”" ولا عبرة بمن شد من المتأخرين فأباح ذلك 
إما مطلقاًء وإما في المملوكة. قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد 
على القبور لأن النبي بي قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر نما صنعوا». ولآن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم 
الأصنام بالسجود لما والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم 
الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. 

قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علاء 
الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا وغيرهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريمه قال ولا ريب في القطع بتحريمه» ثم ذكر 
الأحاديث في ذلك... إلى أن قال: فهذه المساجد البنية على قبور الأنبياء 


(1) للناس للدفن فيه. 
(۲) أي الدفن في أرض مملوكة. 
(۳) لأنه بني على قبر في أرض مغتصبة. 
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والصالحين» أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره هذا مما لا أعلم فيه 
خلافاً بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور 
لأا أسست على معصية الرسول يك وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم فإذا 
كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة. وقال الشافعي: أكره'' أن يعظم خلوق» 
حتى يجعل قبره مسجداً خافة الفتنة عليه» وعلى من بعده من الناس. وقال أيضاً: 
تسطح”'"' القبور ولا تبنى ولا ترفع» وتكون على وجه الأرض» وقد أفتى جماعة 
من الشافعية هدم ما في القرافة”" من الأبنية» منهم ابن الجميزي والظهير الترميني 
وغيرهما. وقال القاضي بن كج ولا يجوز أن تجصص القبور» ولا أن يبنى عليها 
قباب ولا غير قباب» والوصية بها باطلة» وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية يبناء 
القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه 
قلت: وجزم النووي في شرح «المهذب» بتحريم البناء مطلقاًء وذكر في «شرح 
مسلم» نحوه أيضاء وقال القرطبي في حديث جابر: «نهى أن بجصص القبر أو 
يبنى عليه)» وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور» وقد 
أجازه غيره. وهذا الحديث حجة عليه» ووجه النهي عن البناء والتجصيص في 
القبور أن ذلك مباهاةء واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبّه بمن كان 
يعبد القبور ويعظمهاء وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص» ينبغي أن يقال: هو 
حرام كما قال به بعض آهل العلم. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبرء 


() المراد بالكراهة عند الشافعي التحريم كا هو معروف في الكتاب والسنة أن الكراهة إذا 
أطلقت فالمراد بها التحريم. 

(۲) اختلف العلماء في القبور هل تسطّح أو تسم كا احتلف في قبر النبي كل هل كان مسطحاً أو 
مست) وورد في البخاري في حديث سفيان أنه مسنّم وهو الأرجح والأمر في ذلك سهل 
والأرجح أن يجعل القبر مسنّ) ليزل عنه الماء بخلاف المسطح فإنه يستقر عليه الماء 

(۳) القرافة مقبرة في مصر. 
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وجعل البلاطة المكتوبة» وهو من بدع أهل الطَّؤل”"» أحدثوه إرادة الفخر 
والمباهاة والسمعة» وهو هما لا اختلاف فيه» وقال الزيلعي في «شرح الكنز): ويكره 
أن يبنى على القبر. وني «الخلاصة»: ولا تُخِصّص القبر ولا يُطيّنء ولا يُرفع عليه 
بناء. وذكر أيضاً قاضي خان أنه لا تُصّص القبر» ولا يُبنى عليه؛ لما روي عن النبي 
يك أنه نمى عن التجصيص وعن البناء على القبر» والمراد بالكراهة عند الحنفية 
كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب. وقد ذكر ابن نجيم في «شرح 
الكنز». ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» والمقصود أن 
كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور. 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على 
التفصيل إلا الله» ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان» كما نبه عليه ابن 
القيم وغيره. 

فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد هى النبي ية عن ذلك. 

ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له» 
وقبر فلان الترياق الملجرب» وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم أن لما خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء. 
ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين» ولا ريب 
أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور 
الأنبياء الصالحين ما شاء الله فلا عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به» سلّط 
الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغيرء جرى عليهم 
عام الحرّة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب مالم يجر عليهم قبل ذلك. 
وهذا أكثر من أن يحصر. 


)١(‏ آهل الغنى والأموال. 
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ومنها: الدخول في لعنة رسول الله وك باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عارة المشاهدء وخراب المساجد, كما هو الواقع» 
ودين الله بضد ذلك. 

ومنها: اجتاعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال» وما يقع في ضمن ذلك 
من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم» بل 
اشتهر عنهم أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ» كالبدوي 
وغيره تقرباً إلى الله بذلك» فهل بعد هذا في الكفر غاية؟ 

ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة با حرير والذهب والفضة ونحو ذلك. 

ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لا يحتاج إليه من ترميمها 
ونح و ذلك. 

ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها الذين هم أصل 
كل بلية كفر» فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلاناً دعا صاحب 
التربة فأجابه» واستغاثه فأغائه» ومرادهم بذلك تكثير النذر والدايا هم. 

ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عبد الأصنام. 

ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

ومنها: أن كثيراً من الزوّار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد 
له. ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل هذا هو عبادة 
الأوثان» لأن السجود للقبة عبادة هاء وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي 
في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل» فإنهم عبدوها ومن هي 
صورته» وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت 
القباب ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل. 

ومنها: النذر للمدفون فيهاء وفرض نصيب من الال والولد» وهذا هو الذي 
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رھ عر 


قال الله فيه: ولوا رہ مِنَا درآ مس الْحرْث والأنو تيبا فَقَالُوا 
هدا ته مه هلدا لشركايناً 2 ۳١‏ بل هذا أبلغ فإن المشركين ما 
كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عبّاد القبور من الله وأخوف. وهذا لو 
طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شعت من الأيان كاذب أو صادقا 
وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذباً. ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ 
شركهم إلى هذا الحد بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمينء غلّظوها بالله كا في قصة 
القسامة وغيرها. 

ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والإخلاص له من 
دون الله في أكثر الحالات. 

ومنها: التضرع عند مصارع الموت. والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم ما 
يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد فيعتقدون أن 
العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد» وهذا أمر ما بلغ 
إليه شرك الأولين» فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام» يرون 
فضله عليهاء وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول بيه في زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة» كا 
قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». والإحسان إلى المزور بالترحم عليه 
والدعاء له والاستغفار. وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسئاً إلى نفسه وإلى 
الميت» فقلب عبّاد القبور الأمرء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك 
بالميت والدعاء به» وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا 
مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من 
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الدعاء والترحم عليه والاستغفار له. 

ومنها: إيذاء أصحابها ب يفعله عبَّاد القبور بهاء فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند 
قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة» كا أن المسيح -عليه السلام- يكره ما يفعله 
النصارى» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند 
قبورهم» ويوم القيامة يتبرؤون منهم؛ كما قال تعالى: 98 ومن مَل مسن يَدْعُوأ من 
رن أل کی لنٹ کہ إل بور موعن تلود کیو © ودا ياشكا 
هنم أعداء رابجا دتم كفن 4 (الأحقاف: ه-5). 

ومنها: محاداة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبيرء والإثم العظيم» وكل هذه المفاسد 
العظيمة وغيرها مما لم يذكرء إنما حدثت بسبب البناء على القبور» وهذا تجد القبور 
التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء ما ذكر إلا ما شاء الله 
وصاحب الشرع أعلم با يؤول إليه هذا الأمر؛ فلذلك غلظ فيه وأبداً وأعاد 
ولعن من فعله» فالخير وال هدى في طاعته» والشر والضلال في معصيته ومخالفته. 
والعجب من يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور» ثم يظن أن النبي بلي إن 
نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة"''' كما يظنه بعض متأخري الفقهاء 
ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر المجازر والحشوش بل ذكر التحرز من 
البول والغائط أولى. وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عبّاد القبور لا 
خالفوا ذلك ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاً فبشس ما يشترون. 
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)١(‏ ولو كان لأجل النجاسة لكانت النجاسة في داخل القبر. أما ظاهره فليس فيه شىء» ولو كان 


لأجل النجاسة لكان الأنبياء يستثنون منهم لن أجسامهم طاهرة أحياءً وأمواتاء والله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 


2 
نس وی کو 


تيسيرالعزيز الحميد 
باب 
ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين”'' يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 


قا يي 


رَوَى مالك في «الموَطَأا: أَنَّرَسُولٌ الله يل قَالَ: «اللَّهُمَ لأَتجعَلْ قري 
يُعبّدٌ؛ اشد عضب الله ه على قوم ادوا بور ا نيئم مَسَاجِدَا. 


تيع : 

أراد المصنف -رحه الله- هذه الترحمة أموراً: 

الأول: التحذير من الغلو في قبور الصا حين. 

الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها. 

الثالث: أنها إذا عبدت سميت أوثاناً ولو كانت قبور الصالحين. 

الرابع: التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. والأوثان 
هي المعبودات التي لا صورة لما كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار 
ونحوهاء وقد تقدم بيان ذلك» وقيل الوثن هو الصنم والصنم هو الوثن» وهذا 
غير صحيح إلا مع التجريد» فأحدهما قد يعنى به الآخرء وأما مع الاقتران فيفسر 
كل واحد بمعناه”"". 

«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد؛ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» هذا الحديث رواه مالك في باب جامع الصلاة مرسلاً عن زيد ب بن اسل 
عن عطاء بن يسار أن رسول الله ي قاله» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» عن أبي 
خالد الأحمر» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاءء ورواه البزار 


)١(‏ وذلك لآن عبة الصالحين دين وقربة» فلا يتجاوز الحد لآن الغلو هو مجاوزة الحد يقال في 
القدر إذا زاد في الغليان قال تعالى: #إيكآهُلٌ اڪس لا نلوا فى دينِحكُم 4. 
(؟) يفسر الصنم با له صورة والوثن با ليس له صورة. 
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عن عمر بن محمد» عن زيد» عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاًء وعمر بن 
محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ثقة من أشراف أهل المدينة روى عنه 
مالك والثوري وسليهمان بن بلال؛ فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل 
الثقات» وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ «الموطاً» سواى وهو 
من تقبل زيادته» وله شاهد عند الإمام أحمد والعقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن 
المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعد لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قوله: «روى مالك في «الموطأ»: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
بن عمر الأصبحي أبو عبدالله المدني الفقيه» إمام دار الحجرة» وأحد الأئمة الأربعة) 
وأحد المتقنين في الحديث. حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن 
نافع» عن ابن عمر. مات سنة تسع وسبعين ومئة» وكان مولده سنة ثلاث 
وتسعين. وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة. 

قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»: قد استجاب الله دعاء رسوله کی فمنع 
الناس من الوصول إلى قبره لتلا يعبد استجابة لدعاء رسوله اة كا قال ابن القيم: 


فأجاب رب العالمين دعاءه 2 وأحاطه بثلاثة”"' من الجدران7) 


)١(‏ وقبله: 
ودرعاب انإاللهلا 2 يجعل قبرهوثتاً من الأوثان 

(؟) والمراد يأن الله استجاب دعاءه في الوصول إلى قبره وعبادته مباشرة فيكون وثناً يعبد» ولكنه 
عبد وعبد غيره من الأنبياء والصالحين بالدعاء والنذر وطلب الشفاعة وسؤالهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات» وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك في هذه الأمة لأنه لو كان لا 
بقع لما دعا النبي ية ربه أن لا يجعل قبره وثناًء ويدل على ذلك أيضاً الأحاديث كحديث: «لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» [رواه مسلم]ء وحديث: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة» [رواه مسلم في الصحيح]ء وحديث: لا تذهب 
الليالي والأيام حتى تُعبد اللات والعزى)» وأما حديث: (إن الشيطان يئس أن يعيد ف جزيرة = 


ودل الحديث على أن قبر الرسول ية لو عبد لكان وثناًء فما ظنك بقبر غيره من 
القبور التي عبدت هي وأرباءها من دون الله وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنف 
عبّادهاء واشمأزت قلوبهم» واستكبرت نفوسهم» وقالوا: تنقّص آهل الوّنّبِ 
العالية» ورَمَوْهم بالعظائم» فياذا يقولون لو قيل لمم: إنها أوثان تعبد من دون الله؟ 
فالله المستعان على غربة الإسلام» وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبدالله بن 
مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة مهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير» تجري على 
الناس يتخذونها سنةء إذا عبرت قيل غيّرت السنة. ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع 
آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم؛ ومواضع صلاتهم للصلاة» والدعاء 
عندهاء فإن ذلك من البدع» أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم» ولا 
نعلم أحداً أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عبّاد القبور؛ وهو 
إرادة التشبه برسول الله يو في الصلاة فيا صلى فيه ونحو ذلك» ومع ذلك فلا نعلم 
أحداً وافقه عليه من الصحابة» بل خالفه أبوه وغيره؛ لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها 
أوثاناً كا وقع. قال ابن عبداليرٌ في «شرح الموطأً»: روى أشهب عن مالك أنه كره 
لذلك أن يدفن في المسجد قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك. وقد 
كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. انتهى. 

وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع 
الشجرة التي بويع تحتها النبي بيه فقطعهاء لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون 
تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن 
عون» عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر -رضي الله عنه-. 

وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة 


- العرب» فأجيب عنه بأجوبة ثلاثة؛ أحسنها: أن الشيطان يئس أن يعبد لما رأى ظهور الإسلام 
وانتشاره ينس أن يعبد وظن أنه لا يعبد وهو ليس معصوماً في يتسه ولم يقل في الحديث إن الله 
أيأسه. والثاني: آنه ينس من إطباق الناس على عبادته حتى يعودوا إلى حالتهم الأولى» والثالث: 
أن ذلك خاص بالصحابة فهو يئس أن يعبده الصحابة. 
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و 


الصبحء فقراً فيها: ال تر کف قعل ريك يصب الفيل 20 (الفيل: »)١‏ 
وليك هُرَيْشٍ )4 «ريش: © ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين 
يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله اة فهم يصلون 
فيه» فقال: «إن) أهلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار آنبيائهم» 
ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل» ومن لا 
فليمض ولا يتعمدها)» وفي «مغازي ابن إسحاق» من زيادات يونس بن بكير عن 
أي خلدة: خالد بن دينار» حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال 
الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. فأخذنا المصحف فحملناه إلى 
عمر» فدعا له كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العرب» قرأته مثل ما 
أقرأ القرآن» فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون 
کلامکم» وما هو كائن بعد. قلت: فيا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة 
عشر قبراً متفرقة» فلا كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا 
ينبشونه» قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فيمطرون. فقلت: من كان الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. فقلت: منذ كم 
وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمئة سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا إلا 
شعيرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون 
والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو 
ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله'''. قال شيخ 
الإسلام -رحمه الله-: وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو الخير 
بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض 
سواء قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعو عندها أو ليقراً عندهاء أو ليذكر الله عندهاء 


)١(‏ وما ذاك إلا لقلة علم المتأخرين وقلة بصيرتهم وفقههم في الدين. 
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أو ليشكن عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها 
به لا نوعاً ولا عيناً؛ لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن 
يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور أو كمن يزورها ويسلم عليهاء 
ويسأل الله العافية له وللموتى كا جاءت به السنة» فإن ذلك ونحوه لا بأس بهء 
وأما تحري الدعاء عنده بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا 
هو المنهي عنه» والفرق بين النوعين ظاهر» فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في 
مره بصنم أو صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ودعا الله في 
الليل» أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته لم يكن بهذا بأس» ولو تحرى الدعاء 
عند هذه المواضع لكان من العظائم بل قد يكون كفراً. 

قوله: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»: هذه الجملة 
بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم» وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير 
أوثاناً تعبد. ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف. وفيه تحريم البناء على القبور» 
وتحريم الصلاة عندهاء وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل: 
زرت قبر النبي بل وعلّل وجه الكراهة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد؛ 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فكره إضافة هذا اللفظ إلى 
القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سداً للذريعة وحس) للباب. ذكره الطبري'. 
وفيه أنه ية لم يستعذ إلا نما يخاف وقوعه. ذكره المصنف. 
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(1) مبالغة في الحذر من التشبه وسداً للذريعة» وأما الجمهور فلا يكرهون أن تقول: زرت قبر النبي 
كه لآن زيارة القبور جائزة لقوله يَة: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)ء وإنما المحذور 
شد الرحل إلى القبور. 


CD‏ اس ا ا_مبلب تيسير العريز الحميد 


م 2 هه 2 ساب 2 2 2 ل 8 مرو 

[ولابن جرير بسنو عن سَفيَان ]. عن مَنصور عن ججاهد: اي 
مھ ر ەو سے ص رشاعي به م سے ص 7 
الت والعرّى OY‏ (النجم: ۱۹)؛ قال: «كان يلت لهم السُويقَّء قات فَعَكَفوا 
لاس م 000 2 00 ص E‏ ر م س 4 س 
على قبرو). وَكُذا قال أبو الجورَاءِ عَنِ ابن عباس: «كَانَ يلت السُويقَ للحَاحٌ). 


قوله: «ولابن جريرا: هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
صاحب «التفسير» و«التاريخ» وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض 

قوله: «عن سفيان»: هو أحد السفيانين؛ إما ابن عيينة» وإما الثوري. فإن كان 
ابن عيينة فقد تقدمت ترجتهء وإن كان الثوري وهو الأظهر فهو سفيان بن سعيد 
بن مسروق أبو عبدالله الكوفي» ثقة حافظ, إمام حجة عاد وكان مجتهداً له أتباع 
وأصحاب يتفقهون على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومئة وله أربع وستون 
س 

قوله: «عن منصور»: هو ابن المعتمر بن عبدالله السلمي أبو عتاب -بمثناة 
ثقيلة ثم موحدة-. الكوفيء ثقة ثبت فقيه. مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة. 

قوله: اعن مجاهد): هو اين جر -بالجيم والموحلة- أبو الحجاج المخزومى» 
مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير والعلم» أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره. 
مات سنة أربع ومئة. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث 


)١(‏ وهو معاصر لسفيان بن عيينة إلا أنه أكبر منه وقد أخذ ابن عيينة عن الثوري» واشتركا جميعاً 
في الأخذ عن بعض الشيوخ وانفرد الثوري بالسابقين عن ابن عبينة» والثوري أوثق وأحفظ 


من أبن عيينة. 
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ومئة وهو ساجدء وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر -رضي الله 
عله -. 

قوله: «كان يلت لهم السويق فمات» فعكفوا على قبره». لت السويق هو خلطه 
بسمن ونحوه. وقد قيل: إن اسم الرجل صرمة بن غنم» وعن ابن عباس: كان 
يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه رواه ابن أبي حاتم. 
وعن مجاهد: كان اللات رجلاً في الجاهلية» وكان له غنم فكان يسلو من رِسْلهاء 
ويأخذ من زبيب الطائف والأقط» فيجعل منه حيساً ويطعم من يمر من الناس» 
فللا مات عبدوه وقالوا: هو اللات. وكان يقرأ اللات مشددة» رواه سعيد بن 
منصور والفاكهي. 

قوله: «وكذا قال أبو الجوزاء» إلى آخره. هو أوس بن عبدالله الربعي» بفتح 
الراء والباء» ثقة مشهورء مات سنة ثلاث وثانين. وهذا الآثر ذكره المصنف ول 
يعزه» وقد رواه البخاري» ولا تخالف بين هذا التفسير والقراءة» وبين قراءة من قرأ 
بالتخفيف. وقال: إنه كان حجراً فعبدوه» واشتقوا له من اسم الله الإله» کا تقدم 
تقريره في باب: من تبرك بشجرة» وأيضاً فيجاب على الأول بأن أصله التشديدء 
وحمّف لكثرة الاستعمال» وأما كونهم اشتقوا هذا الاسم من اسم الله الإله فلا 
ينافي ذلك أيضاء فقد رأيت أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثناً 
يعبد» ى] كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين: ود وسواع» ويغوث ويعوق 
ونسراء وغیرهم» وكا كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين من الأموات 
وغيرهم اليوم» فإنهم غلوا فيهم» وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد» وجعلوها 
ملاذاً لقضاء المآرب. 

وبالجملة: فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. وقد 
أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالحم منازلهم من العبودية» وسلب خصائص 


CD‏ الى ب ب يس تيسير العزيز الحميد 
الإلمية عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم» ونهانا عن الغلو فيهم فلا نرفعهم 
فوق منزلتهم ولا نحطهم منها لا يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم» فما وقع 
الشرك إلا بسب الغلو فيهم فإن الشرك بهم غلو فيهم» وأنزلوهم منازل الإهية 
وعصوا أمرهم وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم 
العاكفين على قبورهم معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته» عائبين ها 
مشتغلين بقبورهم عا أمروا به ودعوا إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين وعبتهم 
إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» 
وسلوك طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم» والعكوف عليها كالذين يعكفون 
على الأصنام واتخاذها أعياداً ومجامع للزيارات والفواحش وترك الصلوات» فإن 
من اقتفى آثارهم كان متسبباً في تكثير أجورهم باتباعه ههم» ودعوته الناس إلى 
اتباعهم؛ فإذا أعرض عا دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك 
الأجر. فأي تعظيم لهم واحترام في هذا. 
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را ت 1 كسما رو ۹ ش لاله ١ء‏ و ا 8 
وعَن ابن عباس قال: «لعَنَ رَسول الله 45 رَايْرَاتِ القبورء وَالمتخذِينَ 
ص 4 2 7 
ومن كس سو سو سمس 00 0 
عليها المساجد و ا 8 [رواه آهل السّتئّن]. 


قوله: «لعن رسول الله بيا زائرات القبور''»: أي من النساء وهذا يدل على 
تحريم زيارة القبور عليهن كا هو مذهب أحمد وطائفة. 

وقيل في تعليل ذلك أنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصورتها 
وتأذي الميت ببكائهاء کا في حديث آخر: «فإنكن تفتنّ الحي وتؤذنْ الميت» وإذا كان 
زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال» وتقدير ذلك غير 
مضبوط لأنه لا يمكن حد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التميبز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة على الحكم بمظتتهاء 
فتحرم سداً للذريعة» كا حرم النظر إلى الزينة الباطنة لا في ذلك من الفتنة» وكا 
حرمت الخلوة بالأجنبية» وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة, لأنه 
ليس في زيارتها إلا دعواها"" للميت أو اعتبارها به» وذلك ممكن في بيتها. 

وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت مرفوعاً: «لعن 
الله زوّرات القبور»» وعن أبي هريرة أن رسول الله ية «لعن زورات القبور». رواه 


)١(‏ الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور؛ لأن اللعن لا يكون إلا على حرم لما فيه من فتنتهن 
والافتتان بهن» أما الأول: فلآن النساء ضعيفات التحمل والصبر فزيارمن تفضي إلى النياحة 
والجزع. وأما الثاني: فلا فيه من الافتتان للرجل بصورتها وبصوتهاء كما نيت النساء عن اتباع 
الجنائز كا في حديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز»» وأما حديث عائشة: «ما أقول في زيارة 
القر» فمحمول على أن المراد ما يقول الزائر من الرجالء أو أن ذلك قبل نسخ جواز الزيارة 
للساء أو أن ذلك إذا مرت بالمقيرة» وأما حديث «زوروا القبور» فهو خطاب للرجال وعلى القول 
بدخول النساء فيه فإنه مخصص بالأحاديث المائعة من زيارة النساء» وذهب الجمهور إلى جواز 
زيارة النساء إذا ل يكثر ذلك والصواب المنع مطلقاً. 

(۲) لعلها إلا دعاؤها. 
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أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وضعفه عبدالحق» وحسنه ابن القطان» ولا 
يعارض هذا حديث: اكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم وغيره؛ 
لأنه هذا إن سلم دخول النساء فيهء فهو عام والأول خاص» والخاص مقدم عليه 
وأيضاً ففي دخول النساء في خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين”". 

قوله: «والمتخذين عليها المساجد): تقدم في الباب قبله شرحه وتعليله. 

قوله: «والسرج»: هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور'". قال أبو 
محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله؛ لأن فيه تضييعاً 
للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبورء أشبه تعظيم الأصناه””. 

وقال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر ووجه إيراد 
المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبلهء هو أنه لعن المتخذين عليها 
المساجد والسرج» وقرن بينهماء فهما قرينان في اللعنة» فدل ذلك على أنه ليس المنع 
من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسةء بل لأجل نجاسة الشرك» ولذلك قرن بينه 
وبين الإسراج عليهاء وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة» فكذلك البناء. 

قوله: «رواه أهل السئن»: يعني هنا أبا داود» وابن ماجهء والترمذي فقطء ول 


يروه النسائى. 


@ @ رف 


)١(‏ الأصل دخوهن إلا بمخصص يخرجهن. 

(۲) وأنه سبب في الشرك. 

)ل فيه من تعظيم القبور. 

() كنيته أبو محمد ولقبه موفق الدين واسمه عبدالله بن قدامة وهو صاحب «المغنى» و«الكافي) 
و«المقنع) و«العمدة). ١‏ 

(4) لأن الإسراج سبب في الإكثار من المجيء ليلا وسبب في الاستراحة في المقام عندها وذلك من 
البدع والوسائل إلى الشرك. 
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باب 
ماجاء في حماية المصطفى بيا جناب التوحيد”!) 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


اص 


2 و د or r‏ 2 ور ع 2 32 &“ 
«وقول الله تَعَالَ: لد جا کم رشو من اشر 2"”4 الآية 
(التوبة: .)١١۸‏ 


لخ. 

الجناب: هو الجانب» واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئاً من حمايته ية لجناب 
التوحيدء ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصةء ولقد بالغ كل وحذر 
وأنذر» وأبداً وأعاد وحص وعمٌ في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بهاء فهي 
حنيفية في التوحيدء سمحة في العمل» كما قال بعض العلماء هي أشدٌّ الشرائع في 
التوحيد والإبعاد عن الشرك؛ وأسمح الشرائع في العمل . 

قال: «وقوله تعالی: ##لَقَدُ 2 حكُمْ رسوا من ارك 1# الآية. 

قوله: «لَقَّدْ بَآدَحكُمْ روف #: هذا خطاب من الله تعالى للعرب في 
قول الجمهورء وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم» إذ جاءهم بلساعهمء وبا 
يفهمونه من الأغراض والفصاحة» وشرفوا به أبد الآبدين. 

قوله: # رسو #: أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم. أي 


ترجعون معه إلى نفس واحدة؛ لأنه وأنتم من أب قریب» كا قال تعالى عن إبراهيم 


)١(‏ من الشرك الأكير والأصغر. 
(؟) قرئ من أنه 54 -بفتح الفاء من النفاسة- لكنها غير مشهورة» والأولى هي المشهورة. 
(*) والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. 
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ا 


-عليه السلام- أنه قال: را أبعت فبهم ولاهم تلوأ كوم ٤اك‏ وَيُمَلَمْهُمْ 
أالكتّبّ ولكمه وركيم نك أنت لعزي لفكيم 4 (البقرة: »)٠۲۹‏ وذلك أقرب 
وأسرع إلى فهم الحجة» وأبعد من المحكٌ''' واللجاجة» وهذا يقتضي مدحاً لنسب 
النبي بف وأنه من صميم العرب. قال جعفر بن محمد في قوله: فإيّن شر كم 4 
قال: لم يصبه شيء من ولادة ا لجاهلية. 

قوله: عير عَلَيِهِ ما عَنِخَرْ 46: أي شديد عليه جداً ما عت : أي عنتكم 
وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر» ولا بمتدي للمخرجء وهي هنا لفظ عام 
أي ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق و (ما) 
مصدرية وهي مبتدأ» و (عزيز) خبر مقدم» ويجوز أن يكون (ما عنتم) فاعلاً ب 
(عزيز) و (عزيز) صفة للرسول» وهذا أصوب. 

قوله: حرش عَِبِصكُم #: أي بليغ الحرص عليكم» أي على نفعكم 
وإعانكم وهداكم» والحرص: شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه. 

وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: تركنا رسول الله 
ية وما طائر يقلّب جناحيه في المواء إلا وهو يذكر لنا منه علياً. قال: وقال: «وما 
بقي شيء يقرب من الحنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم). 

وروى مسلم في «صحيحه) عن أب هريرة قال: قال رسول الله كك «مثلي 
كمثل رجل استوقد ناراً قد أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب التي في 
النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فكذلك مثلي ومثلكم. 
آنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقحُمون فيها. 


)١(‏ المحاكة والمجادلة. 
(؟) الشرك أعظم ما يشق ويعنت. 


تيسيرالعريز الحميد سس( 


قوله: لمم 4. أي: لا بغيرهم» ک) يفيده تقديم الجار. 
رمو 4. أي: بليغ الشفقة. قال أبو عبيدة: الرأفة أرق الرحمة 

يحم . أي: بليغ الرحمة» كا هو اللائق بشريف منصبه» وعظيم خلقه» فتأمل 
هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح 
لأمته» ويبلغ البلاغ المبين» ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب 
التوحيد غاية الحاية» ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لثلا تقع الأمة في الشرك» وأعظم 
ذلك الفتنة بالقبور» فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى 
الشركء لا جرم فعل النبي ية ذلك» وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو 
أشرف القبور» حتى هى عن جعله عيداً ودعا الله أن لا جعله وثناً يُعبد. 

وفي الآية مسائل: 

منها: التنبيه على هذه النعمة العظيمة» وهي إرسال الرسول ية فيناء كا قال 
تعالى: لق من الله عل الْمُؤْمِننَ ل بعت فيم رشو من أشي تلوأ عَليم اينيد 
ِم ومهم الككب وَالْحِحكْمَةَ وإن كنأ ون قبل نى صَّكلٍ 
من )4 (آل عمران: 114). 

ومنها: كونه منا نعمة أخرى عظيمة. 

ومنها: كونه هذه الصفات نعم متعددة. 

ومنها: مدح نسبه كلك فهو أشرف العرب بيتاً ونسباً. 

ومنها: رأفته بالمؤمنين. 

ومنها: غلظته على الكفار والمنافقين. 


2 2 2 


0© تيسير العزيز الحميد 


م 5 ورزر رر ل ل و ل س > به رع 
عن أبى هرَیرَة ری الله عَنهُ- قال: قال رَسول الله ة: «لا مجعلوا 
o‏ و 52 


وو س0 و م 0 ۶ سر ص 2 00 2 ا Sho‏ 
بوتكم قبوراء ولا تجعلوا قترى عيداء وَصَلوا عل فإن صلاتكم تبلغني 
هم 2 وى رھ ڪر س لے أ 2 ا يم ع 

حيث کنتم). [رَوَاه أبو داود باسنا حسن» روَاته ثقات]. 


قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً». قال شيخ الإسلام -نوّر الله ضريحه- أي: لا 
تُعطّلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري 
العبادة في البيوت» ونهى عن تحرّيها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من 
النصارى» ومن تشبه مهم. 

وني الصحيحين» عن ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبوراً». 

وفي (صحيح مسلم» عن ابن عمر مرفوعاً: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن 
الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه»» وفيه أن الصلاة في 
المقبرة لا تجوزء وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. 

وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرنا كراهة القراءة في المقابر» وكل هذا إبعاد 
لآمته عن الشرك. 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عيداً». قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من 
الاجتماع العام على وجه معتادء عائداً إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر 
ونحو ذلك» وتقدم ذلك. 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: العيد ما يعتاد جيئه وقصده من زمان 
ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإن كان اسا للمكان فهو المكان الذي 
يقصد فيه الاجتاع وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كا أن المسجد الحرام ومِنى ومزدلفة 
وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة» كا جعل أيام العيد فيها عيداًء 
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وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلا جاء الله بالإسلام أبطلها وعوّض 
الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام مِنَىء كا عوّضهم عن أعياد المشركين 
المكانية بالكعبة ومِنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 

وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتیابه» 
و:بى أن تجعل كالعيد الذي إنا يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه 
كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: وهذا مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول 
ييه وقلب للحقائق» ونسبة الرسول كَل إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض» 
فقاتل الله أهل الباطل أَنَّى يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر 
وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: لا تجعلوا عيداًء فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب 
منه إلى الدلالة والبيان» وهكذا غَيرتْ أديان الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه 
الأنصار والأعوان الذابين عنه» لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. ولو أراد 
رسول الله يك ما قاله هؤلاء الصلال» لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» ويلعن 
فاعل ذلك» فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها 
والعكوف عندهاء وأن يعتاد قصدها وانتياءهاء ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من 
الحول إلى الحول» وكيف يسأل ربه أن لا جعل قبره وثناً يُعبدء وكيف يقول أعلم 
الخلق بذلك: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشي أن يتخذ مسجداًء وكيف يقول: 
«لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي حيث| كنتم»؟! وكيف لم يفهم أصحابه وأهل 
بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الصّلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! 
وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين -رضي الله عنهما- نبى ذلك 
الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره لاء واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه 
من أبيه الحسين» عن جده علي -رضي الله عنهها- وهو أعلم بمعناه من هؤلاء 
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الصلالء وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسين شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل 
القبر إذا لم يكن يريد المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. انتهى. 

قلت: وكيف يريد النبي يي هذا المعنى وعير عنه بهذا الكلام» مع أنه أفصح 
الخلق وأنصحهم, وكان يمكنه أن يقول: أكثروا زيارة قبريء أو اجعلوه عيداً 
تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده؟! فظهر بطلان هذا القول. 

إذا تبن ذلك فمعنى الحديث نيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء 
واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه خصوص في زمان خصوص» وذلك 
يدل على المنع في جميع القبور وغيرها لأن قبر رسول الله ئة أفضل قبر على وجه 
الأرض» وقد هى عن اتخاذه عيداً فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان. 

قال المصنف: وفيه النهي عن الإكثار من الزيارة. 

قوله: «وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»: قال شيخ الإسلام: 
يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري 
وبعدكمء فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. انتهى. 

وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
علّ روحي حتى أرد عليه السلام»؛ وعن أوس بن أوس مرفوعاً: «أكثروا من 
الصلاة علنَ يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا يا رسول 
الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟”'' قال: «إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل لحوم الأنبياء» رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ فهذه الأحاديث وغيرها 
تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكن» فلا مزية لمن سلّم 
عليه أو صل عند قبره» كا قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا 


)١(‏ لأن الإكثار منها يفضي إلى الغلو. 
)١(‏ بفتح الراء. 
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سواء» وأما حديث: «من صلى عل عند قبري سمعته» ومن صل عل غائبا بلّغتها 
فرواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي: حدثنا أبو عبدالرحمن» 
عن الأعمش» عن أي صالح» عن أبي هريرة عن النبي بيه فذكره. قال البيهقي: 
أبو عبدالر من هذاء هو محمد بن مروان السدي في| أرى» وفيه نظر. 

قلت: محمد بن مروان السدي الصغير قال فيه يحيى بن معين: ليس بثقة» وقال 
الجوزجاني: ذاهب الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وكذلك قال أبو 
حاتم الرازي والأزدي. وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث على أن معناه 
صحيح معلوم من أحاديث أخرء كإخباره بساع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا 
مر على قبورهم. فإن قيل: إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية 
بسماعه: 

قيل: هذا لو حصل الوصول إلى قبرهء أما وقد منع الناس من الوصول إليه 
بثلاثة الجدران» فلا تحصل مزية» فسواء سلّم عليه عند قبره أو في مسجده إذا 
دخله» أو في أقص المشرق والمغرب. فالكل يبلغه. كا وردت به الأحاديث» وليس 
في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلّم بنفسه. إنم| فيها أن ذلك يعرض عليه 
ويبلغه ية ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر به الله» سواء صلى 
عليه في مسجده أو في مدينته أو في مكان آخر» فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه 
يبلغه. وأما من سلّم عليه عند قبره فإنه يرد عليه» وذلك كالسلام على سائر 
المؤمنين ليس هو من خصائصه. ولكن لا يوصل إلى قبره ويد 
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جَدّي عن رَسُولٍ الله يا قَالَ: «لا نلوا قري عِيداء ولا بيو قبورًاء 
وَصَلُوا ع ن تسلِيمَكُم يَبلْْنِي أينَ كُشّم). رَه في المخمَارَق]. 


هذان الحديثان جيدان» حسنا الإسنادين» أما الحديث الأول فرواه أبو داود 
وغيره من حديث عبدالله بن نافع الصائغ» قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقري» عن أبي هريرة فذكره. ورواته ثقات مشاهير» لكن عبدالله بن نافع فيه لين 
لا يمنع الاحتجاج به. قال ابن معين: هو ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال 
أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ تعرف وتنكر. قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: 
ومثل هذا قد يخاف أن يغلط أحياناًء فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه حفوظ» وهذا 
له شواهد متعددة. وقال الحافظ ابن عبدالهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد. 
وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

وأما الحديث الثاني» فرواه أبو يعلى» والقاضى إسساعيلء والحافظ الضياء في 
«المختارة). ٠‏ 

قال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا زيد بن الحباب» ثنا جعفر بن 
إبراهيم من «ولد» ذي الجناحين. ثنا علي بن عمر» عن أبيه؛ عن علي بن حسين» 
فذكره. وعلي بن عمر: هو علي بن عمر بن علي بن الجسين. قال شيخ الإسلام: 
فانظر كيف هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين هم من 
رسول الله اة قرب بالنسب وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» 
فكانوا أضبط. 

قلت: وللحديثين شواهد» منها ما رواه ابن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد الأحمرء 


تيسيرالعزيز الحميد سسس( 
عن ابن عجلان» عن سهيل» عن جبير بن حنين» قال: قال رسول الله كَل «لا 
تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا عن حيث ما كنتم فإن صلاتكم 
تبلغني». وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبدالعزيز بن محمدء أخبرني سهيل بن أبي 
سهيل» قال: أتى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في 
بيت فاطمة يتعشى» فقال: هلم إلى العشاء فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند 
القبر؟ فقلت: سلمت على النبي لف فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم ثم قال: إن 
الرسول يي قال: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. وصلوا عل 
فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء 
ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. 

ورواه القاضي إساعيل في كتاب «فضل الصلاة على النبي ميه . 

ول يذكر ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء وقال سعيد: أيضاً حدثنا حبان بن 
علي ثنا محمد بن عجلان» عن أبي سعيد مولى المهري» قال: قال رسول الله كَك: 
«لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا عل فن صلاتكم تبلغني»: قال 
شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 
الحديث لا سيا وقد احتج به من أرسله. وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يروه 
من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسنداً. 

قوله: «عن علي بن الحسين»: أي ابن علي بن أبي طالب" المعروف بزين 
العابدبن -رضي الله عنه- وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال 
الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه. مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح» وأبوه 
الحسين سبط النبي ويه وريحانته» حفظ عن النبي َيه واستشهد يوم عاشوراء سنة 


إحدى وستين وله ست وخمسون سنة. 


)١(‏ رابع الخلفاء» قتله عبدال رحمن بن ملجم -بالجيم المعجمة المفتوحة-. 
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قوله: «إنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة»: -هو بضم الفاء وسكون الراء واحدة 
الفرج - وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. 

قوله: «فيدخل فيها فيدعوه فنهاه» إلى آخر الحديث: هذا يدل على النهي عن 
قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كا تقدم بعض ذلك لأن ذلك 
من اتخاذها عيداً كما فهمه علي بن الحسين من الحديث فنهى ذلك الرجل عن 
المجيء إلى قبر النبي بلا للدعاء عنده» فكيف بقبر غيره؟ ويدل أيضاً على أن قصد 
الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيداً المنهي عنه. ولهذا 
لما رأى الحسن بن الحسن سهيلاً عند القبر نهاه عن ذلك وذكر له الحديث مستدلاً 
به وأمر بالسلام عليه عند دخول المسجد. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحداًء أي: من علماء السلف رخص فيه لأن 
ذلك نوع من اتخاذه عيدأء ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد 
ليصلي منهي عنه. لأن ذلك من اتخاذه عيدأء وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل 
إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي بي لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. بل كان الصحابة والتابعون يأتون 
إلى مسجده ية فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثان وعلي -رضي الله عنهم-. 
ثم إذا قضوا الصلاة قعدواء أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أن 
الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. 

وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم 
يشرعه لهم بل ناهم بقوله: «لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا عل فإن صلاتكم 
تبلغني». فييّن أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور 
الأنبياء مساجد» وكانت الحجرة في زمائهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة 
فيهاء وبعد ذلك» إلى أن بني الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى 
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قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم, ولا 
لسؤال عن حديث أو علم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاماً أو 
سلاماً فيظنون أنه هو كلّمهم وأفتاهم وين هم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم 
السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عن قبره 
وقبر غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويجدثهم في 
الظاهرء وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبرء ويظنون أن نفس أبدان 
الموتى خرجت تكلمهم» وأن روح الميت تجشدت هم» فرأوها كا رآهم النبي 4يا 
ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند 
قبره» ىا يفعله من بعدهم من الخلوف, وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلّم 
عليه إذا قدم من سفرء کا کان ابن عمر -رضي الله عنه- يفعل. 

قال عبيدالله بن عمر» عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي 
بي فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا 
أبتاه» ثم ينصرف. قال عبيدالله: ما نعلم أحداً من أصحاب النبي ية فعل ذلك إلا 
ابن عمر» وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلّم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة محضة» 
وفي «المبسوط» قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ية ولكن ليسلم 
ويمضي. والحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع 
المنصورء وأنه قال لمالك: يا أبا عبدالله أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله 
يكِِ؟ فقال: ول تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم 
القيامة» بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك. فهذه الرواية ضعيفة» أو 
موضوعة لأن في إسنادها من يتهم» محمد بن حميد» ومن يجهل حاله. 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره وذلك 
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بعد تحيته والسلام عليه» فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر أصحاب 
مالك أنه يدعو مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا 
دعا لا يستقبل القبر» وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه آم لا؟ 

ومن الحجة في ذلك: ما روى ابن زبالة وهو في «أخبار المدينة»» عن عمر بن 
هارون» عن سلمة بن وردان» وهما ساقطان» قال: رأيت أنس بن مالك يسلَّم على 
النبي ياء ثم يسند ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو. 

وقي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره يياه وإلى غيره من القبور 
والمشاهد» لأن ذلك من اتخاذها أعيادا» بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابهاء 
كا وقع من عبّاد القبور الذين يشدون إليها الرحال» وينفقون في ذلك الكثير من 
الأمواله وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركاً بتلك القباب والجدران 
فوقعوا في الشرك. هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلامء أعني من سافر لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين ومشاهدهم» ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة 
والمنع» فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي» ومن مانع لذلك 
كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض» وهو قول الجمهور نص 
عليه مالك ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب. فقام عليه بعض 
المعاصرين له كالسبكي ونحوه» فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقاً وهو لم ينكر منها إلا 
ما كان بشد رحلء كما أنكره جمهور العلماء قبله أو الزيارة التي يكون فيها دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم في الملمات» مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات. 

ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في 
«الصحيحين» عن آبي سعيد عن النبي يي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» فدخل في ذلك شاهد 
لزيارة القبور والمشاهد فإما أن يكون نهياًء وإما أن يكون نفياً للاستحباب. 
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وقد جاء في رواية في «الصحيح» بصيغة النهي صريحاً فتعين أن يكون للنهي. 
ولهذا فهم منه الصحابة المنع» كا في «الموطأ» و«السنن»؛ عن بصرة بن أبي 

بصرة الغفاريء أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج 

إليه لما خرجت. سمعت رسول الله َ4 يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». وروى الإمام أحمد 
وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد جيد عن قزعة. قال: أتيتٌ ابن عمرء 

فقلت: إني أريد الطور. فقال: إن| تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 

ومسجد المدينة» والمسجد الأأقصىء فدع عنك الطور فلا تأته. 
وروى أحمد وعمر بن شبة أيضاء عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا 

سعيد. وذكر عنده الصلاة في الطور. فقال: قال رسول الله 444: «لا ينبغي للمطي 

أن تشد رحاها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام» ومسجدي هذل 
والمسجد الأقصى». فأبو سعيد جعل الطور مما نبي عن شد الرحال إليهء مع أن 
اللفظ الذي ذكره إنا فيه النهي عن شدها إلى المساجد» فدل على أنه علم أن غير 
المساجد أولى بالنهي» والطور إن) يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة وأن الله تعالى 
سا الوادي المقدس والبقعة المباركة» وكلّم الله موسى هناك. وهذا ظاهر لا يخفى 
على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه» وهم الجمهور والأئمة الأربعة 
وأتباعهم ولهذا لم يوجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو 
غير قبورهم الوفاء بذلك» بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا 
مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة» مع أن النبي يله كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً 

وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف» والجمهور على أنه لا يجب. 
وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده 

الصلاة في مسجد النبي بي وف بنذره» وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير 
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صلاة في المسجد لم يف بنذره. قال: لأن النبي بي قال: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد» ذكره إساعيل بن إسحاق في «المبسوطاء ومعناه في «المدونة». 
و«الجلاب» وغيرهما من كتب أصحاب مالك. 

وبالجملة: فقد تنازع العلماء في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» فا لجمهور 
على المنع» وطائفة من المتأخرين على الجواز» فاستحباب شد الرحال إلى القبور 
والمشاهد والتقرب به إلى الله كما ظنه السبكي وغيره» قول مبتدع مخالف للإجماع 
قبله» والأحاديث التي احتج بها كحديث: «من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في 
حياتي»» ونحوهاء لا يصح منها شيء عن رسول الله يِه ولا عن أحد من أصحابه 
البتة» بل هي ما بين ضعيف وموضوع. أو كلها موضوعة كما قد بِيّن عللها شيخ 
الإسلام وغيره. وكثير منها لا يدل على محل النزاعء إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة. 
فذلك لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء» لأنه محمول على الزيارة 
الشرعية الجارية على وفق مراد النبي يه وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد 
رحل إلى قبر» وبتقدير ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره» والسبكي أجاز 
ذلك في سائر القبور فخالف الأحاديث وخرق الإجماع, والله أعلم. 

قال المصنف: وفيه أنه بيه في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه. 

قوله: «رواه في المختارة»: «المختارة» كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد 
الزائدة على «الصحيحين»» ومؤلفه هو أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي 
الحافظ ضياء الدين الحنبلي» أحد الأعلام وحفاظ الحديث. قال الذهبي: أفنى 
عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان. انتفع 
الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام: 
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)١(‏ فشرطه أحسن من شرط ا حاكم. 
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باب 


ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان7") 


دك TF‏ . كك <2 4 4 4 بم سا سر سام ص ج روس 
وَقَولَهُ تعالى: ۾ ألم تر ال الدب اورا نَصِيبَامَنَ اڙڪ تب ومون 
ص احم 2 عير 
يالجبَّتِ والطعوت © (النساء: ۱). 
. ا سے 27 بے 22 سر لر رکو مجر ره من ساسا 
وقوله تعالى: فل هَل تی يشر عن ذالك موب عند أله من لعته أله وض علد 


ع 


اس 0 ر اسر سے صرق صر سے سے صر ر سے ا ی وم 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطنغوت © (المائدة: 06 


ع 
أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عبّاد القبورء الذي يفعلون الشرك 
ويقولون: إنه لا يقع في هذه الآمة المحمدية وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد 


)١(‏ قصد المصنف -رحه الله- الرد على ما قال: إن هذه الأمة معصومة؛ لأنها أمة مر حمومة مطهرة 
من وقوع الشرك ولا يرى الاستغائة بالقبور وعبادة الأوثان شركاً بل يتأوها بأنواع التأويلات 
وقد يستدل بحديث: «إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب» وهذا الحديث أجيب عنه 
بأجوبة منها:أن المراد يئس أن يعبده الصحابة في جزيرة العرب «وآن يعبده المصلون» كا في 
رواية» والمراد بالمصلين الصحابة: الثاني: أنه يئس أن تطبق الأمة الشركء الثالث: أنه يئس من 
وقوع الشرك لما رأى ظهور الإسلام وعلوه وانتشاره ودخول الناس فيه وجهاد الرسول فظن 
أنه لا يقع الشرك ولكن وقع خلاف ظنه فهو ليس بمعصوم في يأسه ولا في رجائه فقد بيس 
من شيء فيقع وقد يرجو شيئاً فلا يقع ولم يقل النبي إن الله يأَسَهُ فيقع خلاف ما يخافه ويظنه 
كا يقع خلاف ما یرجوه» ورجحه شيخنا عبدالعزيز بن باز» ويدل على وقوع الشرك في هذه 
الأمة قوله يك «لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى»ء وحديث: «لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة»؛ وكا سيذكر المصنف حديث: «لا 
تقوم الساعة حتى يلحق حي من آمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من آمتي الأوثان». 
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رسول الله فين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله ب ما يدل على تنوع 
الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان وإن كانت طائفة منها لا 
تزال على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. 

قال: «وقوله تعالى: ۾ الم تر إِلَ لري اوا يجام اڙڪ تي يُؤْمِنُو 
لَجِبَتِ ولوت 4 . 

يقول تعالى لنببه کل © ألم تَر ل الت أُوثوأ صيبًا4: أي أعطوا نصياً 
أي: حظاً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور 
المنتبر من قومه» يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة وأهل 
السقاية قال: انتم خيرء قال فنزلت فيهم: فلات مَاِكَلكَ هوأ حبر 4 
(الكوثر: )٣‏ وتر ۾ أل درلل آي ونوا يباين ا ٽڪ كب ومون بالْجِبْتٍ 
الوت ویو ورای کتریا ول کی رت ایی اموا ییک کیک آل 
تپ ا وه 57 ن نیرا س «(o-1‏ وروی ابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب”" وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا هم: 
أنتم أهل الكتاب» وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقال: ما أنتم وما محمد 
قالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر الكوماء» ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناة» 
ونسقي الحجيج» ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار 
فنحن خير أم هو فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلاً فأنزل الله آم تَرَإِكَ ای 
ووا اين ٽڪ كب ومنو يجبت والطعوت وَيفُولوت لدي کفروا هنولک 


١ IS 


أهدىٰ من ادبن ٤امنوا‏ سید ار )ا (النساء: ۵۱). قال عمر بن الخطاب -رضى الله 


سس 
0-1 


ع 


E 


0 


ع 


() من رؤساء اليهود. 


كسس سيم تيسير العزيز الحميد 


عنه-: اللحبت: السحرء والطاغوت: الشيطان» وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد وا حسن وغيرهم» وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت: الشيطان 
زاد ابن عباس بالحبشية» وعن ابن عباس أيضاً: الحبت الشرك وعنه الجبت 
الأصنا وعنه الحبت حيي بن أحطب» وعن الشعبي: الحبت الكاهن» وعن 
بجحاهد الحبت: كعب ابن الأشرف. 

قلت: الظاهر أنه يعم ذلك كله ى! قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على 
الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلكء وفي الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من 
الجبت" قال: وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والباء في حروف واحد 
من غير حرف ذولقي''' قال المصئف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في 
الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها”'/؟ 
وأما الطاغوت فتقدم الكلام عليه في أول الكتاب. 

قال: «وقوله تعالی: اقل هَل يكم سر من ذلك مو عند اه من لحه أ ووت 
عله وَجَعَلَ متم افده وار وعبد حوس 2 الاد ٠‏ 

يقول تعالى لنبيه محمد وَك: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً 
من أهل الكتاب» الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما 


6 
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سواه فل هَل أنَدَكُم بكر ين دك وة عند أله 4 أي هل أخبركم بشرٌ جزاء عند 
الله يوم القيامة مما تظنونه بنا هم أنتم أا المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة 
بقوله: من لعنه الله أي أبعده وطرده من رحمته وغضب عليه أي غضباً لا يرضى 
بعده» وجعل منهم القردة والخنازير» أي مسخ منهم الذين عصوا أمره فجعلهم 
)١(‏ لعلها ذلقي» حروف الذلق مجموعة في قولك؛ «مر بنفل -الميم والراء والباء الموحدة والئونء 


والفاء واللام-». 
( المراد الثاني. 


تيسيرالعزيز الحميد سالاا ااا 


سر رحج مر سير 
٠.‏ 


قردة وخنازير كما قال تعالى: # وقد عَم لذبن ادوا منَكُم في َلسَبْتٍ فَقُلَنَا هم 
وأ رده حَيِحِينَ © (البقرة: 0:) وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم تعظيم السبت» 
والقيام بأمره» وترك الاصطياد فيه» وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت 
فتحيلوا على اصطيادها فيه با وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم 
السبت فلا جاءت الحيتان يوم السبت على عادتها نشبت بتلك الحبائل فلم تخلص 
منها يومها ذلك؛ فلا كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» فلا فعلوا ذلك 
مسخهم الله تعالى إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر 
وليست بإنسان حقيقة» فكذلك أعال هؤلاء وحيلتهم كانت مشابهة للحق في 
الظاهر ومخالفة له في الباطن» فكان جزاؤهم من جنس عملهم. قال العوني عن 
ابن عباس في قوله: متا لَهُمْ هوأ رده حَاِكِينَ ا «البقرة: 0 فجعل الله 
منهم القردة والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا 
خنازير. ظ 

وروی مسلم في «صحيحه» عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله َيه عن 
القردة والخنازير أهي ما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوماً أو قال: لم يمسخ 
قوماً فيجعل الله لهم نسلاً ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك . وفي 
هذه القصة دليل قاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام وتحريم 
الحلال ونحو ذلك”". 

وقوله: #إوعبد لطعت : قال شيخ الإسلام: الصواب أنه معطوف على 


م 


قوله: من لَعَنَهُ أله وعَضب عليه وجل منهم القردة والخنازير © (الائدة: )٠٠١‏ فهو فعل 


)١(‏ القردة والخنازير أمتان» أما الممسوخون فورد أخهم لا يعيشون أكثر من ثلاثة أيام. 
() أما ا لحيل الشرعية كشراء ما عند أخيك فلا بأس. 
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ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية؛ أي من لعنه الله ومن غضب عليه؛ 
ومن جعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت لكن الأفعال المقدمة 
الفاعل فيها هو اسم الله مظهراً ومضمراًء وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت 
وهو الضمير في «عبد» ولم يعد سبحانه لفظ مَنْ لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة 
لصنف واحد وهم اليهود. 
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قال: «وقوله: ل لزت کا روم تدك مکی کنیا (145. 

ال ا الكهف أنهم قالوا هذه المقالة 
لنتتخذن عليهم مسجداً. وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك قولين: 

أحدهما: أ: نهم المسلمون. والثاني: أنهم المشركونء وعلى القولين فهم مذمومون 
لأن النبي ية قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهه'" 
مساجد يحذر ما فعلوا» رواه البخاري ومسلم» ولا يفضي إليه ذلك من الإشراك 
بأصحابها كما هو الواقع» ولهذا ما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك؛ 
فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كا فعلته اليهود والنصارى فيجرها ذلك إلى 
الشركء لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع» كا أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن اهوى» إن هو إلا 
وحي يوحيء وببذا يظهر وجه استشهاد المصنف ذه الآيات. 
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)١(‏ الذي فيه «وصالحيهم» غير حديث اللعن وهوء «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ 
وهو في الصحيحين» أما حديث (إن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم» 


0© تيسير العزيز الحميد 


قال: عن اي : سَمِيٍ أن نّْ رَسُولٌ الله ب قَالَ: : لتت عن سن مَنْ كَانَ بک 
حَذْوَ القذة بالقذق ڪت © لو دلوا جخر ضَبٌّ؛ ار قَالَوا: يا 
رَسُولٌ الله! الِيَهُودُ وَالنَضَا رَى؟ قَالَ: (قَمَنْ اق [أَخرّجَاه]. 


هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ معزواً ل «الصحيحين» ولعله نقله عن 
غيره ولفظهماء والسياق لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلل: 
التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم) قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!»» ويحتمل أن 
يكون مروياً عند غي رهما باللفظ الذي ذكره المصنف وأراد أصله لا لفظه. 

قوله: ١لتتبعن»:‏ هو بضم العين وتشديد النون. 

قوله: «سنن»: بفتح المهملة» أي طريق من كان قبلكم» أي: الذين قبلكم قال 
المهلب: الفتح أولى. وقال ابن التين: قرأناه بضمها. 

قوله: «حذو القذة بالقذة» هو بنصب حذو على المصدرء والقذة -بضم 
القاف- واحدة القذذ وهي ريش السهمء وله قذتان متساويتان» أي: لتفعلن 
أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم ى) تشبه قذة السهم القذة 
الأخرى» ثم إن هذا اللفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم» ومنعهم من الالتفات 
لغير دين الإسلام» لآن نوره قد بر الأنوار وشريعته نسخت الشرائع» وهذا من 
معجزاته» فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيم" 
ومراكبهم وملابسهم» وإقامة شعارهم في الأديان والحروب والعادات من زخرفة 


)١(‏ قصد به المبالغة في التشبه بهم واتباعهم إذ أنه لا يمكن دخول جحر الضب والحديث يدل على 
أمرين أحدهما: وقوع ما أخبر به والثاني: التحذير من التشبه بهم 
(۲) أخلاقهم. 


تیسیرااعزیز الحميد سسس 


المساجد» وتعظيم القبور واتخاذها مساجد» حتى عبدوها ومن فيها من دون الله 
وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء» وترك العمل يوم الجمعة 
والتسليم بالأصابع'") وعدم عيادة المريض يوم السبت» والسرور بخميس البيض» 
وأن الحائض لا تمس عجيناًء واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 
والإعراض عن كتاب الله والإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة 
والكلام والتكذيب بصفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله کا 
ووصفه با لا يليق من النقائقص والعيوب إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود 
والنصارى. 

قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)»: الجحر -بضم الجيم بعدها 
حاء مهملة- معروف» وفي حديث آخر: «حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية 
لكان في أمتي من يصنع ذلك»» وني حديث آخر «لو أن أحدهم جامع امرأته في 
الطريق لفعلتموه» صحت بذلك الأحاديث» فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليهود 
والنصارى وفارس من الأديان والعادات والاختلاف 

قال شيخ الإسلام: هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله كا كان يخبر عا 
يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. وقال غيره: وجمع ذلك أن 
كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملاً 
ولا قولآء وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم» فهم يجتهدون في أصناف 
العبادات بلا شريعة من الله ويقولون: ما لا يعلمون» ففي هذه الأمة من يحذو 
حذو الفريقين» وهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من علائنا 
ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى وقضاء الله نافذ 
بها أخبر به رسول الله َة بها سبق في علمه» لكن ليس الحديث له إخباراً عن جميع 


)١(‏ بالإشارة ا. 





ا تيسير العزيز الحميد 


الأمة لما تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلالة. 

قوله: «قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟»: هو برفع اليهود 
خبر مبتداً حذوف» أي: أهم اليهود والنصارى الذي نتبع سنتهم؟ وقوله: قال: 
«فمن» استفهام إنكار. أي فمن هم غير أولئك؟ ثم إنه فُسّر هنا باليهود 
والنصارى» وفي رواية أبي هريرة في البخاري بفارس والروم ولا تعارض» كا قال 
بعضهم لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام» فحيث قيل فارس والروم كان 
ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس» وسياسة الرعية» وحيث قيل اليهود والنصارى 
كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات» أصوها وفروعها كذا قال. ولا يلزم من 
وجود قرينة بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من 
الديانات والعادات والسياسات مطلقاًء والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير 
بأمة أخرىء» إذ المقصود التمثيل لا الحصر. ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح 
لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك» فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع. 
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1 


وَيسلِمٍ] عن وبا ن وَسُولَ | لله یا قال : «إِنَّ الله رَوَى' “ي الأز رض 
فَرَابت مسار وَمَغْارِيبَاء َإِنَ يي سيل لها ما روي يي يټ 
وَأَعْطِيتٌ الكَتْرَيْنِ: الأَمر وَالأَيْيضَء وَإِنٌّ سَأَلْتُرَيٌ لمي اَن لا لها بِسَنَةٍ 


عاق وَآنْ مسلط عليه عدوا ِن وى امهب يستبيح بشت وإ 
يقل : يا محمد إا قَضَيْتُ قَضَاءَ َه لآ برق وي أَعْطتُكَ لامك أ ل 


ا 
هُمْ تة عا ولا الط عَلَيْهِمْ عدوا مِنْ وى شهب تيح 
o 2 Ko‏ بيْضَتَهُمْ وَلَو اجْتَمَعَ کر ع هِمْ مَنْ بِأَمْطَارِهَا حى يَكُونَ بَمْضُهُمْ بلك بَعْضًا يَعْضَا 


َي شه ب بَعْضًا) فضا َر البرقاني في (صجبجو.. 
وَدَادَ: «وَإنَ) أ أَحَافُ على مي اليم لن وَإِذَاوكع يهم اليف 7 
رع إل م تقلأتو اتا حل بلع مز أي نرو 


ار 


- 1 


وَحَتَى تخب عبد فام م يِن متي الأَونَانَ ونه 4 سيون ف اتی كَذَابُونَ لاون 2 
۶ ر ر ل ر 


کلم رغه ي وأا حاتم ان لا بي بَعْدِي) ولا رال طَائِفة مِنْ متي 


ص 


عل 59 مَنَضُورَةٌ لا يَضْرَّهُمْ مَنْ حذلھ“ حتى يَأ أَمْر الله تبارك“ 
وَتَعَالَ). 


)١(‏ قارب أطرافها من جهة الشرق والغرب فاتسع ملك أمته شرقاً إلى ما وراء خراسان والنهر وغرباً إلى طنجة. 

() المراد بالثلاثين الذي لهم شوكة وقوة وأتباع وإلا فهم -أي المدعون للنبوة- أكثر من الثلاثين» 
منهم من يدعي النبوة لخلل في عقله ورأسه أو لا يكون له أتباع أو يرجع. 

(۳) في رواية: «لا يضرهم من خالفهم!» وفي رواية: «من خذهم ولا من خالفهم»» وهذه الطائفة 
تزيد وتنقص وليس لا مكان معين وقد تكون متفرقة» وهذه بشرى خر مذه الأمة يأن الخير 
لا يزال فيها حتى يأتي أمر الله وهي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. 

(5) تبارك مختصة به تعالى لا تطلق على غيره» بل يقال مبارك أو فيه بركة. 
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هذا الحديث رواه أبو داود في «سننه)» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها 
الملصنف» ورواه الترمذي مختصراً ببعضها. 

قوله: «عن ثوبان»: هو ثوبان مول النبي َي صحبه ولازمه ونزل بعده الشام» 
ومات بحمص سنة أربع وخمسين. 1 

قوله: «زوى لي الأرض» قال: التوربشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته» يريد 
به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه من اطلاعه على القريب. وحاصله أن الله 
طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة نظره. وقال القرطبي: أي 
جمعها لي حتى أبصرت ما تملك أمتي من أقصى المشارق والمغارب منهاء وظاهر 
هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قرّى إدراك بصره» ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك 
البعيد من موضعه كا أدرك بيت المقدس من مكة» وأخذ يخبرهم عن أياته وهو 
ينظر إليه وكا قال: «إني لأبصر قصر المدائن الأبيض» ويحتمل أن يكون مثّلها الله 
لهء والأول أولى. 

قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى”'' لي منها» قال القرطبي: هذا الخبر 
وجد تبره ى! قاله» فكان ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن 
بلغ أقصى بحر طنجةء بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى 
المشرق» ما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغدء ولم يتسع 
ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. 

ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه وقوله زوي 
يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول والأول أظهر قوله 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض قال القرطبي يعني با كنز كسرى وهو ملك 
الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورمما وبلادهما وقد دل على ذلك قوله 
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عليه السلام حين أخبر عن هلاكهم| والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله 
وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب وبالأبيض عن كنز 
كسرى لآن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في 
زمان الفتوح في أمارة عمر رضي الله عنه فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان 
في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها وكذلك فعل الله 
بقيصر لما فتحت بلاده كذا قال في الغالب على كنوز كسرى وقيصر وعكس ذلك 
التوربشتي والخلخالي والأبيض والأحمر منصوبان على البدل قوله وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة هكذا ثبت في أصل المصنف بعامة بالباء وهي رواية 
صحيحة في أصل مسلم وفي بعض أصوله بسنة عامة بحذفها قال القرطبي وكأنها 
زائدة لأن عامة صفة لسنة فكأنه قال بسنة عامة ويعني بالسنة الجدب العام الذي 
يكون به الحلاك العام ويسمى الجدب والقحط سنة ويجمع على سنين ى| قال تعالى 
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالجدب المتوالي قوله من سوى أنفسهم أي من 
غيرهم يعني الكفار. 

قوله: «فيستبيح بيضتهم): قال الجوهري: بيضة كل شي حوزته» وبيضة القوم 
ساحتهم» وعلى هذا فيكون معنى الحديث: أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة 
المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرضء ولو اجتمع عليهم كل 
من بين أقطار الأرض» وهو جوانبهاء وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم. 

قلت: وهذا هو الظاهرء وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين 
وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله؛ حتى يكون 
بعضهم يبلك بعضاًء فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على 
جماعتهم ومعظمهم وإمامهم کا وقع. 

قوله: «وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد»: قال بعضهم: 
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أي إذا حكمت حكاً مبرماً فإنه نافذ لا يرد بشي» ولا يقدر أحد على رده» بل كل 
جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار طوعاً وكرهاً كا قال النبي ككِْ: «لا راد لما 
قضيت). 

قلت: الظاهر أنه سواء في ذلك المبرم والمعلق”' » فالكل لا يرد فإن هذا إخبار 
عن عدم الرد لجنس القضاءء والنبي ية سأل ذلك مطلقاً فأجيب بهذا واستجاب 
دعاءه ما لم يوجد الشرط المقتضي لتسليط العدوء فإذا وجد ذلك وجد القضاء 
المعلق. 

قوله: «حتى يكون بعضهم بلك بعضاً» إلى آخره: أي: حتى يوجد ذلك منهم 
فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفار» فيستبيح جماعتهم وإمامهم 
ومعظمهم لا كل الأمة» ثم أيضاً تكون العاقبة هذه الأمة إن رجعوا عا هم فيه من 
الأسباب الموجبة للتسليط» وكذلك وقع فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا 
فأهلك بعضهم بعضاًء وسبى بعضهم بعضاً فلم| فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم» 
واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدوء واستولوا عليهم» كا وقع ذلك في المئة 
السابعة في المشرق والمغرب» فاختلف ملوك المشرق وتخاذلوا واستولى التتار على 
غالب أرض خراسان» وعلى العراق وديار الروم وقتلوا الخليفة والعلاء والملوك 
الكبار"» وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولت الإفرنج على جميع 
بلاد الأندلس والجزر القريبة منها فهي في يدم إلى اليوم» بل استولوا على كثير 
من بلدان الشام حتى استنقذها منهم صلاح الدين بن أيوب وغيره. 

قوله: «ورواه البرقاني'" في صحيحه»: البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد 


(۱) ومعلق بسبب؛ كالموت بانقلاب سيارة أو بحرق أو بغرق» أو بتصادم سيارتين أو قطارين» أو 
طائرة أو غير ذلك. 

(۲) وكان ذلك عام 1557ه وهو عام سقوط بغداد في أيدي التتار. 

(*) نسبة إلى برقة بلدة بمصر -بقتح الباء الموحدة- وكسرها يقال: البرقاني واليرقاني. 


تيسيرالعزيز الحميد 
بن أحمد بن غالب الخوارزمي”'' الشافعي» ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمئة» ومات 
سنة خمس وعشرين وأربعمئة. قال الخطيب: كان ثبتاً ورعا لم نر في شيوخنا أثبت 
منه» عارفاً بالفقه كثير التصنيف» صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه 
«الصحيحان» وجمع حديث الثوري وحديث شعبة» وطائفة وكان حريصاً على 
العلم منصرف الهمة إليه. 

قلت: وهذا «المسند» الذي ذكره الخطيب هو «صحيحه» الذي عزا إليه 
المصنف. 

قوله: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» أي: الأمراء والعلاء العباد 
الذين يقتدى بهم والناس» ويحكمون فيهم بغير علم فيَضلون ويُضلون. فهم فهم 


ضالون عن الحق مضلون لغيرهم» کا قال تعالى عن أهل النار: ملحَهََإِدًا أمَارَكُوأ 

فیا جیما قات رر لِأُولهُمْ را متلا اوتا شاعم عَذَابَا ضِعَمًا ين ر 
س ر ره ا کس ا کر صر 7 r‏ م 

(الأعراف: ۳۸)» وقال تعالى: # وقالوا ریا إا أطعتا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُويًا اسيلا 


(0© «الأحراب: ۷ وقال تعالى: FONE‏ ا 
في لو ا تسن أ نين شتا (لعيف: 1٠4:٠‏ ولشدة الضرورة 
إلى اتباع أئمة الهدى ومعرفتهم» والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب 
عليهم والضالين» أمرنا الله أن نسأله الحداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى وهم 
المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. غير المغعضوب عليهم 
الذين يعلمون الحق ولا يعملون به» ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع من 
الله بل بها تبوى أنفسهم. فصراط المنعم عليهم هو الجامع بين العلم باللهدى 
والعمل به» وقد وصف النبي با أئمة ال هدى لما ذكر التفرق من بعده» بأنهم الذين 
)١(‏ بضم اللخاء المعجمة. 
(؟) ويدخل في الآية الملوك ورؤساء الجمهوريات والأمراء وعلماء السوء. 
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كانوا على ما كان عليه النبي َه وأصحابه» کا رواه أبو داود وغيره. فمن كان على 
ما كان عليه النبي بيه وأصحابه فهو من الأئمة المهديين» ومن خالفهم فهو من 
الضالين» كالذي يقول لأصحابه: من كانت له حاجة فليأت إلى قبري فإني أقضيها 
له» ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» أو نحو هذا الذي يدعي 
أنه بخص أصحابه ومريديه من النار» وأنه يحفظ الناس ويكلؤهم إذا اعتقدوه. 
ويضر بهم إذا كفروا به وحاربوه ويدعي أن ذلك من كراماته. وكالذي يمشي في 
الأسواق عرياناً ولا يشهد بصلاة ولا ذكر الله ولا علماًء بل يعيب علاء الشرع» 
ويغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهر» ويدعي أنه صاحب علم الباطن» وربا 
يدعي أنه يسعه الخروج من شريعة محمد با كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 
موسى -عليه السلام- ونحو ذلك من الكفر والهذيان. وكالذي يدعي أن العبد 
يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف» أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث 
بهم في حياتهم وني مماتهم» وأنهم ينفعون ويضرونء ويدبرون الأمور على سبيل 
الكرامة» أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ» ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهمء 
أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» وإيقادها بالسرج والشموع. 
وكسوتها بالحرير والديباج» والفرش النفيسة» أو يدعي أن من عمل بالقرآن 
والسنة في أصول الدين وفروعه» فقد ضل وأضل وابتدع» أو أن ظواهر القرآن في 
آيات الصفات تشبيه وتثيل» وأن الحدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره» 
وإنما يؤخذ من الشبهات الوهمية التي يسميها بزعمه براهين عقلية. فكل هؤلاء 
وأشباههم من أكمة الضلال الذين خاف النبي بي على أمته وحذر منهم. 
والضابط ني الفرق بين أثمة المتقين وبين الأئمة المضلين قوله تعالل: #إ فل إن سر 
نو أله تون یکم أله ويف کک دوب وله عمو چم © فل ايعو آله 


ور و 


7 مط SI‏ 4 
والرسولے فإن نولا إن الله لا يحب الكفرين O‏ (آل عمران: 025-11 فافهم عن ربك 
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وكن على بصيرة» ولا يغرّك جلالة شخص أو عظمته في النفوس» فربك أعظم 
الرسول» ورك أدرى ها في الغمائر: قربا من ر 0 


ا 4 ا ۸ فكل من أتى بشىء يخالف ما جاء عن اله وع 
رسوله» فهو من أهواء الذين لا يعلمون» ومن لم يستجب للرسول ية فإنما يتبع 

هواه. قال تعالی: إن لر جستجی جوا لك 52010117 
اتم هوبلة َير دی ت ےا قرب او اک مهلا هى الْمَومالطَدِمِينَ (0)8 (القصص: )٥۰‏ 
وقال تعالى: ا يعوا ما زل | ليح من یک ولا توا من مونو أؤلياة ليلا ما کرو 

7 (لاعراف: ۳)» وعن زياد بن حَدِير قال: قال لي عمر هل تعرف ما هدم 
الإسلام؟ قلت: لاء قال: بهدمه زلة عالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة 
المضلين؛ رواه الدارمي وقال يزيد بن عميرة”'': كان معاذ بن جبل لا مجلس مجلساً 
للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط هلك المرتابون ... الحديث» وفيه 
واحذروا زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم» وقد 
يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة 
الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: لي اجتنب من كلام الحكيم 
المشتبهات التي يقال: ما هذه ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله يراجع الحق» وتلق 
الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً. رواه أبو داود وغيره وما أحسن ما قال ابن 


المبارك -رضى الله عله -.: 


)١(‏ بفتح العين والميم المهملتين. 
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وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه”" 

قوله: «وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة»: أي إذا وقعت الفتنة والقتال 
بينهم بقي إلى يوم القيامة» وكذلك وقع. فإن السيف لما وضع فيهم بقتل 
عثران'"' -رضي الله عنه- لم يرتفع إلى اليوم» وكذلك يكون إلى يوم القيامة. ولكن 
يكثر تارة ويقل أخرى» ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. 

قوله: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين»: الحي واحد 
الأحياء» وهي القبائل» وفي رواية أبي داود: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل 
من أمتي بالمشركين» والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم» ويصيرون منهم بالردة 
ونحوها©. 

قوله: «وحتى تعبد فئام من آمتي الأوثان»: الفئام -مهموز- الجماعات 
الكثيرة. قاله أبو السعادات» وفي رواية أبي داود «وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان»: ومعناه ظاهر. وهذا هو شاهد الترحمة» ففيه الرد على من قال بخلافه من 
عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشركء وعبادة الأوثان في هذه الأمة» وفي معنى 
هذا ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب 


)١(‏ وقبله قوله: 
رأيت الذنوب قيتتالقلوبب ‏ وقديورثالذلإدمانها 
وتركالذنوب حياةالقلوب ‏ وخيرلتفه سك ع صينها 
(۲) والأقرب أنه بقتل عمر ثم بعده كان قتل عثمان» ثم حصلت الفتن بالحروب التي بين الصحابة 
وبين علي ومعاوية بسبب التأويل فإن معاوية ومن معه من الصحابة وأهل الشام تأولوا 
الانتصار للشهيد المظلوم لئلا يتجرأ الناس على ولاة الأمور فطالبوا بدمه» وعلي ومن معه من 
الصحابة تأولوا أنهم أهل الحق وأن البيعة تجب على معاوية ومن معه. 
(۳) ولا سيا في هذه الأزمنة فإن الناس اختلطوا بالكفار وسافروا إليهم في بلادهم ولذلك كثرت 
الشبه وارتدٌ بعضهم عن دينه. 
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أليات”" نساء دوس على ذي الخلصة”"» قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوا يعبدون في الجاهلية. وروی ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتاً 
مغلقاً. وفي «(صحيح مسلم) عن عائشة مرفوعاً: «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى»» وقيل: إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قر 
اللات» وكانوا يعبدونه» ويطوفون به» ويقربون إليه القرابين» وينذرون له النذور. 
ويسألونه قضاء حاجتهم» وتفريج كربتهم. 

قوله: «وإنه سيكون في آمتي كذابون ثلاڻون» كلهم يزعم أنه نبي». قال 
القرطبي: وقد جاء عددهم معيناً في حديث حذيفة» قال: قال رسول الله لة: 
ايكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون» منهم أربع نسوة» أخرجه أبو 
نعيم» وقال: هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام. 

قلت: حديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي: عدد من تنبأ من زمن رسول 
الله ية إلى الآن ممن اشتهر بذلك» وعرف واتبعه جماعة على ضلالته» فوجد هذا 
العدد فيهم ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي بيه فخرج مسيلمة 
الكذاب باليوامة» والأسود العنسي باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية في بني تميم» وقتل الأسود قبل أن 
يموت النبي باق وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة أي بكر -رضي الله عنه-. 
وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر ”رضي الله عنه-» 
ويقال: إن سجاح تابت أيضاً. 


)١(‏ أليّات -بفتح الألف واللام- جمع ألية -بفتح الألف وإسكان اللام- كتمّرّات جمع ترت 
وجمرات جمع جمرة. 

(؟) وقد عبد ذو الخلصة من قبل دوس قرب بلدة (بيشة» فهدم في أول دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وسيعبد مرة أخرى. 
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ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي» وتغلب على الكوفة في أول خلافة ابن 
الزبير فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين» فاتبعهم فقتل 
كثيراً من باشر ذلكء أو أعان عليه فأحبه الناس» ثم إنه زين له الشيطان أن يدعي 
النبوة» وزعم أن جبريل -عليه السلام- يأتيه. 

ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبدالملك بن مروان فقتل» وخرج في 
خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً فإنهم لا 
يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء'"» وإنا المراد من قامت له 
شوكة» وبدت له شبهة كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك 
وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. 

قوله: «وأنا خاتم النبيين» -بفتح التاء- بمعنى الطابع» وبكسرها بمعنى فاعل 
الطبع» والختم. قال الحسن: خاتم: الذي ختم به؛ أي آخر النبيين» كما قال تعالى: 
ل ما کان محمد بآ خرن َلك ولك نْدَسُولٌ لَه وات ليحن" +2 (الأحزاب: »)4١‏ 
وإنما ينزل عيسى بن مريم -عليه السلام- في آخر الزمان حاك) بشريعة محمد كَل 
مصلياً إلى قبلته» فهو كآحاد أمته'" كما قال النبي كله «والذي نفسي بيده لينزلن 
فيكم ابن مريم حك مقسطاء فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن 
الجزية"». 

قوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا 
من خالفهم»: قال يزيد بن هارونء وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا آهل الحديث فلا 


)١(‏ مرض في الرأس كالجنون ثم يشفى. 

(1) فهو نبي قديم لكنه لا يحكم بشريعة التوراة إذا نزل ولكن يحكم بشريعة محمد فهو كآحاد أمته. 

(۳) أي لا يقبل عيسى الجزية وهذا خبر من النبي ية أن الجزية تنسخ وينتهي وقت أخذها بنزول 
عيسى -عليه السلام-. 


تيسيرالعزيز الحميد 


أدري من هم" وكذلك قال إنهم أهل الحديث عبدالله بن المبارك» وعلي بن 
المديني» وأحمد بن سنان» والبخاري وغيرهم. وقال ابن المديني في رواية «هم 
العرب»؛ واستدل برواية من روى «هم آهل العزب»» وفسر الغرّب بالدلو 
العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. 

قلت: ولا تعارض بين القولين» إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف 
ا لحدیث» ولا سنن رسول الله ل بل لا يكون منصوراً على الحق إلا من عمل بكتاب 
الله وسنة رسوله ية وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم. فإن قيل: فلم خصصه 
بالعرب؟ قيل: المراد التمثيل لا الحصرء أي أن العرب إن استقاموا على العمل بكتاب 
الله وسنة رسوله يك فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. قال القرطبي: وفيه دليل 
على أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. 

وقال المصنف: وفيه الآية العظيمة مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم» والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كا زال فيها مضى» بل لا تزال عليه طائفة. 

قوله: «حتى يأتي أمر الله»: الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من 
المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات العظامء ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى 
الحاكم» وأصله في «مسلم» عن عبدال رحمن بن شّماسة أن عبدالله ابن عمرو قال: «لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من آهل الجاهلية» فقال عقبة بن عامر 
لعبدالله: أعلم ما تقول» وأما آنا فسمعت النبي كَل يقول: «لا تزال عصابة من أمتي 
يقاتلون على أمر الله» ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة على ذلك» 
فقال عبدالله: «ويبعث الله ريحاً ريحها المسك» ومسها مس الحريرء فلا تترك أحداً في 
قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة». 


التنازع ويتحاكم إليها ويشمل هذا الفقهاء والعلماء الذين يطلبون الدليل ولا يشمل المقلد فإنه 
كما قال ابن عبدالبر: «أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم». 


و( بعلل مس تيسير العزيز الحميد 


وني اصحيح مسلم' عن ابن مسعود مرفوعاً : لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس»” أ وفي ااصحيحه) أيضاً: ١لا‏ 7 تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 
الله وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة وسائر الآيات 
العظام» وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة. 
رواه أحمدء ويؤيده حديث عمران بن حصين مرفوعاً: ١لا‏ تزال طائفة من متي 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال”'» رواه أبو 
داود والحاكم. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه من الأحاديث 
«حتى تأتيهم الساعة» ساعتهم وهي وقت موتهم بوب الريح؛ ذكره ا حافظ وهو 
المعتمد. وقد اختلف في محل هذه الطائفة؛ فقال ابن بطّال: إنها تكون ببيت المقدس 
إلى أن تقوم الساعة” ”كما روى الطبري من حديث أب أمامة قيل يا رسول الله وأين 
هم؟ قال: «ببيت المقدس»» وقال معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: «هم بالشام» 
وهذا قول أكثر الشارحين. وني كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في 
الشام أو في بيت المقدس دائاً إلى أن يقاتلوا الدجال. بل قد تكون في موضع آخرء 
لكن لا تخلو الأرض منها حتى يأتي أمر الله. 

قلت: وهذا هو الحق فإنه ليس في الشام منذ أزمان أحد بهذه الصفات» بل 
ليس فيه إلا عبّاد القبورء وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات» ويمتنع أن 
يكونوا هم الطائفة المنصورة» وأيضاً فهم منذ أزمان لا يقاتلون أحداً من أهل 
الكفرء وإنا بأسهم وقتاههم بينهم'* وعلى هذا فقوله في الحديث: «هم ببيت 


)١(‏ ورد أنهم في خفة الطير وأحلام السباع وأنه ينزو بعضهم على بعض كالبهائم. 

(۲) وأما بعد الدجال فالله أعلم أنه ينتهي الجهاد لقرب طلوع الشمس من مغربها وحيئئلٍ لا توبة 
ولا إيمان. 

() ولا تقوم الساعة إلا على قوم لا يعرفون الله ولا يعبدونه ىا في الأحاديث التي ذكرها الشارح. 

(4) وهذا في زمان الشارح الشيخ سليمان» أما الآن ففي الشام أخيارٌ يُقاتلون» ومجاهدون للدولة = 
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المقدس». وقول معاذ: هم بالشام المراد أنهم يكونون فيه بعض الأزمان دون 
بعض» وكذلك الواقع فدل على ما ذكرنا. 

قوله: «تبارك وتعالى»: قال ابن القيم: البركة نوعان: أحدهما: بركة وهي فعله 
تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة» وبأداة في 
تارة والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلك فكان مباركاً بجعله تعالى» والنوع 
الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال 
لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه المتبارك» وعبده ورسوله 
المبارك» كما قال المسيح -عليه السلام-: ا وجعک مُبَارَك أبن ما ڪنت © فمن 
بارك الله فيه وعليه فهو المبارّك» وأما صفة تبارك فمختصة به كا أطلقها على نفسه 
بقوله: «سَبارلة که رمث العتكميت 0 (غافر: 34) فرك لَرِى يد الماك 
وشو ڪل کل سیو َو ©)) «اللك: )١‏ أفلا تراها كيف اطّردت في القرآن جاريةً عليه 
ختصة به لا تُطلق على غيره» وجاءت على بناء السعة والمبالغة » كتعالى وتعاظم 
ونحوه فجاءت تبارك على بناء تعالى الذي هو دان على كمال العلو ونهايته» فكذلك 
تبارك دان على کال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من 
السلف تبارك وتعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. واعلم أن هذا الحديث 
بجملته ما عد من الأدلة على الشهادتين فإن كل جملة منه وقعت كما أخبر'"' بها 
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= الكافرة النصيرية. 

)١(‏ كما في إخباره أنه بلحق حي من أمته بالمشركين وإعطاؤه الكنزين وسؤاله لأمته أن لا يهلكها 
بسنة عامة» وإخباره بخروج الكذابين الثلاثين» وإخباره بأنه لا تزال طائفة من أمته على ا لحق» 
وغير ذلك. 


جد سمب 


.سا لل تيسير العزيز الحميد 


باب 
ما جاء في السحر 


اخ 

السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه» ولهذا جاء في الحديث: «(إن من 
البيان لسحرا)» وسمي السحور سحوراً لأنه يقع خفياً آخر الليل وقال تعالى: 
سکرو اع الاس # (الأعراف: )١١١‏ أي : أخفوا عنهم علمهم. ولما كان 
السحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي السحر بدونه» ولهذا جاء في الحديث: «ومن 
سحر فقد أشرك» أدخله المصنف في كتاب «التوحيد» ليبيّن ذلك تحذيراً منه كا 
ذكر غيره من أنواع الشرك. قال أبو محمد المقدسي”''' في «الكافي»: السحر عزائم 
ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق المرء وزوجته ويأخذ 
أحد الزوجين عن صاحبه قال الله تعالى: (إسمَعَلّمُونَ مهما ما رفور پد بن 
ألم ورَوحوء؟ 4% (البقرة: »)٠٠١‏ وقال سبحانه: قل أعود برب املق 20 إلى 
قوله: # ومن الست ف لمر 7ر48 «لفلق: ؛» يعني السواحر اللاي 
يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن» ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة 
منه. 

وروت عائشة أن النبي ييه شحر حتى إنه ليخيل إليه أن يفعل الشيء وما 
يفعله» وإنه قال لها ذات يوم: «آتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي فقال ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم في 


)ابن قدامة. 
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مُشط""' ومُشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان» رواه البخاري. انتهى. 
وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة له» وهذا ليس 
بصحيح على إطلاقه بل منه ما هو تخييل ومنه ماله حقيقة کا يفهم مما تقدم. 
2 2 © 


)١(‏ بضم اليم في مشط ومشاطة وضم الجيم في جف. 
(۲) وهو الصواب. 


9 ل r‏ م ص و 
وقول الله تعال: ولد عَمَلِمُوأ لمن أسْرَبنهُ مَا له فى الْآخِْرَةَ مت 


مم ع6 


حلي © (البقرة: .)٠١۲‏ 


أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا"'' السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالل 
لمن اشتراه» أي: استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله. ماله في 
الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب 
فيا عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين 
فدلت الآية على تحريم السحر» وهو كذلك» بل هو حرم في جميع أديان الرسل - 
عليهم السلام- كما قال تعای: ولا قلح آلتَاحرّحَيْتُ أف © (ط: 05 واستدل 
بها بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله: «لَمَنِ دة © دل عليه قوله: # 
بَتَعلَمُونَ مهما ما رفوت وء بين ألم وَرَقْجِوء" ب (البقرة: 21١”‏ وقد نص 
أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعلیمه» وروی عبدالرزاق عن صفوان بن 
سليم قال: قال رسول الله يك «من تعلم شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان 
آخر عهده من الله» وهذا مرسل واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة 
من السلف إلى أنه يكفرء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمدء وقال أصحابه: إلا أن 
يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر» وقيل: لا يكفر إلا أن 
يكون في سحره شرك فيكفرء وهذا قول الشافعي”'' وجماعته!!. 

قال الشافعي -رحمه الله-: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك فإن 
وصف ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة 
(۱) واستعاضوا به. 


(۲) العبارة غير واضحة لأنه إن أريد به أتباع الشافعي قال وأصحابه وإن أراد غيرهم قال: وجماعة 
لا ماعته. 
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وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته 
كفر» وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى 
بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك 
وعبادة الشيطان والكواكبء وهذا سمه الله كفراً في قوله: هإإِّمَا عن نة ما 
تک € بغر ٠۰۲‏ وقوله: وما كَمَرٌ سين وک الط تكردا ) 
(البقرة: 420107 وفي حديث مرفوع رواه رزين: «الساحر كافر»» وقال أبو العالية: 
السحر من الكفر» وقال ابن عباس في قوله: هإإنَمَا حجن فة ما مكف 4" وذلك 
أا علماه'' الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفرء وقال ابن 
جريج في الآية: لا جترئ على السحر إلا الكافرء وأما سحر الأدوية والتدخين 
ونحوه فليس بسحرء وإن سمي سحراً فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ 
والنميمة سحراء ولكنه يكون حراماً لمضرته يُعزّر من يفعله تعزيراً بليغا'". 
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)١(‏ لعل الماء زائدة. 
(؟)هذاهو الصواب. 
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ص كو - سس ع اس RA‏ 

وَقَولهُ: ومون بألَجِبَت والطعُوتِ ©. 

72 7 8 ه مو ا 
قال عَمَرّ: «الحَبْتٌ: السَّحْرٌ وَالطَاغْوتٌ: الشَيْطَانٌ). 





قال: «وقوله: ونون ِالْحجِبَتِ وَالطَدعُوتِ 4 (النساء: ,4)01١‏ 

تقدم الكلام عليها في الباب الذي قبله؛ ووجه إيرادها هنا ظاهرء لأن السحر 
من الحبت كما قال عمر بن الخطاب. 

هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره» وفيه معرفة الجبت والطاغوت والفرق 


0G 


تيسيرالعزيز الحميد کک 
20 ر و و سر سه و و اه 
وَقَالَ جَاب: «الطوّاغيت: كُهَانَ"" كَانَ نزل عَلَيهِم الشيطانء في حى 
وَاحِدا. 


هذا الأثر رواه ابن ابي حاتم بنحوه مطولاً عن وهب بن منبه قال: سألت 
جابر ابن عبدالله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها. قال: إن في جهينة 
واحداً وني أسلم واحداًء وفي هلال واحداًء وفي كل حي واحدا» وهم كهان تنزل 
عليهم الشياطين. 

قوله: «قال جابر»: هو ابن عبدالله بن عمرو أبو عبدالله الأنصاري ثم 
السلّمي” بفتحتين» صحابي جليل ابن صحابي جليل مكثر عن النبي ئي مات 
بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصره وله أربع وتسعون سنة. 

قوله: «الطواغيت كهان» إلى آخره: المراد بهذا أن الكهان من الطواغيت لا 
أنهم الطواغيت لا غير . 

قوله: «كان ينزل عليهم الشيطان»: أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس 
فقط. بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب مما يسترقونه 
من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة. 

قوله: «في كل حي واحد»: الحي واحد الأحياء» وهم القبائل: أي: في كل 
قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه» ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان 
الأمر قبل مبعث النبي كك فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست الساء بالشهب» 


)١(‏ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

(0) سَلَّمِي بفتح السين المهملة نسبة إلى بني سَلِمة بكسر اللام قبيلة الأنصارء أما سّلمي بضم 
السين المهملة نسبة إلى بني سليم» مثل الجهني نسبة إلى جهينةء وكالعرني نسبة إلى غرنة. 

(۳) وذلك لأن الكهان من أعظم الطواغيت كقوله -عليه السلام-: «الحج عرفة» لأن عرفة ركن 
الحج الأعظم وإلا فهي من الحج فكذلك الكهان من أعظم الطواغيت وإلا فهم منهم. 
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ومطابقة هذا للترحمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت إذا كان 
هذا الاسم يطلق على الكاهن فالساحر أولى لأنه أشر وأخبث. 


وَعَن أي هُرَيرَةَ أَنَّ وَصُولٌ الله كيا قَالَ: «اجْتيُوا السّبْعَ الموبقَاتٍ». قَالُوا: 
ل: «الشرك با لله وَالسَحقٌ َكَل التفس التي حَرَمَ 
أل الداء ت وك مال اليم ولعو َم الاحف 
وَكَذْفُ الْحْصَتَات العَافِلآتٍ الموْمتات». 


هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو؛ وقد رواه البخاري ومسلم. 

قوله: «اجتنبوا السبع»: أي أبعدواء وهو أبلغ من لا تفعلواء لآن نمي 
القربان” أبلغ من نهي المباشرة. ذكره الطيبي. 

قوله: «السبع الموبقات»: بموحدة» وقاف. أي: المهلكات: وسميت الكبائر 
موبقات لأنها تملك فاعلها في الدنيا بيا يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من 
العذاب. 

قلت: هكذا ثبت في هذه الرواية عن السبع الموبقات» وكذلك في كتاب عمرو 
بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن ¿ حبان في «صحيحه». والطبراني من طريق 
سليمان بن داود» عن الزهري» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ 
عن جده قال: كتب رسول الله وة كتاب الفرائض والديات والسنن» وبعث به مع 
عمرو بن حزم إلى اليمن... الحديث بطوله. وفيه: وكان في الكتاب: «وإن أكبر 
الكبائر الشرك» فذكر مثل حديث أبي هريرة سواءء وأخرجه البزار وابن المنذر من 
طريق عمرو بن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «الكبائر 
الشرك بالله وقتل النفس...» الحديث. وذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد 


)١(‏ المحفوظ أن المفعول «قتلها» ليس في متن الحديث وإن كان مراداً في المعنى. 
(5) القربان: بكسر القاف المثناة الفوقية هو القرب من الشيء, أما القربان بضم القاف المثناة 
الفوقية فهو التقرب بالثيء مما يتقرب به إلى الله كالذبائح والمراد هنا الأول. 


O‏ تيسير العزيز الحميد 


الهجرة"“ وكذلك في حديث عند الطبراني» وقال عبدالرزاق أنبأنا معمر عن 
الحسن قال: «الكبائر الإشراك بالله» فذكر مثل الأول سواء إلا أنه قال: «اليمين 
الفاجرة» بدل السحر وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الآدب المفرد) 
والطبري في «التفسير»» وعبدالرزاق مرفوعاً وموقوفاً: «الكبائر تسع» فذكر السبع 
المذكورة وزاد: «والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين». 

وأخرج إساعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: «(هن عشر» 
فذكر السبع التي في الأصل وزاد: «عقوق الوالدين» واليمين الغموس» وشرب 
الخمر» ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر... فذكر السبع إلا أكل مال اليتيم» 
وزاد: العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجاعة» ونكث الصفقة. 

وللطبراني عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائر» فقالوا: الشرك وأكل مال اليتيم 
والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والربا. فقال رسول 
الله ک: «فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً؟؛, وقد جاء في 
أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر منها اليمين الغموس» وشهادة الزور 
والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله» وسوء الظن بالله» والزناء والسرقة 
وغير ذلك. قال الحافظ: ويحتاج عندها إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على 
سبع» ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيفء أو بأنه أعلم أولاً 
بالمذكورات» ثم أعلم با زاد» فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع حسب 
المقام بالنسبة للسائل» أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك» وقد أخرج الطبري 
وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع؟ فقال: هن أكثر من 


(1)لم في ترك المدينة من فراق الجماعة وحضور صلاة الجمعة والجماعة» وسماع العلم» أما إذا فسدت 
المدينة وصارت الصحراء أسلم لدين المرء جاز الانتقال إليها كا في الحديث: يوشك أن يكون خير 
مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». 
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سبع» وقي رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية: إلى السبعمئة. وإذا تقرر 
ذلك عرف عن فساد من عرّف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد لأن أكثر 
المذكورات لا يجب فيها الحد. انتهى. وسيأتي مزيد لذلك إن شاء اش“ 

قوله: «قال الشرك بالله»: هو أن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله» ويرجوه كما 
يرجو الله» ويخافه کا يخاف الله" وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به کا في 
«الصحيحين» عن ابن مسعود سألت النبي كَلِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله نداً وهو خلقك». 

قوله: «والسحرا: تقدم معناه» وهذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في 
الباب. 

قوله: «وقتل النفس التي حرم الله»: أي حرم قتله ا" إلا بالحق» أي بفعل 
موجب للقتل كقتل المشرك المحارب» والنفس بالنفس» والزاني بعد الإحصان كا 
قال تعالى: # وَمَن يمل مُؤّْمِنَا مُتَعيّدا هَجَرَاوّمٌ جَهَئَمَ کا . 
عَظِيمًا © (الساء: *9) وسواء في ذلك القتل عمداً أو شبد“ عمدء كي| صرح به 
طائفة من الشافعية بخلاف قتل الخطأ فإنه لا كبيرة ولا صغيرة لأنه غير معصية. 

قلت: ويلتحق بذلك قتل المعاهد“ ىا في الحديث: «من قتل مُعَاهَداً لم يرح 
رائحة الحنة...») الحديث. 


)١(‏ وأرجح الأقوال في تعريف الكبيرة أنها ما وجب فيها حد أو وعيد في الآخرة بنار أو لعنة أو 
غضب وزاد بعضهم أو نفي إيمان. 

(۲) وألحق به إنكار وجوب أو تحريم ما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وتحريم 
الزنا. 

(۳) وهذا يدل على أن المفعول «قتلها؛ ليس في متن الحديث. 

(6) لأن شبه العمد قد تعمد الفعل وإن لم يتعمد القتل. 

(6) لأنها نفس معصومة دون المؤمنة. 
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قوله: «وأكل الربا»: أي تناوله بأي وجه كان كا قال تعالى: لیے 
الود اربوا لا ومو للد كنا يموم أل يَتَحَبطْهُ لمن هن المي" © (البقرة: 
٥‏ إلى قوله: ورمن عا اوك صلب انار هُمْ فا دروت © (البقرة: 
قال ابن دقيق العيد: وهو مجرت“ لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. 

قوله: «وأكل مال اليتيم»: يعني التعدي فيه » وعبّر بالأكل لأنه أهم وجوه 
الانتفاع کا قال تعالى: ف لي يَأَكَلُونَ آمو الي ظلما إِنّمَا أكون في 
ونه كا وَسَيصْلورك سیا 4)3 (النساء: .)٠١‏ 

قوله: «والتولي يوم الزحف»: آي الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام 
الطائفتين في القتال» وإنما يكون كبيرة إذا فرّ إلى غير فئةء أو غير متحرّف لقتال كا 


چک ع صو ت مت 2 و سے ہے ور 2 م ا لباك 
تعای: # انها الین اموأ إا یتم الت كعَروأ وَحَمَا ملا ولوهم لسار 
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ومن يولم مذ رم إلا محرا وتال أو محا إل عق مد باه بعس 
يرك أنه و ماود جه وشک لر © (الأنفال: .)013-1٠‏ 

قوله: «وقذف المحصنات الغافلات”" المؤمنات»: هو بفتح الصاد 
المحفوظات من الزناء وبكسرها الحافظات فروجهن منه» والمراد الحرائر 
العفيفات» ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع ى) ذكره 


الحافظ ‏ إلا إن كانت دون تسع سنين» والمراد رميهن بزنا أو لواط. والغافلات 


)١(‏ أي أكل الربا 

(۲) والتصرف فيه بغير وجه شرعي. 

(۳) وصفهن بالغافلات وصف أغلبي وإلا فلو كان عندها علم بذلك لكان الحكم واحدأء 
وكذلك كون المقذوف محصنة وصف أغلبي لأن الغالب أن المرأة هي التي تُقذف وإلا لو 
قُذف الرجل حكمه حكم قذف المرأة وهو كبيرة وفيه الحد. 

)٤(‏ ابن حجر كا نوّه عليه الشارح في المقدمة. 
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أي: عن الفواحش وما رُمين به» لا خبر عندهن من ذلك» فهو كناية عن البريئات 
لأن الغافل برئ عما بهت به من الزناء والمؤمنات. أي بالله تعالى؛ احترازاً عن قذف 
الكافرات» فإنه من الصغائر. 
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وَعَن جُندّب مَرقُوعاً: ١حَدٌ‏ الاجر صَرَْةٌ بالسّيْفِ». [رَوَاهُ الرْمِذِي» 
وَكَالَ: الصَّحِبِحٌ أنه مَوقُوف]. 

هذا الحديث رواه الترمذي كا قال المصنف من طريق إساعيل بن مسلم 
المكي وقال بعد أن رواه: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم 
الكي يضعف في الحديث من قبل حفظه؛ وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري. 
قال وكيع: هو ثقة؛ ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح عن جندب موقوف. 
انتهى. 

ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح غريبء وقال 
الترمذي في «العلل»: سألت عنه”" محمداً يعني البخاري فقال: هذا لا شيء؛ 
وإسماعيل ضعيف جداء وقال الذهبي في «الكبائر»: إنه من قول جندب» وأشار 
مُغْلّطاي إلى أنه وإن كان ضعيفاً يتقوّى بكثرة طرقه وقال: خرّجه جمْعٌ: منهم 
البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى كثرة”". 

قوله: «عن جندب): ظاهر صنيع الطبراني في «الكبير» أنه جندب بن عبد الله 
البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحرء فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من 
طريق خالد العبد» عن الحسن بن جندب» عن النبي يو وذكره وخالد العبد 


صسقا 


وقال الحافظ”": والصواب أنه غيره» فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان 
من وجهين؛ عن الحسن» عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى 
مات. وقال سمعت رسول الله يي يقول: فذكره. وجندب الْخير هو جندب بن 


)١(‏ عن حديث جندب أو عن إسماعيل المكي. 
(؟) وعلى القول بأنه موقوف فله حكم المرفوع لأنه مما لا مجال للرأي فيه. 
(۳) ابن حجر. 
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کعب» وقيل جندب بن زهیر» وقيل هما واحد كما قاله ابن حبان أبو عبدالله 
الأزدي الغامدي صحابي. وروى ابن الشسّكن من حديث بريدة أن النبي بيا قال: 
«يضرب ضربة فيكون أمة واحدة». 

قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف»: روي بالمحاء وبالتاء وكلاهما صحيح» 
ومبذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحرء وروي ذلك عن 
عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبدالله البجلي وجندب بن كعب 
الأزدي وقيس بن سعد وعمر بن عبدالعزيز ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد 
السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن 
أحمد. والأول أولى للحديث» ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في 
خلافته من غير نكير فكان إجماعاً. 
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ر م ق ع ص سس امه اس سي . ر ور و 000 
وي ا(اصحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة؛ قال: «كتب عمَرٌ بن الخطاب 
a ٤‏ و ر i e‏ ا ا 0 
أن اقتلوا كل سَاحِر وَسَاحرَة. قَالَ: فتلا تلات سَوَاحِرٌ. 


هذا الأثر رواه البخاري ك| ذكره المصنف» لكنه لم يذكر قتل السحرة» ولفظه 
عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر 
بن الخطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل حرم من المجوس وم يكن عمر أخذ 
الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله اة أخذها من 
مجوسي هجر. وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظهء 
ورواه الترمذي والنسائي مختصراًء ورواه عبدالرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي 
مطولا» ورواه القطيعي في الجزء الثاني من «فوائده» بزيادة. فقال حدثنا أبو علي 
بشر بن موسى الأسديء ثنا هوذة بن خليفة» ثنا عوف» عن عبار مولى بني هاشم 
عن بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا على من كان 
قبلكم''' من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعاً کے 
نلحقهم بأهل الكتاب» ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. 


قلت: إسناده حسن. 
قوله: «عن بجالة»: هو بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التيمي”" 
العنبري» بصري ثقة. 


قوله: «كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة...» إلى آخره: 
صريح في قتل الساحر والساحرة» وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل» 
وظاهره أن يقتل من غير استتابة» وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك 


(۱) أي مروا من كان عندكم. 
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إن الصحابة لم يستتيبوهم» ولأن علم الساحر لا يزول بالتوبة". 

وعن أحمد يستتاب فان تاب قبلت توبته وخلي سبيلهء وبه قال الشافعي؛ لأن 
ذنبه لا يزيد على الشركء والمشرك يستتاب وتقبل توبته» فكذلك الساحر وعلمه 
بالسحر لا يمنع توبته» بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم ولذلك صح إيمان 
سحرة فرعول وتوبتهم. 

قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصحابة فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها 
أو بيّنوها وأما قياسه على المشرك فلا يصح لأنه أكثر فساداً وتشويباً من المشرك 
وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب لأن الإسلام يجّب ما قبله» وهذا 
الخلاف إن هو في إسقاط الحدّ عنه بالتوبة؛ أما فيم| بينه وبين الله فإن كان صادقاً 
قبلت توبته '“. 
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)١(‏ فهو كالزنديق فلا تقبل توبته بعد القدرة عليه إما إذا جاء تاتباً قبل القبض عليه وقبل أن يفعل 
شيئاً فالصحيح قبوطا لعدم تهمته حينئلٍ. 
(۲) وهذا مما لا خلاف فيه. 


وبمت) ‏ ا تيسير العؤيز الحميد 


ل اص ليه سس لا. ص شاه سمس و ر هار ل 6 -ه ره 8 مس 
وصح عن حفصة -رضي الله عنھا- «آا آمَرّت بقتل جَاريَة لها 
سر اص 2 رس ر 1 202 
سَحَرَتجاء فقتلت». وَكَذَا صح عن جندب. 
قال أَحَد: عن ثَلآَنّةِ من أصححّاب الي . 


هذا الأثر رواه مالك في «الموطاً» عن محمد بن عبدال رحمن بن سعد بن زرارة 
أنه بلغه أن حفصة زوج النبي ب قتلت جارية ها سحرتها وكانت قد دبرتها 
فأمرت بها فقتلت» ورواه عبدالرزاق وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن 
الخطاب تزوجها النبى ب بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث» وماتت سنة هس 
وأربعين. 

قوله: (وكذا صح عن جندب». 

المراد به هنا قطعاً جندب الخير الأزدي قاتل الساحرء وهو جندب بن كعب 
ابن عبدالله. قال أبو حاتم: جندب بن كعب قاتل الساحرء ويقال: جندب بن 
زهير فجعلهم| واحدا وفرق بينه) ابن الكلبي وغيره. قال ابن عبدالبر: ذكر الزبير 
أن جندب ابن زهير قاتل الساحر والصحيح أنه غيره وأشار المصنف بهذا إلى قتله 
الساحر كا رواه البخاري في «تاريخه» عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد 
فقتله» ورواه البيهقى 5 «الدلائل» مطولةٌ وفيه» فقال الناس: سبحان الله نحيى 
الموتى. ورآه رجل صالح من المهاجرين» فنظر إليه فلما كان من الخد اشتمل على 
صادقاً فليحيى نفسه. فأمر به الوليد فسجن. وذكر القصة بتهامها وها طرق كثيرة. 

قوله: «قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي بيا . أحمد هو: الإمام أحمد ابن 
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قوله: «عن ثلاثة». أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن 
ثلاثة من أصحاب النبي ية يعني عمر وحفصة وجندباً والله أعلم. 
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کے حر وکرو ۲٣ے‏ 
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بيان شيء من أنواع السحر 


الخ : 

لا ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبن شيئاً من أنواعه لكثرة 
وقوعها وخفائها على الناس حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه 
الأمورء فهو من الأولياءء وعدوها من كرامات الأولياء وآل الأمر إلى أن عبد 
أصحابها ورجي منهم النفع والضرء والحفظ والكلاءة والنصر أحياءً وأمواتاًء بل 
اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك» ولا بد من 
ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله» من كاهن وساحر وعائف. 
وزاجر ومتطير ونحوه من قد يجري على يده شيء من الخوارق. 

فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون 
ولياً له تعالى» لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن 
بشيء من الغيب» ما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع. وفعل الشياطين لأناس 
ممن ينسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية 
وكرهبان النصارى ونحوهم فيطيرون بهم في المهواء ويمشون بهم على الماء ويأتون 
بالطعام والشراب والدراهم وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل 
وأدوية. كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج. وقد يكون برؤية 
صادقة فيها وما يستدل به على وقوع مالم يقع وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه. 
وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدرء وتقع كا أخبر 
وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى» وقد يكون ذلك استدراجاً والأحوال 
الشيطانية كثيرة. وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به وحده. لا 
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إله إلا هوء فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقى. 

قال الله تعالی: ال إرك ويك الہ لا حو عه وَلَا هُمْ روت 090 
لح ءَامَتْأْ وڪاو سقو ا (يونس: 20-17 فذكر تعالى أن أولياءه 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون ولم يشترط أن يجري 
على أيديهم شيء من خوارق العادة. فدل أن الشخص قد يكون ولياً لله وإن ل بجر 
عل يديه شيء من النوارق إذا كان مومت قي وقال ال: الث كنسم تبون الله 
عون مح الله ویھر کر دنوب و اة عور يد ©4 (آل عمران: 0١‏ فأولياء 
الله المحبويون عند الله هم المتبعون للرسول اة باطناً وظاهراًء ومن كان بخلاف 
هذا فليس بمؤمن فضلاً عن أن يكون ولياً لله تعالى» وإنها أحبهم الله تعالى لأنهم 
والوه فأحبوا ما يحب» وأبغضوا ما يبغضء ورضوا با يرضىء وسخطوا ما 
يسخطهء وأمروا با يأمرء ونموا عما ينهى» وأعطوا من يحب أن يعطى ومنعوا من 
يحب أن يمنع. وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد. 

وبالجملة: فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك 
المحارم» الموحدون الذين لا يشركون بالله شيئاً وإن لم تجر على أيديهم خوارق فإن 
كانت الخوارق دليلاً على ولاية الله فلتكن دليلاً على ولاية الساحر والكاهن 
والمنجم والمتفوّس”"2 ورهبان اليهود والنصارىء وعبّاد الأصنام؛ فإنهم يجري هم 
من الخوارق ألوف» ولكن هي من قبل الشياطين؛ فإغهم يتنزلون عليهم لمجانستهم 
لهم في الأفعال والأقوال كما قال تعالى: ٠هر‏ هَل َك عل من رن الین لن رل 


)١(‏ الذي له فراسة كالذي ينظر في الشخص ويتفرّس فيه کا تفرّس شخص في شخص أنه يطلب 
شخصاً أعور فسئل فقال: لأنه كلما رأى رجلا أعور نظر فيه وبحّر به بعيئيه وقد ورد في 
الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن ¿ فإنه ينظر بنور الله)» والحديث حسن له طرق ومعناه اتقوا فراسة 


المؤمن لا تصيبكم. 


و(ببسبباسالمم تيسير العزيز الحميد 


2 


یکن أ 4 ایر (الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱)» وقال تعالى: لا ومن يَعْشُ عن ذكْرِ المي 


شر 
فيض له سيدا فَهُوَ ل فن 4 (الزخرف: 5) وقد طارت الشياطين ببعض من 
ينتسب إلى الولاية» فقال لا إله إلا الله فسقط وتجد عمدة كثير من الناس في 
اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض 
الخوارق للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في المواء إلى مكة أو 
غيرها أحياناً أو يمثي على الماء أو يملا إبريقاً من الهواء أو يخبر في بعض الأوقات 
بشيء من الغيب» أو يختفي أحياناً عن أعين الناس» أو يخبر بعض الناس بها سرق 
له أو بحال غائب أو مريضء. أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت» 
فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك» وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل 
على أن صاحبها مسلم فضلاً عن أن يكون ولياً لله» بل قد اتفق أولياء الله على أن 
الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغترٌ به حتى ينظر متابعته لرسول الله 
کیا وموافقته لأمره ونبيه. ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها ولياً لله وقد يكون 
عدوا له» فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين 
وأهل البدع» وتكون لهؤلاء من قبل الشياطين أو تكون استدراجاً فلا يجوز أن 
يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله» بل يعرف أولياء الله 
بصفاتهم وأحواهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنةء وأكثر هذه الأمور قد 
توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا 
يتطهر الطهارة الشرعية» بل يكون ملابساً للنجاسات معاشراً للكلاب» يأوي إلى 
المزابل» رائحته خبيثة» ركاباً للفواحش» يمثي في الأسواق كاشفاً لعورته» غامزاً 
للشرع» مستهزتاً به» وبحملته» يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين» 
کافرا بالل ساجداً لغير الله من القبور وغيرهاء یکره سماع القرآن وينفر منه› ويُؤثِر 
سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشيطان على كلام الرحمن. فلو جرى على يدي 


تيسيرااعزيز الحميد سسس 


شخص من الخوارق ماذا عساه أن يجري فلا يكون ولياً لله» محبوباً عنده حتى 
يكون متبعاً لرسوله يك باطناً وظاهراً. 

فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال 
الشيطانية؟ 

قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرقء لأنه إذا كان الشخص مخالفاً للشرعء 
فا يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة» بل هي إما استدراج وإما من عمل 
الشياطين» ويكون سببها هو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله يلد فإن المعاصي لا 
تكون سبباً لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل با تحبه الشياطين كالاستغاثة 
بغير الله» أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش» فهي من 
الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية» وكل) كان الإنسان أبعد عن 
الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره» فإن الجن الذين 
يقترنون بالإنس من جنسهم فإن كان كافراً ووافقهم على ما يختارونه من الكفر 
والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه» وللسجود هم وكتابة 
أساء الله أو بعض كلامه بالنجاسة فعلوا معه كثيراً ما يشتهيه بسبب ما برطلهو”") 
به من الكفر وقد يأتونه بها مبواه من امرأة وصبي» بخلاف الكرامة فإنها لا تحصل 
إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له» والتمسك بكتابه» 
واجتناب المحرمات» ف| يجري من هذا الضرب فهو كرامة» وقد اتفق على هذا 
الفرق جميع العلماء. 

وبالجملة: فإن عَرَفْتَ الأسباب التي ينال بها ولاية الله عرفت أهلها وعرفت 
هم أهل الكرامة؛ وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها 


)١(‏ البرطيل: الرشوة. 


“بسنا الل ب تيسير العزيز الحميد 

رم ر 2 5 
ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق وساحر وما تعن البت والنذر عن هو لا 
يَؤْممُونَ )4 (يونس: 200١١‏ ولشيخ الإسلام كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» فراجعه فإنه اتی فيه بالحق المبين. 
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قال جد دتا عبد کا محمد بن جَعفّر حَدَّئَنَا عوفٰ عن حَيَّانَ”" بن العَلأَى 
وتا قَطَنُ بن قبيصة ن أَبِيهء أنَّهُ سَمِعَ اللي ل كَالَ: «إنَّ المياقَة وَالطَرْقَ 
َالطَيرَةَ مِنَّ الجبْتِ». 
َال عَوفٌ: العِيَاقَةُ: رَجِرٌ الطبر. وَالطَّرقُ: الط حط بالأرض. 
ا لحت" : قال الس : رة الشيطَان» إستاده جد . 


وَلَاَبي دَاوَدٌَ وَالنَسَايَيُ وابن حال ف ((صحیحه): : المستر منه. 


قوله: «قال أحمد)»: هو الإمام أحمد بن محمد بن حنيل» ومحمد بن جعفر هو 
المشهور بغندر اهذلي البصري» ثقة مشهور» ثبت في شعبة حتى فضّله علي بن 
الديني فيه على عبدالرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك. مات سنة ست 
ومئتين”*ا . وعوف هو ابن أبي جميلة -بفتح الجيم- العبدي البصري المعروف 
بعوف الأعربي ثقة. مات سنة ست أو سبع وأربعين ومثةء وله ست وثمانون سنة. 
وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. 
وقطن -بفتحتين- أبو سهلة البصري صدوق. 

قوله: «عن أبيه»: هو قبيصة -بفتح أوله وكسر الموحدة ابن المخارق- بضم 


)١(‏ هو غندر. 

(؟) حيّان بالياء المثناة التحتية» إن) ذكر المصنف الإسناد وليس من عادته لأن الحديث فيه شيء من 
ناحية السند فأراد أن يزيله. 

(۳) هذه الأمور العيافة والطرق والطيرة والعقد والنفث فيها والاقتباس من النجوم إن اعتقد نها مؤثرة 
بنفسها فهو شرك أكبر ومعتقده كافر حارج من الملة وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. 

)٤(‏ سنده جيد؛ وهو كما قال المصنف وهذه الأنواع من السحر وإن لم تكن عن طريق الشياطين بل 
هي ما يدعي فيه الغيب فهو كالسحر في الضرر والإفساد فألحقت به ومنها النميمة. 


(٥)‏ ف «تبذيب التهذيب» و«الخلاصة» سنة ثلاث وتسعين ومئة أو أربع وتسعين. 


(CED‏ ب رحج تيسير العزيز الحميد 


اميم وتخفيف المعجمة أبو عبدالله الهلالي» صحابي نزل البصرة. 

قوله: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت»: قال عوف: العيافة: زجر 
الطير. هذا التفسير ذكره غير واحد كا قال عوف» وهو كذلك. قال أبو 
السعادات: العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسائها وأصواتها وممرهاء وهو من عادة 
العرب كثيراً وهو كثير في أشعارهم يقال: عاف يعيف عيفاً إذا زجر وحدس 
(DD‏ 
وظن . 

قوله: «والطرق الخط يخط في الأرض): هكذا فسره عوف» وهو تفسير 
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قلت: وأيا ما كان فهو من الجبت. وأما الطيرة فسيأتي الكلام عليها في بامها إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: «من الجبت»: أي من أعمال السحر. قال القاضى: والجبت في الأصل 
حي ا( له . . 4 5 و »ا 
القَشْل" '" الذي لا خير فيه“ ثم استعير لا يُعبد من دون الله وللساحر والسحر. 
وقال الطيبى: من فيه إما ابتدائية أو تبعيضية» فعلى الأول المعنى الطيرة ناشئة من 
الساحر» وعلى الثاني المعنى الطيرة من جملة السحر والكهانة» أو من جملة عبادة غير 
الله» أي الشرك يؤيده قوله في الحديث الآتي: «الطيرة شرك). انتهى. وني الحديث 
دليل على تحريم التنجيم لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من 


)١(‏ ومن ذلك قول الشاعر: خبير بن هب: ش 
خبير بدولحمب فلا تك ملغياً | مقالةلجبِي ّإذاالطيرمورّت 


(۲) هو خطوط توضع فيها حصى أو ودع. 

(۳) قال المناوي في «فيض القدير» الجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه وقيل أصله جبس 
فأبدلت السين تاء تنبيها على مبالغته في الفشولة» ثم استعير لما يعبد من دون الله. 

(5) فتكون العيافة» والطرق والطيرة من الجيت لا خير فيها. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


الجبت فكيف بالتجامة؟! 

قوله: «قال الحسن»: رنة الشيطان: ل أجد فيه کلام . 

قوله: «ولأبي داود والنسائي وابن حبان في (صحيحه» المسند منه». يعني أن 
هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه» ولم يذكروا التفسير الذي فسره به 
عوف. وقد رواه أبو داود في التفسير المذكور بدون كلام الحسن. والنسائي هو 
الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبدالرحمن 
صاحب «السنن» وغيرها من المصنفات. روى عن محمد بن المثنى وابن بشار 
وقتيبة بن سعيد وخلق. وكان إليه المنتهى في الحفظ والعلم لعلل الحديث. مات 


سنة ثلاث وثلاثمئة وله ان وثانون سنة. 
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)١(‏ هذا من ورعه -رحمه الله- لم يتكلم فيه ورنة الشيطان صوت مما يتألم منه عند رؤية ما يغيظه من 
الخيرات فهي للتألم أو صوت ما يفرح به عند رؤية ما يسره كالطرب والغناء. 


”)د تيسير العزيز الحميد 


عع رمع اس ت 


وَعَنِ ابن عَبَّاسِ -رَضِيَ الله عَنْهُها- قَالّ: تال رَسول الله لاة: «مَنْ اقْتسسَ 
شعي می الوم کقد ابس شب ِن السشخرء را ما رّا». [رَوَاهأَبُو اوه 
پإستاد صَحِيح]. 

هذا الحديث رواه أبو داود كا قال المصنف بإسناد صحيح. وكذا صححه 
النووي والذهبي» ورواه أحمد وابن ماجه. 

قوله: «من اقتبس). قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته: إذا تعلمته. 
انتهى. وعلى هذاء فالمعنى من تعلم. 

قوله: «شعبة». أي: طائفة وقطعة من النجوم» والشعبة: الطائفة من الشيء 
والقطعة منه» ومنه الحديث: «الحياء شعبة من الإيمان» أي: جزء منه. 

قوله: «فقد اقتبس شعبة من السحر)». أي: المعلوم تحريمه. قال شيخ الإسلام: 
فقد صرح رسول الله يل أن علم النجوم من السحر. وقد قال الله تعالى: فوا 
لالس ریت آف ا (طه: ). 

وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا 
ولافي الآخرة. 

قوله: «زاد ما زاد». يعني: كلا زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم 
الساحر, أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم. 

قلت: والقولان متلازمان لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحرء وذلك لأنه 
تحكم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فعلم أن تأثير النجوم باطل محرم» وكذا 
العمل بمقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر. قاله ابن رجب. 
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و5 إ(يى: 00 22 م مه ان 
وَلِلنّسَائي من حَِيثِ آي هُرَيرَ 5 : : ١مَنْ‏ عَقَدَ عقدة > تم تَمَتَ فيهاء ققد 


00 


سر وَمَنْ سر فَقَدْ أَفْرَ رَكَ وَمَنْ تَعَ ق ياء وکل إِلَيْها. 


هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أب هريرة وعزاه للنسائي ولم يبين هل 
هو موقوف أو مرفوع؟ وقد رواه النسائي مرفوعاً وذكر المصنف عن الذهبي أنه 
قال: لا يصح وحسّنه ابن مفلح. 

قوله: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرا: اعلم أن السحرة إذا أرادوا 
عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من 
السحر وهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: # ومِن سَسَرٍ دكت فف 
المد )4 «لفلق: 4) يعني: السواحر اللاتي يفعلن ذلك والنفث هو النفخ مع 
ريق وهو دون التفل وهو مرتبة بينهماء والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالآرواح الخبيثة نفخ في تلك 
العقد نفخاً معه ريق فيخرج من نفسه”" الخبيئة نَقّس ممازج للشر والأذى مقترن 
بالريق المازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور. فيصيبه 
السحر بإذن الله الكوني القدري لا الإذن الشرعي. قاله ابن القيم. 

قوله: «ومن سحر فقد أشرك»: نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر 
بدون الشرك كا حكاه الحافظ عن بعضهم. 

قوله: ومن تعلق شيئاً وكل إليه»: أي من تعلق قلبه شيئاً بحيث يتوكل عليه 
ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء فإن تعلق العبد على ربه وإلمه وسيده ومولاه. 


)١(‏ هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة وهو لم يسمع من أبي هريرة ولكن 
حسنه ابن مفلح لشواهده -يعني في المعنى-. 


(؟)روحه. 


CD‏ سال يس تيسير العزيز الحميد 
وربٌ كل شيء ومليكه وكله إليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه» ونعم المولى ونعم 
النصير كما قال تعالى: ل آل أله بكافي عدم 4 (الزمر: +6 ومن تعلق على السحر 
والشياطين وكله الله إليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة» وبالجملة فمن توكل على 
غير الله كائناً من كان وكل إليه وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته مقابلة له 
بنقيض قصده» وهذه سنة الله في عباده التي لا يدل وعادته التي لا تُحوّل أن من 
اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى خلوق يدبره أجرى الله تعالى له بسببه أو 
من جهته خلاف ما علّق به آماله وهذا أمر معلوم بالنص والعيان”'". ومن تأمل 
ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى ذلك عياناً. وفائدة هذه الجملة بعد 
ما قبلها الإشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله فإنه متعلق على الشياطين. 
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)١(‏ العيان» بكسر العين المهملة. 


تيسيرالعزيز الحميد سر 

وَعَن ابن مَسعُودٍ: أَنَّ رَسُولٌ الله كك قَالَ: لا مل أك ما العَضّه؟ هي 
النَمِيمَة القَالَة ب ْنَ التّاسٍ» لرَوَاُ مُسلِمٌ]. 

قوله: «هل أنبتكم»: أي ا 

قوله: «ما العضه. هو بفتح ا المهملة وسكون المعجمة. قال أبو 
السعادات: هكذا تروى في كتب الحديث والذي جاء في كتب الغريب"" ألا 
أنبئكم ما العضّه""ا بكسر العين وفتح الضاد» وفي حديث آخر: «إياكم والعضه) 
قال الزتخشري: أصلها العَضْه فعلة من العضه'". وهو البهت فحذفت لامه» كا 
حذفت من السّنة والشّفة وتجمع على عضين“. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة 
بين الناس وعلى هذا فأطلق عليها العَضَّهٌ لأنما لا تنفك عن الكذب. والبهتان 
غالباً ذكره القرطبي. 

قلت: ظاهر إيراد المصنف لمذا الحديث هنا يدل على أن معنى العَضَّهُ عنده هنا 
هو السحر”» ويدل على ذلك حديث: «كادت النميمة أن تكون سحراً) رواه ابن 
لال في «مكارم الأخلاق» بإسناد ضعيف» وذكر ابن عبدالبر عن يحيى بن أي كثير 
قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنه. وقال أبو 
الخطاب في «عيون المسائل»: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. 


)١(‏ أي غريب اللغة. 

(؟) عند أهل اللغة والهاء للسكت. 

(۳) عند أهل السنة من عَضَّهَ يُعضَّهٌ الماضي (عَضَهَ) بفتحتات (يَعْضَهُ). 

(5) والعَضة: القطع, وعضين أجزاء وفيه: «#الَذِينَ ملو لمران عِضِينَ 7 أي أجزاء وأقساماً 
فآمنوا بالبعض وكفروا بالبعض الآخر 

(5) وإنما أدخل المصنف النميمة في باب السحر -وهي ليست سحراً- لأنها تعمل عمل السحر في 
الإفساد بين الناس. 1 


ببسل ليبس تيسير العزيز الحميد 


قال في «الفروع»: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة» 
أشبه السحر؛ ولهذا يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر 
فيعطي حكمه تسوية بين المتاثلين أو المتقاربين» لكنه يقال الساحر إن| كفر لوصف 
السحر وهو أمر خاصء ودليله خاصء وهذا ليس بساحر وإنا يؤثر عمله ما 
يؤثره فيعطى حكمه إلا فيا اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة» والحديث دليل على تحريم الغيبة والنميمة. 
وهو كذلك بالإجماع. وقد قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة 
في غير النصيحة الواجبة» وفيه دليل على أا من الكبائر. 

وقوله: «القالة بين الناس»: قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع 
الخصومة بين الناس با يحكى للبعض عن البعض» ومنه الحديث «ففشت القالة 


بين الناس». 


© 92 © 


تيسيرالعزيز الحميد لإ سسس 
وَلهَا]اء ١‏ رر 2 رھ ردو 7 و 01 
[وَلهَا| عن بن عمَرَ -رَضِيَ الله عنهم|]- 

البيّان لحرا . 


RM 
امت‎ 


6n 


ن رسو الله ا ل: إن مِنَّ 


البيان: البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله أما 
قوله: «إن من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من 
صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه» فيذهب الحق. وقال ابن عبدالبر: تأولته طائفة 
على الذم؛ لأن السحر مذموم. وذهب”' أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى 
أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبدالعزيز لرجل 
سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله فقال: هذا والله السحر الحلال. 

قلت: الأول أصح وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان"" لا كله وهو 
الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق أو يكون فيه بلاغة 
زائدة عن الحد, أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق ونحو 
ذلك فسماه سحراً لأنه يستميل القلوب كالسحرء وهذا قال ب لما جاءه رجلان 
من المشرق فخطباء فعجب الناس لبيانهاء فقال رسول الله 445: «إن من البيان 
لسحراً» كا رواه مالك والبخاري وغيرهم. وأما جنس البيان فمحمود» بخلاف 
الشعر فجنسه مذموم إلا ما كان حكياً ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد 
الإسهاب والإطناب أو تصوير الباطل في صورة الحق» فإذا خرج إلى هذا الحد فهو 
مذموم وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله ية «إن الله يبغض البليغ من الرجال 


)١(‏ سمي البيان سحراً -وإن لم يكن سحراً- لأنه يستميل كالسحر. 

(۲) فالجمهور على أن الحديث سيق للمدحء والصحيح أن الحديث خرج مخرج الذم لبعض البيان 
لا كله وهو ما كان فيه تصويب للباطل أو قلب للحقائق» فإن كان فيه نصر للحق وإظهار له 
ورد للباطل فهو تمدوح. 

(۳) هذا هو الصواب. 


ااا الم تيسير العزيز الحميد 
الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها» رواه أحمد وأبو داود. وقوله: 
«ولقد رأيت أو لقد أمرت أن تجو" في القول فإن الجواز" هو خير» رواه أبو 


داود. 
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تيسيرالعزيز الحميد 


باب 
ما جاء في الكهان وتحوهم 


ليخ : 

اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى اليوم 
لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية» لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب 
ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه 
الشهاب» وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس با غاب عن غيره مما لا يطلع 
عليه الإنسان غالباً فكثير جداً في أناس ينتسبون إلى الوّلاية”'' والكشف» وهم من 
الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء. ولا ذكر المصنف شيئاً ما يتعلق بالسحر 
ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعرّاف لمشابية هؤلاء للسحرة. والكهانة ادعاء 

الغيب كالإخبار با سيقع في الآرة الاستناد إلى سبب» والأصل فيه 
علم الغيبٍ سيقع في الارض ر صل 
استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن؛ والكاهن لفظ يطلق 
بالغيب. وقال الخطابي: الكهان في علم بشهادة الامتحان؛ قوم هم أذهان حادّة 
ونفوس شريرة» وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في 
الحوادث. فيلقون إليهم الكلمات. 
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)١(‏ بفتح الواو أما الكسر فهي الإمارة. 


س تيسير العزيز الحميد 


ورَوَى مسيم في «صجيجه» عن بَعض زواج التي لف عَنِ التي ل 


َلَ: «من اتی عَرَّاه تساه ن َيب قَصَدّك7 1 ثل له صلا أربي 


يَومَا). 


هذا الحديث رواه مسلم كا قال المصنف. ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى 
العنزي» ثنا يحيى بن سعيد» عن عبيدالله في -نسخة: عبدالله-. عن نافع» عن 
صفية» عن بعض أزواج النبي بيا عن النبي بيا قال: «من أتى عرافاً فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً وليلة» هكذا رواه» وليس فيه «فصدقه)'". 

قوله: «عن بعض أزواج النبي كَلِْ): هي حفصة على ما ذكره أبو مسعود 
الدمشقي لأنه ذكر هذا الحديث في «الأطراف» في مسندهاء وكذلك ساه بعض 
الرواة. 

قوله: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء»: العراف سيأتي بيانه وهو من أنواع 
الكهان وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على جيئه وسؤاله سواء صدقه» أو 
شك في خبره» لأن إتيان الكهان منهي عنه كا في حديث معاوية بن الحكم السلمي 
قلت: يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان قال: «فلا تأتهم» رواه مسلم» 
ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب» وذلك موجب للوعيد بل 
يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. 

قوله:«م تقبل له صلاة أربعين يوماً»: إذا كانت هذه حال السائل فكيف 
بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في 


)١(‏ كلمة «فصدقه» ليست في اصحيح مسلم) بل هي في «مسند أحمد» بسند مسلم سواء. 

(۲) كلمه «فصدقه» في لمسند أحمد) ولعلها سبق قلم» والمراد بالحديث البعد عن الكهان وعدم 
سؤالهم لأن سوالهم ف فيه تعظيم لحم واعتراف با هم عليه وقد قال يل لا سئل عن الكهان 
«ليسوا بشيء إظهارا لشأنهم'. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس( 


سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه الصلاة في أرض 
مغصوبة جزئة مسقطة للقضاءء لكن لا ثواب له فيها. قاله جمهور أصحابنا!© 
قالوا: فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان سقوط 
الفرض» وحصول الثواب» فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل له الأول دون 
الثاني ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلاء متفقون على أنه لا يلزم 
من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله هذا كلامه وهو مبني على 
الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء 
لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع والمشهور من مذهب أحمد أنها لا 
تجزئ وتجب إعادتها. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه قال القرطبي: 
يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم على من يتعاطى شيئاً من 
ذلك من التعزيرات وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجئ إليهم» ولا يتر 
بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم من ينسب إلى العلم فإنهم غير 
راسخين في العلم» بل من الجهال بما في إتيا:هم من المحذور. 
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)١(‏ أي الشافعية لأن النووي شافعي. 


س تيسير العزيز الحميد 


وَعَن اي هُرَيرَهَ ڪن التي ڪي قَالَ: «مَنْ أَنَى گاهتاء مَصَدَّفَهُ ڄا يمول 
َقَلُ م١‏ "يأرل عل مد يدا اروا أو دَاوْد]. 

هذا الحديث رواه أبو داود ولفظه: حدثنا موسى بن إساعيل ثنا حماد وحدثنا 
مسدد» ثنا يحيى» عن حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة عن أي هريرة 
أن رسول الله يك قال: «من أتى كاهناً -قال موسى في حديثه فصدقه با يقول أو 
أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا أو أتى أمرأة قال مسدد يعني امرآته في دبرها فقد 
برىء مما أنزل على محمد کل . وروا الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه بنحوه» وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الأثرم» وضعف محمد ' "' هذا الحديث من جهة 
إسناده وقال البغوي: سنده ضعيف» وقال الذهبي: ليس إسناده بالقائم. 

قلت: أطال أبو الفتح اليعمري في بيان ضعفه وادعى أن متنه منكر» وأخطأ في 
إطلاق ذلك فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة منها ما ذكره المصنف بعد 
وكذلك إتيان المرأة في الدبر له شواهد, منها ما رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن 
طاووس أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن 
الكفر؟ ومنها ما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في «صحيحه» وصححه ابن 
حزم عن ابن عباس مرفوعاً: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبرا» 
والأحاديث في ذلك كثيرة. وغاية ما ينكر من متنه ذكر إتيان الحائض”" والله أعلم. 
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(1) إن صدقه في دعوى علم الغيب كفر وخرج من الملة وإن صدقه في هذه القضية أو المسألة 
لاحتال أن تكون سمعت من السماء فقد غلط وأخطأ وعصى وفسق. 

(۲) مقصود الترمذي بقوله «وضعف محمد البخاري لأنه شيخه. 

(۳) ولا نكارة في هذا فإن إتيان المرأة الحائض قد نهى الله عنه» فلا يستغرب أن ينفر عنه الرسول 
-عليه السلام- بقوله: «فقد كفر». 


تيسيرالعزيز الحميد 
[للاربعة وَاخَاكم» وَكال: صَحِِحٌ على د شرطههما... اتی عَرَّافاً 
أو گاهتاء فَصَدَّقَهُ بها کا رارز شو 
وَلأبي يعلى بست جَيد جَيدٍ عن ابن مَسعُودٍ ِثلَهُ وفوف 


هكذا بيّض المصنف اسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي عن أبي هريرة 
مرفوعاً ولفظ أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن عوف» عن خلآس”". عن أبي 
هريرة والحسن» عن النبي ية فذكره. وهذا إسناد على شرط البخاري فقد روى 
عوف عن خحلاًس» عن أبي هريرة حديث أن موسى كان رجلاً حبياً... الحديث. 

قال العراقي ٤‏ «أماليه»: حديث صحیح» وقال الذهبي: إسناده قوي» وعلى 
هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك فإنه لم يروه أحد منهم وأظنه تبع في 
ذلك الحافظ فإنه عزاه في «الفتح» إلى أصحاب «السنن» والحاكم فوهم ولعله راد 
الذي قبله. 

قوله: «من أتى كاهنا"" إلى آخره: قال بعضهم: لا تعارض بين هذا الخ 
وبين حديث: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» إذ 
الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفرء فإن 
اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملاتكة, أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة 
لا يكفر كذا قال. وفيه نظر وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه 
كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب» وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل 
الإلحام لا سي وغالب الكهان في وقت النبوة إن| كانوا يأخذون عن الشياطين» وفي 


)١(‏ كذا بياض في المخطوطتين. 
(؟) بكسر الخاء المعجمة» وفتح اللام المخففة. 
)۳( الكاهن: هو الذي رثي من الجن» وهو بفتح الراء وكسر الهمزة وتشديد الياء المثناة. 


O‏ تيسير العزيز الحميد 


حديث رواه الطبراني عن واثلة مرفوعا: «من أتى كاهناً فسأله عن شيء حجبت 
عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه با قال كفر». قال المنذري: ضعيف -فهذا لو 
ثبت- نص في المسألة لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له» فإن الحديث الذي فيه 
الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث التي فيها 
إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. 

قوله: «فقد كفر با أنزل على محمد بلا : قال الطيبي: المراد بالمنزل الكتاب 
والسنة؛ أي: من ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد يي وما أنزل عليه. انتهى. 
وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف؟ فلا يقال ينقل عن 
الملة. ذكروا فيه روايتين عن أحمد» وقيل: هذا على التشديد والتأكيد أي قارب 
الكفرء والمراد كفر النعمةء وهذان القولان باطلان. 

قوله: "ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً». 

أبو يعلى: اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب 
التصانيف ك «المسند» وغيره روى عن يحبى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر ابن أبي 
شيبة وخلق» وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثمئة. وهذا الأثر رواه 
البزار أيضاً وإسناده على شرط مسلم ولفظه: «من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه ب 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد يله وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر 
والمصدّق لما لأا يدعيان علم الغيب وذلك كفرء والمصدّق لما يعتقد ذلك 
ويرضى به وذلك كفر أيضا”". 
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)١(‏ كفر أكبر يخرج من الملة. 


تیسیرالعزیز الحميد جاح 


0 ¢ يا ات ۴ صر 
وَعَن عِمِرَانَ بن حُصَينٍ مرفوعاً: لیس متا من د ا و تطبر لَه أو تَكَهَنَ 
أ كن لَه أو كر أو شجر له وَمَن کی كاج يوذ دك 


2 


3 أَنِلَ على مد ل رَوَاهُ البزَارُ ب باستاو جَيّدِ وَرَوَاهُ الطبران ب 


من حَد ديت بث ابن عباس دُونَ قَولهُ: «وَمَن أنّى لی آخرو. 


م 
3 
ماع 


هذا الحديث رواه الطبراني ىا قال المصنف في «الأوسط» قال المنذري: إسناد 
الطبراني حسن» وإسناد البزار جيد 

قوله: «ليس منا»: أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا 
المقتفين لشرعنا”'". 

قوله: «من تطبّر): أي فعل الطيرة «أو تطير له» أي من يتطير له» وكذلك 
معنى «تكهن) ١أو‏ تكهن له) «أو سحر له). 

قوله: «رواه البزار»: اسمه أحمد بن عمرو بن عبدالخالق أبو بكر البزار 
البصري صاحب «المسند الكبير» الذي عزا إليه المصنف». روى عن ابن بشار وابن 
لمثنى وخلق. قال الدارقطني: ثقة يخطئ ويتكل على حفظه. مات سنة اثنين 
زفق 


وتسعين ومئكتين 


2 2 2 


)١(‏ أراد الشارح الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعصية ويخلدونه في النارء وإلا 
فالأصل أن مثل ذلك لا يفسر بل يترك ليفيد الزجر » ومثله: اليس منا من ضرب الخدودا» 
«من غشنا فليس منا» ليس المراد أنه يكفر بل المراد التنفير من هذا العمل لأنه كبيرة. 


(۲) عاش مئة سنة» ولد سنة ستين ومئة» ومات سنة ستين ومئتان. 


(/ 7ب ل x‏ تيسير العزيز الحميد 

قال البَعَوي: «العَرّافٌ: الّنِي يدعي مَعرِفَة الأمور ِمُقَدّمَاتِ مسيَدَلُ ا 
عَلَ الَسرُوقٍ وَمَكَانٍ لضَالَة. حو ذَلِكَه. 

وَقِبلَ: هُوَ الكَاهِنُ. وَالكَاهِنٌُ: هُوَ الذي يحي عَنٍ الَْيَاتِ في الْمستَقبل؛ 
وقي : الي حبر ّا في الضَّمِيرِ. 

قال أو اعباس ابن بوية: اسم لِلکاهن والمنجم وَالرَمَالِ وَنحوهم. يمن 
يتكلم في عرفة الأمُور و الطرقٍ. 
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. للق . . 
البغوي”: -بفتحتين-: اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف بمحيي 
السنة الشافعي» صاحب التصانيف» وعالم آهل خراسان وكان ثقة فقيهاً زاهداً. 


اعد 


مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمتة. 

قوله: «العراف'" الذي يدعي معرفة الأمور» إلى آخره: هذا تفسير حسن 
وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة» وأحسن 
منه كلام شيخ الإسلام: أن العراف اسم للكاهن والمنجّم والرمال ونحوهم 
كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشفء وقال أيضاً: والمنجّم يدخل في 
اسم العراف» وعند بعضهم هو في معناه» وقال أيضا: والمنجّم يدخل في اسم 
الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء وحكي ذلك عن العرب وعند آخرين من 
جنس الكاهن وأسوأ حالاً منه» فيلحق به من جهة المعنى» وقال الإمام أحمد: 
العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم 


)١(‏ له كتاب «شرح السنة). 
(۲) العرّاف قسان؛ أحدهما: الذي يدعي علم الغيب فهذا كاهن» والثاني: من يقص الأثرء ويعرف 
بذلك فهذا من القيافة وليس من علم الغيب. 


تيسيرااعزيز الحميد ب سسسب 
والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به" وقال ابن القيم: من 
اشتهر بإحسان الزجر عندهم سوه عاتفاً وعرافاًء والمقصود من هذا معرفة أن من 
يدعي علم شيء من المغيّبات فهو إما داخل في اسم الكاهنء وإما مشارك له في 
المعنى فيلحق به» وذلك أن إصابة المخير ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان 
يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والضرب بالحصى 
والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. 
ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجّمين 
وجاهلية العرب الذي كانوا قبل مبعث النبي كَكةِ. فإن هذه علوم قوم ليس لهم 
علم بها جاءت به الرسل -عليهم السلام-» وكل هذه الأمور يسمى صاحبها 
كاهناً وعرّافاً أو في معناهما فمن أتاهم فصدّقهم با يقولون لحقه الوعيد''"'. وقد 
ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعو بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه» 
وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة» ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها 
بإخباره عن المغيّبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن؛ إذ الكرامة أمر 
يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي» إما بدعاء أو أعمال صا حة لا صنع للولي فيهاء 
ولا قدرة له عليها بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا إني أعلم 


)١(‏ وأما الذي يقصّ الأثر فليس من الكهانة والتنجيم بل هذا من القيافة ولا سرقت إبل الصدقة 
وجاء الصريخ أرسل النبي بيا في أثرهم من يقصٌ الأثرء فهذا قيافة الأثرء وأما قيافة الشبه فلا 
قال القائف لزيد بن حارئة وابنه أسامة وهما ملتحفان في قطيفة وقد بدت أرجلها: (إن هذه 
الأرجل بعضها من بعض» فهذا ليس من هذا الباب. 

(0) إن صدقهم في دعوى علم الغيب فهو كافر خارج عن الملة» وإن صدقهم في هذه القضية 
والمسألة وأنه قد يأتيهم خبر من الملائكة أو الجن فيصدقون فهو كافر كفراً دون كفر لا يخرج 


عن الملة ولذلك من صدّق الكاهن في دعوى الغيب فقد كذب بقوله تعالى: «إكل لَايَكَوُمَنْفي 


2021 م 2101011 می شاع 
لسَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ لَب إلا َه 4 ومن كدب بالقرآن أو بشيء منه كفر وخرج عن الملة. 


© تيسير العزيز الحميب 
المغيّبات فإن مثل هذه الأمور قد تحصل با ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسباباً 
محرمة كاذبة في الغالب» ولهذا قال بي في وصف الكهّان: «فيكذبون معها مئة 
كذّبة» فبيّن أنهم يصدقون مرة ويكذبون مئة» وهكذا حال من سلك سبيل الكهّان 
ممن يدعي الولاية والعلم بها في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه 
لن في دعواه تزكية النفس المنهي عنها بقوله: ق أ اشک 4 (النجم: ۳۲) 
وليس هذا من شأن الأولياء بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم ها وخوفهم 
من رهم فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا آنا أولياء وأنا نعلم الغيب. وني 
ضمن ذلك يطلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور وحسبك 
بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء أفكان عندهم من هذه الدعاوى 
والشطحات شيء؟ لا والله» بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ 
القرآن كالصديق» وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته» 
وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعوده الناس» وكان تيم 
الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفاً من النار» ثم يقوم إلى 
صلاته ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد 
والمؤمنين» والفرقان. والذاريات» والطورء فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء 
الأصفياء لا أهل الدعوى والكذب» ومنازعة رب العالمين فيا اختص من الكبرياء 
والعظمة» وعلم الغيب بل جرد دعواه علم الغيب كفر'''» فكيف يكون المدّعي 
لذلك ولياً؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه 
العلوم عن المشركين ولبّسوا بها على خفافيش البصائر. نسأل الله السلامة والعافية 
في الدنيا والآخرة. 


(۱) أكبر يخرج من الملة لأنه مكذب بالقرآن. 


تيسيرالعزيز الحميد 


فإن قلت: كيف يكون علم ا خط من الكهانة؟ وقد روى أحمد ومسلم عن 
معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله ية ومنا رجال يخطون فقال: كان 
نبي من الأنبياء بخط فمن وافق خطه فذاك». 

قلت: قال النووي معناه أن من وافق خط فهو مباح له» لکن لا طريق لنا إلى 
العلم باليقين بالموافقة فلا يباح والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا 
يقين. وقال غيره: المراد به النهي عنه والزجر عن تعاطيه لأن خط ذلك النبي كان 
معجزة وعَلاً لنبوته. وقد انقطعت نبوته ولم يقل فذلك الخط حرام دفعاً لتوهم أن 
خط ذلك النبي حرام. 

قلت: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك 
النبي» فمن وافق خطّه أصاب. وإذا كان كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى 
الخط ولا طريق إلى اليقين بالموافقة صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع 
الكهانة لمشاركته في المعنى. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعرّاف 
الاستتابة فإن تابا وإلا قتلا. ذكره غير واحد من الأصحاب. 

فأما المعرّم الذي يعزم على المصروع» ويزعم أنه يجمع الجن وأا تطيعه» 
والذي يِذ © السحرء فقال في «الكافي» ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا 
حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحرء فقال قد رخص فيه 
بعض الناس» قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيّب فيه» فنفض يده وقال: ما 
أدري هذه؟ قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري ما هذا؟! قال: 
وهذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه» ولا يقتل. 


(1) أي الخط في الرمل والتراب. 
(۲) من حل يل قعل يَفْغُل. 


”بجا جمس تيسير العزيز الحميد 
قلت: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر ويقتل» 
ونَصٌّ أحمد لا يدل على أنه لا يكفر» فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البيّن'" . 
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)١(‏ من باب الورع والاحتياط. 


تيسيرالعزيز الحميد کہ 


سف آم ٠‏ 2 7 عو 8 7 2 اسر 4 2 2 2 ء 
وَقال بذ عباس ي ا تبون ا جَانٍ وَيَنظرُونَ في النجوم: «مَا أرَى 


ر سمل سلا ي سل 


هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس» ولم يعزه» وقد رواه الطبراني عن ابن 
عباس مرفوعاء وإسناده ضعيف» ولفظه: ارب معلم حروف أب جاد دارس في 
النجوم ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة)» ورواه أيضاً حميد بن زنجويه عنه 
بلفظ: «رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق». 

قوله: «ما أرى»: يجوز فتح الهمزة من أرى بمعنى لا أعلم له عند الله من 
خلاق أي نصيب» ويجوز ضمها بمعنى لا أظن ذلك لاشتغاله بها فيه من اقتحام 
الخطر والجهالة وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به» وكتابة أي جاد وتعلمها لمن 
يدعي بها معرفة علم الغيب هو الذي" يسمى علم الحروف. ولبعض المبتدعة 
فيه مصنف» فأما تعليمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس بذلك. 

قوله: «وينظرون في النجوم»: هذا حمول على علم التأثير لا التسيير» كا 
سيجيء في باب التنجيم» وفيه عدم الاغترار با يؤتاه آهل الباطل من معارفهم 
وعلومهم كا قال تعالى: # فما جاءتهم رُسُلْهُم الكت فرخوا يِمَا عِنْدَهُم يِنَ 
لْعِلِمِ واف يهم مَا کانوا يه دن هزون 4)7 (غافر: 01 
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(۱) تعلم أبي جاد «أأب ج د» سميت آبي جاد لأنها تركب فيقال: «أبجد هوّز حطي» فإذا تعلمها 
يدعي بها معرفة علم الغيب في التأثير في الكائنات كالسعادة والشقاوة والنحس والخط وقيام 
الدول وزواها فهذا علم التأثير الباطل المحرم لما فيه من ادعاء التأثير» وأما تعلمها للتهجي 
وحساب الجمل لضبط الأشياء والوفيات وولادة الأعلام ومعرفة القبلة والجهات ومعرفة 
فصول السنة ومتى يجيء الشتاء وأوقات البذر فيتعلم البروج ومنازل القمر فهذا علم التسيير 
الجائزء وسمي علم التسيير لأنه يعلم سير الكواكب والنجوم والمنازل. 


بيدا ”مجللب تيسير العزيز الحميد 


باب 
ما جاء في النشرة 


الخ 

ما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر ما جاء في النشرة» لأنها قد تكون 
من قبل الشياطين والسحرة» فتكون مضادة للتوحيد» وقد تكون مباحة» كا سيأتي 

قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من كان يظن 
أن به مسّاً من ا لجن» سميت نشرة لأنه يشر مها عنه ما خامره من الداء: أي يكشف 
ويزال. 

وقال الحسن: النشرة من السحر» وقد نشرت عنه تنشيراً» ومنه الحديث: 
«فلعل طباً أصابه ثم نشره ب قل أعود برب الاس ))) (الناس:١)‏ أي رقاه. 

وقال غيره: ونَشّره أيضاً إذا كتب له النشرة» وهي كالتعويذ والرقية. 

وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر عليه إلا 
من يعرف السحر. 
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1 
2 
٠. 


0 رو > ارا سد ر ع 2 
عن جَابر: أن رَسول الله ييه سيل عَن النشرّة؟ فقال: «هي من عَمَل 


ت ر رو ر س رت 
الشيطان) [رَوَاهِ أَحمَدَ ستد جَيّد]. 


٠. 
2 


١ N 


سے 
وس ت 


وأَبو دَاوْ3َ وَقَالَ: سَيْلَ أَحَدُ عَنها قَقَالَ: ابن مَسعُود کر هدا كُلَهُ. 

هذا الحديث رواه أحمد» ورواه عنه أبو داود في «سننه» والفضل بن زياد في كتاب 
«المسائل» عن عبدالرزاق» عن عقيل بن معقل بن منبه» عن عمه وهب بن مٺبه» عن 
جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناده جيد» وحسّن الحافظ إسناده» ورواه ابن أبي شيبة» 
وأبو داود في «المراسيل» عن الحسن رفعه: «النشرة من عمل الشيطان». 

قوله: «سئل عن النشرة»: بالآلف واللام في النشرة للعهد: أي النشرة المعهودة 
التي كان آهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. لا النشرة بالرقى والتعوذات 
الشرعية والأدوية المباحةء فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيا سيأتي. 

قوله: «وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره»: هذا كله مراد أحمد. 
والله أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان والنشرة التي بكتابة 
وتعليق كالتمائم'''» فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» 
أما النشرة بالتعويذ والرقى بأساء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحداً كرهه. 
وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم'”:كانوا يكرهون التائم والرقى. 
والدّره محمول على ما ذكرنا. 
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)١(‏ المراد بالكراهة التحريم» وهذا عند السلف. وفي القرآن والسنة» أما عند الفقهاء المتأخرين 
فيريدون بالكراهة التنزيه. 
(۲) ولو كان من القرآن لأنه وسيلة إلى تعليق غيره فيمنع من باب سد الذرائع. 


تيسير العزيز الحميد 


هذا الأثر علّقه البخاري» ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب «السنن» من طريق 
أبان العطارء عن قتادة مثله» ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: يلتمس 
من يداويه فقال: إن! ہی الله عا يضر ولم ينه عم| ينفع. 

قوله: «عن قتادة»: هو ابن دعامة بكسر الدال السَّدُوسِي البصري ثقة ثبت 
فقيه من أحفظ التابعين» يقال إنه ولد أكمّه. مات سنة بضع عشرة ومئة. 

قوله: «رجل به طب): بكسر الطاء أي سحرء يقال: طُّب الرجل بالضم إذا 
سحرء ويقال: کنوا عن السحر بالطب تفاؤلاًء كا قالوا للديغ سليم. 

وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب» والسحر من 
الداء يقال له: طب. 

قوله: «أو يوَخََلْ): بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
معجمة أي: يحبس عن امرأته» ولا يصل إلى جماعهاء والأخذة بضم الهمزة الكلام 
الذي يقوله الساحر. 

قوله: جل : بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. 

قوله: «وینشر» : بتشديد المعجمة. 

قوله: «قال لا بأس به...2 إلى آخره: ب يعني أن النشرة ة لا بأس بها لأنهم يريدون 
بها الإصلاح أي إزالة السحرء ولم ينه عما يراد به الإصلاحء إنما ينهى عما يضر 
وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من 


)١(‏ وهذا حمول منه على النشرة الجائزة أو المجهولة لأن الأصل الجواز. 
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السحر أم لا" فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور 
بقتله ليعمل السحر» فلا يظن به ذلك» حاشاه منه» ويدل على ذلك قوله: ن 
يريدون به الإصلاح» فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر والله أعلم. 
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)١(‏ وهو المجهول لأن الأصل الجواز فيحمل على النشرة الجائزة لأن ابن المسيب ورع عالم زاهد 
وهو من أبعد الناس عن المحرمات وخصوصاً السحر. 
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72 ر ر 0 ای سے 2 2 7 3 

وروي عن الحسَن أنه قال:«لا يحل السّحرٌ إلا سَاحِرٌ). 

هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» بغير إسناد. ولفظه: «لا يطلق 
السحر إلا ساحر». وروى ابن جرير في «التهذيب» من طريق يزيد بن زريع عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه كان لا یری بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يمشى 
إلى من يطلق عنه» فقال: هو صلاح قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا 
يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال سعيد بن المسيب: إنا نهى الله عا يضر ولم ينه عم| 

قوله: «عن الحسن»: هو ابن أبي الحسن» واسمه يسار بالتحتانية والمهملة 
البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين. مات سنة عشر 
ومئة» وقد قارب التسعين. 
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وقالٌ ابن الق : اتشرة: حل الشحر عن المسشور. ڏهي توان 7 
بحر ينل وو اني ين عمل لطن علي بحل قول اسي ع 
اشر ل ليطن يحب فيل عم عَنِ الَسځُور. 
والثاني: الْشرَةٌ بالرّقية وَالنَعَوّدَاتِ وَالأَدوبَة وَالدّعَواتٍ الْباحَةِ. كَهَذَا 


3 


جاتر . 


هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب» أو على نوع لا يدرى هل من 
السحر أم لا؟”'' وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة» فإنه محمول 
على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية» وليس في كلامه ما يدل على 
ذلك» بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض الناسء قيل: 
إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيِّب فيه فنفض يدهء وقال: لا أدري ما هذا؟ قيل له: 
أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟ وهذا صريح في النهي عن النشرة 
على الوجه المكروه» وكيف يجيزه؟ وهو الذي روى الحديث آنا من عمل الشيطان 
لكن لما كان لفظ النشرة مشتركاً بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قد 
أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان» وحاشاه من ذلك وما جاء 
في صفة النشرة الحائرة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث ب بن أبي سليم 
قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تُقرأ في إناء فيه ماء ثم 


(1) وعلى هذا فتكون النشرة ثلاثة أنواع: 

أحدها: حل بسحر مثله فهذا حرم وهو من عمل الشيطان. 

الثاني: حل بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز. 

الثالث: حل بنوع من النشرة لا يدرى هل هو من السحر أم لا؟ فهذا جائز حلا له على الأصل؛ 
لأن الأصل الإباحة والجواز. 
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01 


0 احور لل م1 ل موی ما چقشم پو 
ا لمحرهُون »)41-١ O‏ وقوله تعالى ق م الي ق وط مَا كنأ 
تتو © تذيذا شلك اکا مرد © ران اک کیرب @ 6اا 
9 برب الْعلِمِينَ 4Y‏ (الأعراف: 151-118)» وقوله: 5 صتعواً صتعوأ کد سح ولا قلع 
لاحر حت ات ) 4 (طه: 4 وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 
سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقراً فيه آية 
الكرسي والقواقل''' ثم يحسو من ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه 
كل ما به وهو جيّد للرجل إذا حبس عن أهله". 
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)١‏ القواقل: سورة قل يا أا الكافرون» وقل هو الله أحد» والمعوذتين. 
(۲) مُنع من جماع أهله. 


قم 


جل نجي 9ںی 
BRR‏ 
تيسيرالعزيز الحميد 
باب 
ماجاء في التطير 


تيع . 
مصدر تطبر يتطبّر”" والطبرة أيضاً -بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن- 
مصدرها تطبر. يقال: تطبر طِيّرة وتخيّرة خيّرة ولم جى من المصادر هكذا غيرهماء 
وأصله فيم| يقال: التطير بالسوانح» والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان 
ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فإذا أرادوا أمراً فإن رأوا الطير مثلاً طار يَمْنةَ تيمّنوا 
به» وإن طار يّسرة تشاءموا به. فنفاه الشارع وأبطله ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له 
تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ 
قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فا البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. والذي يجيء من 
أمامك فهو الناطح والنطيح» والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. ولا 
كانت الطيرة باباً من الشرك منافياً للتوحيد أو لكاله لأا من إلقاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته ذكره المصنف في كتاب «التوحيد» تحذيراً منها وإرشاداً إلى كمال 
التوحيد بالتوكل على الله. واعلم أن من كان معتنياً بها قابلاً بها كانت إليه أسرع 
من السيل إلى منحدره» وتفتحت له أبواب الوساوس في| يسمعه ويراه ويعطاى 
ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد 
عليه دينه» وينكّد عليه عيشه فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول 
الله يا وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. 
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(۱) مثل تكلّم تكلاً. 
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اليم 1 ت e r rt‏ و > ر 4ے ا صم هه e‏ و داس 
وقول الله تَعَال: آل إِنَمَا طیرشم عند أنه ول ره ل 

بعلم يَحَلَمُونَ 4)7 (الأعراف: ۱ 
ع سه + وعم ر ی ا 


أول الآية قوله تعالى: دا انهم اة الوا لا هدو ون تُصِبَيمْ سيه 
يبروأ ونی ومن مع % (الأعراف: ١‏ الآية المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم 
الحسنة أي الخصب”'' والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره قالوا: لنا هذه أي 
نحن الجديرون الحقيقون به» ونحن أهله وإن تصبهم سيئة أي بلاء وضيق وقحط 
يطيروا بموسى ومن معه فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحايه أصابنا بشؤمهم 
كا يقوله المتطير لمن يتطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده فقال: أل نَا 
رهم عند أ 4 (الأعراف: )٠١١‏ قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدّر لهم. 

وني رواية ذكرها ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل الله» وفي رواية: شؤمهم 
عند الله ومن قبله» إن جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله» 
وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لمم عند الله من عذاب النار لا هذا الذي 
أصابهم في الدنيا والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى: #إوإن تصِبْهُمْ حَسَئَه يفولا هزو 
من عند أله ون مسبم سيه يه و وذو من نك فلل من عند أله © الساء: +/0 أي 
أن الكل من الله لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أع )اهم لا 
بسبب موسى -عليه السلام- ومن معه. وكيف يكون ذلك وما جاء به خير 
محض. 

والطيرة إنا تكون بالشر لا بالخير» وقوله: اول أ کار هم لا يعَلَمُونَ )4 
أي: أن أكثرهم جهال لا يدرون» ولو فهمو أو عقلوا لعلموا أنه ليس فيا جاء به 


)١(‏ بكسر الخاء المعجمة. 
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موسى -عليه السلام- شيء يقتضي الطيرة. 

وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ألا إن! طائر آل فرعون وغيرهم» وذلك 
أنصباؤهم من الرخاء والخصب» وغير ذلك من أنصباء الخير والشر عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك؛ فلجهلهم بذلك كانوا يتطيرون بموسى 
ومن معه"". 
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(۱) رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس -رضي الله عنهم|-. 
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3 13 
دك ا VD r (VV E AC‏ 1 و سوم لح اج بجوو 
وقوله: 3# قالوا ركم ّى أين ذححرنر بل أ قوم 


و عير 


مس رفور ا)4 (يس: ۱۹). 


والمعنى والله أعلم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم 
وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس من أجلنا ولا بسبينا بل ببغيكم وعداوتكم 
فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله | قال تعالى: ون بهم سيه ولوا هزو 
من عند فل من عند آمل َل نوك الْمر لَايكادويَفمَهُونَ ی 2 (الساء: ۷۸ ولو 
فقهوا أو فهموا لما تطيروا با جئت به؛ لأنه ليس فيا جاء به الرسول باه ما يقتضي 
الطيرة؛ بل كأنه خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمه لا عيب فيه 
ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة م 
يتطيروا من هذا لآن الطيرة إنا تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة بل 
طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم 
وأنصبائهم التي ينالونها منه بأعبالهمء ويحتمل أن يكون المعنى ملو مَعَكُم 4 
أي راجع عليكم فالتطير الذي حصل لكم إن يعود عليكم وهذا من باب 
القصاص في الكلام ونظيره قوله -عليه السلام-: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا وعليكم» ". ذكره ابن القيم. 

وقوله: ين كز 4 أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد اش 


)١(‏ أي نحسكم وشؤمكم. 

(۲) أي بسبب أفعالكم وكسبكم ومباشرتكم کا قال تعالى: # وما امم من مُصبة قِنِمَا 
00" 2 1 3 3 5 
كسبت لَيدِيِكْرْ #. والجمع بين هذه الآية والتي قبلها أفادت أن ما أصابهم من شر وشؤم إن 
هو بسبب أفعاهم» والآية التي قبلها تفيد أنا أصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره. 

(۳) ويكون هذا خصصاً لقوله تعالى: # وَإدَاحْيَيُ قيحس مها أو ردُوهاً © لأن السنة 


تفسر القرآن و تخصصه وتوضحه وتبيئه. 
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وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام» وتوعدتمونا بل أنتم قوم مسرفون. 

وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا؟ ومطابقة الآيتين لمقصود الباب 
ظاهرة لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه فهو من أمر الجاهلية لا من أمر 
الإسلام. 
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O‏ تيسير العزيز الحميد 


وَعَن أبي هُريرة: أذ رول ا ب قال ر «لاعذوى 0 5اط 1 و 
ل 


قوله: «لا عدوى»: قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى 
والبقوى من الادعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل 
ما بصاحب الداء» وذلك أن يكون ببعير جرب مثلاً يتقي خالطته بإبل أخرى 
حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. انتهى. وفي بعض 
روايات هذا الحديث فقال أعرابي: يا رسول الله فا بال الإبل تكون في الرمل كأنها 
الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: «فمن أعدى 
الأول»» وني رواية في «مسلم» أن أبا هريرة كان يحدّثْ بحديث: «لا عدوى» 
ويحدث عن النبي بيا أنه قال: «لا يورد مرض على مصح""", ثم إن أبا هريرة 
اقتصر على حديث: (لا يورد عرض على مصح» وأمسك عن حديث «لا عدوى» 
فراجعوه فيه فقالوا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن 
أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. 

وقد روى حديث «لا عدوى» جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك 


)١(‏ نفي للعدوى بطبعها وذاتها وهذا لا ينافي اجتناب أسباب الهلاك ويجوز المخالطة لمن قوي إيانه 
وصح توكله وللحاجة إلى المخالطة ولبيان أن المخالطة ليست دائ)ً تؤثر. 

(۲) تشاؤم بطير ونحوه. 

(۳) البومة تنعق على بيت أحدهم فيقول مؤذنة بخراب البيت. 

(5) مرض في البطن يعدي» أو شهر صفر. 

(6) النجم. 

(7) السعالي أو لات الجن أو سفهاء الجن وفسّاقهمء ومخبّلات الجن ضعفاء العقول منهم» فإن 
الجن منهم الفاسق» ومنهم ضعيف العقلء ومنهم المستقيم المراقب لله كالإنس. 

(۷) لا يورد بالبناء للفاعل أي لا تورد الإبل المريضة على الصحيحة مثلاً. 


تيسيرالعزيز الحميد للش مسح 


وجابر ابن عبدالله» والسائب بن يزيد» وابن عمر وغیرهم» فنسيان أبي هريرة له لا 
يضر. وفي بعض روايات هذا الحديث «فرّ من المجذوم كا تفر من الأسد) وقد 
اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً فردت طائفة حديث «لا عدوى» بأن أبا 
هريرة رجع عنه. قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر» فالمصير إليها أولى, 
وهذا ليس بشيىء, لأن حديث «لا عدوى» قد رواه جماعة ک| تقدم. 

وعكست طائفة هذا القول» ورجحوا حديث «لا عدوى» وزيّفوا ما خلافه 
من الأخبارء وأعلُوا بعضها بالشذوذ كحديث افر من المجذوم كما تفر من الأسدا 
وبأن عائشة أنكرته كما روى ابن جرير عنها: أن امرأةً سألتها عنه فقالت: ما قال 
ذلك ولکنه قال: «لا عدوى» وقال: «فمن أعدى الأول؟» قالت: وكان لي مولى 
به هذا الداء» فكان يأكل في صحافي» ويشرب في أقداحي» وينام على فراشي. وهذا 
أيضاً ليس بثبىء» فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة. 

وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين» فحيث جاء لا 
عدوى» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه» وصح توكله بحيث لا يستطيع أن 
يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كا يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل 
واحد لكن القوي اليقين لا يتأثر به» وهذا ا أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها. 
وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيهان والتوكل ذكره بعض أصحابنا 
واختاره وفيه نظر. وقال مالك لما سثل عن حديث «فرٌ من المجذوم»: ما سمعت 
فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا خافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. 
ومعنى هذا أنه نفى العدوى أصلآء وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد 
الذريعة» لتلا يحدث للمخاطب شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة» فيثبت 
العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي وذكره 
القاضي أبو يعلى عن أحمد. 


وعم تح تيسير العزيز الحميد 

قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي» وتبعه ابن الصلاح وابن القيم 
وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله: «لا عدوى» على الوجه الذي كانوا 
يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه الأمراض تعدي 
بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب 
سبباً لحدوث ذلك» وهذا قال: «فرٌ من المجذوم كا تفر من الأسد). وقال: «لا 
يورد تمرض على مصح» '» وقال في الطاعون: «من سمع به بأرض فلا يقدم عليه» 
وكل ذلك بتقدير الله تعالى كا قال: «فمن أعدى الأول؟» يشير إلى أن الأول إنا 
أجرب بقضاء الله وقدره» فكذلك الثاني وما بعده» وروى الإمام أحمد والترمذي 
عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا يعدي شيء» قالها ثلاثاً فقال الأعرابي: يا رسول الله 
النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها فقال 
رسول الله : «فمن أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر خلق الله كل 
نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها» فأخبر -عليه السلام- أن ذلك كله 

سم ء 


بقضاء الله وقدره کا دل عليه قوله تعالى: ما أَصَابَمِن مُصِيبَةَ في الْأرَضٍ ولا فى 


سے هه کر سے 


د کے e‏ سر 0( 
وأما أمره بالفرار من المجذوم ونبيه عن إيراد الممرض على المصح وعن 
الدخول إلى موضع الطاعون"» فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله 
تعالى» وجعلها أسباباً للهلاك والآذى» والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في 
عافية» فكما أنه يؤمر أنه لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت المدم أو نحو ذلك 
)١(‏ فالمخالطة سبب من أسباب العدوى وقد لا تحصل العدوى فالبعد عن المريض من حملة 
الأسباب. 
(۲) وهذا القول هو أرجح الأقوال في الجمع بين الأحاديث. 
(۳) فإنه اتقاء لأسباب الحلاك وأيضاً فيه قطع للوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان فقد 
يلقي لو لم أقدم ولو لم أفعل لما حصل كذاء فعدم الدخول فيه قطع هذه الوساوس. 


كما جرت العادة بأنه هلك ويؤذي؛ فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم. 
وقدوم بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف» والله تعالى هو خالق 
الأسباب ومسبّباتها لا خالق غيره ولا مقدّر غيره. 

وأما إذا قوي التوكل على الله» والإيان بقضائه وقدره فقويت النفس على 
مباشرة بعض هذه الأسباب اعتاداً على الله ورجاءً منه أن لا يحصل به ضرر ففي 
هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيا إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة وعلى 
هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي بي أخذ بيد مجذوم 
فأدخلها معه في القصعة ثم قال: «كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه»» وقد أخذ به 
الإمام أحمد» وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان -رضي الله عنهم-» ونظير ذلك 
ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم''' ومن مشي سعد بن بي وقاص وأبي 
مسلم الخولاني بالجيرش على متن البحر. قاله ابن رجب. 

قوله: «ولا طيرة»”'': قال ابن القيم: هذا يحتمل أو يكون نفياً أن يكون نهياً أي 
لا تتطيرواء ولكن قوله في الحديث: «ولا عدوى ولا صفر ولا هامة» يدل على أن 
المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ 
من النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي إن يدل على المنع 
منه» وفي «(صحيح مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله َلِةِ: 
ومنا أناس يتطيرون فقال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم) فأخير 


)١(‏ حديث شرب خالد رضي الله عنه السم رواه أبو يعلى» والطبراني» ورجالم) ثقات لكن فيه 
انقطاع» وهو بمجموع الطريقين حسن» وإنما كان أكله للسم لما في ذلك المصلحة لأن أكله إقامة 
للحجة على من طلب ذلك ممن يرجى إيانه» لكن لا يتبغي للإنسان أن يأكل السم أو يلقي 
بنفسه في الماء أو النار ويقول لا يصيبني» بل الواجب على الإنسان أن لا يجرب بنفسه بل يجتنب 
أسباب الحلاك كما أمره الله. 

() فنفى الطيرة وإنما هو شيء يجدونه في صدورهم. 


وببسببإبي_يإ-ما — تيسير العزيز الحميد 


أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إن هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به» فوهمه وخوفه 
وإشراكه هو الذي يطيّره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح بء لأمته الأمر وبيّن 
هم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة 
ولا نصبها سبباً لا يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن قلويهم» وتسكن نفوسهم إلى 
وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله» ونزَّل بها كتبه» وخلق لأجلها السماوات 
والأرض» وعمّر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد فقطع يَِةِ عَلَّقَ الشرك من 
قلوءهم, لئلا يبقى فيها علق منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. 
فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله 
قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. 
قال عكرمة: كنا جلوساً عند ابن عباس فمرٌ طائر يصيح. فقال رجل من 
القوم: خير خير فقال ابن عباس: لا خير ولا شر فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد 
تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفرء فصاح غراب» 
فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا لا تصحبني. انتهى ملخصاً. 
ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في «صحيحه)» عن أنس مرفوعاً: «لا 
طيرة والطيرة على من تطير» فظاهر هذا نها تكون سبباً لوقوع الشر بالمنطير. 
وجوابه: أن المراد بذلك من تطير تطيراً منهياً عنه» وهو أن يعتمد على ما 
يسمعه ويراه حتى يمنعه ما يريد من حاجته» فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له 
فأما من توكل على الله» ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاءً» وقطعه عن 
الالتفات إلى غير الله. وقال وفعل ما أمر به فإنه لا يضره ذلك. وأما من اتقى 
أسباب الضر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنهاء فإنه لا ينفعه ذلك غالباً كمن 
ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطبر به» فإنه كثيراً ما يُصاب بها يخشى 
به. 


وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة» منها قوله 


تيسيرالعزيز الحميد 


-عليه السلام-: «الشؤم فى ثلاث: ف المرأة والدابة والدار»» وف رواية: «لا عدوى 
ولا طيرةء والشؤم في ثلاث...» الحديث وفي حديث آخر: «إن كان ففي الفرس 
والمرأة والمسكن» رواهما البخاري فأنكرت”) -عائشة رضي الله عنها- ذلك 
يله كان يقول: «كان آهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة فى المرأة والدار والدابة» ثم 
ق رأت عائشة: ما ابن مُصِيبَةٍ في الأَرض ولاف نش يك لف ڪپ ينيل 

3 دلت عل آله میور (الحديد: ٢‏ رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم 


وصححه بمعناه» وقال الخطابي وابن قتيبة: هذا مستثنى من الطيرة أي الطيرة 
منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو 
خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه. ولا يقيم على الكراهة والتأذي به 
فإنه شؤم. 

وقالت طائفة: لم يجزم النبي ية بالشؤم في هذه الثلاثة» بل علقه على الشرط 
كما ثبت في «الصحيح»» ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد بمفردهاء 
قالوا والراوي غلط. 

قلت: لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة» ورواية تعليقه بالشرط لا 
تدل على نفي رواية الجزم. 

وقالت طائفة أخرى: الشؤم ببذه الثلاثة إن) يلحق من تشاءم بها فيكون 
شؤمها عليه» ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. قالوا 
ويدل عليه حديث أنس: «الطيرة على من تطير» وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد 
وتشاءمه سبباً لحلول المكروه كما يجعل الثقة به والتوكل عليه» وإفراده بالخوف 
والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. وقال ابن القيم: إخباره بلا 


)١(‏ أنكرت عائشة الحديث مع أنه في «البخاري» وهذا من أغلاطها التي غلطت فيهاء وقد غلّطها 
الصحابة والعلماء في أشياء مع أنها -رضي الله عنها- أعلم النساء وأفقههن. 


CD‏ .لس تيسير العزيز الحميد 


بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله وإنما غايته أن الله 
سبحانه قد يخلق أعياناً منها مشؤومة على من قارا وسكنها وأعياناً مباركة لا 
يلحق من قاربها منها شؤم ولا شرء وهذا كا يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً 
يريان الخير على وجهه» ويعطي غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشر على وجهه. 
وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرسء والله 
سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً 
مباركة» ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له» ويخلق بعضها 
نحوساً يتتحس بها من قاريها. وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب 
وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة» كا خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة 
ولذذ بها من قاربها من الناس» وخلق ضدها وجعلها سبباً لألم من قاربها من 
الناس» والفرق بين هذين النوعين مدرك باحس فكذلك في الديار والنساء والخيل 
فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى. 

قلت: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة» أن يسأل الله من خيرها 
وخير ما جبلت عليه» ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه» وكذلك ينبغي لمن 
سكن داراً أن يفعل ذلك ولكن يبقى على هذا أن يقال هذا جار في كل مشؤوم فا 
وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة 
فخصت بالذكر لذلك. ذكره في «شرح السنن». 

ومنها: ما روى مالك عن يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله علا 
فقالت يا رسول الله: دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب الالء 
فقال النبي كة: «دعوها ذميمة» رواه أبو داود عن أنس بنحوه وجوابه أن هذا 
ليس من الطيرة المنهي عنهاء بل أمرهم بالانتقال لآنهم استثقلوها واستوحشوا 
منهاء لما لحقهم فيها ليتعجلوا الراحة نما دخلهم من الجزعء لآن الله قد جعل في 


)١(‏ الأربعة» أو «شرح السنة» للبغوي وهو الأقرب. 


تيسيرالعزيز الحميد ل[بل ااا 
غرائز الناس استثقال ما ناهم الشر فيه» وإن كان لا سبب له في ذلك وحبٌ من 
جرى على يديه الخير لهم» وإن لم يردهم به» ولآن مقامهم فيها قد يقودهم إلى 
الطيرة» فيوقعهم ذلك في الشرك. والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرته» وهذا 
بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فار منه» ولو منع الناس الرحلة من الدار التي 
تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن» وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة 
للزم كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلة فائدة صناعته أو تجارته فيها أن لا ينتقل 
عنها إلى غيرها. 

ومنها: فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص في 
الارتحال عن الدار دون موضع البلاء؟ أجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا 
المعنى ثلاثة أقسام» أحدها ما لا يقع التطير منه إلا نادرأ أو إلا مكرراً فهذا لا 
يصغى إليه كنعي الغراب في السفر» وصرخ بومة في دار» وهذا كانت العرب 
تعتبره» ثانيها ما يقع به ضرر» ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا يتكرر کالوباء» فهذا 
لا يقدم عليه ولا يفر منه» وثالثها سبب محض ولا يعم ويلحق به الضرر لطول 
الملازمة كالمرأة» والفرس والدار فيباح له الاستبدال» أو التوكل على الله 
والإعراض عما يقع في النفس» ذكره في "شرح السئن». 

ومنها: حديث اللقحة لما منع النبي بيه حرباً ومرة من حلبها وأذن ليعيش. 
رواه مالك. 

وجوابه: أن ابن عبدالبر قال: ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن 
ينهى عن شيء ويفعله» وإنما من طلب الفأل الحسن. وقد كان قد أخبرهم عن 
أقبح الأسماء أنه حرب ومرة» فالمراد بذلك لا يتسمى بها أحد» وقد روى ابن 
وهب في «جامعه) ما يدل على هذا فإنه قال في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب 
فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال: «بل اصمت وأخيرك با أردت» 


ااال يس تيسير العزيز الحميد 
ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طيره» ولا خير إلا خيره» ولكن أحب الفأل الحسن»» 
وعلى هذا تجري بقية الأحاديث التي توهم بعضهم أنها من باب الطيرة. 

قوله: «ولا هامة»: بتخفيف الميم على الصحيح قال الفراء الحامة طائر من طبر 
الليل كأنه يعني البومة قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت 
أحدهم يقول: نعت إل نفسي أو أحداً من أهل داريء وقال أبو عبيد" : كانوا 
يزعمون أن عظام اميت تصير هامة فتطير ويسمون ذلك الطائر الصَّدَىء وبه جزم 
ابن رجب قال: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد 
حيوانات من غير بعث ولا نشور» وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطاها 
وتكذيبهاء ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر تأكل من ثار الجنة وتشرب من أنهارها"" إلى أن يردها الله في أجسادهاء 
وذكر الزبير بن بكار في «اُوفْقيّات» أن العرب كانت في الجاهلية تقول إذا فتل 
الرجل ول يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة» وهي دودة فتدور حول قبره 
وتقول: اسقوني» وني ذلك يقول شاعرهم: 

يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول المامة اسقوني 

قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب. 

قوله: «ولا صفر»: -بفتح الفاء- روى أبو عبيد القاسم بن سلام في اغريب 
الحديث» له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس 


وهى أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من 


)١(‏ أبو عبيد: بدون تاء مربوطة فقيه عالم من شيوخ الدارمي صاحب السئن وغيره» وأما أبو 
عبيدة بتاء مربوطة فمعمر ابن المثنى من أئمة اللغة. 

(؟) وهذه كرامة للشهداء جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر يكون ها بمثابة المراكب التي 
تركبها كالطيارات التي تطير بهاء وأما أرواح المؤمنين عامة فورد أن نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه فتكون هي فيها قوة الطيران. 


تيسيرالعزيز الحميد 
العدوى ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا 
سفيان بن عيينة» وأحمدء والبخاري» وابن جريرء وقال آخرون: المراد به شهر 
صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء» وكانون يحلون المحرم 
ويحرّمون صفر مكانه» وهذا قول مالك وفيه نظر. وروی أبو داود عن محمد بن 
راشد عمن سمعه يقول: إن آهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون: إنه 
شهر مشؤوم فأبطل النبي كَل ذلك. 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» وكثير من الجهال يتشاءم 
بصفرء ورب ينهى عن السفر فيه والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء 
وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في 


النكاح فيه خاصة. 
قوله: «و لا نوع): النوء واحد الأنواء وسيأق الكلام عليه 5 پاب ما جاء ف 
الاستسقاء بالأنواء”. 


قوله: «لا غول» هو -بالفتح- مصدر معناه البعد والحلاك وبالضم الاسم 
وجمعه أغوال غيلان ‏ وهو المراد هنا. قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان» 
وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى 
للناس فتتغول تغولاً أي: تتلون تلوناً في صور شتى وتغرّهم أي تضلهم عن 
الطريق وتهلكهم فنفاه النبي بي وأبطله» وقيل: قوله: «لا غول» ليس نفياً لعين 
الغول ووجوده. وإنا فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله. 
فيكون المعنى بقوله: «لا غول» أنها لا تستطيع أن تضل أحداً ويشهد له الحديث 


)١(‏ وهو النجم وهي منازل القمر وهي ثانية وعشرون. أربعة عشر شالية وأربعة عشر يانية. 
(۲) من لات الجن» أو هي ضعفاء العقول منهم أو فساقهم» إذ رآها الإنسان. فليبادر إلى الأذان 


ولو م یتمه فإنه يذهب. 


وبي ساناادا — تيسير العزيز الحميد 
الآخر: «لا غول ولكن السعالي سحرة الجن» أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس 
وتخييل» ومنه الحديث: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» أي: ادفعوا شرها 
بذكر الله وهذا يدل على أنه لم يرد بتفيها عدمهاء ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر 


في سهوة فكانت الغول تجىء فتأخذ. 


2 2 2 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 
ولا ڪن انس قَالَ: قال رَصُولٌ الله : «لاً عَذْوَىء وَلاَ طِرَة 
وَيُمْحِبْتِى الفَأل». وَقَالُوا: وَمَا المَأَلُ؟ تَالّ: «الكَلِمَةُ الطيَةٌ». 


قوله: «ويعجبني الفآل»: قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيا يسر ويسوع 
والطيرة لا تكون إلا في) يسوء» وربا استعملت فيا يسر» يقال: تفاءلت بكذاء 
وتفاولت على التخفيف والقلب. وقد أولع الناس بترك ال همزة تخفيفاًء وإنما أحب 
الفأل» لأن الناس إذا أَمّلُوا فائدة الله» ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو 
قوي فهم على خير» ولو غلطوا في جهة الرجاء» فإن الرجاء لهم خير» وإذا قطعوا 
أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشرء وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله 
وتوقع البلاء ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مریض» فيتفاءل بها يسمع من 
كلام فيسمع آخر يقول: يا سالم» و يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد 
فيقع في ظنه أنه برئ من مرضه ويجد ضالته ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما 
الفأل فقال: «الكلمة الطيبة»). 

قوله: «قالوا يا رسول الله ما الفآل؟ قال: الكلمة الطيبة»: بيّن لهم اة أن الفأل 
يعجبه فدل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس في الإعجاب 
بالفأل وعبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ومن حب الفطرة 
الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كا أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا 
النساء والطيب» وكان يحب الحلوى والعسل» وبحب حُسَنَ الصوت بالقرآن 
والآذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق. ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل 
كال وخير وما يفضي إليهاء والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس 
الإعجاب بساع الاسم الحسن ومحبته» وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها 
الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى 


سے تيسير العزيز الحميد 


والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس 
وانشرح لها الصدرء وقوي بها القلب» وإذا سمعت أضدادها أوجب لما ضد هذه 
الخال فأحزنها ذلك وأثار ها خوفاً وطيرة وانكاشاً وانقباضاً عا قصدت له 
وعزمت عليه فأورث لها ضرراً في الدنياء ونقصاً في الإييان» ومقارفة للشرك. 
وقال الحليمي: وإنما كان بي يعجبه الفأل» لآن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير 
سبب محققء والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على 
كل حال. 
9 2 92 


تيسيرالعزيز الحميد تع ب اسبح 
رع رام ام 


2 
9 0 اا es‏ 6ه رر #8 ص 2 0 00 07 د قرو 
رَسُول الله عاي فقال: «احسّنها الفأل» ولا ترد مسلاء فإذا ای احدكم ما 
ررةرو سورع و الل 206 7 09 02 
يكره فليقل: اللهم لا پاق بالحستات إلا انت ولا يَذْفْعْ السات إلا آنت» 
ار 


قوله: «عن عقبة بن عامر»: هكذا وقع في نسخ التوحيدء وصوابه عروة بن 
عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وهو مكي اختلف في نسبه» فقال أحمد 
ابن حنبل في روايته: عن عروة بن عامر القرشي» وقال غيره الجهني» واختلف في 
صحبته فقال البارودي: له صحبة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال 
المزي: لا صحبة له تصح. 

قوله: «فقال أحسنها الفأل»: قد تقدم أنه ل كان يعجبه الفأل» وروى 
الترمذي وصححه عن أنس أن النبي به كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا 
نجيح يا راشد» وروی أبو داود عن بريدة أن النبي ئي كان لا يتطير من شيء؛ 
وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به وإن كره اسمه» رؤي 
كراهيته في وجهه وإسناده حسن. فهذا في استعمال الفأل. قال ابن القيم في الكلام 
على الحديث المشروح: أخبر اة أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فأبطل الطيرة 
وأخبر أن الفأل”" منها ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من 
الامتياز والتضادء ونفع أحدهما ومضرة الآخر» ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك 
وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. 


)١(‏ صوابه عروة بن عامر القرشي» وليس عقبة بن عامر الجهني ولعل المؤلف كتبه من حفظه. 
(7) فالفأل من الطيرة لما فيه من ميل القلب وليس منها في الذم لما فيها من النفع» ولأنها تعرض 
للإنسان يسمعها من غير أن يقصد ذلك. 


o‏ تيسير العزيز الحميد 


قوله: ولا ترد مسلم)»: قال الطيّبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. 

قوله: «اللهم لا يآ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيكات إلا أنت»: أي: 
لاتأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك 
الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات”''؛ وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء 
من الطبرة» وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراء ويُحَد من اعتقدها سفيهاً 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك»: استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم 
الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه وعقوبة لفاعلها وذلك إن 
يصدر من تحقيق التوكل» الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات» ودفع 
المكروهات» والحول التحوّل والانتقال من حال إلى حال» والقوة على ذلك» أي لا 
حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك. وذلك يفيد التوكل على الله لآنه علم 
وعملء فالعلم معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضرء وعامة المؤمنين بل كثير من 
المشركين يعلمون ذلك» والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه» وهذا 
عزيز'" ويختص به خواص المؤمنين» وهو داخل في هذه الكلمة لأن فيها من 
التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته والإقرار بقدرته 
على كل شيء» وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه» وهذا نهاية توحيد 
الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. 


2 2 2 


)١(‏ المراد بالحسنات الخير والسعة والخصب ويدخل في ذلك الطاعات والمراد بالسيئات: الشر 
(۲) أي نادر وشاق. 


1 م 7 - 4 2 22 2 3 ص مط 2 نه ع لل 5 
[وّله] عَن ابن مَسعودٍ مَرفوعَا: «الطيرَة شرك وَمَا مِنا إلا وَلَكِنَ الله يذهبه 


بالتو کل» ارواه أبو داو والترمذي وَصَحُحَه]. وَجَعل خرّه من قول ابن 
ر 2 0 
مسعوة . 


هذا الحديث رواه أيضاً ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: «الطيرة شرك 
الطبرة شرك». 

قوله: «الطيرة شرك»: صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان في «الرعاية»: تكره الطيرة» وكذا قال 
غير واحد من أصحاب أجمد وقال ابن مفلح: والأولل القطع بتحريمهاء ولعل 

قلت: بل الصواب القطع بتحريمها لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروهاً 
الكراهة الاصطلاحية؟ فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. 
قال في «شرح السنن»”'': وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن 
التطير يجلب لهم نفعاً أو يدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبه فكأنهم شركوه مع الله 
تعالى. 

قوله: «وما منا إلا»: قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضار 
والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. انتهى. 

وحاصله: وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه»ء فحذف 
ذلك اعتماداً على فهم السامع» وقال الِلْحَالي'": حذف المستثنى لما يتضمنه من 


)١(‏ لأن الله صان نبيه قبل البعثة أن يقع في قلبه شيء من الطيرة. 

(۲) المقصود: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» أو «نيل الأوطار» للشوكانيء فقد 
ذكرا هذا الكلام بحروفه. 

(۳) بكسر الخاء المعجمة. 


O‏ تيسير العزيز الحميد 
الحالة المكروهة وهذا نوع من أدب الكلام. 

قوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل»: أي: ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك ولكن 
لما توكلنا على الله وآمنا به» واتبعنا ما جاء به الرسول ييل واعتقدنا صدقه. أذهب 
الله ذلك عناء وأقرٌ قلوبنا على السنة واتباع الحق. 

قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعود): قال الترمذي: سمعت محمد بن 
إسماعيل”'' يقول: كان سليهان بن حرب يقول في هذا: «وما منا» هذا عندي من 
قول ابن مسعود. فالترمذي نقل ذلك عن سليان بن حرب ووافقه على ذلك 
العلماء. قال ابن القيم: وهو الصواب. فإن الطيرة نوع من الشرك. 
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)١(‏ يريد الإمام البخاري لأنه شيخه. 
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kl‏ ص 5 رم 1 ل ه ل ضعو رع اه لس 3-0ظ ر 
ولا حل من حَدِيثِ ابن عمّرو: «مَن ردته الطيرّة عن حَاجتهء فقد أشرّك». 


3 - 2 2 مكرمع ماس 1 خم عر م كوي‎ A 
قَالَوا: ت كَفَارَةٌ دَلِكَ؟ قَالَ: «أنْ تقو: اللْهُمَ لآَحَبْرَ إلا حَبرك ولا ص إلا‎ 


هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن عبدالله عمرو بن العاص مرفوعاً 
وفي إسناده ابن هيعة ‏ وفيه اختلاف وبقية رجاله ثقات. 

قوله: «من حديث ابن عمرو»: هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السهمي» أبو محمدء وقيل أبو عبدالرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة 
وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحرة''' على الأصح بالطائف. 

قوله: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)»: وذلك أن التطير هو التشاؤم 
بالشيء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وامتنع بها عم| 
عزم عليه؛ فقد قرع باب الشرك» بل ولجه وبرئ من التوكل على الله وفتح على 
نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله وذلك قاطع له عن مقام «إياك نعيد» وإياك 
نستعين» فيصير قلبه متعلقاً بغير الل وذلك شرك فيفسد عليه إییانه“» ويبقى 
هدفاً لسهام الطيرةء ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه» وكم 
تمن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة. 

قوله: «فم)ا كفارة ذلك» إلى آخر الحديث: هذا كفارة لما يقع من الطيرة ولكن 


)١(‏ ابن يعة ليس ضعيفاً بالضعف الشديد. بل ضعفه من سوء حفظه بعد ما احترقت كتبهء أما 
من روى عنه قبل ذلك فلا بأسء وأما بعده فإنه إن كانت له شواهد فإنه ينجير بها ويكون من 
باب الحسن لغيره. 

(۲) وكانت الحرة عام ثلاث وستين للهجرة. 

(۴) المراد التوكل العام فالعبارة فيها تسامح. 

(5) المراد كمال إيمانه فالعبارة فيها تسامح. 


وبي ساااا املسم تيسير العزيز الحميد 
يمضي مع ذلك ويتوكل على الله» وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر ملوك له 
لا يأتي بخير ولا يدفع شرأء وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله فكل خير 
فيهما فهو من الله تعالى تفضلاً على عباده وإحساناً إليهم» وأن الإلهية كلها لله ليس 
فيها لأحد من الملائكة والأنبياء -عليهم السلام- شركة» فضلاً عن أن يشرك فيها 
ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. 
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س ٥‏ سر ١‏ 3 ور ےر گە < 6ه ر 
وَلَهُ من حَدِيث القضل بن العبّاس”''': « إت الطيرة مَا أَمْضَاك أو رَدّك». 


هذا الحديث رواه أحمد في «المسند» ولفظه: حدثنا حماد بن خالد قال: ثنا بن 

ثة» عن مسلمة الجهني» قال: سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال: 
حرجت مع رسول الله يك يوماً فبرح ظبي فال في شقة فاحتضنته فقلت: يا رسول 
الله تطيرت قال: «إنها الطيرة ما أمضاك أو ردك» هكذا رواه أحمدء وفي إسناده نظر 
وقرأت بخط المصنف فيه رجل ختلف فيه» وفيه انقطاع أي: بين مسلمة'" وبين 
الفضل وهو ابن العباس بن عبدالمطلب بن عم النبي ييه وأكبر ولد العباس. قال 
ابن معين: قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر -رضي الله عنه-» وقال غيره: قتل يوم 
مرج الصفرء سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة» قال أبو داود: قتل 
بدمشق كان عليه درع النبي كه وقال الواقدي وابن سعد: مات في طاعون 
عمواس. 

قوله: «إنم) الطيرة ما أمضاك أو ردك)»: هذا حدٌّ للطيرة المنهي عنها بأنها ما 
أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل» فإن الفأل إنما يستحب لا فيه من 
البشارة والملاءمة للنفسء فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على 
الله فإن ذلك من الطيرة» وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به ورده عن 
حاجته”” فإن ذلك أيضاً من الطيرة. 
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)١(‏ هذا الحديث والذي قبله في سندها لين وضعف. 
(۳) أما إذا مضى أو رجع لأن عنده ضيوف هذا اليوم أو لعمل أو غير ذلك فليس هذا من الطيرة. 


»بل بيس تيسير العزيز الحميد 


باب 
ماجاء في التنجيم 


تخ 

المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. 

قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في المستقبل» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء 
المطرء وظهور الحر والبردء وتغير الأسعار» وما كان في معناها من الأمور التي 
يزعمون أخم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء 
ويدعون أن ها تأثيراً في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها. وهذا منهم 
تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. 

قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو كفر بإجماع المسلمين» وهو القول بأن الموجودات في العام 
السفلي مركبة على تأثير الكواكب والرّؤْحانيات» وأن الكواكب فاعلة مختارة وهذا 
كفر بإجماع المسلمين» وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بُعث إليهم إبراهيم الخليل 
-عليه السلام-» وهذا كانوا يعظّمون الشمس والقمر والكواكب تعظياً 
يسجدون ا ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم» ويدّعونها دعوات 
لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له» ويبنون لكل كوكب هيكلاً أي: 
موضعاً لعبادته ويصورون فيه ذلك الکوکب» ويتخذونه لعبادته وتعظيمه. 
ويزعمون أن رُوحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم. 
وتلك الرُوحانيات هي الشياطين التي تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت 


تيسيرالعزيز الحميد کا 


حوائجهم» وقد صنّف بعض التأخرين في هذا الشرك مصنفاً وذكر صاحب 
«التذكرة» فيها. 
الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتاعها 
وافتراقها ونحو ذلك ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيكته''' فلا ريب في تحريم 
ذلك» واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلكء وينبغي أن يقطع بكفره لأنها 
دعوى لعلم الغيب الذي استآثر الله تعالى بعلمه با لا يدل عليه. 
الثالث: ما ذكره المصنف في تعلم المنازل» وسيأتي الكلام عليه. 
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)١(‏ فهو لا يقول إن الكواكب مؤثرة بل يستدل بمسير الكواكب وحركاتها على دعوى علم الغيب 
وذلك كفر كالأول والأول شرك في الربوبية» وهذا ادّعاء لعلم الغيب وكلاهما كفر. 


سس تيسير العزيز الحميده 


قال البُحَارِيٌ في «صحِيجه): قال قَتادة: «حَلَقَ الله هَذِهٍ النجُوم لِتَلآَثِ: 
ذَلِكَ؛ أَخَطَأ وَأَضَاعَ نَصِيبَكُ وَتَكَلْفَ مَا لآَعِلْمَ لَه بو). انتهی. 

هذا الأثر علقه البخاري في (صحيحه» كما قال المصنف وأخرجه عبدالرزاق» 
وعبد بن حيد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ والخطيب في 
كتاب «النجوم» عن قتادة. ولفظه قال: إن الله إنا جعل هذه النجوم لثلاث 
خصال: جعلها زينة للسماء» وجعلها يبتدى بباء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن 
تعاطى فيها غير ذلك» فقد قال برأيه» وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا 
علم له به وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس 
بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري 
ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم» وما 
علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بثيء من هذا الغيب» ولو أن أحداً علم 
الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده» وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء. 

قوله: «خلق الله هذه النجوم لثلاث...2 إلى آخره. هذا مأخوذ من القرآن في 
قوله تعالى: وقد رَس السا دنا بمَصَدبِيمَ وجعلتها ريحومًا لطن * (الملك: م 
وقوله تعالى «#وَعَلنَمَْتٍ وَيِأَلنَجم هم يمَتَدُونَ )4 (النحل: 17). وفيه الإشارة إلى 
أن النجوم في السماء الدنيا كما هو ظاهر الآية» وفيه حديث رواه ابن مردويه عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله يك «أما السماء الدنياء فإن الله خلقها من دخان. 
وجعل فيها سراجاً وقمراً ومنيرا وزيّنها بمصابيح. وجعلها رجوماً للشياطين 
وحفظاً من كل شيطان رجيم». 

قوله: # وَعَلَمََتِ #. أي: دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك يُبتدى 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


سے رس 2 


بها بصيغة المجهول. أي: يبتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى: # وهو الى 
جعَل کہ الوم تدوأ ا في ظَلْمنتِ ال البح 4 (الأنعام: 910)» وليس المراد: 
يهتدون بها في علم الغيب وهذا قال: فمن تأول فيها ذلك» أي: زعم فيها غير ما 
ذكر الله تعالى في هذه الثلاث» فادعى بها علم الغيب» فقد أخطأء أي: حيث تكلم 
رجماً بالغيب وأضاع نصيبه» أي: حظه من عمره» لأنه اشتغل با لا فائدة فيه» بل 
مضرة محضة وتكلف ما لا علم له به» أي: تعاطى شيئاً لا يتصور علمه» لأن أخبار 
السماء» والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة» وليس فيهما أزيد مما 
تقدم. قال الداوودي: قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله: أخطأ وأضاع نصيبه 
فإنه قصر في ذلك» بل قائل ذلك كافر. 

فإن قلت: إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان. 

قيل: صدقهم كصدق الكهان يصدقون مرة ويكذبون مئة» وليس في صدقهم 
مرة مايدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان. 

وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة التنجيم منها قوله: 

مَك باجم يذو ©). 

والجواب: أنه ليس المراد بمذه الآية أن النجوم علامات على الغيب يبتدي بها 
الناس في علم الغيب وإنا المعنى م وَعَلَنَمََتٍ #. أي: دلالات على قدرة الله 
وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد: أن من النجوم ما يكون علامة لا يبتدى إلا اء 
وقيل: إن هذا من تمام الكلام الأول وهو قوله: ف والتی فى الْأرضٍ رونب أن ميد 
يڪم ورا وسبلا لڪ دو رن وحمت © (النحل: ٣-٠١‏ أي: وألقى 
لكم معالم يعلم بها الطريق والأراضي من الجبال الكبار والصغير يستدل ہا 


المسافرون في طرقهم» وقوله: باجم هم يَبِتَدُونَ ((405 «لنحل: 1١‏ قال ابن 
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عباس في الآية: مإ وحمت © يعني: معالم الطرق بالنهار # و باجم هم دود 
((405 قال: مهتدون به في البحر في أسفارهم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فهذا 
القول ونحوه هو معنى الآية فالاستدلال بها على صحة علم التنجيم استد لال 
على ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام بها لا يدل عليه لا نصاً ولا ظاهراً 
وذلك أفسد أنواع الاستدلال» فإن الأحاديث جاءت عن النبي كك بإبطال علم 
التنجيم وذمه. منها حديث: «(من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة 
من السحر». الحديث وقد تقدم. وعن عبدالله ابن يريز التابعي الجليل أن سليهان 
بن عبدالملك دعاه فقال: لو علمت علم النجوم فازددت إلى علمك" فقال: قال 
رسول الله 4ة: «إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيف الأئمة» وتكذيب 
بالقدرء وإيمان بالنجوم»؛ وعن رجاء بن حيوة أن النبي بيا قال: «ما أخاف على 
أمتي التصديق بالنجوم, والتكذيب بالقدرء وحيف الأئمة» رواهما عبد بن حميد» 
وقد احتج به من أرسله"» وعن أبي حجن مرفوعاً: «أخاف على أمتي من بعدي 
ثلاثاً حيف الأئمةء وإيماناً بالنجوم» وتكذيباً بالقدر» رواه ابن عساكر وحسّنه 
السيوطي» وعن أنس مرفوعاً: «أخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيباً بالقدرء 
وإيماناً بالنجوم» رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب «النجوم» وحسّنه 
السيوطي أيضاً. 

وروى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر مرفوعاً: «مفاتيح الغيب خمس لا 
)١(‏ هذا الأثر عزاه في الدر المنثور لعبد بن حميدء ورواه الثعلبي في تفسيره عن عبد بن حميد» عن 

هاشم بن القاسم» عن محمد بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن ابن يريز عن سليمان بن 

عبدالملك» وسنده حسن» رجاله ثقات إلا أن محمد بن طلحة تكلموا فيه با لا يقدح» وكلام 


00 وهو عبدالله بن يريز تابعي احتج به سليان بن عبدالملك. 


تيسيرالعزيز الحميد 
يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا 
يعلم متى يأتي المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله» لفظ البخاري. وعن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله 
يَيِيةِ: «لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك لم تضلهم النجوم» رواه ابن مردويه. 
وعن ابن عمر مرفوعاً: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر 
ثم انتهوا»» وعن أي هريرة قال: «نهى رسول الله ية عن النظر في النجوم» رواهما 
ابن مردويه والخطيب. 

وعن سمرة بن جندب أنه خطب فذكر حديثاً عن رسول الله ية أنه قال: «أما 
بعد: فإن ناسا يزعمون أن كسوف هذه الشمس» وكسوف هذا القمرء وزوال هذه 
النجوم عن مواضعها لموت رجال عظراء من آهل الآرضء وأنهم قد كذبوا ولكنها 
آيات من آيات الله یعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة» رواه أبو داود. 
وفي الباب أحاديث وآثار غير ما ذكرنا. فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على صحة 
أحكام النجوم من أفسد أنواع الاستدلال. 

ومنها: قوله تعالى عن إبراهيم: لإ فَظرَنَظرَه في الجر ©) فَقَالَإِقِ سَقِمْ 402 
(الصافات: ۸۹-۸۸) والجواب: أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى في الفسادء 
فين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من وجوه الدلالات» وهل إذا 
رفع إنسان بصره إلى النجوم» فنظر إليهاء دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟! 
وكل الناس ينظرون إلى النجوم» فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها. وكأن 
هذا ما شعر أن إبراهيم -عليه السلام- إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلاً 
لقوهم مناظراً لهم على ذلك. 

فإن قيل على هذا: | فائدة نظرته في النجوم؟ 

قيل: نظرته في النجوم من معاريض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر 
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الأصنام كا كان قوله: قال بل فصل حكبيرهُمْ هنذا 4 (الأنبياء: 1) فمن ظن أن 
نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن طالعه يقتضي عليه بالنحس 
فقد ضل ضلالاً بعيداًء ولحذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه -عليه السلام- 
يقول: الست هناكم ويذكر ثلاث كَدَّبات"'' كذبهن»» وعدها العلاء قوله: 
لقال إن سَقِي(04)2 وقوله: قال بل عه ڪرشم هلدا وقوله 
لسار" : «هي أختي» فلو كان قوله: إني سقيم أخذه من علم النجوم لم يعتذر من 
ذلك؛ وإنما هي من معاريض الأفعال» فهذا اعتذر منها كما اعتذر من قوله: #إبل 
فل س ورور ڪر یرهم ذكره ه ابن القيم. 

لکن قوله: وعدها العلاء يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد في عدهاء وقد 
رواه أحمد والبخاري وأصحاب «السئن»» وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول 
الله یا قال: «لم يكذب إبراهيم -عليه السلام- غير ثلاث گذبات اثنتين في ذات الله 
قوله: إن سقيم, وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله: سارة هي أختي» لفظ ابن جرير. 

وروی ابن أبي حاتم عن أبي سعيد مرفوعاً: «في كلمات إبراهيم الثلاث التي 
قال: ما منها كذبة إلا ماحل" بها عن دين الله فقال: إني سقيم. وقال: بل فعله 
كبيرهم هذاء وقال للملك حين أراد امرأته: هي أخني) وفي إسناده ضعف. 

وقال قتادة في الآية: العرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم. قال ابن كثير 
يعني قتادة: أنه نظر إلى السماء متفكراً فيم يكذَّمهِم به فقال: إني سقيم أي ضعيف. 
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)١(‏ كذبات بفتح الذال على وزن «فعَلاتَ» لأن مفرده كذبة بإسكان الذال على وزن «فغله). وفعله 
تجمع على فعلات» مثل قثرة وتمرّات» وجرة وجمرّات» ومثله كذبة وكدّبات. 
(۲) سارة بتخفيف الراء وتشديدها. 


(9) ماحل» أي جادل مها عن دين الله. 


تيسيرااعزيز الحميد سسس( 


رس ر ےس ےر و - 0 

وگره قَتَادَةَ تَعَلمَ مزل القَمَر. وَل يُرَخص ابن عييتة فيه. د گره حر 
کے رر 2 . ےر 1 ر ر ص 0 
عَنهنَا. وَرَخص في تعلم المنازل اد وَإسحَاق . 


هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم وهو تعلم منازل الشمس والقمرء 
للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول» وهو كا ترى من 
اختلاف السلف فيه» فا ظنك بذينك القسمين؟! ومنازل القمر ثانية وعشرون 
كل ليلة في منزلة منهاء فكره قتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل» وأجازه أحمد 
وإسحاق وغيرهما. 

قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي 
يعرف به الزوال؛ وتُعلّم به جهة القبلةء فإنه غير داخل فيا نبي عنه» وذلك أنَّ 
معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاًء فالشمس بعد 
صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي» وإذا أخذ في الزيادة» فالشمس هابطة 
من وسط السماء نحو الأفق الغربي. 

وهذا علم يصح دركه بالمشاهدة» إلا أن هذه الصناعة قد دبروها با اتخذوا له 
من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته» وأما ما يستدل 
به من النجوم على جهة القبلة» فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة 
الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين» ومعرفتهم بها وصدقهم فيا أخبروا به عنها. 
مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها على حال الغيبة عنهاء فكان 
إدراكهم الدلالة منها بالعناية وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير 


)١(‏ هو حرب بن إسماعيل الكرماني» صاحب أحمد يروي عنه مسائل وهو إمام ثقة. 

(۲) الجمهور على جواز علم التسيير ى] هو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه» وهو تعلم جهة 
القبلة ووقت الزوال وأوقات الحراثة» والقول بالكراهة قول ضعيف قال تعالى: هو الى 
جَعَلَ اکس ضا وَالْقَمَرَ ورا ورم مال لِنَْلَسُواعَدَهَ لين وَألْحِسَابَ 4# الآية. 


() لال لس تيسير العزيز الحميد 


متهمين في دينهم» ولا مقصرين في معرفته. 

وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر. 

قلت: لأنه لا محذور في ذلك. وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم 
الرجل من النجوم ما يبتدى به. رواه ابن المنذر. 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل حرم 
قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة» والطرق 
جائز عند بالجمهورء وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عن ما هو أهم منه وربا أدى 
تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين» كما وقع من أهل هذا العلم قدي 
وحديثاً وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل. انتهى ختصراً. 

قلت: وهذا هو الصحيح إن شاء الله» ويدل على ذلك الآيات والأحاديث 
التي تقدمت. وهل يدخل في النهي وقت الكسوف الشمسي والقمري أم لا 
رجح ابن القيم أنه لا يدخل. 

قوله: «ذكره حرب عنهم)» هو الإمام الحافظ حرب بن إساعيل أبو محمد 
الكرماني» الفقيه من أجلة أصحاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن 
المديني وابن معين» وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وغيرهم وله مصنفات جليلة منها 
كتاب «المسائل» التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره وأورد فيها الأحاديث والآثار» 
وأظنه روى أثر قتادة وابن عيينة فيها. مات سنة ثانين ومئتين. وإسحاق هو 
إبراهيم بن خلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه» 
روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا 
إمام من آئمة المسلمين» وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم» وأبو داود وغيرهم» 
وروى هو أيضاً عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين ومئتين. 
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تيسيرالعزيز الحميد 
وَعَن آي مُوسَى : 
كن وا ارحب في اتترا 9 جد واب حِبَانَ في 


ااصحصحه). 


6 
اعمس 


هذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم» وقال: صحيح وأقره الذهبي» وتام 
الحديث: «ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة نهر يجري من 
فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 

قوله: «عن أبِي موسى): هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضّار بفتح المهملة 
وتشديد الضاد المحجمة» أبو موسى الأشعري» صحابي جليل استعمله النبي كلل 
وأمّره عمر ثم عثمان» وهو أحد الحكّمين بصفين. مات سنة خمسين. 

قوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة»: هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف 
تأويلها وقالوا: أمروها ىا جاءت» وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم 
وكأن المصنف -رحه الله- يميل إلى هذا القول» وقالت طائفة: هو على ظاهره فلا 
يدخل الجنة أصلاً مدمن الخمر ونحوه ويكون هذا مخصصاً لعموم الأحاديث 
الدالة على خروج الموحدين من النار ودخوهم الخنة» وحمله أكثر الشراح على من 
فعل ذلك مستحلاء أو على معنى أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إن لم 


راع 00 
يتوبوا والله أعلم . 


)١(‏ التصديق بالسحر له وجهان: 

أحدها: تصديق بوجوده وأنه ثابت وله حقيقة فهذا تصديق صحيح ونحن نصِدّق بذلك. 

والثاني: تصديق بأنه حق وليس من الباطل وأنه علم صحيح» وأنه يبتدى به إلى علم الغيب فهذا 
هو الذي فيه الوعيد. 

(1) والصواب الأول وهو أا من نصوص الوعيد التي تدل على أن صاحبها مرتكب لكبيرة 
وصاحبها إن مات من غير توبة فهو تحت المشيئة وتمرٌ كا جاءت لتكون أبلغ في الزجر وتفسر = 


تيسير العزيز الحميد 


قوله: «مدمن الخمر»: آي المداوم على شربها. 

قوله: «وقاطع الرحم». : أي القرابة كا قال تعالى: # هَهَلْ حَسَبِهُ عَسَيْسُمْ لن وليم أن 
یدوا فى الارض وتقطعوا ایامک © أوليكَ ا انين لعنهم آله َأصَمَعْرٌ اع 
یرہ مسر 4127 :۲ ۲( 

قوله: «ومصدق بالسحر): مطلقاً ويدخل فيه التنجيم لحديث: «من اقتبس 
علماً من النجوم اقتبس علا من السحر» وهذا وجه مطابقة الحديث للباب. قال 
الذهبي في «الكبائر): ويدخل فيه تعليم السيمياء''' وعلمهاء وهو محض السحرء 
وعقد المرء عن زوجته» ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه» وأشباه ذلك 
بكلمات مجهولة قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة 
تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه فهذا الضرب فيهم تفصيل» فينبغي 
للعالم أن لا يجهل على الجاهل بل يرفق به» ويعلّمه سيها إذا قرب عهده بجهله 
كمن أسر وججلب إلى أرض الإسلام وهو تركي فبا حهد أن يتلفظ بالشهادتين فلا 
يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه. 
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= لطلبة العلم. 

)١(‏ قال حاجي خليفة في «الكشف والظنون»: «السيمياء يطلق: على ما هو غير الحقيقي من 
السحر. وحاصله: إحداث مثالات خيالية في الحو لا وجود ها في الحس» وقد يظهر بعض 
الصور في الهواء فتزول سريعة لسرعة تغير جوهر المواء». 


ت 


جل اي 9اجںی 
BRR‏ 
تيسيرالعزيز الحميد 
باب 
ماجاء في الاستسقاء بالأئواء 


وقول الله تَعال: ولون رق ایک ٹکو 0 ر 35 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء: أي: من الوعيدء والمراد نسبة السقيا ومجى المطر 
إلى الآنواء جمع نوء وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي ثانية وعشرون 
منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء ومنه قوله تعالى: # وَالْفَمَرَقَدّرَئَُ مََازِلَ ‏ 
(بس: 5) يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع 
أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت 
العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليها 
فيقولون: مطرنا بنوء كذاء وإنها سمي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء 
الطالع بالمشرق. ينوء نوءاً» أي: بض وطلع. 

قال: «وقول الله تعالى: # وَتَجْعَلُونَ رفک أن 5 کیو {Of‏ (الواقعة: 87). 

روى الإمام أحمد والترمذي وحسّنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في في 
«المختارة» عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4يا: وعو ردک 4 
يقول: شكركم أنكم تکذبون» يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وبنجم كذا وكذا» 
وهذا أولى ما فسرت به الآية. 

وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني 
وغيرهم. وهو قول جمهور المفسرينء وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على 
الترجمة» فالمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث 


تيسير العزير اتحميد 
والمطر والرحمة أنكم تكذبون. أي: تنسبونه إلى غيره. 
وقال ابن القيم: أي: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم 
التكذيب به. يعني: القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن 
أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. 
قلت: والآية تشمل المعنيين. 
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وَعَن أبى مَالِكِ ا أن وَسُولٌ الله لا قَالَ: أرب في مي عن 
أمر ا جاهليّة لا يَتْدْكُومَئنَ: الفَخْرْ الأَحْسَابٍ” 2 ٠»‏ وَالطَمنُ في الأنسَابء 


سے لير ينه سے 


وَالاسْتِسْقَاءٌ ارز وَالببَاحَةً). وَقَالَ: «التَائْحَةَ 5 إِذًا ا 2 َنب قبل مَوتها؛ َعَم 
يَوْمَ القِيَامَةوَعَلَيْهَا سبال من قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب) [رَوَاه مُسلِم]. 


قوله: «عن أبي مالك الأشعري»: اسمه: الحارث بن الحارث الشامي» صحابي 
تفرد عنه بالرواية أبو سلام» وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. جزم 
به الحافظ. 

قوله: «أربع ف آمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن»: أي من أفعال أهلها 
بمعنى أا معاصي ستفعلها هذه الأمةء إما مع العلم بتحريمها وإما مع الجهل 
بذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلونباء والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث سموا 
بذلك لفرط جهلهم وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية 
منسوبة إلى الجاهل» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنها أحدثه هم جاهل 
وإنما يفعله جاهل. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهم ذماً لمن لا يتركه» وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو 
مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم هاء 
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى: ولا 
در رہ ب اله الأول 4 (الأحزاب: 0 فإن في ذلك ذماً للتبرج وذماً لحال 


)١(‏ الأحساب: مآثر الآباء والأجداد كالكرم والجود والشجاعة كأن يقول: أنا ابن فلان الشجاع 
الكريم الجواد على وجه الفخر والتعاظم» أما إذا أخبر عن ذلك عند الحاجة لا على وجه الفخر 
فلا بأس. 

(۲) ثوب. 
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الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 

قوله: «الفخر بالأحساب»: أي: التشدّف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم 
ومآثرهم وفضائلهم وذلك جهل عظيم؛ إذ لا شرف إلا بالتقوى كما قال تعالى: 

وما آمو لک لم ولا لدم بای 1-6 بوعندنا زلقح © (مبا: ۷ الآية» وقال تعالى: #إإنَّ 

KL KL‏ (الحجرات: ۱۳)» وروی أبوداود عن أي هريرة مرفوعاً: 
«إن الله قد أذهب عنكم عَبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي» أو فاجر شقي 
الناس بنو آدم» وآدم من تراب لَيَدَعنَّ رجال فخرهم بأقوام إن هم فحم من فحم 
جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان''' التي تدفع بأنفها النتن"» 
والأحساب جمع حسب وهو ما يعده الإنسان له ولآبائه من شجاعة وفصاحة 
ونحوذلك. 

قوله: «والطعن في الأنساب»: أي: الوقوع فيها الام والعيب أو يقدح في 
نسب أحد من الناس فيقول: ليس هو من ذرية فلان"' أو يعيره بها في آبائه من 
المطاعن» وهذا لما عير أبو ذر -رضي الله عنه- رجلا بأمه قال النبي بيا لأبي ذر: 
«أعيرته بأمه؟ إنك امرقٌ فيك جاهلية» متفق عليه» فدل ذلك على أن التعيير 
بالأنساب من أخلاق الجاهلية» وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه 
بعض هذه المخصال المسأة بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره 
وفسقه. قاله شيخ الإسلام. 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم»: أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم 


)١(‏ الجعلان: بكسر المعجمة على وزن فعلان بكسر الفاء ومفرده: جعْل على وزن فعْل لأن فُعْل 
يجمع على فعلان. 

(۲) بإسكان التاء وبفتحها الرائحة المنتنة. 

) أو يقول خحضيري على وجه التنقص. 


تيسيرالهزيز الحميد 


والأنواء» وهذا هو الذي خافه النبي بيه على أمته» كما روى الإمام أحمد وابن جرير 
عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «أخاف على أمتي ثلاثاً: 
استسقاء بالنجوم» وحيف السلطانء وتكذيباً بالقدر). 

إذا تبن هذاء فالاستسقاء بالنجوم نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنژل للمطر هو النجم» فهذا كفر ظاهرء إذ لا خالق إلا 
الله وما كان المشركون هكذاء بل كانوا يعلمون أن الله هو المنژل للمطرء كما قال 
تعالى: لا وکین سالتھر سن برل موري السَمَِ مآء فاخا به الأرض من بعد مَويهَالَقُوأنَ 
لذ 4 (المتكبرت: 039 وليس هذا معنى الحديث» فالنبي اة أخبر أن هذا لا يزال في 
أمته» ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر» فهو كافر. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم» مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل 
لذلك المنڑل لهء إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك 
النجم» فحكى ابن مفلح خلافاً في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته» وصرَّح 
أصحاب الشافعي بجوازه» والصحيح أنه حرم» لأنه من الشرك الخفي» وهو الذي 
أراده النبي يكل وأخير أنه من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطلهء وهو الذي كان يزعم 
المشركونء ولم يزل موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم» وأيضاً فإن هذا من النبي يلل 
حماية لجناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها 
الإنسان» كا قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئتء قال: «أجعلتني لله نداً؟! بل ما 
شاء الله وحده). ظ 

وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء كدعاء الأموات» 
وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب» فإن هذا من الشرك 
الأكبر» سواء قالوا: إنهم شفعاؤنا إلى الله ى) قال المشركون: هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله أو اعتقدوا أخهم يخلقون» ويرزقون وينصرون استقلالاً على سبيل الكرامة» كا 


تيسير العزيز الحميد 


ذكره بعض عبّاد القبور في رسالة صنفها في ذلك لأنه إذا منع من إطلاق نسبة 
السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقاد» فلأن يمنع من دعاء الأموات 
والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى. 

قوله: «والنياحة». أي: رفع الصوت بالندب على الميت» لأا سخط لقضاء 
الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله» ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع 
سيده» فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه واه الذي لا اله له سواه» الذي كل 
قضائه عدل» وأيضاً ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة. 

وني الحديث دليل على شهادة أن حمداً رسول الله لآن هذه الأخبار من أنباء 
الغيب» فأخبر بها النبي كك فكان كما أخبر. 

قوله: «وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها». فيه تنبيه على أن الوعيد والذم لا 
يلحق من تاب من الذنب» وهو كذلك بالإجماع» فعلى هذا إذا عرف شخص 
يفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص 
المعين» كما يظنه كثير من أهل البدع» فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالتوبة» 
والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» ودعاء المؤمئنين بعضهم لبعض» وشفاعة 
نبيهم يك فيهم» وعفو الله عنهم. 

وفيه أن من تاب قبل الموت ما لم يغرغرء فإن الله يتوب عليه» ىا في حديث 
ابن عمر مرفوعاً: «إن الله تعالى يقبل توبه العبد ما لم يغرغرا رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه». 

قوله: «تقام يوم القيامة». أي: تُبعث من قبرهاء وعليها سربال من قطران 
ودرع من جرب» قال القرطبي: السربال: واحد السرابيل» وهي الثياب والقَمُص؛ 
يعني أنبن يلطخن بالقطران» فيصير هن كالقميص حتى يكون اشتعال النار 
والتصاقها بأجسادهن أعظم» ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد» وروي 
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عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب» وروى الثعلبي في «تفسيره» عن 
عمر بن الخطاب أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارهاء فقيل يا 
أمير المؤمنين: المرأة المرأة قد وقع خمارها قال: إنها لا حرمة ها . 


2 22 2 


)١(‏ يعنى آنا تستحق التأديب ويمكنها أخذ خارها. 


تيسير العزيز الحميد 


[وَلَهُّها] عن ريد بن حَالِد كَالَّ: صل لتا رَسُولُ الله بل صلا لصح 
با ية عَلَ إِثْر سَمَاءٍ گات مِنَ اليل لا انضرف أَقبَلَ عَلَ النّآسِء َعَالَ: 
هَل تَدْرُونَ مادا قال رَيُكُةْ؟) قَالَوا: الله وَرَسُولُهُ َعْلَمُ. قَالّ: «كَالَ: أَضبَحَ من 
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فما مَنْ قال: مُطرتا بِقَضْلٍ الله وَرَ حيو َذَلِكَ مُؤْمِنُ 


04 


بي كَافِرٌ بالكو گب وَأْمًا مَنْ قال: مُطِرنًا بَوءِ'" كَذَا وَكَذَاء هَذَلِكَ كَافِرٌ بي 


قوله: «عن زيد بن خالد»: أي الجهني المدني» صحابي مشهورء مات سنة ثمان 
وستين بالكوفة» وقيل غير ذلك» وله هس وثانون سنة. 

قوله: «صلى لنا»: أي صلى بناء فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه جواز 
إطلاق ذلك مجازاًء وإنها الصلاة لله. 

قوله: «بالحديبية»: بالمهملة والتصغير» وتخفف ياؤها وتنقل7". 

قوله: «على إثر: بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب 
الشيء. 

قوله: «سماء»: أي مطرء وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء. 

قوله: «فلما انصرف»: أي من صلاته لا من مکانه» کا يدل عليه قوله: «أقبل 
على الناس»: أي التفت إليهم بوجهه الشريف» ففيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام 


)١(‏ قول القائل: مطرنا بنوء كذاء أقسام أو على مراتب: أحدها: أن النجم مؤثر في إنزال المطر فهذا 
شرك أكبرء والثاني: أن لا يعتقد تأثيره لكن من باب المصادفة والتجربة والعادة فهذا شرك 
أصغرء والثالث: أن يقول مطرنا بنوء كذا مخبراً عن الوقت فهذا لا بأس به» ولكن اللفظ ممنوع 
وهو الباء» أما إذا قال في نجم كذا ب (في) خبراً عن الوقت فهذا لا بأس به بلفظه ومعناه. 

(؟) بالتشديد والتسخفيف الحديبية» والحديبيّة» ومثله سارة وسارٌة. 


تيسيرالعزيز الحميد 


إذا صلى أن مجلس مستقبل القبلة» بل ينصرف إلى المأمومين» كا صحت بذلك 
الأحاديث. 

قوله: «هل تدرون»: لفظ استفهام» ومعناه التنبيه» وفي رواية النسائي: «ألم 
تسمعوا ما قال ربكم الليلة» وهذا من الأحاديث القدسية. قال الحافظ: وهي 
تحمل على أن النبي ييه أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطةء وفيه إلقاء العالم 
المسألة على أصحابه ليختبرهم'''» وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها. 
ذكره المصنف. 

قوله: «قالوا الله ورسوله أعلم»: فيه حسن الآدب للمسؤول عا لا يعلم؛ وأنه 
يقول ذلك أو نحوه» ولا يتكلف ما لا يعنيه. 

قوله: «أصبح من عبادي»: الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن 
وكافر. 

فإن قيل: هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر؟ 

قيل: ليس فيه دليل إذ الأصغر يصدر من الكافر. 

قوله: «مؤمن بي وكافر:: المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله 
وكفران نعمته» وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله 
في الحديث: «فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته» إلى آخره» فلو كان المراد هو 
الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذاء فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود 
المطر إلى ما اعتقدوه سبباء وني رواية: «فأما من مدني على سقياي وأثنى علي» فذاك 
من آمن بي» فلم يقل فأما من قال: إني المنزّل للمطر فذاك من آمن بيء لأن المؤمنين 
والكفار يقولون ذلك فدل على أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله» وإن كان يعتقد أن 
الفاعل لذلك هو الله» وروى النسائي والإساعيلٍ نحوه وقال في آخره: « وکفر بي 


)١(‏ من الاختبار لا الإخبار. 
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أو كفر نعمتي». وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم «قال الله تعالى: ما 
أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين»» وله من حديث ابن 
عباس: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» الحديث. وفي حديث معاوية الليثي 
مرفوعاً: "يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقاً من رزقه فيصبحون مش ركين» 
يقولون: مُطرنا بنوء كذا» رواه أحمدء فبين الكفر والشرك المراد هنا بأن نسبة ذلك 
إلى غيره تعالى» بأن يقال: مطرنا بنوء كذاء قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون 
أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم» وإما بعلامته» فأبطل الشرع 
قولمم» وجعله كفرا» فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك فكفره كفر 
شرك وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر 
عليه وإرادة كفر النعمة» لأنه لم يقع في ذلك من طرق الحديث بين الكفر والشرك 
واسطةء فيحمل الكفر فيه على المعنيين. وقال الشافعي: من قال: مطرنا بنوء كذا 
على معنى مطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفرأ» وغيره من الكلام أحب إِليّ منه. 

قلت: قد يقال إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك وإن| يدل على أنه لا 
يكون كفر شرك» وغيره من الكلام أحسن منه. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا 
يجوزء فالصحيح أنه لا يجوزء لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء 
لفظاًء وإن كان القاتل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطرء فهذا من باب الشرك 
الخفي في الألفاظ. كقوله: لولا فلان لم يكن كذاء وفيه معنى قوله تعالى: #وعَسی 
أن توا سیا وهوس لَك 4# (البقرة: 117) فإن كثيراً من النعم قد تجر الإنسان إلى شر 
كالذين قالوا: مطرنا بنوء كذا بسبب نزول النعمة. 

وفيه التفطن للإيهان في هذا الموضع. ذكره المصنف» يشير على أن المراد به هنا 
نسبة النعمة إلى الله وحمده عليهاء كما في قوله: «فأما من حمدني على سقياي وأثنى 
علي فذاك من آمن بي» وقوله: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته) . الحديث. 
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وفيه أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. ذكره المصنف. 

قوله: «فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته»: أي من نسبه إلى الله واعتقد أنه 
أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه فقال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته» وفي الرواية الآخرى «فأما من حمدني على سقياي» وأثنى 
عل فذاك مؤمن بي» وهكذا يجب على الإنسان أن لا يضيف نعم الله إلى غيره ولا 
يحمدهم عليها بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله 
ورحمته» ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك" وذكر ما أولاكم من 
المعروف إذا سلم لك دينك والسر في ذلك -والله أعلم- أن العبد يتعلق قلبه 
بمن يظن حصول الخير له من جهته وإن كان لا صنع له في ذلك» وذلك نوع شرك 
خفي فمنع من ذلك. 

قوله: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا» إلى آخره: كالصريح فيا ذكرنا أن المراد 
نسبة ذلك إلى غير الله» وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله» ولهذا لم يقل فأما 
من قال: أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذاء قال المصنف: وفيه التفطن للكفر في 
هذا الموضعء يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء 
ونحوه على ما تقدم» ولا كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لم 
اشتمل عليه من منافعهم» فلا يستغنون عنه أبداً كان من شكره الواجب عليهم أن 
يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم» ويشكروه فإن النفوس قد جُبلت على حب من 
أحسن إليهاء والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق الذي ما بالعباد من نعمة 


ا 006 


فمنه وحده ک| قال تعالى: 0 وماد € منَيْمْمَفَمِنَ أله © (النحل: 07). 
2 21994 


)١(‏ لأن الله أجرى تلك النعمة على يذه. 
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سم 


2 ص 017 رات ص ر 3 at‏ 
لَوَلَهَا] من حدىث ابن عباس معنأ وفيه: «قال تعضهم: لقد صدق 


سره لل 


ص 
م 


توء كا وَك". كار الله مذو الآية: إا أف برق الجر ©) 
(الواقعة: )۷٠‏ إلى قوله: کون )4 ). 


قوله: «ولم)»: الحديث لمسلم فقطء ولفظه عن ابن عباس قال: «مطر الناس 
على عهد النبي ئي فقال النبي كَكِْه: الأصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: 
هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: فنزلت هذه الآية: 
إلا قیقع الجر (4)2 حتی بلغ : ا ویلوی رفك نگ )14 

قوله: «قال بعضهم»: ذكر الواقدي في «مغازيه»: عن أب قتادة أن عبدالله ابن 
أ هو القائل في ذلك الوقت: مطرنا بنوء الشعرى» وفي صحة ذلك نظر. 

قوله: لقلا أف موقم الجر @): هذا قسم من الله عز وجل» يقسم 
بها شاء من خلقه» وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه وتقديره: أقسم بمواقع 
النجوم» ويكون جوابه: ونه لقان کے 4Y‏ (الواقعة: ۷۷)» فعلى هذا تكون (لا») 
صلة لتأكيد النفي» فتقدير الكلام: ليس الأمر كا زعمتم في القرآن أنه سحر أو 
كهانة» بل هو قرآن كريم. 

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: ىا اة فليس 
الأمر ىا تقولون» ثم استؤنف بعد فقيل: «أقسم». 

ومواقع النجوم. قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن, فإنه نزل جملة ليلة القدر 
من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً في السنين بعد ثم قرأ ابن عباس 
هذه الآية. ومواقعها: نزوها شيئاً بعد شيء» وقيل: النجوم هي الكواكب» 


)١(‏ ولا يجوز هذا القول. 
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ومواقعها مساقطها عند غروہاء قال مجاهد: مواقع النجوم يقال: مطالعها 
ومشارقهاء واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم 
وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يمتدى بها في 
ظلمات البر والبحر» وآيات القرآن تبتدى بها في ظلمات الغي والجهلء فتلك هداية 
في الظلمات الحسية» وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين 
مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وما في القرآن من الزينة الباطنة» ومع ما 
في النجوم من الرجوم للشياطين» وني آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس 
والجن» والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوة السمعية مع ما 
مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآئية ومواقعها عند النزول» 
ذكره ابن القيم. 

قوله: مإ وَإِنَهُ سم لَوَتعلَمُونَ عي %0 (الواقعة: ». قال ابن كثير: أي: 
وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته لعظَّمِتم المقسم 
عليه. وقوله : سر تم (0)0 (الواقعة: 44 هذا هو المقسم عليه وهو القرآن 
أي: إنه وحي الله وتنزيله وکلامه» لا ىا يقول الكفار: إنه سحر وكهانة أو شعرء 
بل هو قرآن كريم» أي: عظيم كثير الخير» لأنه كلام الله. قال ابن القيم: فوصفه با 
يقتضي حسنه» وكثرة خيره» ومنافعه» وجلالته» فإن الكريم هو البهي كثير الخير» 
العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه وأفضله» والله سبحانه وصف نفسه 
بالکرم» ووصف به کلامه» ووصف به عرشه» ووصف به ما كثر خيره.» وحسن 
منظره من النبات وغيره» ولذلك فشر السلف الكريم بالحسّن. قال الأزهري: 
«الكريم»: اسم جامع لما يتحمد والله تعالى كريم جيل الفعال» وإنه لقرآن كريم 
تحمد لما فيه من الهدى والبيان» والعلم والحكمة. 


قوله: # في کک کون 4W‏ (الواقعة: ۷۸). قال ابن كثير: أي : معظّم في 


تيسير العزيز الحميد 


كتاب معظم محفوظ موقر. وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا فقيل: هو 
اللوح المحفوظ, والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله: 
في صحفي مكرما ا روعت مُطهرقٍ ا ایی سفرق اع کرام بررر )4 (عبس: ۹-۱۳ ۱) 
ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة. 
قوله: 3 ايمس إلا مهرون 40 (الواقعة: ۷۹). فهذا يدل على أنه بأيدييم 
يمسونه. 
قوله: ¥ لا يمس إلا الْمُطَهَرُونَ (4000. قال ابن عباس: لا يمسه إلا 
المطهرون قال: الكتاب الذي في السماء. وني رواية: لا يمسه إلا المطهرون. يعني: 
اللائكةء وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون» أما في الدنياء فإنه يمسه 
المجوسي النجس» والمنافق الرجس. قال: وهي في قراءة ابن مسعود: ما يمسه إلا 
المطهرون. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه. وقال ابن زيد: 
زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين فأخير الله تعالى أنه لا يمسه إلا 
المطهرون کا قال: وما رت الین © وما نی هم وما يعت © 
هرعن السّمع لَمعَرولُونَ ل «انشعراء: .)٠۱۲-۲۱۰‏ وقال ابن كثير: وهذا قول جيد 
وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في «صحيحه في هذه الآية: لا يجد 
طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: وهذا من إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يلتذ 
به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقاء وأنزله على 
رسوله وحيأء ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. 
وقال آخرون: 98 لايم إِلَاالْمطَهَرُونَ (40:5: أي من الجنابة والحدث قالوا: 
ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف كا في 
حديث ابن عمر مرفوعاً: «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو»» واحتجوا على ذلك بها رواه مالك في «الموطأً» عن عبدالله بن محمد بن أبي 
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بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن 
حزم «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»"") 

قوله: تيل من رب الْعَلِئِينَ لره) «الواقعة: )۸٠‏ قال ابن كثير: أي هذا القرآن 
منزّل من الله رب العالمين» ولیس كا يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو 
الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع» وفي هذه الآية إثبات أنه كلام الله 
تكلم به. قال ابن القيم: ونظيره: «إولكنَ حى اقول مت © «السجدة: 17)» وقوله: 
0 فل رلم وح الْمُدُي من ريلك اَي © (النحل: ۲ وإثيات علو الله سبحانه 
على خلقه» فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول 
الشيء من أعلى إلى أسفل » ولا يرد عليه قوله: وال لكر ِن الأتمت تمي 
بج درم ٩‏ لأنا ثقول: إن الذي أنزها من فرق سباداته قد أنزهالنا بأمره. 
قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه هم 
وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم» وإحسانه وإنعامه عليهم وأن هذا شأنه مع الخلق 
كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدىء ويدعهم ملا ويخلقهم عبت لا 
يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟ فمن أقرٌ بأنه رب العالمين أقرّ بأن 
القرآن تنزيله على رسوله. واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله 
وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات 
والخوارق وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس» وتلك إنما تكون 
لخواص العقلاء. 

قوله: دا أكَدِيثِ انم 6 مذهنون الم) 4 «الواقعة: ا : قال مجاهد: أي: 


(۱) روي مرسلاً ومسنداً كا في «البلوغ». 
(۲) الادهان الموافقة على الباطل لحظً عاجل من الدنيا أو غيره» ومنه قوله تعالى: #ودو لويُدهِنٌ = 
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تريدون أن تمالؤوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم: ثم وبخهم سبحانه على 
وضعهم الادهان في غير موضعه وأخهم يداهنون فيها حقه أن يصدع به» ويفرق به 
ويعض عليه بالنواجذ» وتثنى عليه الخناصرء وتعقد عليه القلوب والاأفئدة 
ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة» ولا يكون للقلب التفات إلى 
غيره» ولا حاكمة إلا إليه ولا خاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية 
إلا بنوره» ولا شفاء إلا به» فهو روح الوجود» وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائد 
الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» ونور البصائر» فكيف تطلب المداهنة بها 
هذا شأنه؟! ولم ينزل للمداهنة» وإنا أنزل بالحق وللحقء والمداهنة إنها تكون في 
باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى 
أن يترك بعض الحق» ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف 
یداهن فيه؟» وقوله : 9# وَمَجعَلُونَ ررد هم تُكَدْونَ (7)0 (الواقعة: : تقدم الكلام عليها 
أول الباب» والله أعلم. 


2 29 


= مَيُتهِبوَت 47 أي ودوا لو توافقهم على باطلهم ويوافقونك أيضاً. 


باب 


26 و 


قوز الله تَعَالَ: ¥ وم الاس '' من يَتََحِدٌ من دون أله أندادا بوم 
كشب سه 4 [البقرة: 16] 


لما كانت محبة الله هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاها فبك اها 
يكمل الإيان وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان» نبّه المصنف -رحه الله- على 
وجوبها على الأعيان ولهذا جاء في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» 
الحديث رواه الترمذي والحاكم» وني حديث آخر: «أحبوا الله بكل قلوبكم»» وفي 
حديث معاذ بن جبل في حديث المنام: «وأسألك حبك وحبٌ من بحبك وحب 
عمل يقربني إلى حبك» رواه أحمد والترمذي وصححه. 

وما أحسن ما قال ابن القيم في وصفها: هي المنزلة التي يتنافس فيها 
المتنافسون» وإلى عملها شمر السابقون» وعليها تفانى المحبون» فهي قوت 
القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي من حرمهاء فهو من جملة 
الأموات» والنور الذي من فقده» ففي بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه. 
حلت بقلبه جميع الأسقامء واللذة التي من لم يظفر بهاء فعيشه كله هموم وآلام» 
وهي روح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي 


)١(‏ أصل المحبة لله ورسوله واجبة وفرض عين» فمن لمن يحب الله ورسوله فهو كافرء وكيال المحبة 
أن يقدم محبة الله ورسوله على الآباء والأبناء والأموال والتجارات والمساكن فمن قدم هذه 
الأشياء أو بعضها على عبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو متوعد بوعيد شديد لارتكابه 
هذه المعصية والكبيرة» والمراد بالمحبة هنا المحبة الخاصة التي تقتضي طاعة الله ورسوله وامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي والذل والخضوع. ۰ 
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كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق 
الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبداً بدونها واصليهاء وتبوئهم من 
مقاعد الصدق مقامات لم يكن لولا هي لم يكونوا داخليها. 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرةء وقد قضى الله تعاللى يوم قدر 
مقادير الخلائق» بمشيئته وحكمته البالغة» أن المرء مع من أحب» فيا ها من نعمة 
على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعادة» وهم على ظهور الفرش نائمون» 
ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في مسيرهم واقفون وأجابوا مؤذن الشوقء إذ 
نادى بهم: حيّ على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان 
بذهم بالرضى والس|ح» وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد 
حمدوا عند الوصول مسراهم» وشكروا مولاهم على ما أعطاهم» وإن| يحمد القوم 
الشّرَى عند الصباح. وأطال في وصفها فراجعه في «المدارج». 

واعلم أن المحبة قسمان: مشتركة وخاصة: فالمشتركة ثلاثة أنواع: 

أحدها: عبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام» والظمآن للاء» ونحو ذلك. وهذه 
لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل» وهذه أيضاً لا تستلزم 
التعظيم. 

الثالث: محبة أنس وإلف» وهي محبة المشتركين في صناعة» أو علم أو مرافقة أو 
تجارة أو سفر لبعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. فهذه الأنواع 
الثلاثة» التي تصلح للخلق» بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركاً في 
محبة الله» ولهذا كان رسول الله كل يحب الحلواء والعسل. وكان يحب نساءه 
وعائشة أحبهن إليه» وكان يحب أصحابه. وأحبهم إليه الصديق -رضي الله عنه-. 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله» ومتى أحب العبد بها غيره 
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كان شركاً لا يغفره الله» وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم 
وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً كا 
حققه ابن القيم» وهي التي سوّى ال مشر کون بين الله تعالى وبين آلحتهم فيها. كما قال 
الله في الآية التي ترجم المصنف لما: 9 وم آلتاس من يد مِن دون أله نداد © 
(البقرة: 170). قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة 
من العذاب حيث جعلوا لله أنداداً أي أمثالاً ونظراء يحبونهم كحبه ويعبدونهم 
معه وهو الله الذي لا إله إلا هوء ولا ضدلهء ولا ند لهء ولا شريك معه» وقوله: 


بوم كسس الله 4. أي: يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم» وهذا يقولون: 
لأندادهم» وهم في النار: # تا إن كا فى صَكلٍ مين )لذ شوك برب الْعَلمِينَ 
(ه) 4 (الشعراء: .)۹۸-٩۷‏ فهذا هو مساواتهم برب العالمين» وهو العدل المذكور في 
قوله: مجم ألَذِينَ كَصَرُوأ ريم يَعَدِلُورت )4 «الأنعام: .)١‏ أما مساواتهم بالله في 
الخلق والرزق وتدبير الأمورء فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في 
ذلك. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام» والثاني: أن المعنى يحبون آندادهم» كا 
يحب المؤمنون الله» ثم بن أن عبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد 
لأندادهم. 

قال شيخ الإسلام: وهذا متناقض» وهو باطلء فإن المشركين لا يحبون 
الأنداد. مثل محبة المؤمنين الله» ودلت الآية على أن من أحب شيئاًء كحب الله فقد 
اتخذه ندا لله وذلك هو الشرك الأكس قاله المصنف. وعلى وجوب إفراد الله 
بالمحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية» بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما 
نشأ عن المحبة» ولأجلهاء فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض» وهي 
الحق الذي تضمنه الأمر والنهي» وهي سر التأله» وتوحيدها هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وليس كما زعم المتكرونء أن الإله هو الرب الخالق» فإن المشركين كانوا 


تيسير الغزيز الحميد 


مقرين» بأنه لا رب إلا الله» ولا خالق سواه ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية 
الذي هو حقيقة لا إله إلا الله فإن الإله الذي تألهه القلوب حباً وذلاً وخوفاً 
ورجاءً» وتعظياً وطاعة» إله بمعنى مألوه» أي: محبوب معبود» وأصله من التأله 
وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب. فالمحبة حقيقة العبودية» ودلت أيضاً على 
أن المشركين يعرفون الله ويحبونه» وإن| الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في 
المحبة» فكيف بمن أحب الأنداد أكثر من حب الله فكيف بمن لم يحب الله أصلاء 
ولم يحب إلا الند وحده. فالله المستعان. 

قوله: وال ءامنا أسَدُ حب ذ؟. نتكلم عليها لتعلقها با قبلها تكميلاً 
للفائدة» وإن لم يذكرها المصنف» وفيها قولان: 

أحدهما: وهو الصحيح أن المعنى: والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين 
بالأنداد لله» فإن محبة المؤمنين خالصة. ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم 
بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. 

والثاني: والذين آمنوا أشد حباً لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي 
يحبونها من دون الله. 

قال ابن القيم: والقولان مرتبان على القولين في قوله: يحبونهم كحب الله. وني 
الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء وأن الشرك عبط 
للأعمال. 
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قال: «وقوله: # قُلٌ إن كن ءَابَاوَكُمْ © إلى قوله: لحب کم بے أله 
ورسولو 4). هذا أمر من الله تعال لديه محمد كلك أن يتوعد من أحب أهله 
وعشيرته وأمواله ومساكنه» أو أحد من هذه الأشياء على الله ورسوله» وجهاد في 
سبيله» وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر» كا قاله شيخ الإسلام فقيل لهم: 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموهاء 
أي: حصلتموهاء وتجارة تخشون كسادهاء أي: رخصها وفوات وقت نفاقهاء 
ومساكن ترضونهاء أي: لحسنها وطيبهاء أحب إليكم من الله ورسوله. وجهاد في 
سبیله» فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» أي: انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله 
والله لا هدي القوم الفاسقين» أي: الخارجين عن طاعة الله. 

وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين» فهذا تشديد ووعيد عظيم؛ 
ولايخلص منه إلا من صح إيانه فخلص لله سره وإعلانه» وعلى أن المحبة الصادقة 
تستلزم تقديم مراضي الله على هذه الثانية كلهاء فكيف بمن آثر بعضها على الله 
ورسوله» وجهاد في سبيله. 

فإن قلت: قد قال شيخ الإسلام: إن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه 
الصفة. 

قيل: مراده أن كثيراً من المسلمين قد يكون ما ذكر أحب إليه من الله ورسوله 
أي في إيثار ذلك على فعل أمر الله» وأمر رسوله الذي ينشأ عن المحبة لا في الحب 


تيسير الهزيز الحميد 


الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله» فإن من ساوى بين الله وبين غيره في هذا 
الحب» فهو مشركء فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كما هو الواقع من عبّاد 
القبور» فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله. وذلك أن أصل الحب يحتمل 
الشركة بخلاف الخلة» فإنها لا تقبل الشركة أصلاً ولهذا قال النبي يل في الحسن 
وأسامة: «اللهم إني أحبهم| وأحب من يحبهم|» حديث صحيح. 

واعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله: # فل إن كنس تبون أله تيعون © (آل عمران: 
١‏ فلا كثر المدعون لمحبة الله» طولبوا بإقامة البينة» فجاءت هذه الآية ونحوها. 
فمن ادعى محبة الله» وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله»ء فهو كاذب» كمن يدعي 
محبة الله وهو على غير طريق النبي ب فإنه كاذب إذ لو كان صادقاً لكان متبعاً له 
قال مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: كان ناس على عهد النبي 5ة يقولون: يا 
رسول الله إننا نحب ربنا حباً شديداء فأحب الله أن يجعل لحبه علا فأنزل الله: 
الإ ل نكس نبوت آله کاتیعون متك أله ویر لك دوي 4 وقد وقع لكثير من 
المدعين نوع انبساط في دعوى المحبة أخرجهم إلى شيء من الرعونة والدعاوى 
التي تنافي العبودية» ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء» ويطلبون من 
الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة التي هي عض 
العبودية» بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته» ومدعي ذلك فيه شبه من 
اليهود والنصارى الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

وشرط المحبة موافقة المحبوب» فتحب ما يحب» وتكره ما يكره» وتبغض ما 
يبغخض» وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره» لكون الله يحبه فيصر عليها أو 
يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط عنه التكاليف» وكقول بعضهم: أي مريد 
لي ترك في النار أحدأء فإنه برئ منه» فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين 


يدخل النار» فإنه برئ منه. ونحو ذلك من الدعاوى مع أن كثيراً من هذا ونحوه لا 


تيسيرااعزيز الحميد 


يصدر إلا من كافرء والعاقل يتنبه. وما هكذا كان سادات المحبين: الأنبياء 
والمرسلون» والصحابة» والتابعون» فكن على حذر من ذلك» فإن كثيراً من جهال 
المتصوفة وقع فيه» وقد ينسب ذلك إلى بعض المشايخ المشهورين» وهو إما كذب 
عليهم» وإما خطأ منهم» فإن العصمة منتفية عن غير الرسول بلا 
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عن أنّس: أن رَسول الله ب قال: «لا يُؤْمِنَ أحد کم حتى أكون أَحَبٌ إليْه 
ع ص 
ِن وده وَوَالِدِهِ وَالنّاسٍ َجْمَينَ». [أخرّجاةً] 


قوله: «لا يؤمن أحدكم): أي: لا يحصل له الإيان الذي تبراً به ذمته 
ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله وولده 
ووالده والناس أجمعين» بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من 
نفسه أيضاًء کا في حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال للنبي كَلِه: 
«لآنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال: «والذي نفسي بيده حتى 
أكون أحب إليك من نفسك»» فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إل من نفسي» 
فقال: «الآن يا عمر)"'' رواه البخاري؛ فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب 
الكبائرء إذا لم يكن كافرأ فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر الله به 
ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته» فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم ينفها 
الانتفاء المستحب» ولو صح هذا لنفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيهان والصلاة 
والزكاة والحج وحب الله ورسوله لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس 
أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي ياء بل ولا أبو بكر ولا عمرء فلو كان 
من لم يأت بكم اها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين» ومن 
الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل» وعلى هذا فمن قال: إن المنفي الكمال» 
فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق» 
وإن أراد أنه نفي الال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ية قاله 
شيخ الإسلام. وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه مما ذكر فلا بد من 
تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له وإلا فالمدعي كاذب؛ فإن القرآن بين أن المحبة 


)١(‏ أي الآن تمت المحبة وكملت. 


تيسيرالعزيز الحميد 


التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحبها ى) قال تعالى: # فل إن كبر تون ال 
َأتَعْونٍ بحب َه 4 «ال عمران: 005١‏ وقال تعالى: 35 ويفولوت اما باه وبالرسوا 
اکتا فر بی تی ند كلق ت وما اوک اومن ©6 إلى قوله: نا 
كن رل ونی دا شرا کہ مونو لیک یھ ل بو أسيعنا اطعا کیک هه 
لْمُِْحونَ )© (النور: .)١١-۷‏ فنفى الإيهان عمن تولى عن طاعة الرسول» وأخبر 
أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا. فتبيّن أن هذا من لوازم 
الإيهان والمحبة» لکن كل مسلم لا بد أن يكون محباً بقدر ما معه من الإسلام كا أن 
كل مؤمن لا بد أن يكون مسلا» وکل مسلم لا بد أن يكون مؤمنآء وإن لم يكن كل 
مؤمن مؤمناً الإيان المطلق. لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين» فإن 
الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف على هذا الإيمان الخاص. 
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قال شيخ الإسلام: وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غير 
فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا 
من أهل الطاعة لله ورسوله وهم مسلمون» ومعهم إيان مجمل» لکن دخول 
حقيقة الإيهان إلى قلوبهم يحصل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من 
الناس لا يصلون إلى اليقين» ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد 
لا جاهدواء وليسوا كفاراً ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته 
ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل 
والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا دخلوا الجنة» وإن ابتلوا بمن يدخل 
عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم با يزيل الريب» وإلا صاروا 
مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. 

قوله: «أحب». هو بالنصب خبر أكون. 

قوله: «والناس أجمعين». هو من عطف العام على الخاص وهو كثير. 


وفي الحديث من الفوائد: 

- إذا كان هذا شأن عبة الرسول بيا ) الظن بمحبة الله. 

- وفيه أن الأعمال من الإيمان؛ لأنه المحبة عمل» وقد نفى الإيهان عمن لم يكن 
الرسول له أحب إليه تما ذكر فدل على ذلك. 

- وفيه أن نفي الإيهان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

- وفيه وجوب محبته َة على ما ذكر. ذكرهما المصنف. 
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ره ص ١‏ لع رر رت - 
وَف روَايَةٌ: ١لا‏ جد احد حلاوة الإيان حتى ...2 إلى آخره. 


قوله: «ثلاث»: أي ثلاث خصال وجاز الابتداء بثلاث؛ لأن المضاف إليه 
منوي ولذلك جاء بالتنوين. 

قوله: من كن فيه): أي وجدن وحصلن. فهي تامة. 

قوله: «وجد حلاوة الإيمان»: قال ابن أبي حمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبّه 
الإيهان بالشجرة في قوله: #صرب الله مكلا كمه طبه كُمَجَرَوَ عيب © (إبراهيم: 
14 

قلت: والشجرة ها ثمرة والثمرة ها حلاوة فكذلك شجرة الإيان لا بد ها من 
ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة» لكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها وإنا 
يجدها با ذكر في الحديث. 

قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما»: أحب منصوب لأنه خبر 
يكون. قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي 
العقل السليم رجحانه» وإن كان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء 
بطبعه. فيئفر عنه بطبعه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن 


®» 


)١(‏ محبة الله ورسوله لا بد منها في الإيهان» ومن لم يحب الله ورسوله فهو كافرء وكمال المحبة 
الواجبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. 


تيسير العزيز الحميد 


رجحان جانب ذلك تمرن على الائتار بأمره بحيث يصير هواه تبعاً له» ويلتذ بذلك 
التذاذاً عقلياً إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو ىال وخير من حيث هو كذلك. 

قلت: وكلامه على قواعد الجهمية ونحوهم من نفي عبة المؤمنين لربهم وعبته 
هم. والحق خلاف ذلك بل المراد في الحديث أن يكون الله ورسوله عند العبد 
أحب إليه بما سواهما حباً قلبياً ك في بعض الأحاديث: «أحبوا الله بكل قلوبكم» 
فيميل بكليته إلى الله وحده حتى يكون وحده محبوبه ومعبوده» وإن| يحب من سواه 
تبعاً لمحبته كا يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان يحبهم ربه 
سبحانه» وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهة ما يكره» وإيثار مرضاته على 
ما سواه والسعي في) يرضيه ما استطاع وترك ما يكره فهذه علامات المحبة 
الصادقة ولوازمهاء وأما مجرد إيثار ما يقضي العقل رجحانه» وإن كان على خلاف 
هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه إلى آخر كلامه فهذا قد يكون 
في بعض الأمور علامة على الحب ولازماً له» لا أنه هو الحب. 

وقال شيخ الإسلام: أخبر النبي ييه أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإييان» لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئاً واشتهاه إذا 
حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. 

واللذة أمر يحصل عقيب إدراك اللائم الذي هو المحبوب أو المشتهى قال: 
فحلاوة الإيان المتضمنة للذة والفرح يتبع كال محبة العبد لله» وذلك بثلاثة آمور: 
تكميل هذه المحبة وتفريغها!'' ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما فإن محبة الله ورسوله» لا يكتفى فيها بأصل ا لحب بل لا بد أن 


)١(‏ تفريغها بالغين المعجمة ى] يدل عليه ما ياي بعد. 
(۲) وأصل ا لحب لا بد منه في الإيهان فمن لم يكن عنده حب الله ورسوله فهو كافر. 


تيسيرالعزيز الحميد 


يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواههما . 

قلت: ولا يكون كذلكء. إلا إذا وافق ربه فيا يحبه وما یکرهه» قال: وتفريغها 
أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 

قلت: فإن من أحب مخلوقاً لله. لا لغرض آخر كان هذا من تمام حبه لله فإن 
محبة محبوب المحبوب من تام محبة المحبوبء فإذا أحب أنبياء الله؛ وأولياءه لأجل 
قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء آخرء فقد أحبهم لله لا لغيره قال ودفع ضدها أن 
یکره ضد الإيهان» كما يكره أن يقذف في النار. 

قلت: وإنما كره الضدٌ لما دخل قلبه من محبة الله فانكشف له بنور المحبة محاسن 
الإسلام» ورذائل الجهل والكفران» وهذا هو الحب الذي يكون مع من أحبء كما 
في «الصحيحين» عن أنس أن رجلاً سأل النبي بي متى الساعة؟ فقال: «ما 
أعددت ها؟» قال: ما أعددت ها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكني أحب 
الله ورسوله» فقال رسول الله عَل: «أنت مع من أحببت»» وني رواية البخاري 
فقلنا: ونحن كذلكء قال: «نعم» قال أنس ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً. 

قوله: «ئما سواهما»: فيه جمع ضمير الرب سبحانه» وضمير الرسول ولإ وقد 
أنكره على الخطيب لما قال: «ومن يعصهماء فقد غوى» وأحسن ما قيل فيه قولان: 

أحدهما: ما قاله البيضاوي وغيره أنه ثنى الضمير هنا؛ إيماءً إلى أن المعتبر هو 
المجموع المركب من المحبتين» لا كل واحدة: فإنها وحدها لاغية» وأمر بالإفراد في 
حديث الخطيب إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغوايةء إذ 
العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. 

قلت: وهذا جواب بليغ جداً. 

الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز. 


)١(‏ وهذاهو الكال في الحب. 
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وجواب ثالث: وهو أن هذا ورد على الأصلء وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح'". 

قوله: «كا يكره أن يقذف في النار»: أي يستوي عنده الأمران» الإلقاء في 
النار» والعود في الكفر. 

قلت: وني الحديث من الفوائد أن الله تعالى يحبه المؤمنون» وهو تعالى يحبهم كا 
قال: وي كش ار 4 (البقرة: .)٠١١‏ 

وفبه رد ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان 
كافراً فأسلم» فمن اتصف هذه الأمور؛ فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقاًء وهمذا 
كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على الإسلام”". 

وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه 
مطلقاًء والصواب أنه إن لم يتب كان نقصاً وإن تاب فلاء ولهذا كان المهاجرون 
والأنصار أفضل هذه الأمة» وإن كانوا في أول الأمر كفاراً يعبدون الأصنام» بل 
المنتقل من الضلال إلى الهدى»ء ومن السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثواب. 
قاله شيخ الإسلام. 

وفيه دليل على عداوة المشر كين وبغضهم؛ لأن من أبغض شيئاً أبغض من اتصف 
به فإذا كان یکره الكفر کا يكره أن يلقى في النار فكذلك یکره من اتصف به. 

وقوله: «وني رواية لا يجد أحد): هذه الرواية أخرجها البخاري في (صحيحه» 
ولفظه: «لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله » وحتى أن يقذف في 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» وحتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما». 
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(۲) هذا في الصحابةء أما في غير الصحابة فهم محل تأمل ونظر! 
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وهذا الأثر رواه ابن جرير بكماله كما قال المصنف. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
أي حاتم الجملة الأولى منه فقط . 

قوله: «من حب ف الله». أي: أحب المسلمين والمؤمنين في الله. 

قوله: «وأبغض في الله». أ ي: أبغض الكفار والفاسقين في الله لمخالفتهم لرمهم 
وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى: هلا يمد وما يومثوت باو وَالْيَوَرِ 
الآخر يُوَآدُوت من اد الل وسو وَلَوَحكَانوَا َابَآءَهُمْ أو أبَآءَهُمْ أو ونيز 
رركم 4 (لمجادلة: 17). 

قوله: «ووالى في الله». هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة. فيه إشارة إلى 
أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب» بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم 
ا لحب» وهي النصرة والإكرام والاحترام» والكون مع المحبوبين باطناً وظاهراً. 

قوله: «وعادى في الله». هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة فيه» أي: 
إظهار العداوة بالفعل» كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم» والبعد عنهم باطناً 
| وظاهراً إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب» بل لا بد مع ذلك من الإتيان 
بلازمه كما قال تعالی: ا رهم ورین مع إِذ الوا إن 
0 يركوا منک وو مسا عیدوت من دون أو كفنا په ودا ناويك المد وة والبقصسآة ۾ ا حي 
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ومسو َه وده 4 (الممتحنة: )٤‏ فهذه علامة الصدق في البغض في الله. 

قوله: «فإن) تنال ولاية الله بذلك»: يجوز فتح الواو وكسرها أي: لا يكون 
العبد من أولياء الله ولا تحصل له ولاية الله إلا با ذكر من الحب في الله والبغض في 
الله» والموالاة في الله والمعاداة في الله كا روى الإمام أحمد والطبراني عن النبي كَكه: 
تال: الا يد العبد صريح الإھان حتى يحب لله وييغض ف فإذا أحب ف وأبغض 
لله فقد استحق الولاية لله»» وني حديث آخر: «أوثق عرى الإيهان الحب في الله 
والبغض في الله عز وجل» رواه الطبراني وغيره» وينبغي لمن أحب شخصاً في الله أن 
يأتيه في بيته”'" فيخبره أنه يحبه في الله ىا روى أحمد والضياء عن أبي ذر مرفوعاً: 
«إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله)» وني حديث ابن 
عمر عند البيهقي في «الشعب» «فإنه يجد مثل الذي جد له». 

قوله: «ولن يجد عبد طعم الإيمان» إلى آخره: أي لا يجد عبد طعم الإيهان وإن 
كثرت صلاته وصومه حتى يحب في الله» ويبغض ف الله» ويعادي في الله ويوالي في 
الله وهذا منتزع من حديث أنس السابق وفي حديث أب أمامة مرفوعاً: «من أحب 
لله» وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» رواه أبو داود. والعجب 
من يدعي تحبة الله وهو على خلاف ذلك» وما أحسن ما قال ابن القيم: 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي“ حبأله ماذاك في إمكان 

قوله: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على 


(1) ولو أخبره في المسجد أو في الطريق كفىء لكن الأكمل أن يأتيه في بيته. 
(۲) وقول الآخر: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذالعمري في القياس بديع 


لعمرك: أصلها لحياتك ولا يراد بها القسم وإن) يراد بها تأكيد الكلام واللام لام الابتداء. 
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أهله شيئاً». أي: المؤاخاة على أمر الدنيا لا يجدي على أهله شيئا أي: لا ينفعهم 
أصادٌ بل يضرهمء کا قال تعالى: ل آلأخا يَوْمَِذٍ شه بع عد ِل 
َلَتَق 4020 (الرعرف: 007 فهذا حال كل عل رم كانت ق لمیا عل غر 
طاعة الله فإنها تعود عداوة وندامة يوم القيامة بخلاف المحبة والخلة على طاعة 
الله» فإنها من أعظم القربات كا جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله قال: «ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه»» وني 
الحديث القدسي الذي رواه مالك وابن حبان في «(صحيحه): (وجبت عبتي 
للمتحابين فَّ والمتجالسين فَّ» وللمتزاورين فَّ» وللمتباذلين فيَّ) وهذا الكلام قاله 
ابن عباس -رضي الله عنهم|- في آهل زمانه» فكيف لو رأى الناس فيم| هم فيه من 
المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان ولكن هذا مصداق قوله -عليه 
السلام-: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ». 

وفيه: إشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس بحيث صار الأمر على 
هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين فضلاً عن زمن رسول الله يك . 
وقد روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله ية وما منا 
أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. 

وأبلغ منه قوله تعالى: ف و بوش روت عل نض وَلوَكَانَ بج حَصَاصَةُ ‏ (الحثر: 4 
فهذا كان حالم في ذلك الوقت الطيب» وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله ى) في 
الحديث القدسي يقول الله عز وجل: «أين المتحابون لجلالي» اليوم أظلهم في ظلي» 
فهذه هي المحبة النافعة لا لمحبة الدنياء وهي ب التي أوجبت هم الواساة والإيثار على 
الأنفس : ذلك ص لأ يوت نيا اهو الس لاير © (الجمعة: ؛). 


22 © 
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َال ابن عباس في فول تَعَالَ: موَتقطعتَ بهم الَْسْبَابُ (405 (لبقرة 
الآية: (15). قَالَ: «لودة). 


هذا الأثر رواه عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم 
و صححه. 

قوله: «قال المودة»: أي المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت مهم وخانتهم 
أحوج ما كانوا إليها وتبرأ بعضهم من بعض كا قال تعالى عن إبراهيم الخليل - 


2 7 00 


عليه السلام- أنه قال لقومه: : وَقَالَإِنَّمَا كذ رون دون أله لله أوثنناً مودة د بيَكُةفى 


الحو الا رم اة مك تشم ينص وَل تشم 
عضا وماونگہ ناروا کہ من نیرت ا (0)0 (العتكبوت: 10) وهذه الآية 
وإن كانت نزلت في المشركين عبّاد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوثانهم كحب 
الله فإنها عامة لآن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولهذا قال قتادة: 
وتقطعت بهم الأسباب قال: أسباب الندامة يوم القيامة» وأسباب المواصلة التي 
يتواصلون بها ويتحابون بها فصارت عداوة يوم القيامةء يلعن بعضهم بعضاً. رواه 
عبد بن حميد وابن جريرء فهذا حال من كانت مودته لغير الله فاحذر من ذلك. 


GG 2 


جی وى 3ی 
«ناس دی کرو ئی 


WNW _ ا أح اج بمحك جه رز‎ COM 
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١ 
ا‎ 


+٠ 


3 ا ا صت ل 1 IA gr‏ 3 
قول الله عا : تما کلک لطن وف اول یاک ححَامْهُمْ افون ی نکم 
32 ر 
ومین )40 (ال عمران: .)١10‏ 


الذي : 
الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها فلذلك ترجم المصنف: على وجوب 
إخلاصه لله تعالى» وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة 


2ب ميو 


والأولياء والصا حين قال الله تعالى: # جا رم من قوف © «النحل: 50»» وقال 
تعالى: وهم ين حَنْيَيو- ممْفِقُونَ )€ الأنياء: ۲۸)» وقال تعالى: لن ان هُم س 
َة رهم مُفْفِفُونَ )4 (المؤمنون: »)٥۷‏ وقال تعالى: ا اک عون رست 
الله ونه ولا شون لاد أ © (الأحزاب: ۳۹)» وأمر بإخلاصه له فقال تعالى: 


سے 


وى هبون ©4 «البترة: ٠‏ وقال تعاللى: اک تكو الاس 


)١(‏ هذا الباب عقده المصنف لبيان أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله والخوف الحقيقي هو الذي يقتضي 
ويثمر فعل الفرائض وترك المنهيات وتعظيم الحرمات والمسارعة في مراضي الله تعالى والإيهان بالله 
ورسوله» والوقوف عند حدود الله ولولا أنه يثمر ذلك ها قال الله عن المؤمنين مَأجَرَاؤُهُمْ عند رهم 
جت عدن ری من تا اذ 4 إلى قوله: ذلك لِمَنْ حي ر والمنوف أقسام: 

أحدها: خوف السر وخوف العقيدة كأن يخاف من المقبور لسره لكونه يتصرف في الكون أو لكونه 
يقضي الحاجات أو يشفي المرضىء أو يشفع أو يوصل الحاجات 

الثاني: الخوف الذي يحمل على التقصير في الواجبات أو فعل المحرمات يدون سبب يوجب ذلك 
من ضرر في نفسه بقتل أو ضرب أو سجن بل المانع له ضعف الإيمان والجبن والخور وهذا 
القسم هو الذي ترجم له وهو معصية والذي قبله شرك أكبر. 

والقسم الثالث: الخوف الطبيعي من سبع أو ظالم. 
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وَاحسَونِ ‏ (المائدة: »)٤٤‏ وقال تعالى: افع آله تقون ی (5) «النحل: »)٥۲‏ وهو على 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه با يشاء من مرض 
أو فقر أو قتل ونحو ذلك ؛ بقدرته ومشيئته سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف 
بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً لأن 
هذا من لوازم الإلهية» فمن اتخذ مع الله نداً يخافه هذا الخوف فهو مشرك» وهذا هو 
الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم وهذا رفون بها أولياء الرحمن 
كما خوّفوا إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- فقال لهم: لول لَمَاكُ ما 


پولا أن عَم ريي سيا وَس ري ڪل سىء علا اک َد ڪرو 
ركيت أَحَافُ ما اشرڪنم ولا اقوت اکم اشر کشم پا ما َم ر بو- 
حك سَلْطدًا َأ لْمْرِيقَينِ بن أحق با لمن نکن عمو قحلمو ت ا)4 (الأنعام: (AIA):‏ 
وقال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له: #إإن مول إلا أ ردک پت اھا بش ا 1 

إن اشد آله وآشهدوا أَنْ بَرىء مما شروت ا ا من دون دون معا ثم لا ثظرُون 
)0 (هود: 1ه-05)» وقال تعالى: وو 4 ټک يألدت من دونو © (الزمر: (۳٦‏ 
وهذا القسم هو الواقع اليوم من عبّاد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل 
الطواغيت كما يخافون الله بل أشد» وهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله 
أعطاك ما شعت من الأيهان كاذباً أو صادقاً فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يُقيِم 
على اليمين إن كان كاذباًء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله 
ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين بل جهد أيانهم اليمين بالله تعالى» 
وكذلك لو أصاب أحدٌ منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب» وإذا 


ا 


)١(‏ وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب. 
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أراد أن يظلم أحداً فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذهء ولو استعاذ بصاحب التربة أو 
بتربته لم يقدم عليه أحداً ولم يتعرض له بالأذى حتى إن بعض الناس أخذ من 
التجار أموالاً عظيمة أيام موسم الحج» ثم بعد أيام أظهر الإفلاس فقام عليه أهل 
الأموال» فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له المظلوم فا تعرّض له أحد بمكروه خوفاً 
من سر المظلوم وأشباه هذا من الكفرء وهذا الخوف لا يكون العبد مسلا إلا 
بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون من سواه. 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس فهذا حرم" وهو الذي نزلت فيه الآية 
المترجم لها وهو الذي جاء فيه الحديث: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما 
منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره فيقول: يا رب خشيت الناس فيقول: إياي كنت 
أحق أن تخشى) رواه أحمد. 

الثالث: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه: 
دلت لمن حافت مَقَبى واف وعید )0 (إبراهيم: 14)» وقال: # وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
َي جَنََّانِ ((45 (الرہن: 47)» وقال تعالى: إا ًا َل ف أَهِلِنَا مُشَفِقِينَ ©4 
(الطور: 5؟)» وقال تعالى: او وتان وماکان َر مستي ((408 (الإنسان: ۷) وهذا النوف 
من أعلى مراتب الإيمانء ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان”" وإنما 
يكون محموداً إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله وهذا قال شيخ الإسلام: 
هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. 


() أما لو أصابه ضرر في نفسه أو ماله أو أهله أو هدّده قادر فإنه يكون عذراً له في الترك. 

() في كونه أعلى من الأول نظر والصواب أنه تابع للأول وأن الأول مستازم للخوف من وعيد الله وهذا 
م يذكره الشيخ عبدالرحمن بن حسن في افتتح المجيد» قسً مستقلاً بل جعل أقسام الخوف ثلاثة لا 
أربعة ك ذكره الشارح هنا. وعبدال رحمن بن حسن هذب هذا الشرح واختصره. 
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بقي قسم رابع: وهو الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق 
ونحو ذلك» فهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله عن موسى -عليه الصلاة والسلام- 
في قوله: شرج مها حَلمَيرَفَتُ 4 (القصص: .)1١‏ 

إذا تبن هذا: فمعنى قوله تعالى: إا دل ألمَيطن عو ف ار 2 أي 
يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وشدة. قال تعالى: قان في وون 
كم ومین و (آل عمران: 0 أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله 
كافيكم وناص ركم علیهم» کا قال تعالى: # الس الله يِكَافٍ عبد و 
بے من دونو" 4 (الزمر: 25 إلى قوله: فل حى ا عله مر ڪل 
الْمَتَوطُونَ 450 «الزمر: ۳۸)» وقال تعالی: فما لياه قطن إِنَّ کید ليطن کان 
صَعِيقًا )4 (النساء: 5). قاله ابن كثير. 

وقال ابن القيم: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لثلا 
يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. 

فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه. ونهانا أن نخافهم قال: والمعنى عند 

جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظّمهم في صدوركم» وهذا قال: 
فلا قوشم وَحَافُون إن ك مُؤْمِنِينَ ۳ آل عمران: 0170 فكلا قوي إيمان العبد 
زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. 

قلت: فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له. وأخبر أن ذلك شرط في الإيهان» 
فمن لم يأت به لم يأت بالإيهان الواجب؛ ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
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ر ونه تَعالى: ما يعد عمر مستجد الله من مرح أنه وَأَلْْوَمِ لخر 
ا الکو 5 اڪ واد إلا لله ممه ولك أن كوو و 
أَلْمَتَرِتَ )© (التوبة: ۱۸)۔ 


لما نفى تبارك وتعالى عمارة المساجد عن المشركين بقوله تعالى: # ما كن 
ِلْمُتْرِكِينَ أن يعمروا مسجد أل © «لتوبة: 01١‏ الآية إذاً لا تنفعهم عبارتها مع 
الشرك کا قال تعالى: # وَقمتا ال ماعلا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلسهُ كبك نشوا ©4 
(الفرقان: 77) أثبت تعالى في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى 
واليوم الآخرء المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة» الذين لا يخشون إلا الله ولا يخشون 
معه إا آخر کا قال تعالى : ومون دا لَه وك بالل یی( (الأحزاب: 
9 فهذه هي العمارة النافعة» وهي الخالصة من الشرك فإنه نار تحرق الأعمال. 

وقوله: لول خش | إل أله َه € (التوية :8 : قال ابن عطية ية: يريد خشية التعظيم 
والعبادة والطاعة”'"» ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره» ويخشى المحاذير الدنيوية» 
وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. 

قلت: وهمذا قال ابن عباس في الآية: لم يعبد إلا الله فإن الخوف كا قال ابن 
القيم: عبودية القلب» فلا يصلح إلا لله. كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء 
وغيرها من عبودية القلب. 

وقوله: سى أُوْليكَ أن يَكْونوأ من الْمَهْتَدت )4 «لتوبة: ۱۸) قال ابن 


4 ك 000 


أبي طلحة: عن ابن عباس يقول: إن أولئك المهتدون كقوله: لإعمع أن يبعكك ريك 


)١(‏ أي لا الخشية الطبيعية كا ذكره قريباً. 
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مَقَاما مود )4 (الإسراء :۹ وکل عسى في القرآن فهي واجبة. . وتضمنت الآية 
أن من عمّر المساجد من المسلمين بالعبادة هو من المؤمنين: ىا في حديث: (إذا 

يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له لمان قال الله مِإِنَّمَا يمر مسجد أله 
7 ا يأ ولور لخر #«لتوبة: 010)”". رواه أحمد والترمذي والحاكه””". 


ر کے 


قال الله تعالى انما یمر مسجد ألو تن “ات بان و وأَلَيومٍ لخر © (التوبة: ۱۸). 

قال: «وقوله: لوی ایی س ب ام کا باه إا 
كَحَدَابٍ آل 4" الآية. 

قال ابن كثير: يقول تعالى خبراً عن قوم من الذين يدعون الإيهان بألستتهم ولم 
يثبت الإيمان في قلومهم بأنهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أا من نقمة الله 
بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي 
في الله. قال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول 
أحدهم آمناء وإما أن لا يقول ذلك» بل يستمر على السيئات والكفر؛ فمن قال: 
آمنا به امتحنه ربه وابتلاه وفتنه» والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من 
الکاذب؛ ومن لم يقل آمنا فلا بحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فمن آمن 
بالرسل» وأطاعهم» عاداه أعداؤهم» وآذوه. فابتلي بها يؤلله» ومن لم يؤمن بهم» ولم 
يطعهم» عوقب في الدنيا والآخرة» وحصل له ما يؤلله» وكان هذا الألم أعظم 
وأدوم من ألم اتباعهم» فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت» أو رغبت عن 
الإيهان» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتدءٌ» ثم تكون له العاقبة في الدنيا 


ص ص و ا 
ف الله جعلفتنة التا 


2 
د‎ ١ 


سے 


)١(‏ هذا هو الأصل وقد يعتاد المسجد لأغراض أخرى. 
(۲) في سنده ر بعض الشيء لکن له شواهد ينجبر بها فيكون حسناً لغيره. 
(۳) وهذه الآية كقوله تعالى: # ومنالاسمن‌یعبد أله عل حرفي أي طرف. 
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والآخرة» والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداءً» ثم يصير له الأ الدائم. 
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات» فيطلبون منه 
أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعدّبوه وإن وافقهم حصل له الأذى 
والعذاب» تارة منهم» وتارة من غيرهم» کمن عنده دين وتقى حل بین قوم فجار 
ظلمة» ولا يتمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم» فإن وافقهم 
أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى 
أضعاف ما كان يخافه ابتداءً لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم» فلا بد أن 
مان ويعاقب على يد غيرهم» فالحزم كل الحزم با قالت أم المؤمنين لمعاوية: من 
أرضى الله بسخط الناسء كفاه الله مؤنة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم 
يغنوا عنه من الله شيئاً. فمن هداه الله وأهمه رشده» ووقاه شر نفسه» امتنع من 
الموافقة على فعل المحرم» وصبر على عداوتهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا 
والآخرة» كا كانت للرسل وأتباعهم. 

ثم أخبر عن حال الداخل في الإيهان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس له» وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه» وهو الآلم الذي لا بد أن ينال 
الرسل وأتباعهم ممن خالفهم» جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به 
كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكال بصيرتهم فروا من ألم 
عذاب الله إلى الإيهان» وتحملوا ما فيه من الآلم الزائل والمفارق عن قرب» وهذا 
لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففر من ألم عذامهم 
إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله؛ وغبن 
كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار» وفرٌ من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر 
الله جنده وأولياءه قال إن كنت معكم والله عليم بها انطوى عليه صدره من 


النفاق. انتهى. 
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قلت: وإنا حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله» هو 
الخوف منهم أن ينالوه بها يكره بسبب الإيوان بالله» وذلك من جملة الخوف من غير 
اللّهء وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة» وفي الآية رد على المرجئة والكرامية ٠”‏ وفيها 
الخوف على نفسك» والاستعداد للبلاء إذ لا بد منه مع سؤال الله العافية. 
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)١(‏ رد على المرجئة في قولهم: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيهان» ولا يضر مع الإيوان ذنب» 
ورد على الكرامية القائلين هو الكلمة بدون عمل بل يكفي الإيمان باللسان. 
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ڪن أي سَعِيدٍ مَرقُوعَاً: «إنَّ ِن ضَعف البَقِينِ: أن ثُرضِي النّاس يسُّخط 
اله ون تحدم عل رذق اف أن هم على ما يُوْتِكَ الله إِنَّ ر زق الله ل 


ره حرص حريص. ولا رده كَرَاحِيَةٌ گارو». 


هذا الحديث رواه أبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان 
السدي» وقال: ضعيف» وفيه أيضاً: عطية العوفي» أورده الذهبي في «الضعفاء 
والمتروكين»» وقال: ضعفوه» وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. 

قلت: إسناده ضعيف» ومعناه صحيح» وتهامه: «وإن الله بحكمته جعل الروح 
والفرح ني الرضى واليقينء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». 

قوله: (إن من ضعف اليقين»: قال في «المصباح»: والضعف بفتح الضاد في 
لغة تيم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة'''؛ واليقين: المراد به الإيهان 
كله کا قال ابن مسعود: اليقين الإيهان كله» والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني 
بسند صحيح» ورواه أبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «الزهد» من حديثه مرفوعاً 
ولا يثبت رفعه. قاله الحافظ. ويدخل في ذلك تحقيق الإيان بالقدر السابق ى) في 
حديث ابن عباس مرفوعاً: «فإن استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل» وإن 
لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً»» وفي رواية أخرى في إسنادها 
ضعف: «قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

قوله: «أن ترضي الناس بسخط الله»: أي تؤثر رضاهم على رضى الله 
فتوافقهم على ترك المأمور» أو فعل المحظور استجلاباً لرضاهم فلولا ضعف 
اليقين لما فعلت ذلك, لأن من قوي يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضار وانه 


)١(‏ وقرئ قوله تعالى:مإأمَهُ اَی مَلقَم مَنْضَعَففٍ © بفتح الضاد وضمّها. 
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لا معوّل إلا على رضاه» وليس لسواه من الأمر شيء كائناً ما كان فلا يهاب أحداًء 
ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته کا قال تعالى: #إویضتونه. ولَايخْسُونَ كر 
إا 5 بالل سا 4 (الأحزاب: 79). 

وقوله: «وأن تحمدهم على رزق الله»: أي تحمدهم وتشكرهم على ما وصل 
إليك على أيديهم من رزق؛ بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة 
وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه ورحمته فإنه 
لطيف لا يشاء وهو العليم الحكيم فإذا أراد أمراً قيض له أسباباً ولا يناي ذلك 
حديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب 
ونسيان الخالق» والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك با 
استطعت فإن لم تجد فجازهم بالدعاء. 

وقوله: «وأن تذمهم على مالم يؤتك الله»: أي: إذا طلبتهم شيئاً فمنعوك ذممتهم 
على ذلك» فلو علمت يقيناً أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده وأن المخلوق 
مدبّر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فضلاً عن غبره» وأن الله لو قدر لك رزقاًء أتاك 
ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه» وإن أرادك بمنع لم يأتك مرادك ولو اجتمع الخلق 
كلهم في إيصاله إليك. لقطعت العلائق عن الخلائق وتوجهت بقلبك إلى الخالق 
تبارك وتعالى» ولهذا قرر ذلك بقوله: «إن رزق الله لا جره حرص حريص ولا يرده 
كراهية كاره» فلا ترضٍ الخلق با يسخط الله ولا تحمدهم على رزق الله ولا 


تذمهم على ما لم يؤتك الله طلباً لحصول رزق من جهتهم ا ما يتح أله إلا ِن 
و د ر د چ ص 


موفلا مسك لها ومایميرك قلا مرل لم بعرو وهو الک 4 (فاطر: ۲). 
قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله آهل 


(1) حيث إن الله جعلهم سبباً لما أوصله إليك من رزق. 
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طاعته ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن 
موقناً لا بوعد الله ولا برزق اللهء فإنه إن| يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في 
أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديقه با وعد الله 
آهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة» فإنك إذا أرضيت الله 
نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاؤهم با يسخطه إن) يكون خوفاً منهې» 
ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين» وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك 
فالأمر في ذلك إلى الله لا لحم فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذممتهم على ما 
يقدرء كان ذلك من ضعيف يقينك فلا تخفهم ولا ترجهم» ولا تذمهم من جهة 
نفسك وهواكء ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمودء ومن ذمه الله 
ورسوله فهو المذموم» ولا قال بعض وفد بني تيم: أي محمد أعطني فإن مدي 
زين وذمي شين قال كَل «ذاك الله» وفي الحديث أن الإيان يزيد وينقص» وأن 
الأعال داخلة في الويهان وإلا لم تكن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته. 


© 29 


O‏ تيسير العزيز الحميد 
وَعَن عائشة) أن رَسول الله ية قال: «مَن الَمَس ری الله سط 


التاس» رضي اله نة وأرصًى عَنهُ اسه ومن ¿ التّمَسَ رَصََى التاس سط 
الله خط اله عَلَيه وَأسخَط عَلَيهِ الئّآس» [رَوَاُ ابن حِبّانَ فى «(صجيجه»]. 


هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف» ورواه الترمذي 
عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتاباً توصيني 
فيه» ولا تكثري علّ» فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك» أما بعد: فإني 
سمعت رسول الله مله يقول: امن التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة 
الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام عليك» 
رواه أبو نعيم وغيره. 
قوله: «من التمس»: آي: طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية 
وروي آنا رفعته «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن أرضى 
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيعا“ هذا لفظ المرفوع» ولفظ الموقوف: «من 
أرضى الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس 
بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاماً» هذا اللفظ المأثور عنهاء وهذا من أعظم 
الفقه في الدين» والمأثور أحق وأصدقء فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاى 
وكان عبده الصالح» والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده ومن بق أله يجعل لَه 
سم عع و 


ودررفه من حت لا تي (الطلاق: ¥( والله يكفيه مؤنة الناس بلا 
ريب» وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد يحصل ذلك» لكن يرضون إذا 


)١(‏ الحديث من رواية دراج بن أي السمح عن أبي الهيئم» واختلف في دراج هذا على ثلاثة أقوال» 
قبل ضعيف مطلقاء وقيل مقبول» وقيل ضعيف في روايته عن أبي اطيثم. 


تيسيرالعزيز الحميد 
سلموا من الأغراض”""» وإذا تبين لهم العاقبة» «ومن أرضى الناس بسخط الله لم 
يغنوا عنه من الله شيعاً»» كالظالم الذي يعض على يديه» وأما كونه حامده ينقلب 
ذاماً فهذا يقع كثيراً ويحصل في العاقبة» فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداءً عند 
أهوائهم. 

قلت: وإن| يحمل الإنسان على إرضاء الق بسخط الخالق هو الخوف منهم 
فلو كان خوفه خالصاً لله لما أرضاهم بسخطه فإن العبيد فقراء عاجزون لا قدرة 
لهم على نفع ولا ضر ألبتة» وما بهم من نعمة فمن الله فكيف يحسن بالموحٌد 
المخلص أن يؤثر رضاهم على رضاء رب العالمين الذي له الملك كله وله الحمد 
كله وبيده الخير کله» ومنه الخير كله» وإليه يرجع الأمر كلهء لا إله إلا هو العزيز 


2 


الحكيم» وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات المنافقين في قوله: # اشر اشد رهبة 
في صَدُورهم مَنَ آل د دال الك بام وم لا فقهورت 7 «الحشر: ۳ وما أحسن ما 
قيل: 

إذا صح منك الود يا غاية الى فكل الذي فوق التراب تراب 

قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم 
طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك 
الوهاب؟ 

فان هدا سء عاب ا)4 (ص: ه)» وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر 
رضاهم على رضى الله وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذاً بالله من ذلك فإن 
المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدانء وفيه شدة الخوف على 
عقوبات الذنوبء لا سيا في الدين فإن كثيراً من الناس يفعل المعاصى ويستهين 


)١(‏ بالغين المعجمة من الشهوات. 
(۲) لعلها من. 


تيسير العزيز الحميد 


ولا يرى أثراً لعقوبتهاء ولا يدري المسكين باذ أصيب؟ فقد تكون عقوبته في قلبه 
کا قال تعالى: 3# اعم اا ف هلويم إل بوم ونه یما افو ااه مَاوَحَدُوه ويا 
كانوأ زوت 400 «لتوبة: 000 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك» 
وبعفوك من عقوبتك» وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 
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تيسيرالعزيز الحميد 


باب 


قول الله تَعَالَ: وا لله فَوَطُوا إن كحم مُؤْمِِينَ 400 (المائدة: ۳۴ , 


)١(‏ مسألة عيّاد القبور الذي يدعونها أو ينذرون أو يذبحون لما من دون الله ويسمون ذلك وسيلة 
أو محبة للصاحين بسبب تلبيس علياء السوء عليهم فما حكمهم؟ ٠‏ 
الجواب: للعلاء فيهم قولان؛ ذكرهما شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» وغيرها من كتبه: 
أحدها: أنهم غير معذورين وأنهم كقار يعاملون معاملة الكفار في الدنيا ومخلدون في النار في 
الآخرةء لآن دعوة الرسول به بلغتهم كا في «صحيح مسلم»: «والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار» ولا يعذرون في عدم 
الإييان لأن العلم والقرآن بينهم, والله يقول: «إومَا ها مُعَزينَ حَقَّ عت رسو ا)4 وقد 
بعث الرسول وأنزل القرآن. 
القول الثاني: أنهم معذورون لأن علماء السوء قد لبسوا عليهم فلا بد من بيان الحق لهم وإقامة 
الحجة عليهم» ولو ماتوا وهم على هذه الحال فإنهم يعاملون معاملة الكفار في الدنيا من عدم 
التغسيل والإرث وغيره وني الآخرة حكمهم حكم أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة وكأن هذا 
القول هو اختيار الشيخ محمد بن عبدالوهاب فإنه قال في بعض كتبه لا نقاتل إلا من قامت عليه 
الحجة بعد البيان والإنذار ثم أصرٌ وعاندء والراجح القول الأول وهم أنهم كفار غير معذورين 
لأن الحجة قد قامت عليهم» ولو دعوتهم فإنهم لا يقبلون بل هم متعلقون بها هم فيه من الشرك 


وقد أخبر الله تعالى أن الكفار لا يفقهون فلا يشترط عدم الجهل فقال تعال: #رلقد دَرَأنَا لِجَهِتَمَ 


ع 


مكديرا من أن وان هم هلوب لذ مون يها ولح أعين لا رود يبنا وهم كان أا مود يبا 
وْلَِكَ کاڈ بل اَل ) وقال تعال: ا سب أن آ کم نمرت أو یقات إن م 
الام بل هم اَل سيباد © فلم يشترط فقههم ولا فهمهم والقولان ذكرهما شيخ 
الإسلام» وهما لأهل السنة» وذكر القول الثاني في معرض كلامه على الجهمية وأنهم يناظرون وتقام 
عليهم الحجة» وقد يستدل للقول الثاني بآن الرسول بيا دعا آهل خيبر إلى الإسلام قبل قتالهم مع أن 


الدعوة بلغتهم». 


تيسير العزيز الحميد 


قال أبو السعادات: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى 
فلان أي: ألجأته واعتمدت عليه فيه» ووكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة 
بكفايته» أو عجز عن القيام بأمر نفسه. انتهى. 

ومراد المصنف ذه الترحمة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله 
تعالى لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد بل لا يقوم به على وجه 
الكمال إلا خواص المؤمنين كا تقدم في صفة السبعين ألفاً الذي يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذب؛ ولذلك أمر به الله في غير آية من القرآن أعظم ما أمر بالوضوء 
والغسل من الجنابة» بل جعله شرطاً في الإيمان والإسلام ومفهوم ذلك انتفاء 


الإيمان والإسلام عند انتفائه كا في الآية المترجم ها وقوله تعالى: مإإِن كف ءامنم 


ا سے ر و 
8 


باه عله يكوا نكم مَلِمِينَ 9 (يونس: 84)» وقوله تعالى: #فاعبده وتو ڪل 
كيه # (هود: 017 وقوله: مورب الْشْرِقٍ والمغّر لك إل إلا هو كاذه كيلا 4 
«لزمل: »)٩‏ وقوله: ال تَتَحِذُوأ من دوف وڪياد 0 «الإسراء: ۲)» وقوله: 


ل لص ت عرس رج س ی اك - ص س ج 3 3 ك ع.ر 2 و- 
۾ وتو ڪل عل الي الى لا يموت وسَبَحَ مدو كفن بد يدوب عِبَادوء حيرا 


46 (الفرقان: »)٥۸‏ وقوله: # إن واوا هقل سوس الہ إله إلا هو عليه 
كلت وهو رب الصرش الْمَظِيو © «التوبة: 119) وغير ذلك من الآيات» وفي 
الحديث: «من سره أن يكون أقوى الناس إيماناً فليتوكل على الله» رواه ابن أبي 
الدنياء وأبو يعلى والحاكم» وني حديث آخر: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا» رواه أحمد وابن ماجه. قال 
الإمام أحمد: التوكل عمل القلب» وقال أبو إساعيل الأنصاري: التوكل كلة الأمر 
إلى مالكه والتعويل على وكالته. 

إذا تبين ذلك: فمعنى الآية المترجم لها أن موسى -عليه السلام- أمر قومه 


تيسيرالعزيزر الحميد 


بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله هم» ولا يرتدوا على أدبارهم خوفاً من 
الجبارين» بل يمضوا قدماً ولا يهابونهم ولا يخشونهم, متوكلين على الله في 
هزيمتهم» مصدقين بصحة وعده هم إن كانوا مؤمنين. قال ابن القيم: فجعل 
التوكل على الله شرطاً في الإيهان"'' فدل على انتفاء الإيان عند انتفائه» وني الآية 
الأخرى» وقال موسى: يفوم ن امن يأمَهِ ماھ وكوب نکم سیت 48 
(يونس: 44) فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» وقال: #اوعل أله َو ڪل 
المُومِنوت )ا «براهيم: )1١‏ فذكر اسم الإيران ها هنا دون سائر أسمائهم دليل 
على استدعاء الإيمان للتوكل» وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان 
وضعفه» وكلءما قوي إيوان العبد كان توكله أقوى. وإذا ضعف الإيهان ضعف 
التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك 
وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوى» 
وبين التوكل والإسلامء وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع 
مقامات الإيهان والإحسانء ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة 
الجسد من الرأس فك لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيوان 
ومقوماته إلا على ساق التوكل. 

قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة» وعلى أنه فرضء وإذا كان 
كذلك فصرفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل 


)١(‏ التوكل لا بد فيه من أمرين: 

الأول: تفويض الأمر واعتهاد القلب على الله. 

والثاني: فعل الأسباب فلا بذ من تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب مع صحة الإييان وفعل 
الأسباب التي أمر الله بها من حراثة أو زراعة أو تجارة أو طلب علم أو غير ذلك فمن لم يفعل 
الأسباب فليس متوكلاً في الحقيقة كالصوفية. 


تيسير العزيز الحميد 


عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك #ومن شرك باللہ كاتا حر ون السّماء 
فَسَخْطفْة لظَيْرٌ أو تَهُوى به الع في مکان س 4 (الحج: .)۳١‏ 

قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان: 

أحدهما: التوكل في الآمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالذين يتوكلون على 
الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة؛ 
فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية'''» كمن يتوكل على أمير أو 
سلطان فيها جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك» فهذا نوع شرك 
خفي» والوكالة الجائزة''' هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه» ولكن ليس له 
أن يتوكل عليه وإن وكله بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه کا 
قرره شيخ الإسلام. 
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(۱) زيادة على رجائه الحسّ بل يكون فيه إليه ميل قلبي» أما الرجاء في الأسباب الظاهرة بدون ميل 
القلب فلا بأس به. 
(۲) فهي وكالة لا توكلاً وتسميتها توكلاً تسامح في اللفظ. 


تيسيرالعزيز الحميد 


سے رت 


وَقَولَهُ: ل إِّمَا الروت الذبنَ ذا كر أله وت فلو ممم لدا ميت عل 
این ررادتهم یمتا وعل ربهر يَمَوَكلُونَ ا)4 (الأنفال: ۲). 


اسر س 


قال: «وقوله: إِنّمَا لومت اَن دا كر اه لوجت فلوم 4». 

قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله؛ ولا يصلون إذا 
غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين 
فقال: إِنّمَا الْمُوُمِبُو ألَدِنَ ذا در آله مدت فلوم 4 فأدوا فرائضه» رواه 
ابن جرير وابن ¿ أبي حاتم» وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه. أي 
خاف من الله ففعل أوامره» وترك زواجره» فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام 
ل سود وض الود ا ل 
أو ل قن اة هى المأوك ل «النازعات: )٠‏ ولهذا قال السدي في قوله: 
لدا ذكرَ آله جلت فلوم 4 هو الرجل يريد أن يظلمء أو قال هم بمعصية. فيقال 
له: اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

وقوله: #إوَإدًا تلبت عم ءايه رادنهم يماما قد استدل الصحابة والتابعون 
ومن تبعهم بهذه الآية وأمثاها على زيادة الإيهان ونقصانه. قال عمر بن حبيب 
الصحابي: إن الإبمان يزيد وينقص فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا 
الله وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيّعنا فذلك نقصانه. رواه ابن 
سعد. وقال مجاهد في هذه الآية: الإيهان يزيد وينقص”"» وهو قول وعمل. رواه 


(۲) بهذا انفصلت الخوارج والمعتزلة فقالوا: الإيهان يذهب كله أو يبقى كله. 
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ابن أبي حاتم» وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد' '' وغيرهم. 

5 ع ن ے رص رلا ع 8 5 1 

وقوله: ول رَيَهِمْ يوون ©)): أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين 
إليه أمورهم وحده لا شريك له» فلا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه. ولا 
يرغبون إلا إليه» يعلمون أن ما شاء كان» ومالم يشألم يكن» وأنه المتصرف في الملك 
وحده لا شريك له؛ وفي الآية وصف المؤمنين حقاً بثلاث مقامات من مقامات 
الإحسان وهى الخوف» وزيادة الإيهان» والتوكل على اللّه وحده. 

فإن قيل إذا كان المؤمن حقاً هو الذي فعل المأمور وترك المحظور فاماذا لم يذكر 
إلا خمسة أشياء؟ 

قيل: لأن ما ذُكر مستلزم لما ترك فإنه ذكر وجل القلوب إذا ذكر الله؛ وزيادة 

«1T 3‏ 8 ع8 

إيمانمم إذا ليت عليهم آياته» مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطناً وظاهرأء والإنفاق من المال والمنافع فكان مستلزما للباقي فإن وجل القلب 
عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه؛ وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور 
وترك المحظورء وكذلك زيادة الإيهان عند تلاوة آيات الله يقتضى زيادته علا 
وعملاء ثم لا بد من التوكل على الله في| لا يقدر عليه إلا الله ومن طاعة الله فيا 
يقدر عليه وأصل ذلك الصلاةء والزكاة فمن قام بهذه الخمس كا أمر لزم أن يأ 
بسائر الواجبات» بل الصلاة نفسها إذا فعلها كا أمر فهى تنهى عن الفحشاء 
والمنكر. ذكر ذلك شيخ الإسلام”". 
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)١(‏ بهذا دخلت الخوارج والمعتزلة مع أهل السنة فقالوا الإيهان قول وعمل. 
(۲) هو القاسم بن سلام صاحب كتاب «الأموال» من شيوخ أحمد. 
(۳) وكذلك الزكاة والحج والصيام إذا فعلها كا أمر دعته إلى أن يأتي بسائر الواجبات. 


تيسيرالعزيز الحميد 


وَقَولَهُ: # اا الى سكا 4 (الأنفال: 54) الآية. 


1 


م 


قال: «وقوله: # أا اَی حَسْبَكَ أنه 4. قال ابن القيم: أي: الله وحده 
كافيك وكاني أتباعك”"' فلا تحتاجون معه إلى أحد. وقيل: المعنى حسبك الله 
وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ عض لا يجوز حمل الآية عليه”"'؟ فإن 
الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: ون بُرمِذوا أن 
دعو وك حَسْبَكَ آله هو الى دصرو وومر © «لانفال: 0 
ففرق بين الحسب والتأييد؛ فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره 
وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى: 
لی قا لهم الاس ن الاس مد جمَهُوا لم وهم راهم یما الوأ حَسَيْنا 
الله وعم الْوَحكِيلٌ 4 (آل عمران: 1777) ولم يقولوا حسبنا الله ورسولهء فإذا كان 
هذا قولحم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك 
حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسبء ولم يشركوا بينه وبين رسوله. 
فكيف يشرك بينه وبينهم في حسب رسوله يَكْةِ؟ هذا من أعل المحال وأبطل 
الباطل» ونظير هذا قوله سبحانه: ##وَقَالْواْ حسما الله بوتا أله من فصو 
سوك إا إل اه بوتت( «لتربة: ٠۹‏ تأمل كيف جعل الإيتاء لله 
والرسول كما قال: وما احم الرسول دوه © (الحشر: ) وجعل الحسب له فلم 
يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص حقه. كما قال: إا إل أله 
رفوتت ا)ه «التوبة: 84 ولم يقل وإلى رسوله؛ بل على الرغبة إليه وحدهء كا 


)١(‏ فيكون قوله: ومن أَبَبَحَكَ 4 عطف على الكاف في حَسْبْكَ # وهذا هو الصواب. 
(؟) فيكون قوله: اومن اسك # عطف على لفظ الحلالة «الله» وهذا خطأ. 


تيسير العزيز الحميد 


قال تعالى: # ول ريك قارب #7 «الشرح: 4) فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله 
وحده» ك| أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه 
وتعالى. انتهى كلامه. 

ومذا يتبين مطابقة الآية للترجمة لآن الله تعالى أخبر أنه حسب رسولهء 
وحسب أتباعه. أي كافيهم وناصرهم» فنعم المولى ونعم النصير»ء وفي ضمن ذلك 
أمر لهم بإفراده تعالى با لحسب» استكفاء بكفايته تبارك وتعالى وذلك هو التوكل. 
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تيسيرالعزيز الحميد 


وَقَولَه: ومن بول عل الله فهو sd‏ 4 (الطلاق: ۳). 


قال: «وقوله: اوس بول عل امو فَهَوَحَسَبْهُه 2#. قال ابن القيم: أي كافيه» 
ومن كان الله كافيه وواقيه؛ فلا مطمع فيه لعدوه» ولا يضره إلا أذى لا بد منه 
كا حر والبرد والجوع والعطش» وأما أن يضره با يبلغ به مراده فلا يكون أبداً؛ 
وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءًّء وهو في الحقيقة إحسان إليف و 
إضرار بنفسه وبين الضرر الذي يشتفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل 
عمل جزاء من نفسه» وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال: ومن بوک َك 
لَه فهو حسبةد ‏ (الطلاق: *) ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجرء كا قال في الأعمال» 
بل جعل نفسه سبحانه کافي عبده المتوكل عليه» وحسبه» وواقيه» فلو توكل العبد 
على الله حق توكله» وكادته السماوات والأرض ومن فيهن» لجعل له خرجاء وكفاه 
ونصره. انتهى. 

وفي أثر رواه أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض 
كتبه: «بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن» والأرضون بمن 
فيهن؛ فإني أجعل له بذلك محرجأًء ومن لم يعتصم بي؛ فإني أقطع يديه من أسباب 
السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض؛ فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه» كفى 
بي لعبدي مآلآء إذا کان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني» وأستجيب له قبل 
أن يدعوني» فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه»» وفي الآية دليل على فضل التوكل» 


وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع» ودفع المضار؛ لأن الله علق الجملة الأخيرة"" 


)١(‏ أي وإن كان. 
(۲) فهو حسبه. 


تيسير العزيز الحميد 


على الأولى''' تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه؛ لأنه 
تعالى رنَّبٍ الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب کون الله 
حسباً له. ذكره شيخ الإسلام. 

وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى» 
ثم ذكر التوكل كما قال: اتقو لَه وَل أله وگل ألْمُوبُت ©4 (لائدة: 
١‏ فجعل التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بهاء فحيئنظٍ إذا توكل على الله 
فهو حسبه» فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان مشوباً 
بنوع من التوكل؛ فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا”''» ولا عجزه توكلا" 
بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكر معناه ابن 
القيم. 
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)١(‏ یتو کل على الله. 
(۲) بأن يترك اللأسباب. 


(۳) بأن يتوكل إذا عجز عن الأسباب بل يتوكل قبل فعل الأسباب وبعدها. 


تيسيرالعزيز الحميدك 


ع رب م 


N f 2‏ و ر كر و و ر 
وَعن ابن عباس قَالَ: حسما اة وم اڪيل 4W‏ قالها إبراهيم 
سس ر 3 2 سے للد س i f‏ 2 مي 
ا جين آلقي في التارء وَقَالها خمد ڪيا جين قالوا له: من لتاس قد جمعوا 
لک اسوم رادم یمتا وََالوأحَسْبْا آل وعم اویل ))4 ال عمران. 
عبن [رَوَاهُ الځارئ]. 


قوله: ماحَسَبْنَا تَدكه. أي: كافينا فلا نتوكل إلا عليه کا قال: اومن بول 
عل آله فَهوَحَسَبْهُد % (الطلاق: ». أي: كافيه. كما قال: ل اس اله يَكَافٍ عبد د 4 
(الزمر: كرف 


قوله: َعم الوكيل (402. أي: نعم الموكل إليه المتوكل عليه» كما قال 
تبارك وتعال: ا وآعتی موا یاو هو موک عم آلو ون الور 4y‏ «نج: 01 
فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه» قال ابن القيم: 
وهو حسب من توكل عليه» وكاني من لجا إليه» وهو الذي يؤمن خوف الخائف» 
ويجير المستجير» وهو نعم المولى ونعم النصير» فمن تولاه » واستنصر به» وتوكل 
عليه» وانقطع بكليته إليه» تولا وحفظه وحرسه. وصانه» ومن خافه واتقاه أمّنه 
ما يخاف ويحذرء وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع . 

قوله: «قاها إبراهيم كَل حين آلقي في النار». وفي رواية عن ابن عباس: «قال: 
كان آخر قول إبراهيم -عليه السلام- حين ألقي في النار: #إحسبا الله وم 
لْوَكِيلٌ ل رواه البخاري» وقد ذكر الله القصة في سورة الأنبياء -عليهم 
السلام-. 

قوله: «وقاها محمد بي إلى آخره. وذلك بعد ما كان من أمر أحد ما كان. بلغ 
النبي ية وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم فخرج النبي يلك 


تيسير ااعزيز الحميد 


ومعه أبو بكر وعمر وعثان وعلي» والزبيرء وطلحةء وعبدالرحمن بن عوف. 
وحذيفة بن اليهان» وعبدالله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين راكباً 

حتى انتهى إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة على ثلاثة أميال -ثم ألقى الله الرعب 
في قلب أبي سفيان- فرجع ع ال مكف ومر به ركب من عبد افيس فقال: اين 
بها إليه؟ قالوا: نعم قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب برسول الله ئ4 وهو بحمراء الأسد 
فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابهء فقال: ##حَسَينًا اله وہ 


لصيل (4)2 ل سراد: )1٠+‏ والقصة مشهورة في السير والتفاسير. 

ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد -عليه) 
الصلاة والسلام- في الشدائد؛ ولهذا جاء في الحديث: (إذا وقعتم في الأمر العظيم 
فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» رواه ابن مردويه وأن القيام بالأسباب مع التوكل 
على الله لا يتنافيان» بل يجب على العبد القيام اء كا فعل الخليلان -عليه| 
الصلاة والسلام-؛ وهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والنسائي عن عوف بن مالك أن النبي بء قضى بين رجلين فقال المقضيّ عليه 
لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل فقال رسول الله ل: «ردوا علي الرجل فقال ما 
قلت؟» قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» فقال رسول الله ٍ: «إن الله يلوم 
على العجز""» ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمرء فقل: حسبي الله ونعم 


(۱) وهو القعود عن فعل الأسباب» فمثلاً لو فرط شخص في حقه ودينه الذي له عليه فلم يُشهد 
ثم أنكر من عليه الحق فطلب منه الحاكم أن يحلف فحلف فقال المقضي: #إحَسَينا الله وم 
لويل 457 فهذا يلام على عجزه وإهماله بخلاف ما لو أشهد وكتب ثم ضاعت الوثيقة أو 
مات الشهود فقال هذه الكلمة فيكون قد قالها بحقيقتها ومعناها وفي محلها ولا يلام لعدم تفريطه. ٠‏ 


تيسيرالعزيز الحميد 
الوكيل»» وني الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال مجاهد في قوله: 

اهم إِيِمَنثًا © قال: الإيمان يزيد وينقص» وعلى أن ما يكرهه الإنسان قد 
يكون خيراً له» وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا 
والآخرة. 
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قول الله تَعَالّ : #أفأمنوا مڪ ر الله فلا يمن من محكر الله إلا 
1 خرو (40:5 (الأعراف: 4). 


اخ . 
المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف» ولذلك ذكر بعد 
هذه الآية قوله تعالى: ومن يط من يَحَمَةَ ریه اک الکالڑے ا( 0 (الحجر: 
65 وهذا هو و مقا الأنبياء والصديقين كما قال تعالى: # أولَيِكَ ادن دعوت 
غوت إل رهم الوسيلة أ آقرب وجوت رمه وكا فرك عَذَابَُ إن عَدَاب ريك 
ا 2 ا (الإسراء: 00) فابتغاء الوسيلة هو التقرب بحبه وطاعته» ثم ذكر 
الرجاء والخوف وهذه أركان الإيهان '"'» وقال تعالى: الهم ڪانوا رغوت 
ف الْحَرات ويدعوسا رطا ور هبك وحكاوأ ا شیب 0 (الأنبياء: »)٩٠‏ 
وقال تعالى عن إبراههم - عليه السلام- : وآ َا ما تشركون يوه إل أن اء 
ري سیا وسم رد س تَتَرَكَرُونَ ا (الأنعام: ۸۰)» وقال 


hk‏ هه 


ري سيا وَس يي ڪل عَىْ سء عِلْمَا ا 
عن شعیب: ‏ وَل اقرا عل لكف إن دكا فى میک بذ جك ونا وما یک 


رم تر 010 ر 5-0 ر رم ا ر 


ا أن نعود فا إل أن ءانه رين | (الأعراف: 5 فوكّلا الأمر إلى مالكه» وقال تعالى 
عن الملائكة -عليهم السلام-: 8 يحاون ريم من فوفر وَيِفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 0 
(النحل: »)٠١‏ وقال النبي يا «إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية»" وكلما قو 


>> ر > 


إيهان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقاً» قال الله تعالى: تما يحْتّى اله لله من 


5 


( المحبة والرجاء والخوف. 
() أخرجه مسلمء والذي رواه صهيب. 


عادو لمكا 4 (فاطر: »٠۸‏ وقال: E:‏ 1 لين هم من حَشْيَةٍ 8 فة رنیم تففثرة (2) وَل 
هم ات بهم بیو س ود هر بيهم لا وکوت (3) ولیت بیو مآ اتو 
لوي وة أي عَم إل يم ر َجِعُونَ ا (الؤمنون: )٠٠-٠۷‏ قالت عائشة يا رسول الله 
هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: «لا يا بنت الصديق هو الرجل 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه) رواه الإمام أحمد والترمذي وابن 
جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قال ابن القيم'"'': الخوف من أجل منازل 
الطريق» وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة» وهم إليه أحوج» وهم به أليق 
وله ألزم؛ فإن العبد إما أن يكون مستقي)ً أو مائلاً عن الاستقامة. فإن كان مائلاً 
عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله» ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف». 
وهو ينشأ من ثلاثة أمور؛ أحدها: معرفته بالجناية وقبحهاء والثاني: تصديق 
الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتهاء الثالث: أنه لا يعلم أنه يمنع من 
التوبة''' ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف. 
وبحسب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف» وضعفه. هذا قبل الذنب» فإذا عمله 
كان خوفه أشد» وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر 
المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح؛ هاج من قلبه من 
الخوف ما لا یملکه» ولا يفارقه حتى ينجوء وأما إن كان مستقيياً مع الله؛ فخوفه 
يكون من جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب وما من قلب إلا وهو بين 
إِصْبَحَينٍ مِنْ أصابع الرحمن عز وجل فإن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه كا ثبت عن النبي بيا وكانت أكثر يمينه: «لا ومقلب القلوب» ويكفي في 
هذا قوله تعالى: # اعلا آرت الله حول پت الْمَرْءِ وليه # (الأنفال: 4 فأي 
قرار لمن هذه حاله ومن أحق بالخوف منه» بل خوفه لازم له في كل حال» وإن 


)١(‏ هذا البحث في «طريق ال هجرتين). 
(۲) العبارة في «طريق الهجرتين» لعله يمنع من التوبة. 


تيسير العزيز الحميد 


توارى عنه بغلبة حال أخرى عليه» فالخوف حشو قلبه» ولكن توارى عنه بغلبة 
غيره» فوجود الشيء غير العلم به» فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيده 
وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله عز وجل وعزته وجلاله. وأنه الفعال لما يريدء 
وأنه المحرك للقلب المصرّف له كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انتهى. 
فهذا الخوف الثاني هو من خوف المكر. 

إذا علمت هذاء فمعنى الآية المترجم لما أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل 
القرى المكذبين للرسلء بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله 
وعدم الخوف منهء کا قال: هل أفَآَمِنَ آهل القر آنیاتیم بَأْسْنَابيمَاوَهُمْ تهون 3 
وام ناهل الْقرئة أن يََتِيَهُم بَأُسْنَاضح وهم يعون 4 (الأعراف: ۹۸-۹۷) ثم بن 
أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله. أفأمنوا مكره فيا ابتلاهم به من السراء 
والضراء» بأن يكون استدراجاًء فقال: «#أَفَأمِنوا مک ر الہ ملا يْمَنُ مک ر أله 
لموم السود( (الأعراف: 44). أي المالكون. 

فدل على وجوب الخوف من مكر الله» قال الحسن: من وسّع عليه فلم ير أنه 
يُمكر به فلا رأي له» ومن فر علیه» فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. وقال قتادة: 
بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سلوهم وغرتهم ونعمتهم فلا 
تغتروا بالله إنه لا يغتر به إلا القوم الفاسقون. رواهما ابن أبي حاتم. 

وني الحديث: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب ء فإن) هو 
استدراج» رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الآمن 
من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. 
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کوله: تومن يفط من حوره إل الصَّآلُورت (0)3 (اخجر: :5). 


قال: «وقوله: ومن يفط من َو رَد إل السالوت (405). نبه 
المصنف -رحه الله- بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف فإذا خاف فلا 
يقنط من رحمة الله» بل يرجوها مع العمل الصالح كا قال تعال : ف[ 4 أت 
اميأ وَين هَاجَروأ وَجَهَدُوا في سيل أو أ أُوْلِكَ بجوت يَحْمَتَ َه و وَألله فور 
َي u)‏ (البقرة: )۲٠۸‏ فذكر سبحانه أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في 
الأعمال الصا حة فما الرجاء مع الإصرار على المعاصي» فذاك من غرور الشيطان؛ 
إذا تبين ذلك فقوله تعال: ومن يَفْتَطٌ 4 حكاية قول إبراهيم -عليه السلام- لم 
بشرته الملائكة بولده إسحاق -عليه السلام- فقال: اموي عل أن مَس 
الجكير فر 66 سرون 4 (الحجر: )٠٤‏ استبعاداً لوقوع هذا في العادة مع كبر 
السن منه ومن زوجت قالوا: لإ سرك يلحي © (الحجر: )٠١‏ أي: الذي لا ريب فيه 
ولا مثنوية بل هو أمر الذي للد اراد سیا أن مول له كن یکوت 9 (يس: 
۲ وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير؛ إذا أراده» فلا تكن 
من القانطين» أي لا تيأس من رحمة الل قال إبراهيم -عليه السلام-: 
قط من َو رید إل الصاوت (۵) (O‏ (الحجر: 51) فأجابهم بأنه ليس بقانط 
ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان قد گر" » وأسدْتٌ امرأته» فإنه يعلم من قدرة 


الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال السدي: ومن يَقَنَط من يَحْمَوَرَيَهِء # قال: 


درق أي: يا أستشناء. 
زفق بكسر الباء الموحدة. 


تيسير العزيز الحميد 


0 م رساظه 0 
من ييأس من رحمة ريه. رواه أبن أبي حاتم. ف إلا الالو ال قال: 
بعضهم: إلا المخطئون طريق الصوابء أو الكافرون» كقوله: لا يَأَيِسَسَ ين رَو 
3 ال مر ون )ا (يوسف: : 417) وفي حديث مرفوع: : «العاج:” 0 الراجي 
لرحمة الله أقرب منها من العابد القانط» رواه الحكيم الترمذي والحاكم في «تاريخه). 
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)١(‏ فالضالون هم الكافرون بدليل الآية الأخرى: لَه لا ياش من روح أ إل لعو 
ألكفروك )4 فهي فسرت الضلال في الآية الأولى بأن المراد به الكفرء وهذا وإن كان من 
قول يعقوب إلا أن الله حكاه عنه مقراً له على ذلك والنبي ية أقر ذلك ولم ينكره فدل على أن 
القانط كافر. 

(5) في نسخة الفاجر بدل العاجز. 


تیسیرالعزیز الحميد 


0 ست 2 2 رقو 07 0 س ڪان 7 7 ر 
وعَن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنهما- أن رَسول الله 445 سيل عَن الككبَايْر؟ 
و و لا سرع ره 7 2 0 6 ١‏ 
قال: «الشرك بالله وَالياس من رَوْح الله» وَالأمن من مكر الله». 


هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمةء 
عن ابن عباس أن رسول الله ية كان متكت فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ 
فقال: «الشرك بالله» وذكر الحديث» ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر فقال ابن 
معين: ثقة» وليّنه ابن أبي حاتم» ومثل هذا يكون حسنا"''» وقال ابن كثير: في 
إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوف”". 

قوله: «الشرك بالله»: هو أكبر الكبائرء إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وإلههم 


عام مه 


ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هوء وعدل غيره بهء کا قال: ثم الِب كَفَرُوأ 
ريم علوت € (لأنعام: ١‏ فهو أظلم الظلم» وأقبح القبيح» وهذا لا يُغفر إن 
م يتب من بخلاف غيره من الذنوب: قفي مشيئة لله إن شاء غفرهاء وإن شاء 
عذب بها. 

قوله: «واليأس من روح الله»: أي: قطع الرجاء والأمل من الله فيا يرومه 
ویقصدہ قال تعالى: ولا اشوا من رج أله لھ لا يبس ن رقع آمو إل لقم 
1 كروت( (يوسف: ۸۷) وذلك إساءة ظن بكرم الله و رحمته وجوده ومغفرته. 

قوله: «والأمن من مكر الله»: أي: من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من 
الإيان -نعوذ بالله من غضبه- وذلك جهل بالله وبقدرته» وثقة بالنفس وعَجْبٌ عَجْتٌ 


)١(‏ لأنه اختلف في توثيق بعض رواته» وله شواهد من الكتاب والسنة. 
(؟) ولكنه وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي» لأنه ما لا جال للرأي 
فيه» وتشهد له نصوص الكتاب والسنة. 


تيسير العزيز الحميد 


بهاء واعلم أن هذا الحديث لم يرذ فيه حصر الكبائر فيا ذكر”''» بل الكبائر كثيرة» 
ولكن ذكر ما هو أكبرهاء أو من أكبرهاء ولهذا قال ابن عباس: هى إلى السبعين 
أقرب منها إلى السبع» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وني رواية هي إلى سبعمئة 
أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار '''» ولا صغيرة مع إصرار. 
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)١(‏ لأن مفهوم العدد لا يفيد الحصر. 
(۲) المقرون بالتوبة. 


تيسيرالعزيز الحميد 


وعن ابن مُسعود قَالّ: «أكبر الكبائر: الإ شر اك بالل وَالأَمنُّ من مَكر الله 
وَالقئُوطٌ من رَحَة الله وَاليأس من رَوْح الله) [رَوَاء عَبدًالرَرَاق]. 


هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود قال ابن كثير: وهو 
صحيح بلا شك» ورواه الطبراني أيضاً. 

وقوله: «أكبر الكبائر الإشراك بالله»: أي في ربوبيته أو عبادته وهذا بالإجماع. 

وقوله: «والقنوط من رحمة الله): قال أبو السعادات: هو أشد اليأس من الشيء. 

قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق"''' بين الاستغاثة 
والدعاء» فيكون القنوط من اليأس» وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله 
بالكفر» ولأهل القنوط بالضلالء وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف, فإذا 
خاف فلا يقنط ولا ييأس» وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف» 
وفي المرض الرجاء» هذه طريقة أبي سليمان وغيره قال: وينبغي للقلب أن يكون 
الغالب عليه الخوف”" فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسدء فنسأل الله تعالى أن 
يرزقنا حشيته في الغيب والشهادة إنه على كل شيء قدير. 
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)١(‏ أي بالعموم والخصوص.ء فالدعاء أعم من الاستغاثة» لأا من المكروب خاصة» والقنوط 
أخص من اليأس. 

(۲) فالخوف أصلح للعبد في الدنيا لأنه يحمله على العمل الصالح وترك القبائح والآثام» وأما 
الرجاء فهو أصلح للمريض لأنه يحمله على حسن الظن» ولا بد من الخوف والرجاء في سير 
العبد إلى ربه ولا بد للرجاء من عمل كما في قوله تعالى: فآ إِنَّ لييح ءامنا ايى مَابروا 
مَجهَدُوا في سير CETTE‏ وكا في قوله: $ وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤِْكت بذ 
ي يعض ار مولت يالْمعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن لكر و ومو ألصَّلْوة وتؤثوت كرو 
ویطیعوت ألَهوَرسُوله: وليك مك سم َد فهم استحقوا الرحمة بالعمل. 


حر انق لجَرَيَ 


تيسير العزيز الحميد 
باب 
من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله 


لا كان الله ببديع حكمته» ولطيف رحمته قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر 
والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم» أمرهم بالصبر على ذلك وافترضه عليهم 
تسلية لهم وتقوية على ذلك» ووعدهم عليه الثواب بغير حساب كا قال: #وإشابوق 
الصو ره بحسا )0 (الزمر: ٠٠١‏ فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر 
على المأمور» وصبر عن المحظورء وصبر على المقدور''' ويشملها قوله تعالى: 
والب صبروا اء وَجْهِ ربج (الرعد: 079 وقوله تعالى: # اَن صبروا وَل 
رَيّهِمْ بنَوَحكَلونَ 4 «لنل: ::) ولا كان الصبر لا يحصل إلا بالله كما قال: 
وصور وما صر إلذ َة 4 «النحل: ٠٠۲۷‏ أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهماء 
وقال تعالى: # اصيرح رك نك اعيا (الطور: )٠۸‏ قال الإمام أحمد: ذكر الله 
الصبر في تسعين موضعاء وقال النبي كلد «والصبر ضياء» رواه أحمد ومسل 


)١(‏ وذكر المؤلف في هذا الباب النوع الثالث لأن الإنسان قد يجزع ولا يصبر عند المصائب» أما 
الأول والثاني فالكتاب كله فيها. 

فائدة: إذا أصاب الإنسان مصيبة فللإنسان ثلاث حالات ودرجات؛ أحدها: أن يعترها مصيبة 
فيصبر عليهاء ولكن لا ينشرح صدره للرضا بهاء الثانية: أن يصبر عليها ويرضى بها لما يعلم له 
في ذلك من الأجر والثوابء والثالثة: أن يصبر عليها ويرضى بها ويعتبرها نعمة فيشكر الله 
عليها لعلمه بالثواب المترتب على ذلك» فيصبر ويرضى ويشكر عليهاء والثاني يصبر ويرضى 
بهاء والأول يصبر عليها فقط وقد لا يرضى بها بل يعتبرها مصيبة تستوجب الصبر فقط وهي 
درجات ثلاث في الكال والفضل. 


تيسيرالعزيز الحميد 


وقال -عليه السلام-: «ما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر» رواه 
البخاري ومسلم» وني حديث آخر: «الصبر نصف الإيان» رواه أبو نعيم والبيهقي 
في «الشعب» وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري» وقال علي بن 
أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس بان 
الجسدء ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيهان لمن لا صبر له. والأحاديث والآثار في 
ذلك كثيرة واشتقاقه من صر إذا حبس ومُّنِع» فالصب ر''' حَبْس النفس عن الجزع» 
واللسان عن التشكي والسخطء والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب 
ونحوهما. ذكره ابن القيم. 
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)١(‏ هذا تعريف الصير. 


تيسير العزيز الحميد 


س کو ےر > سے صر > f‏ 
وقول عا : ومن يمن ياه بد فلب € (التغاين: .)1١‏ 


قال: «وقوله تعالى: إو يۇي ياه ِكب 4. أول الآية: مآ أَصَابَ ِن 


1 ی کے سے سے ي ب ا ر ن ر 
مصِيبَة إلاباذنِ آله ومن وم يالله يل کلب واه يكل شى َء علي )4 (التغاين: 01 


حل وم 6 مصيول 


أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله أي: 
ع اا 


بقذره وأمره كى! قال في الآية الأخرى: ل في ڪب من ق أن ن 
ذلك عل الو سر ر (الحديد: ۲ قال ابن عباس في قوله: رابا دن الہ ی 
إلا بأمر الله يعني : من قدره ومشيئته ومن يمن يال 4 يد به أي: ومن أصابته 
مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره» فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله 
تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف 


ر ص م 


عليه أيضاً في الدنيا ما أخذه منه أو خيراً منه كا قال: #وَمَتّراً صَبري (5) ن 


سے اس کر 2 سے سے و 


اتهم مُصِيبَة قاو اتارک اناو جود رن أ س الك علوم صَلوتٌ من َيه وَيَخْمَةً 
وَأَوْلتيِكَ هم أَلْمُهْسَدُود ل «لبغرة: ٠٠۷-٠٠١‏ قال ابن عباس: بهد قلبه اليقين 
فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وفي الحديث الصحيح: 
اعجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاءً إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء فصبر كان 
خيراً له. وإن أصابته سراء فشكر كان خيراًله وليس لأحد إلا للمؤمن». 


)١(‏ إذن الله وأمر الله نوعان؛ قدري وشرعيء والمراد في هذه الآية الإذن والأمر القدري ومثل ذلك 
قوله تعالى في السحرة: فما هم ضار بو ين لَصَد إِلَّا بدن َو 4 أي بقضائه وقدرهء 
ومثال الإذن الشرعي قول الله تعاق: مأ مَاقَطْعَس ين َة أو رڪش وها همدع أصُولها من 
ا ومثال الأمر القدري قرله تعالى: فلاا مر دآ اد سیا أن قول لَهُ. كن 

وت ا ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: د انه يمر ادلو اخسن الآية. 





تيسيرااعزيز الحميد 


وقوله: واد ِكل عي عل (8ح)40: تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن 
الحكمته. وذلك يوجب الصير والرضى. 
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تيسير العزيز الحميد 


قال عَلقَمَةٌُ: «هُوَ الرَجُل تْصِيبه الْصِيبة فيَعلَمُ أا من عِندٍ الله: فَيَرَضَى 
وَيُسَلّم). 


هذا الآثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة وهو صحيح» وعلقمة هو 
ابن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي ا وسمع من أبي بكر 
وعمر وعثان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم؛ وهو من كبار التابعين 
وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم. مات بعد الستين. 

قوله: «هو الرجل تصيبه المصيبة» إلى آخره: هذا التفسير للإيان المذكور في 
الآية تفسير باللازم وهو صحيح؛ لأن هذا لازم الإيهان الراسخ في القلب» وقريب 
منه تفسير سعيد بن جبير» ومن يؤمن بالله هد قلبه يعني يسترجع يقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» وفي الآية: أن الصبر سبب همداية القلب» وأن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء وأن الأعمال من الإيهان» وفيها إثبات القدر. 
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وف ١صحِبح‏ مُسلم» عَن هَرَيرَة: أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَّ: د«إثييا 
الاس هما هم كُفْرٌ: الط في الك لَب وَالتياحَة عَلَ الميْتِ). 
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قوله: «هما»: أي الاثنتان. 

قوله: «بهم كفر). أي: هما بالناس» أي: فيهم كفر. قال شيخ الإسلام: أي 
هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا في أعمال 
الكفار""» وهما قائمتان بالناس» لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير 
كافراً الكفر المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفر» كما أنه ليس من قام به شعبة من 
شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيهان» وفرق بين الكفر المعرف 
باللام ىا في قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة'"» وبين 
كفر منكّر في الإثبات. 

قوله: «الطعن في النسب»: أي عيبه» ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان 
مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع. ذكره بعضهم 

قوله: «والنياحة على الميت»: أي: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك 
من التسخط على القدر والجزع المنافي للصبرء وذلك كقول النائحة: واعضداهء 
وناصراه» واكاسياه ونحو ذلك» وفيه دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية 
له فإذا حَرّمت دل على وجوبه» وفيه أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. 


2 QQ 


(۱) لكنه كفر أصغر عملي لأنه منكر. 

(۲) فهو كفر أكبر عند المحققين ولو تركها كسلاً وتهاوناً ويدل على ذلك قوله عنها: اوعموده 
-آي الإسلام- الصلاة»» وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها فقد كفر» 
فأطلق» وقد ذكر الأدلة ابن القيم في رسالة «الصلاة» وذكرها غيره. وذهب الأئمة الثلاثة 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أن كفره كرا أصغر وهو أعظم من الزنا 
والشربء والأول أصح القولين. 
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[ولها] عن ابن مسعود مُرفوعا: «ليس منا من ضِرّت الخدود وسقى 
ص اسر سے سے اهس 1 11 
الجيوب. وَدَعَى بِدَعْوَى الجاهلية». 


قوله: «ليبس منا): هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري 
ا 1f (0 ٠. . Fo,‏ ° 5 ع 
وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس"'' وأبلغ في الزجرء وقيل: أي ليس 
من أهل سنتنا وطريقتنا؛ لأن الفاعل لذلك ارتكب عرماًء وترك واجباًء وليس 
المراد إخراجه من الإسلام بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك» كا يقول 
الرجل لولده عند معاقبته"“ لست منى ولست منكء فالمراد أن فاعل ذلك ليس 
من المؤمنين الذي قاموا بواجبات الإيهان. 

قوله: «من ضرب الخدود»: قال الحافظ: خص الخد بذلك لكونه الغالب» 
وإلا فضرب بقية الوجه مثله. 

قلت: بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر”" فکا لو ضرب غير الخد فيدخل 
في معنى ضرب الخد إذ الكل جزع منافٍ للصبر فيحرم. 

قوله: «وشق الجيوب»: جمع جيب وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب» 
وكانوا يشقونه حزناً على الميت. قال الحافظ: والمراد إكال فتحه إلى آخره. 

قلت: الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله. 

قوله: «ودعى بدعوى الجاهلية»: قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت» وقال 


)١(‏ هذا مذهب السلف إمرارها لتكون أبلغ في الزجر ولكن في معرض الرد على الخوارج والمعتزلة بين 
لهم طلبة العلم أن المراد بها أن دينه ناقص وإيمانه ضعيف وليس المراد أنه يخرج عن الإسلام كا تدل 
على ذلك النصوص الأخرى بل هي من الكبائر ولا يخرج بها من الملة عند أهل السنة. 

(۲) لعلها معاتبته. 

(۳) كما تفعل الشيعة من ضربهم لصدورهم ما يدل على جزعهم وتسخطهم فهم أبعد الناس عن 
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غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال الحافظ: أي من النياحة ونحوها وكذا 
الندب به كقوهم: واجبلاه» وكذا الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء 
بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان» ومثله التعصب للمذاهب 
والطوائف. والمشايخ وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية وكونه منتسباً 
إليه يدعو إلى ذلك» ويوالي عليه. ويعادي ويزن الناس به. فكل هذا من دعوى 
الجاهلية” . 

قلت: والصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله وقد جاء لعن من فعل ما 
في هذا الحديث عن ابن ماجه» وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله 
يكِ: «لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور» وهذا يدل 
على أن هذه الأمور من الكبائر لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر 
الواجب» والإضرار بالنفس من لطم الوجهء وإتلاف المال؛ بشق الثياب وتمزيقها 
وذكر الميت با ليس فيه» والدعاء بالويل والشبور والتظلم من الله تعالى وبدون هذا 
يثبت التحريم الشديد» فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا على وجه النوح 
والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب. نص عليه أحمد لما رواه في 
«مسنده» عن أنس أن أبا بكر -رضي الله عنه- دخل على النبي ئه بعد وفاته 
فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: «وانبياه واخليلاه واصفياه 
وكذلك صح عن فاطمة -رضي الله عنها- أنها ندبت أباها به فقالت: «يا أبتاه 
أجاب ربأ دعاه...» الحديث. 

واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلاً» وإنما يدل على 
النهى عما ذكر فيه فقط» وكذلك يدل على النهى عا في معتاه كالبكاء برنّة» وحلق 
الشعر» وش الوجوه ونحو ذلكء أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك 
فيجوز» بل قال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب» 


)١(‏ والواجب أن يكون التفضيل بشيء من الشرع للعللاء وغيرهم. 
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ولا يناني الرضى بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. 

قلت: ويدل لذلك قوله -عليه السلام- لما مات ابنه إبراهيم: «تدمع العين» 
ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» وهو في 
«الصحيح» وني «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أن رسول الله اة انطلق إلى أحد 
بناته وها صبي في الموت فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه 
فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنا 
يرحم الله من عباده الرحماء». 
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وَڪَن س -رَضِىَ الله عَنْهُ سُول الله بل قَالَ: «إذا اراد الله بعَبْده 
لَه العقوبَة فى ا ا را يو الي أك عب ر 


و سے © سے )موس وس مم 
يوافي پو يوم القِيَامَة). 


ع 
- 


1١ 


الك عجر 


هذا الأثر رواه الترمذي» والحاكم» وحسّنه الترمذي» وفي إسناده سعد بن 
سنان. قال الذهبي في موضع: سعد ليس حجة. وفي آخر كأنه غير صحيح. 
وأخرجه الطبراني» والحاكم عن عبدالله بن مغفّل وأخرجه ابن عدي عن أبي 
هريرة» والطبراني عن عبار بن ياسر وحسّنه السيوطي. 

قوله: «إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا». قال شارح «الجامع 
الصغير»: أي: يصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرّط من الذنوب منه» فيخرج 
منها ولیس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة» كا يعلم من مقابله الآتي» ومن فعل 
ذلك به فقد أعظم اللطف به لأن من حوسب بعمله عاجلاً في الدنيا خف جزاؤه 
عليه حتى يكفر بالشوكة التي يشاكهاء حتى بالقلم يسقط من الكاتب» فيكفر عن 
المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه. 

قلت: وني «الصحيح»: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس 
عليه خطيئة»). وفي «المسند» وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وني ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة». 

قال شيخ الإسلام: المصائب نعمةء لأنها مكفرات للذنوب, ولأنها تدعو إلى 
الصيرء فيثاب عليهاء ولأنها تقتضى الإنابة إلى الله والذل له. والإعراض عن 
الخلق. إلى غير ذلك من المصالح العظيمة فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء 
ومعلوم أن هذا من أعظم النعم» ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن 
حف الله عنه عذابه بمصائبه. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن 
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يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك» فتكون شراً عليه من 
جهة ما أصابه في دينه» فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له 
من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب» أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 
الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضرراً في دينه بحسب ذلك. 

فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة» لا من جهة المصيبة» كا 
أن من أوجبت له المصيبة صبراً وطاعة كانت في حقه نعمة دينية» فهي بعينها فعل 
الرب عز وجل رحمة للخلق» والله تبارك وتعالى محمود عليهاء فإن اقترن بها طاعة 
كان ذلك نعمة ثانية على صاحبهاء وإن اقترن بها للمؤمن معصية. فهذا مما تتنوع 
فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية» فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر 
عليه نعمة في دينه» وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه على 
ربه صلاة ربه عليه حيث قال: ل وْلِكَ عَم صَوتٌ ين يهم وة وليك 
هم ألْمْهْسَدُونَ لح «البقرة: )1١‏ فحصل له غفران السيئات» ورفع الدرجات 
وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب» فمن قام بالصبر الواجب 
حصل له ذلك. انتهى ملخصاً. 

قوله: «وإذا أراد بعبده شراً أمسك عنه». أي: أخر عنه العقوبة بذنبه. 

قوله: احتى يُواقٌ به يوم القيامة». هو بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بحتى 
مبنياً للفاعل. قال العزيزي: أي: لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى جى في الآخرة 
مستوفى الذنوب وافيها فيستوفى ما يستحقه من العقاب. 

قلت: وهذا مما يزهّد العبد في الصحة الدائمة خوفاً من أن تكون طيباته 
عَجَّلثٌ له في الحياة الدنياء والله تعالى لم يرض الدنيا لعقوبة أعدائه» كما لم يرضها 
لإثابة أوليائه بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم كما قال تعالى: 
إن لينف حتت وبر( ف مَفَعَرِ صِدْقٍ عند ميك مدر © (القمر: :ه-هه) 
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هذا لما ذكر النبي يي الأسقام قال رجل: يا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما 
مرضت قط قال: ١قم‏ عنا فلست منا» رواه أبو داود. وهذا الجملة هى آخر 
الحديث فأما قوله: وقال النبي ئة إن عظم الجزاء» إلى آخره فهو أول حديث آخر 
لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد عن صحابي واحد جعلها المصنف كالحديث 
الواحد. 

وفيه ومن الفوائد: أن البلاء للمؤمن من علامات الخير خلافاً لما يظنه كثير من 
الناس. 

وفيه: الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر. 

وفيه: تنبيه على رجاء الله وحسن ¿ الظن به فيها يقضيه لك مما تكره. 

وفيه: : معنى قوله تعالى : وی سی أن رهوا يئا وهو يڪم (البقرة: (TI:‏ 
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وَقَالَ يكله: «إِنَّ عِظَمَ الجرّاء مَعَ عِظّم البلآ وَإِنَّ الله تَعَالَ ذا أَحَبّ قَوْمَاء 
الهم فَمَنْ رى كله الْرْضَىء وَمَنْ سَخِط كله الط [ حسته 
التَرّمِذِي]. 

هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه: حدلثنا 5 قتيبة» ثنا الليث عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس قال: قال رسول الله لله کا : «إذا أراد الله بعبده 
الخير) الحديث الذي قبل هذاء ثم قال: و ذا الإسناد عن النبي يَكةِ قال: إن عظم 
الجزاء» الحديث ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» ورواه ابن ماجه 
وصححه السيوطي» وروى الإمام أحمد عن حمود بن لبيد مرفوعاً: «إذا أحب الله 
قوماً ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع». قال المنذري: رواته 
ثقات. 

قوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء»: بكسر المهملة وفتح الظاء فيهما ويجوز 
ضمها مع سكون الظاء أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم» فعظمة الأجر 
وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكمية جزاء وفاقاً. 

قلت: ولا كان الأنبياء -عليهم السلام- أعظم الناس جزاء كانوا أشد الناس 
بلاء ق حدنث سعد سكا ال يليه : أى النا أشد لاے؟ قال: «الأنبياء. ڈ 
ي 2 جي وم س : : م 
الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلباً”'' اشتد بلاؤه 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه خطيئة» رواه الدارمي» وابن ماجه» والترمذي وصححه. 
وقد يحتج بقوله: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» من يقول إن المصائتب والأسقام 
يثاب عليها غير تكفير الخطاياء ورجح ابن القيم وغيره أن واا تكفير الخطايا 


)١(‏ قي رواية أحمد والدارمي: «فإن كان في دينه صلابة». 


فقط إلا إن كانت سبباً لعمل صالح كالتوبة» والاستغفار والصبر والرضىء فإنه 
حينئنٍ يئاب على ما تولد منها ى) في حديث: (إذا سبقثٌ للعبد من الله منزلة ل 
يبلغها - أو قال: لم ينلها- ابتلاه الله في جسده. أو في ولده. أو في ماله ثم صيره حتى 
يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل» رواه أبو داود في رواية ابن داسة 
والبخاري في «تاريخه)» وأبو يعلى في «مسنده» وحسّنه بعضهم. وعلى هذا فيجاب 
عن الأول: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء». أي: إذا صبر واحتسب. 

قوله: «وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم». صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه 
الله ولا كان الأنبياء -عليهم السلام- أفضل الأحباب كانوا أشد الناس بلا 
وأصابهم من البلاء في الله مالم يصب أحداً لينالوا بذلك الثواب العظيم والرضوان 
الأكبر وليأتسي بهم من بعدهم» ويعلموا أنهم بشر تصيبهم المحن والبلايا فلا 
پعبدو نېم . 

فإن قلت: كيف يبتلي الله أحبابه؟! 

قيل: لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيراً هم كا صحت بذلك 
الأحاديث» وفي أثر إلهي: «أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب» ولأنه زيادة في 
درجاتهم لما يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة كا تقدم في حديث: 
«إذا سبقت للعبد من الله منزلة» الحديث» ولأن ذلك يدعو إلى التوبة فإن الله تعالى 
يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب كما قال تعالى: ديهم بعص الى 
يلوا عله جود 4 (الروم: )4١‏ فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك 
من أعظم نعم الله عليه ولأن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه» ولهذا ذم الله 
من لا يستكين لربه» ولا تضرع عند حصول البأساء ک| قال تعالى: مإوَلَعَدَ 
أَحَذْتَهُم يلعاب ما سکاو اریم وما شون 4Y‏ (المؤمنون: 005 ودعاء الله 
والتضرع إليه من أعظم النعم فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين» 
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فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحدهء ويتوكل عليه وأن لا تدعو مع الله إهاً 
آخر لا دعاء عبادة» ولا دعاء مسألة. فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن 
تعبد الله وحده» وتطيع رسله بفعل المأمورء وترك المحظورء كنت ممن يعبد الله 
وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيذ به 
مما تستضر به كان هذا من أعظم نعم الله عليك» وهذا كثيراً ما يحصل بالمصائب. 
وإذا كانت هذه النعم في المصائب فأولى الناس بها أحبابه» فعليهم حينئذٍ أن 
يشكروا الله. لخصت ذلك من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله-. 

قوله: «فمن رضي فله الرضى»: أي: من رضي با قضاه الله وقدره عليه من 
الابتلاء قله الرضى من الله» جزاءً وفاقاً کا قال تعالى: ری آله عنم ورَسُوا عله 4 
(البينة: ۸) هذا دليل على فضيلة الرضى؛ وهو أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه 
ولا يكرهه» وقد وصَّى النبي اة رجلاً فقال: لا تتهم الله في شيء قضاه لك» فإذا 
نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته وأنه غير متهم في قضائه دعاه 
ذلك إلى الرضى. قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في 
اليقين والرضىء» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال ابن عون: ارض 
بقضاء الله من عسر ويسر فإن ذلك أقل همك» وأبلغ فيها تطلب من أمر آخرتك» 
واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضى حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء 
كرضاه عند الغنى والرخاء كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءً 
خالفاً هواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك» وترضى 
قضاءه إذا وافق هواك» وذلك لقلة علمك بالغيب» إذا كنت كذلك ما أنصفت من 
نفسك» ولا أصبت باب الرضى. ذكره ابن رجب قال: وهذا كلام حسن. 

قوله: «ومن سخط): هو بكسر الخاء. قال أبو السعادات”': السخط الكراهية 


)١(‏ ابن الأثير الجزري صاحب «النهاية». 


للشيء وعدم الرضى بهء أي: من سخط من أقدار الله فله السخطء أي: من الله 
وكفى بذلك عقوبة. قال تعالی: ‏ دل بأَنَّهُمْ أتّبَعُوا ما اس خط الله وڪره 
رضو ةخبط أعمكهر © (عمد: ٠۸‏ فيه دليل أن السخط من أكبر الكبائر» 
وقد يستدل به على إيجاب الرضى كا هو اختيار ابن عقيل» واختار القاضى عدم 
الوجوب ورجحه شيخ الإسلامء وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم يجيء الأمر 
به كا جاء الأمر بالصبر. وإنا جاء الثناء على أصحابه ومدحهم قال وأما ما جاء 
من الأثر: «من لم يصبر على بلائي» ولم يرض بقضائي فليتخذ رباً سواي» فهذا 
إسرائيلي ليس يصح عن النبي 4 

قلت: قد روى الطبراني في «الأوسط» معناه عن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه- مرفوعاً: «من لم يرض بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس إِهاً غير الله». قال 
الميثمي: فيه حزم بن آي حزم وثقه ابن معين وضعفه جمع وبقية رجاله ثقات فإن 
ثبت هذا دل على وجوبه. 

قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أي: من الرضى أن يشكر الله على المصيبة 
لما یری من إنعام الله تعالى عليه بها. انتهى. 

واعلم أنه لا تناني بين الرضى وبين الإحساس بالا لم فكثير تمن له أنين من 
وجع وشدة مرض قلبه مشحون من الرضى والتسليم لأمر الله. 

فإن قيل: ما الفرق بين الرضى والصبر؟ 

فالجواب: قال طائفة من السلف منهم عمر بن عبدالعزيزء والفضيل» وأبو 
سليان» وابن المبارك» وغيرهم: إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها 
بخلاف الصابر» وقال الخوّاص: الصبر دون الرضى» الرضى أن يكون الرجل قبل 
نزول المصيبة راض بأي ذاك كان والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. 

قلت: كلام ا خراص هذا عزم على الرضى ليس هو الرضى فإنه -أي الرضى- 
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إن يكون بعد القضاء كا في الحديث: «وأسألك الرضى بعد القضاء» لأن العبد قد 
بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قاله ابن رجب. 


2 2 2 


جى 9ے ليل 
BRAD‏ 
تيسيرالعزيز الحميد 
باب 
ما جاء في الرياء“ 


رج 4 ی r‏ وس ور مه 2 Ta‏ 02 32 
وقول الله تعال: #قلإتما آنأ روه کک وج بل آنا کک که وید میک 
رحو لقا رید فليع مل عملا صلا ولا شرل , بعبادة رید لَحدا )4 (الكهف: .)١1١٠١‏ 


ليخ . 

قوله: «ما جاء في الرياء» أي: من الوعيد» ولا كان خلوص العمل من 
الشرك والرياء شرطاً في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد نبه المصنف على ذلك 
تحقيقاً للتوحيد. 

والرياء: مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء؛ وهو أن يري الناس أنه يعمل عملاً 
على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرىء فلا اعتداد ولا ثواب إلا با خلصت فيه 
النية لله تعالى. ذكره القاضي أبو بكر بمعناه» وقال الحافظ: هو مشتق من الرؤية 
والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها فيحمد صاحبها. انتهى. 

والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس لهاء والسمعة 
لأجل سماعهم» فالرياء يتعلق بحاسة البصر» والسمعة بحاسة السمع» ويدخل فيه 


أن يخفي عمله ثم يحدِّث به الناس. 

قال: «وقول الله تعالى: فل لان ما آنا ر 50-1 يوحت إل اسا کمک إله ويد د« 
الآية. 
)١(‏ الرياء قسمان: 


-١‏ شرك أكبر وهو رياء المنافقين. 
؟- وشرك أصغر وهو رياء المؤمنين. 


يقول تعالى لنبيه يَكَه: قل يا محمد للناس: إن أنا بشر مثلكم أي في البشرية 
ولكن الله من عليّ وفضلني بالرسالة وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء بل 
ذلك لله وحده لا شريك له کا قال تعالى: وی إل أسا هکم إل ويد أي : 
معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له فان يحولا ربو 4 
أي: من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره 
طائفة من السلف والخلف با يتضمن المعايئة والمشاهدة بعد السلوك والسير 
وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى وأطال في ذلك واحتج له» وقال 
سعيد بن جبير مشنَكان بحآ َي 4 قال: من كان يخشى البعث في الآخرة. رواه 
ابن أبي حاتم. يعمل عمل صلا ولاسر بماد ريو مدا )4 أي : كائنا ما كان. 
قال ابن القيم: كا أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له 
وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو 
الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى. 

وهذان ركا" العمل المتقبل لا بد أن يكون صواباً خالصاً فالصواب أن 
يكون على السنة وإليه الإشارة بقوله: لإمَليَعَمَلْعَمَل حًا والخالص أن يخلص 
من الشرك الجلي والخفي وإليه الإشارة بقوله: رلا يرك يعاد ري عدا 4W‏ 
روى عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» وابن أبي حاتم والحاكم عن 
طاوس قال: قال رجل يا نبي الله إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى 


ر > 9 
ارو ر ر ل 


موطني فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت هذه الآبة: فی کان جوا لاء ريو لمل عم 
صلا ولا شرك يعبَادة ری اعدا 4 (الكهف: )١١١‏ رواه الحاكم وصححه موصولاً 
عن طاوس» عن ابن عباس» وفي الآية دليل على الشهادتين» وأن الله تعالى فرض 


)١(‏ ركنان أو شرطان» والمشهور أنبها شرطان. 
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على نبينا با أن يخبرنا بتوحيد الإلهية» وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين 
كذبوه وقاتلوه. ذكره المصنف. وفيها تسمية الرياء شر كا" وفيها أن من شروط 
الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يشرك بعبادة ربه أحداً. ففيه التصريح بأن الشرك 
الواقع من المشركين إن هو في العبادة لا في الربوبية» وفيها الرد على من قال: 
أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح لأنه قال: مولا بشرلة بعبَادةَ ريو ادا 
(48 فليس بعد هذا بيان افتتح الآية بذكر براءة النبي ييا الذي هو أقرب 
الخلق إلى الله وسيلة: أي براءته من الإهية وختمها بقوله: أحدا. 

واعلم رحمك الله أن هذه الآية لا ينتفع بها إلا من ميّر بين توحيد الربويية وبين 
توحيد الإلية تمييزاً تاماً وعرف ما عليه غالب الناس إما طواغيت ينازعون الله في 
توحيد الربوبية الذي لم يصل إليه شرك المشركين» وإما مصدّق لهم تابع هم وإما 
شاك لا يدري ما أنزل الله على رسولهء ولا يميّر بين دين الرسول يل وبين دين 
النصارى. ذكره المصنف» وفيها أن أصل دين الرسول بل الذي بعث به هو 
الإخلاص كا في هذه الآية» وقوله: كنب أت 5 ت ابش م يلت من لذن حكر 
ير )آل نر 052 4 مه لير وكشي 4 (هود: )۲-١‏ وذلك هو دعوة 
الرسل من اوم إلى آخرهم کا قال تعالى: «إومَا سلتا من قَبَللَك من رَسولِ إل 
نوي له ململ عدون © («لأنياء: )٠١‏ وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية 

جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. 
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)١(‏ يدخل الشرك بالرياء في عمومهما في قوله: #إولايشرك) فعلى النص يعم كل شرك وا 
نكرة في سياق النفي تعم كل أحد. 


ا ر نلک لم 


(0) في قوله: اتا نا رند 4. 
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2 04 خا ي اه 2 عقو ص 3 ر 2 ےس ع 0 

وعن ابي هرَيرّة -رَضىَ الله عنه- مَرفوعا: «قال الله تعالى: آنا أغنى 
س 5 م مه ٣ٍ‏ سرا 52 2 o ٠.‏ سر ره هو ہے م 
الشركاء عن الشرك من عمل أشرّ ك مَعی فيه غاری» تر کته وشر 4« 


[رواه مُسلم]. 


قوله: «آنا أغنى الشركاء عن الشرك). لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى 
وغيره» كان قد جعل الله تعالى شريكاًء فإذا كان كذلك» فالله تعالى هو الغني على 
الإطلاق» والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار» فلا يليق بكرمه وغناه 
التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك» فإن كاله تبارك وتعالى وكرمه 
وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للش ركاء 
فقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه كقوله تعالى: ءال 
حر آما مشرئورت> ا (المل: ۹). وقوله تعالى: # أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ حر 
مقر وَلحْسَنمَقلا (7)5 (الفرقان: 4؟). 

قوله: «من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري». أي: من قصد بذلك العمل 
الذي يعمله لوجهي غيري من المخلوقين (تركته وشر که)» وفي رواية عند ابن 
ماجه وغيره: «فأنا منه برئ وهو للذي أشرك». قال الطيبي: الضمير المنصوب في 
«تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل والمراد من الشرك الشريك. 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياءً محضاً فلا 
يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم كما قال 
تعالى: ودا اموا إل لصاوو اموا كسا راون الاس (النساء: ؟04» وكذلك 
وصف الله الكفار بالرياء في قوله: # ولا حوبا كاين حَرَجُوأ من ديكرهم بطر 


راء الاس © (الأنفال: 7) وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 
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الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة» أو الحج أو غيرهما من الأعمال 
لظاهرة أو التي يتعدى نفعهاء نإن الإخلاص فبها عزيزء وهذا العمل لا يشك 
مسلم أنه حابط» وأن صاحبه یس يستحق المقت من الله والعقوبة» وتارة يكون العمل 
لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله» فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانهء 
ثم ذكر أحاديث تدل على ذلكء منها الحديث الذي ذكره المصنف» وحديث شداد 
بن أوس مرفوعاً: «من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن 
تصدق يرائي فقد أشركء وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن 
أشرك ر بي شيئاً فان حشده وعمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به آنا عنه غني) 
رواه أحمد. وحديث الضحاك بن قيس مرفوعاً: «إن الله عز وجل يقول: أنا خير 
شريك فمن أشرك معي شريكا 0 
وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا: هذا لله والرحم 
للرحم ولیس لله منه شيء ولا ت ولا هذا لوهک ال وجوم ررر 
منه شىء)2 رواه البزار وابن مردويه والبيهقي بسند قال المنذري: لا بأس به 
وحديث أب أمامة الباهلي أن رجلاً جاء إلى رسول الله ياف فقال يا رسول الله 
أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله يَكل: «لا شيء له) 
فأعادها عليه ثلاث مرات يقول له رسول الله يَكِِ: «لا شيء لها. ثم قال: (إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه) رواه أبو داود والنسائي 
بإسناد جيد» ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء مثل أخذ أجرة 
للخدمة» أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل 
بالكلية» وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمروء عن النبي يَكْةِ: «إن الغزاة إذا 
غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم. فإن لم يغنموا شيئاً تم لهم أجرهم». 

قلت: هذا لا يدل على أنهم غزوا لأجلها فلا يدل على ثبوت الأجر لمن غزا 


تيسير العزيز الحميد 


يلتمس عرضاً. قال: وقد ذكرنا فا مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضاً 
من الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. 
قلت: ظاهر حديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد 
وهي يبتغي عرضاً من عرض الدنيا فقال رسول الله : «لا أجر له» فأعاد عليه 
ثلاثاً والنبي بيا يقول: «لا أجر له» رواه أبو داود. يدل على أن نية الجهاد إذا 
خالطها نية أجرة الخدمة'"' أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة لم يكن له أجرء 
ويحتمل أن يكون معنى يريد الجهاد آي: يريد سفر الجهاد ولم ينو الجهاد إنما نوى 
عرض الدنيا. قال ابن رجب» وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري 
أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم» ولا يكونون مثل من جاهد 
بنفسه وماله لا يخلط به غيره» وقال أيضاً: فمن يأخذ جعلاً على الجهاد إذا لم خرج 
لأجل الدراهم فلا بأسء كأنه خرج لدينه» فإن أعطي شيئاً أخذه. وكذا روي عن 
عبدالله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوّضه الله رزقاً فلا بأس بذلك 
وأما أن أحدكم إن أعطي درهماً غزا وإن لم يعط درهماً لم يغز فلا خير في ذلك. 
قلت: هذا يدل على الفرق بين ما كانت نية الدنيا خالطة له من أول مرة بحيث 
تكون هي الباعث له على العملء أو من جملة ما يبعث عليه» كالذي يلتمس الأجر 
والذكر» فهذا لا أجر له وبين ما كانت النية خالصة لله من أول مرة» ثم عرض له 
أمر من الدنيا لا يبالي به» سواء حصل له أو لم يحصلء كالذي أجمع على الغزو سواء 
أعطي أو لم يعطء فهذا لا يضره ونحوه التجارة في الحج كما قال تعالى: 9# ليس 
يڪم كل أنتَبْتَعوأ مضلا من رڪم ) وعلى هذا ينزل ما روي عن 
مجاهد أنه قال في حج ال جال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من 
أجورهم شيء أي: لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب قال: وأما إن 


(۱) فيخشى على من نوی بعمله شيئاً آخر سوى الله أن يكون عمله حابطاً ولا ثواب له فيه. 


تيسيرالعزيز الحميد 


كان أصل العمل لله؛ ثم طرأ عليه نية الرياء» فإن كان خاطراً ودفعه؛ فلا يضره بغير 
خلاف» وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل 
نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف» حكاه الإمام أحمد وابن جرير 
الطبري» ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه تُجازى بنيته الأولى» وهو مروي 
عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول با أخرجه أبو داود في «مراسيله» 
عن عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم 
من يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل نجدة» ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله قال: 
«كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا» وذكر ابن جرير أن هذا 
الاختلاف إنا هو في عمل مرتبط آخره بأولهء كالصلاة والصيام والحج» فأما ما لا 
ارتباط فيه» كالقراءة والذكرء وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء 
الطارئة عليه؛ ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله خالصاًء ثم ألقى الله له 
الثناء الحسن في قلوب المؤمنين» ففرح بفضل الله و رحمته واستبشر بذلك لم يضره. 

وهذا المعنى جاء في حديث أب ذر عن النبي بيه أنه سئل عن رجل يعمل 
العمل من الخير» يحمده الناس عليه» فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» رواه 

إذا تبّن هذاء فقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء» وجاء الوعيد 
بالعذاب عليه» قال الله تعالى: ‡ کان یرید أَلْحَيوة لديا وزيا وي لل اَل 
فها وهر فبا لا یسون 4005 (هود: ٠‏ والآية بعدهاء وروى مسلم في صحیحه) 
حديث الثلاثة الذين هم أول من تُسعّر بهم النارء المقاتل ليقال جرئ» والمتعلم ليقال 
عالى والمتصدق ليقال جواد. فأما ما رواه البزار وابن منده والبيهقي عن معاذ بن جبل 
مرفوعاً: «من عمل رياءً لايكتب لاله ولاعليه» ذكره السيوطي في «الدر» ولم أقف 
على إسناده ف) أظنه يثبت» والكتاب والسنة يدلان على خلافه» بل هو موضوع. 
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سعيد مَرَفُوعَاً: ألا ألا أخردكم بي ر خف عَلَيْكمْ عِنْد 


البح التّجَال؟» تاو لّوا: بی يَا رَصُولٌ الله. قَالَ: «الشر ك فی : به ر ر 
صني را لکا لم تزى ين تقر وجل » .1ر واه أَجَد]. 


3 


هذا الحديث رواه أحمد ى) قال المصنف» ورواه ابن ماجه» وابن أبي حاتم 
والبيهقي» وفيه قصةء ولفظ ابن ماجه والبيهقي: خرج علينا رسول الله يلق 
ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: «ألا أخبركم» الحديث وفي سنده ضعف»› 
معناه صحيح. وروى ابن خزيمة في «صحيحه) معناه عن محمود بن لبيد قال: 
خرج النبي ييا فقال: «أيها الناس إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله وما 
شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي فيزيّن صلاته جاهداً لما يرى من نظر 
الرجل إليه. فذلك شرك السرائر». 

قوله: اعن أبي سعيد سعيد». هو الخدري تقدمت ترجمته. 

قوله: ألا أخبركم با هو أخوف عليكم من المسيح الدجال». إنا كان الرياء 
كذلك» لخفائه وقوة الداعي إليه» وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان» والنفس 
الآمارة في قلب صاحبه. 

قوله: «قالوا: بلى». فيه الحرص على العلم» وأن من عرض عليك أن يخبرك بها 
فيك فلا ينبغي لك رده» بل قابله بالقبول والتعلم. 

قوله: «قال: الشرك الخفي». سمي الرياء شركاً خفياً؛ لأن صاحبه يظهر أن 
عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره» وإنما تزيّن بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي. 
وفي حديث محمود بن لبيد الذي تقدم في باب الخوف من الشرك تسميته بالشرك 
الأصغر. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يا الشرك 
الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص»»؛ وابن جرير في «التهذيب» 
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والطبراني والحاكم وصححه. فظاهره أنه من الأصغر مطلقاً وهو ظاهر قول 
الجمهور. وقال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق 
والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك» 
وأنا بالله وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم 
يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شر کا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. 

ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء» فدل على أن كثيره أكبر"", 
الشرك الأكبر والأصغر التوحيد والإخلاص» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة باطناً 
وظاهراً ک) قال تعالى: مآع آله یما لَه لیت ا لر الین لاض © (الزمر: 
۳-۲)» وقال تعالى: مكل إن مرت أن أعبد آله علصا له لين ا (الزمر: »)1١‏ وقال 
تعالى: ملفل آله عبد خلا له ديني )4 (الزمر: »)٠١‏ وقيل: الإخلاص استواء أحوال 
العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن يكون ظاهره خيراً من باطنه أي: لملاحظة 
الخلق» والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. 

قوله: «فيصلي فيزين صلاته للا يرى من نظر رجل»: فسّر الشرك الخنفي بهذا 
أن يعمل الرجل العمل لله» لكن يزيد فيه صفة كتحسينه وتطويله ونحو ذلك لا 
يرى من نظر رجل فهذا هو الشرك الخفي» وهو الرياءء والحامل له على ذلك هو 
حب الرياسة» والجاه عند الناس. قال الطيبي: وهو من أضر غوائل النفس» 
وبواطن مكائدهاء يبتلى به العلماء والعبّادء والمشمّرون عن ساق الجد لسلوك طريق 
الآخرة» فإنهم مها قهروا أنفسهم» وفطموها عن الشهوات» وصانوها عن 
الشبهات؛ عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح 
فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير» وإظهار العلم والعمل» فوجدت مخلصاً من 


)١(‏ الظاهر أن مراد ابن القيم -رحمه الله- التحرز من رياء المنافقين لأنه شرك أكبر. (شيخنا). 
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مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ولم يقتنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى؛ 
وفرحت بحمد الناس» ولم تقنع بحمد الله وحده» فأحيّت مدحهم» وتبركهم 
بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل فأصابت النفس في ذلك أعظم 
اللذات» وأعظم الشهوات وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعباداته» وإنما حياته 
هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة» قد أثبت اسمه عند الله 
من المنافقين» وهو يظن أنه عند الله من عباده المقريين وهذه مكيدة للنفس لا يسلم 
منها إلا الصديقون. ولذلك قيل آخر ما يمخرج من رؤوس الصديقين حب 
الرياسة. انتهى كلامه”" . 

وفي الحديث من الفوائد شفقته بي على أمته ونصحه همم» وأن الرياء أخوف 
على الصا حين من فتنة الدجال» والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبر, إذ كان 4لا 
يخاف الرياء على أصحابه مع علمهم وفضلهم» فغيرهم أولى بالمخوف'". 
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)١(‏ كلام الطيبي كلام جيد» ولكن على الإنسان الضراعة إلى الله والالتجاء إليه وسؤاله العافية 
والإخلاص في الأعمال والقبول والعمل الصالح والاستعاذة به من الشرك الخفي والجلي. 
(؟) أي عليه من الشرك الأصغر والأكبر. 


من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدني'"“ 


ولول تعال: ا سكن بريد الحو ألذئيا ينها وق إلتيم كلهم فيا 
رر اس ی کو لایر کے ی ر وار ف ل الى 2 م 
هر فیا لا مسون ا أؤلتيك الد س فم في لحرو إلا آلشار حيط ما 
2 ضغو افا و بطل ا صكانوا يعمل ونال( (هود: 5-15 ). 
00 
لح 


قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء» وأن هذا جرد تكرير فأخطأء 
بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً يريد به الدنيا كالذي يجاهد للقطيفة 
والخميلة» ونحو ذلك؛ وهذا سمه النبي ككل عبداً لذلك بخلاف المرائي فإنه إن 
يعمل ليراه الناس ويعظموه والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك 
أعقل من المرائي؟ لأن ذلك عمل الدنيا يصيبها والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة 
في أعين الناس» وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبهء وأليم عقابه. 


قال: «وقوله تعالى: من کان بريد الحيّرة دنا وزيئتها نوي لهم أعملهم 
7 24 الآية. 


ر 


)١(‏ وهؤلاء على طبقتين: 

الأولى: المنافقون الذين أسلموا لأجل الدنيا فهؤلاء أشركوا شركاً أكبر. 

الثانية: مؤمنون مصدقون عملوا عملاً صالحاً أرادوا به الدنيا فهؤلاء أشركوا شركاً أصغر (شيخنا 
عبدالعزيز). 

فالخلاصة أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا قسمان: 

-١‏ شرك أكير وهو ما صدر من المنافقين الذين أسلموا لأجل الدنيا. 

؟- شرك أصغر وهو ما صدر من المؤمنين ممن يعمل عملاً صالحاً لأجل الدنيا. 
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7 ر صا ر لوصح ساس سا ص بد ل 5 ع - 
قال ابن عباس: # من كان بريد الْحَيَوةَ الَا 4 أي: ثوابباء أي: ماما وزينتها 


نوف إليهم: نوفر لهم ثواب أعالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد 
وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها امن کان بريد الماجلة عملا له فيه 
ما اء لمن ريد 4 (الإسراء: 0۸ الآية رواه النحاس في «ناسخه»» وقوله: ثم 
نسختها أي: قيدتها أو خصصتهاء فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص 
نسخاًء وإلا فالآية محكمة» وقال الضحاك: من عمل صالحاً من أهل الإيهان من 
غير تقوى؛ عجل له ثواب عمله في الدنياء واختاره الفراء. قال ابن القيم: وهذا 
القول أرجح ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتهاء 
وقالت طائفة: هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله: # أُوَْيِكَ ابن س هم في 
اة الاد © «هرد: ٠١‏ أي: أنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها #وحيط 
مَاصَمَعْوْضِا 4 قال بعض المفسرين: أي وحبط في الآخرة» ما صنعوه أو صينعهم 
يعني: لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة؛ إنما أرادوا به الدنياء وقد وى 
إليهم ما أرادوا #إوبطل ما حكانوا يمون )0 (الأعراف: 184) أي: كان عمله في 
نفسه باطلاً؛ لأنه م يعمل لوجه صحيح» والعمل الباطل لا ثواب له. انتهى. 

فإن قيل: الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن من المريد بعمله الدنيا في 
النار. 

قيل: إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتهاء وهو النار» 
وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو به وبطل؛ لم يبق معه ما ينجيه» 
فإن كان معه إيران لم يرد به الحياة الدنيا وزينتهاء بل أراد به الله والدار الآخرة» م 
)١(‏ وآخر الآية: # ومن أرادالكخرة وس شا سعيها وهو مهن 

ففيه اشتراط العمل مع الإيمان. 


© أي عمل ها عملها مع الإيهان» 
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يدخل هذا الإيهان في العمل الذي حبط وبطل ونجاه هذا الإيهان من الخلود في 
النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة فالإيان إيمانان؛ إيهان يمنع 
دخول النارء وهو الإيهان”' الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغى ا 
وجهه وثوابه» وإيهان يمنع الخلود في النار'''» فإن كان مع المرائي شيء منهء وإلا 
كان من أهل الخلود» فالآية ها حكم نظائرها من آيات الوعيد. ذكره اين القيم» 
وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب با خلصه: ذكر عن 
السلف من أهل العلم فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من 
صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس» وترك ظلم» ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو 
يتركه خالصاً لله. لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله 
وتنميته أو حفظه أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم» ولا همة له في طلب الجنة» 
والهرب من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. 
وهذا النوع ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها 
نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالاً صا حة. ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج لمال يأخذه. 
لا لله أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لآجل المغنم» فقد ذكر 
أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية وكا يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو 
مكسبهم أو رياستهم» أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة 
المسجد. كا هو واقع كثيراء وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم» لأنم عملوا لمصلحة 


)١(‏ وهو الإيمان الكامل الذي يستلزم أداء الغرائض وترك المحارم. 
(؟) وهو الويان الناقص الضعيف الذي قد يترك صاحبه بعض الواجبات وقد يفعل بعض المحرمات. 
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يحصّلونهاء والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل 
هم طائل» والنوع الأول أعقل من هؤلاء لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له. لكن 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله خلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له» لكنه 
على عمل يكفره كفراً يخرجه عن الإسلام”'' مثل اليهود والنصارى إذ عبدوا الله أو 
تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين 
فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذ أطاعوا الله طاعة خالصة 
يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعال تخرجهم من الإسلام 
وتمنع قبول أعمالهم فهذا النوع أيضاً قد ذُكر في هذه الآية عن أنس بن مالك 
وغيره» وكان السلف يخافون منهاء قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة 
واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله يقول: "نما قبل أله من الْميَقِينَ 4 (الائدة: ۲۷)» 
ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 
ابتغاء وجه الله طالباً ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً بها الدنيا مثل 
أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنياء كا هو واقع؛ فهو لما غلب عليه منهماء 
وقد قال بعضهم: القرآن كثيراً ما يذكر أهل الحنة الخُنَصء وأهل النار المُلّصء 


)١(‏ هذا النوع قد يقال إنه لا يدخل في العمل للدنيا لأنهم عملواللهُ إلا أنهم فعلوا ناقضاً من نواقض 
الإسلام أفسد عملهم لكن قد يقال إن هذا الناقض للإسلام هو من أجل الدنيا فالذي حمل اليهود 
على الكفر وعدم الإيمان بمحمد به هو لأجل أن لا ينفي هم رياستهم ومناصبهم ومآكلهم في 
الدنيا. 

(۲) روى ابن جرير في «تفسيره» وابن أبي حاتم في «تفسيره» وفي «العلل» وحسنه أبو حاتم عن 
أنس -رضي الله عنه- في قوله فو من كان بريد لحيو لديا وزيا © قال: نزلت في اليهود 
والنصاري. 

(۳) هذا من باب شدة الخوف والحذر من الدنيا أن يعمل ها. 
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ويسكت عن صاحب الشاتبتين وهو هذا وأمثاله. انتهى. 

وقد أجاد وأفاد - رحمه الله-» وفي الآية من الفوائد أن الشرك عبط للأعمال؛ 
وإن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك» وأن الله يجازي الكافر بحسناته» وكذلك 
طالب الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنةء الخامسة شدة الوعيد على ذلك» 
السادسة» الفرق بين الحبوط والبطلان. 


2 2 2 
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رمع 


وفي «الصجيح» عن َي هُرَيرَةَ قَالَ: قا رَسُولُ الله يلِِ: ١تَعِسَ‏ عَبْدُ 
الذيتار وَتَِسَ عَبْدٌ الدَرْهَمِ ری عب اسه یس عبد اليلق إِنْ 


عطي رَضِيَ؛ وَإِنْ 2 يُْط سَخِط» َيس وَالَكَسَء وَإذَا شيك قل تقش 
ری لعل آذ بان قرفي تيل اف فص رأث طعا إن کا 
في ا حراس ت كَانَ في الجرَاسَة» وَإِنْ كَانَ في السَّاَةٍ ةه گان في السَّاقَةِ إنِ اسْتَأدَنَ ل 
يقن لك إن قح ََُم. 


قوله: «في الصحيح»: أي «صحيح البخاري». 

قوله: «تعس عبد الدينار»: هو بكسر العين» ويجوز الفتح أي: سقط والمراد 
هنا: هلك. قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي: شقي» وقيل 
معنى التعس: الكّبّة على الوجه. قال أبو السعادات: يقال: تعس يتعس» إذا عثر 
وانكب لوجهه» وهو دعاء عليه بالهلاك. 

قوله: تعس عبد الخميصة»: قال أبو السعادات: هو ثوب خز أو صوف معلم 
وقيل» لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قدي)ء 
وجمعها الخائص» والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات: الخميل 
والخميلة: القطيفة» وهي ثوب له مل من أي شيء كان. وقيل قيل: الخميل الأسود من 
الثياب. 

قوله: «تعس وانتكس»: قال الحافظ: هو بالمهملة: أي عاوده المرض. وقال أبو 
السعادات: أي: انقلب على رأسه» وهو دعاء عليه بالخيبة؛ لأن من انتكس في أمره 
فقد خاب وخسر» وقال الطيبي: وفيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس انكب 
على وجهه» فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله: «وإذا شيك)»: أي: أصابته شو كة «فلا انتقش»: قال أبو السعادات: أي 


كك 
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إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش» وقال الحافظ: 
أي: إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش» قال: وني الدعاء عليه بذلك 
إشارة إلى عكس مقصوده؛ لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من 
يخرجها يصير عاجزاً عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا. وقال الطيبي: 
المعنى إنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليهء فإن من وقع في البلاء إذا ترحم له 
الناس ربا هان الخطب عليه ويتسلى بعض التسليء وهؤلاء بخلافه» بل يزيد 
غيظهم بفرح الأعداء أو شاتتهم. 

فإن قيل: ل سنّاه النبي ية عبد الدينار والدرهم؟ 

قيل: لما كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له» وسعى في تحصيله 
بكل ممكن حتى صارت نيته مقصورة عليه يغضب ويرضى له صار عبداً له. قال 
شيخ الإسلام: فسماه النبي بيه عبدالدينار والدرهم» وعبد القطيفةء 
وعبدالخميصة. وذكر فيها ما هو دعاء وخبر وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش» وهذا حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس 
فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه؛ وهذه حال من عبد المال» وقد وصف 
ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن مع سخط كما قال تعالى: [ وتم من يلوك فى 
لصَدَقَتٍ ِن أعَطوا متها ووأ وَإِن لم يعْطوَأ هآ اهم خوت ل2 «التوبة: 
۸ فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله" وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة 
أو بصورة» أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي» وإن لم يحصل له 
(۱) وهذا دليل على ضعف الإيمان لا قال تعالى عن ضعيف الإيهان: 3 ومن الئاس من يعبد أله عل 

عرف ون سابد حي لمان بوه لن صان نة هلب عل وهو حير ايا وار 4 فهو إن 

حصل له بعد دخوله في الدين مال وسلمت إبله ونا ماله قال هذا دين طيب» وإن نقص ماله 

أو ضاعت إبله أو هلكت قال هذا دين سوء فارتدٌ عن دينه. 
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سخطء فهذا عبد ما هواه من ذلك» وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو 
رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده» فهو عبده إلى أن قال: وهكذا 
أيضاً طالب المال فإن ذلك يسعبده ويسترقه. 

وهذه الأمور نوعان» فمنها: ما يحتاج إليه العبد كا يحتاج إلى طعامه وشربه 
ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك» فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال 
عنده» يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه. وبساطه الذي يجلس عليه من 
غير أن يستعبدوه فيكون هلوعاً. ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد» فهذه ينبغي أن لا 
يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبداً لها وربا صار مستعبداً معتمداً على 
غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله» ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه 
شعبة من العبادة لغير الله» وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس 
بقوله وَلِْةُ: «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة» تعس عبد 
الخميلة» وهذا هو عبد لهذه الأمورء ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي» 
وإن منعه إياها سخط. وإن) عبد الله من يرضيه ما يرضي الله» ويسخط ما يسخط 
الله» وجب ما أحب الله ورسوله» ويبغض ما أبغض الله ورسوله» ويوالي أولياء 
الله ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيان. انتهى ملخصاً. 

قوله: «طوبى لعبد». قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة» وقيل: هي شجرة 
فيها. قلت: قد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجاً حدثه أن أبا اهيثم 
حدثه عن أبي سعيد في حديث فقال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: اشجرة 
في ال حنة مسيرة مئة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» رواه حرملة عنه» ورواه 
أحمد في (مسنده» من حديث عتبة بن عبد السلمي جاء أعرابي إلى النبي بي فسأله 
عن الحوض وذكر الجنة» ثم قال الأعرابي وفيها فاكهة» قال: «نعم وفيها شجرة 
تدعى طوبى) الحديث. 
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قال الزجاج: في قوله: «طوبى همم ومعناه: العيش الطيب» وقال ابن الأنباري 
الحال المستطابة لهم لأنه فعلى من الطيب وقيل: معناه هنيئاً بطيب العيش هم 
وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد”". 

قوله: «آخذ بعنان فرسه في سبيل الله): أي: في طريق الجهاد. 

قوله: «أشعث رأسه» هو بنصب أشعث صفة لعبد لأنه غير مصروف للصفة 
على وزن الفعل» ورأسه مرفوع على الفاعلية لأشعث وهو مغبر الرأس» وفيه 
فضل إصابة الغبار في سبيل الله. 

وقوله: «مغيرة قدماه»: هو كأشعث في الإعراب والمراد به كثرة الغبار له في 
سبيل الله لكثرة جهاده ومصابرته. 

قوله: «إن كان في الحراسة»: قال بعضهم: هو بكسر الحاء أي: حماية الجيش 

قوله: «كان في الحراسة»: أي: امتثل غير مقصر فيها بالنوم والغفلة 
. )¥( 

قوله: «وإن كان في الساقة كان في الساقة»: أي: إن جعل في مؤخرة اليش 
صار فيها ولزمها. وقال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو فأي 
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موضع اتفق له كان فيه» وقال الخلخالي: المعنى اثتماره لمأ أمر وإقامته حيث أقيم لا 
يفقد من مكانه؛ وإنها ذكر الحراسة والساقة لأنهها أشد مشقة وأكثر آفة. 

قلت: وفيه فضيلة الحرس في سبيل الله. 


)١(‏ وهو أن حالهم مستطاب وعيشهم طيب في دار طيبة وهي الجنة جزاء هم على أقوالهم الطيبة 
وأفعالهم الطيبة في الدنيا. 
(۲) أي فيها كينونة حقيقية بالامتئال والانتباه وعدم الغفلة. 
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له لأنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها منهم» ويتردد إليهم لأجلها 

قوله: «وإن شفع): بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل» ويُشفع بتشديد الفاء» مبني 
للمفعول» والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند الملوك ونحوهم لعدم جاهه عندهم 
وعلى تقدير شفاعته إن شفع لم يُشفع بل يردّون شفاعته. قال بعضهم: قيل: إن هذا 
إشارةٌ إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث لا يبتغي مالا ولا جاهاً عند الناس» 
بل يكون عند الله وجيهاً وم يقبل الناس شفاعته”'' ويكون عند الله شفيعاً مشفعاً 
كا في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «رب أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره). وقال الحافظ: فيه ترك حب الرئاسة والشهرة» 
وفضل الخمول والتواضع. 

قلت: وفيه أن هذه الأمور ونحوها لا تكون هوان المؤمن على الله بل لكرامته» 
وفيه الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قاله المصنئف. 
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)١(‏ ولا يدخل في ذلك ما إذا قصد بشفاعته الإحسان إلى الناس ودفع الظلم وتخليص المظلوم 
وتخفيف الشر ما استطاع» فإذا كان له جاه وشفاعة ويؤذن له لأجل هذه الأمور لا لأجل 
الدنيا أو الشهرة أو المنصب والجاه فهذا ليس مذموماً بل هذا خير مع ما ادخر الله له في الآخرة 
من الكرامة فيكون حصل على خير الدنيا والآخرة. 


رت 
کے وج کرو 


)0 
باب 


من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ء 
أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 


الع : 

لا كانت الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر 
به على ألسنة رسله -عليهم السلام- نبه المصنف - رحمه الله تعالى- ببذه الترجمة 
على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى مهاء وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا 
حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق 
استقلالاً. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام"» فمن 
ل ارقا ذه ع ارس لبق ل نطق عن اوت فو مشر ا 
تعالى في قوله: 0 ادوا ُحَبارَهُمْ وَرَهِصتَهُمْ تھ 4 أي: علاءهم ارا 


)١(‏ هذه الترجمة عظيمة وهي من أعظم تراجم الكتاب والمراد فيها أن تطيعه في التحليل والتحريم» 
أما من أطاعه في المعصية كقتل إنسان أو شرب واعتقاده بأنه حرم» لكن أطاعه خوفاً منه أو 
رجاءً له في حصول دنيا كعطية مثلاً فهو عاص أو فاسق وكفره أصغر ولا يكفر كفراً أكبر فلا 
بد من الفرق بين الأمرين. 

(؟) وينبغي أن يعلم أن هذه الآية: # دنأ َحَبسارَهْ وَرُهكنَهُمْ أربسايًا © الآيةء وآية: 
مون أطعتموهم نكم لسرن (405 والمراد بهها إطاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال ديناً 
وقربة فإنه قد أشرك في الربوبية وجعلهم مشرّعين للأحكام. أما إذا أطاعهم في المعصية أو 
حكم حاكم بغير ما أنزل الله مع اعترافه بأنه عاص ومخطئ وإنما فعل ذلك لحظ نفسه من 
مصلحة أو رئاسة أو غيرهما فإنه يكون عاصياً وكفره أصغر ولا يكفر الكفر الذي يخرج به من 
الإسلام. 

(۳) بأن يستحل ذلك ويعتقد حله. 


تيسير العزيز الحميد 


ن ذف لله وَالمَسِيمَ أبنت مَرََمٍ َم اا إا لخا إِلهًا 
وجا ل لله إلا هو 7 بکد سا مشر کوت )4 «لترية: 01 
وفسرها النبي ية بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث 
عدي . 

فان قيل: قد قال الله تعالى: #اطیو الله وأطیموا الول وول آل ویک © (النساء: 
4) قيل: هم العلماء» وقيل: هم الأمراء» وهما روايتان عن أحمد. 

قال ابن القيم: والتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين 

قيل: إن تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله» فكان العلماء 
مبلغين لأمر الله وأمر رسوله والأمراء منفذين له فحينئذٍ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة 
الله ورسوله كا قال كَلِْ: «لا طاعة لمخلوق في معصيةء إنما الطاعة في المعروف»» 
وقال: «على المرء المسلم السمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولاطاعة» حديثان صحيحان فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة. 
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تيسيرالعزيز الحميت ‏ سس سس سس 2 
قال ابن عَبّاس: ايُوشِكُ أن تنل عَلَيِكُم حِجَارَةٌ مِنَ الاي 
َصُولُ لله يك ومو ون: قَالَ بو بكر وَعْمَرُ؟». 


قوله: «يوشك»: بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات:أي: 
يقرب ويدنو ويسرع» وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج» وكان 
ابن عباس يأمر بها فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر'" عنها: أي هما أعلم 
منك وأحق بالاتباع فقال: هذا الكلام الصادر عن محض الإيان وتجريد المتابعة 
للرسول ية وإن خالفه من خالفه كائناً من كان قال الشافعي: أجمع العلماء على أن 
من استبانت له سنة رسول الله ية لم يكن له أن يدعها لقول أحد'' فإذا كان هذا 
كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما هما فماذا تظنه يقول لمن يعارض 
سنن الرسول ب بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه؟ ويجعل قوله عياراً 
على الكتاب والسنة فا وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله فالله المستعان» وما 
أحسن ما قال بعض المتأخرين: 

فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباءإليهذهاب 

رضوه وإلا قيل: هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب 


)١(‏ وكان أبو بكر وعمر وعثمان ينهون عن المنعة في الحج ليكثر لار والروَّار للييت في غير وقت الحج وتأولوا 
أن أمر انني يك بالمئعة كان لإبطال ما يعتقده أهل الجاهلية من أن امنعة في الحج من أفجر الفجور وبعد ما 
استقر ذلك وعُرف فإن الإفراد أفضل حتى يأتي العرّار والروَّار في غير وقت الحجء وكان ابن عباس يفتي 
بالمتعة عملا بأمر الرسول والصواب مع ابن عباس وأما فتوى الخلفاء الثلاثة فغايته أنه اجتهاد منهم وهذه 
هي وصية الآئمة كلهم لأتباعهم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. 

(۲) وقد سئل ابن عمر عن مسألة فقال قال رسول الله كذا فسأله مرة أخرى فقال له مثل مقالته 
الأولى ثم سأله الثالثة كذلك فأجابه فقال السائل أرأيت إن كان عمر يقول بخلاف ذلك فقال 
ابن عمر: هل أنت مأمور باتباع عمر أو باتباع رسول الله فانقطع السائل وسكت. 


بإب —— تيسير العزيز الحميد 
ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى: 9 اذو حارش وَرَمكتَهمٌ 


رابا من دوب أله 0 (التوبة: 1") الاية. 
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نيسيرالعزيز الحميد عل ب سسس 

وََالَ الام اح عَحِبِتُ لِقَومٍ عَرَُوا الإساد وَصِحَتَهُ وَيذهَبُونَ إلى 
أي سُفيَانَ. والله تَعالَ يَقَولُ: مدر لذبن مال عن روه أن مسيم 
فِنَنَةُ 4 (النور: »)٠۳‏ أتدري ما الفتنةٌ؟ | الفتتة: : الشرك عله ذا رَد عض وله أن 
بَقَعَ في لبو ي٤‏ من الزيغ َيهلَكَ. 


C 


هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب» وقال الفضل عن 
أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعاًء ثم 
جعل يتلو درا لد لذ ينالو عن ارو أن صم بم نة فِتَنَهٌّ ‏ الآية وجعل يكررها 
ويقول: وما الفتنة إلا الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيع 
فيزيغ قلبه؛ فيهلكه وجعل يتلو هذه الآية: 38 قلا ورك لا ونوت حى ر بحمو 
فعا كير يتور 4 (سا: ده وقال أبو طالب عن أحد وقيل له: إن قوما 
يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان» فقال: عجبت لقوم سمعوا الحديث 
وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان”' وغيره» قال الله: 


ود ساد قد 


امل 


ا 


ا 

عذاب 

اة ١‏ ڪر من 1 
ڪر ين 


(النور: 65 وتدري ما الفتنة؟! الكفر قال الله تعالى: (إوالْفِمَنَةُ 
(البقرة: ر 0017 فيد عون ليث عن رسول الله يا وتخلبهم أهواؤهم 


قلت وكلام أحد ف اللي وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور. 


قوله: «عرفوا الإسناد): أي : إسناد الحديث وصحته أي صحة الإسناد 


تحر أن ماش ن آترو أن تيم نة و ميب داف أي ©) 
4 


سير - و رد ع و 
الرأ 


an 


ى الرأء . ذکر 


)١(‏ كان مولده في آخر القرن الأول سنة ان وتسعين ووفاته سنة مئة وإحدى وستين» وولد أحمد 


بعده بأربع سين سنة مئة وأربع وستين» ووفاته سنة مئتين وإحدى وأربحين. 


u‏ تيسير العزيز الحميد 


وصحته دليل على صحة الحديث. 

قوله: «يذهبون إلى رأي سفيان»: أي سفيان الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة 
الفقيه» وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع» ومراد أحمد الإنكار على من 
يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غبره» ويعتذر بالأعذار 
الباطلة إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان» وإما بأن هذا 
الإمام الذي قلدته أعلم مني فهو لا يقول إلا بعلم» ولا يترك هذا الحديث مثلاً إلا 


عن علم» وإما بأن ذلك اجتهاد ويشترط في المجتهد أن يكون عالاً بكتاب الله عالاً 
بسنة رسول الله 2 وناسخ ذلك ومنسوخه» وصحيح السنة وسقيمهاء عالاً 


بوجوه الدلالات» عالاً بالعربية والنحو والأصول» ونحو ذلك من الشروط التي 
لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- كما قاله المصنف. فيقال 
له: هذا إن صح فمرادهم بذلك المجتهد المطلق» وأما أن يكون ذلك شرطاً في 
جواز العمل بالكتاب والسنة فكذب على الل وعلى رسوله بي وعلى أئمة 
العلماء» بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله ئة وعلم 
معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه؛ فبذلك أمرنا ربنا 
تبارك وتعالى ونبينا كي وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم» 
ومثل هؤلاء ليسوا من آهل العلم كا حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم» 
منهم أبو عمر ابن عبدالبر وغيره قال الله تعالى: فإ ايعو ہوا ما ازل کتک من و 
مام ويه أؤزياة للا ماد کروی © (الأعراف: 00 وقال تعالى: #إوإن مظعو 

هدوا أ وما ع السو زد قبع ألْسِيك 0م 4Y‏ «النور: 204 فشهد تعالى لمن أطاع 
الرسول ية بالحداية”'' وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه بي ليس بمهتدي إنما 


)١(‏ في الأعراف مثلها وهي قوله تعالی: اموا اه وَرَسُولِهِ التي لذبي الى بوث يِه 


المهتدي من عصاهء وعدل عن أقواله» ورغب عن ستته إلى مذهب أو شيخ ونحو 
ذلك" وقع في هذا التقليد ا محرم خلق كثير من بمن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم 
ويصنف التصانيف في الحديث والسئن ثم بعد ذلك تجده جامداً على أحد هذه 
المذاهب ويرى الخروج عنها من العظائم وني كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل 
بلوغ الحجة لا يذمء إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة» 
نعم ينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله بيا والإقبال على تعلم الكتب 
المصنفة في الفقه استغناءً بها عن الكتاب والسئة» بل إن قرؤا شيئاً من كتاب الله 
وسنة رسوله بيا فإن| يقرؤون تبركاً لا تعل)ً وتفقهاًء أو لكون بعض الموقفين وقف 
على من قرأ البخاري مثلاً؛ فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة» 
فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى: ويد اتب من لّوا 
من عض عه لَه يحل يوم لقم وز © خرن ف وَسََ هم وم الِْيمَةٍ 
جملا )4 (طه: ۱۰۱-۹٩‏ وقوله: ومن عرض عن زڪری فلن له مَعيسَّةٌ سآ 
وره يوم اقيم قم 40 (طه: 0١4‏ إلى قوله: ولعدًاب لبر أَسَدٌ 
واب 4 (طه: ۱۲۷). 

فإن قلت: فما يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ 

قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة» 
وتصوير المسائل؛ فتكون من نوع الكتب الآلية'" أما أن تكون هي المقدمة على 
كتاب الله» وسنة رسوله يا الحاكمة بين الناس في! اختلفوا فيه» المدعو إلى 
التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول بي؛ فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان 


= ولسو اتيش م تقتذررت (408. 
)١(‏ هذا لسان حالهم وصريح مقاهم وإن لم يقولوه بألسنتهم وقد يقوله بعض المتعصبين منهم. 
(1) أي آله تعين على فهم الكتاب والسنة كاللغة والنحو. 


.مه ل حمل تيسير العزيز الحميد 


مضاد له کا قال تعالق: 8آ فلا وَرَيَكَ لا ميوت حى کو یما سر 
٠‏ فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله» ورسولهء ثم إذا قضى الله 
ورسوله أمراً وجدت الحرج في نفسك» وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد حرجا 
ثم إذا قضى الرسول ية بأمر لم تسلم وإذا قضوا بأمر سلمت له فقد أقسم الله 
تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مُقسَم به» وهو نفسه تبارك وتعالى أنك 
لست بمؤمن والحالة هذه وبعد ذلك؛ فقد قال الله تعالى: # بل الان عل ية 
05 ولو لق معَاؤيرَة, ا (القيامة: .)٠١-٠١‏ 

على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم» قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور 
السنةء فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه. وقال أبو حنيفة: 
إذا جاء الحديث عن الرسول بيه فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى 
الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين» فنحن رجال وهم رجال» وني «اروضة 
العلماء»: سئل أبو حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه؟ قالوا: اتركوا قولي 
لكتاب الله» قيل: إذا كان قول الرسول يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر الرسول بيا 
» قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة» فلم يقل 
هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولاً يخالف كتاب الله حتى 
أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن ال هوى. 

وروى البيهقي في «السنن» عن الشافعي أنه قال: إذا قلت قولاً وكان عن 
النبي ية حلاف قولي فما يصح من حديث رسول الله يي آولى فلا تقلدوني. وقال 
الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 4يا 
فقولوا بسنة رسول الله ياء ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث 
أي: بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط . 


تيسيرالعزيز الحميد 


وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله بء وكلام الأئمة 
مثل هذا كثير.. فخالف المقلدون ذلك وحمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية» 
سواء کان صواباً آم خطأ مع أن كثيراً من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست 
أقوالاً هم منصوصاً عليهاء وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على 
أقوالهم» ولسنا نقول: إن الأئمة على خطأء بل هم إن شاء الله على هدى من ربجم 
وقد قاموا بها أوجب الله عليهم من الإيهان بالرسول ئي ومتابعته» ولكن العصمة 


ت 


ف ”٣ر‏ ر 


منتفية عن غير الرسول» فهو الذي # وما يق عن هوی )إن هو إلا وى يوك 
(0 4 «لنجم: *-4 فا العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟! 

قوله: «لعله: أي: لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله وَكِ. 

قوله: «إذا رد بعض قوله»: أي: قول النبي كَكلدِ. 

قوله: «أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»: هذا تنبيه على أن رد قول 
الرسول بيه سبب لزيغ القلب الذي هو سبب الاك في الدنيا والآخرة» فإذا 


ساح ب وس 


كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سبباً لحبوط الأعمال كما قال تعالى: #لا رعا 
آصوتکم موق صرت ال ولا هروا لم يالقول کجهر وڪم بض أن بط 
آعم أعمل لك وأنتمُ نعود 9 اخجرات ؟) فا ظنك برد أحكامه وسنته لقول أحد 

قال شيخ الإسلام: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك» أو 
من العذاب الأليم» دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم. 
ومعلوم أن إفضاؤه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إن هو لما 
يقترن به من استخفاف بحق الآمر كا فعل إبليس لعنه الله''". فإذا علمت أن 


(1) فإنه استخف بأمر الله واستكبر عن الاستجابة له حين أمره بالسجود لآدم فطرد ولّعن فليحذر 
المستخف بأمر الله أن يطرد ويعلن. 
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المخالفة عن أمره بي سببٌ للفتنة التي هي الشرك والعذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة علمت أن من رد قوله وخالف أمره لقول أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما 
لهم النصيب الأكبر, والحظ الوافر من هذه الآية وهذا الوعيد على مخالفة أمره بلا 
وقد استدل بهذه الآية كثير من العلماء على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم 
دليل على استحبابه. 


2 12 © 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


و 
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قال: عَن عدي بن تم «أنه سَمِعَ النبيّ ئي يقرأ هذه ا 
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الآية. كَقْلتُ لَهُ: إِنَا سا تَعبدهُم. قَالَ: «ألِيس جُحَرّمُونَ ما أَحَلَّ الله 


03 
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تحر موف ولون ما حرم الله» ُحِلُوتَه؟) قَقلتُ: بَل. قَالَ: «قَيلكَ باتهم 


ي وحسّئه]”. 


١ 
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[رَوَاهُ أَحجَدُ والرمذئ 


هذا الحديث قد روي من طرق فرواه ابن سعد وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي في 
«السنن» وفيه قصة اختصرها المصنف. 

قوله: «عن عدي بن حاتم»: أي: الطائي المشهور» وهو ابن عبدالله بن سعد 
بن الحشرج بفتح المهملة وسكون المعجمة وآخره جيم» مات مشركاً وعدي يكنى 
أبا طريف بفتح المهملة صحابي شهير» حسن إسلامه. مات سنة تان وستين وله 
مئة وعشرون سنة. 

قوله: «فقلت إنا لسنا نعبدهم»: ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم 
بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: (إنا لسنا نعبدهم». 

قوله: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه» إلى آخره: صرح النبي يكل في هذا 
الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم'" في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام» وهو طاعتهم في حلاف ما حكم الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء 


4... الحديث في سنده بعض الشيء لكن الآية كافية وهي آية براءة [ أَقَمَحَدُوَأ ارش‎ )١( 
الآية.‎ 

(۲) يعني إذا استحل طاعتهم في ا معصية وجعلها ديناً وقربة وشرعاً كما لو استحل الزنا أو الخمر أو الرباء 
أما إذا أطاعهم في ا معصية من غير استحلال فلا يكون عبادة لهم بل يكون معصية. 


.لاا سس تيسير العزيز الحميد 


الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أرباباً من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرّم الله وعكسه يكونون على وجهين؛ أحدهما: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الل 
فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله 
شركاً وإن لم يكونوا يُصلُونَ هم ويسجدونء الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيهانهم 
بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد آنا معاصي» فهو لاء هم حكم أمثالهم من 
أهل الذنوب كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال: «إنما الطاعة في 
المعروف”'» ثم نقول: اتباع هذا المحلّل للحرام والمحرّم للحلال وإن كان مجتهداً 
قصده اتباع الرسول بي لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما 
استطاع» فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه» ولكن 
من علم أن هذا الخطأ فيا جاء به رسول الله ٤ي‏ ثم اتبعه على خطئه وعدل عن 
قول الرسول بي فله نصيب من الشرك الذي ذمّه الله» لا سيا إن اتبعه في ذلك 
هواه ونصره باللسان» واليد مع علمه بأنه خالف للرسول يوك فهذا شرك يستحق 
صاحبه العقوبة عليه» ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد 
في خلافه» وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل؛ وقد 
فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كا في 
القبلة» وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير 
علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية فإن كان متبوعه مصيباً م يكن عمله 
صا حا وإن كان متبوعه مخطئاً كان آثياً كمن قال في القرآن برأيه» فإن أصاب فقد 


)١(‏ وهناك وجه ثالث» وهو أنهم يتبعوهم لاعتقادهم أنهم موافقون لشرع الله وهم مخطئون في 
ذلك فهؤلاء لهم حكم المجتهدين سواءً كانوا مصيبين أم مخطئين. 


تيسيرالعزيز الحميد 


أخطأء وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. انتهى ملخصاً. 

قال المصنف"'': وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعال» ويسمونها الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه 
ثم تغيرت ال حال إلى أن عبد من ليس من الصا حين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من 
الجاهلين. 

قوله: «صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال»: يشير إلى ما يعتقده 

قوله: «وعبادة الأحبار هي العلم والفقه»: أي: هي التي تسمى اليوم العلم 
والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم» فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء 
وافق حكم الله أم خالفه» بل لا يعبأون بها خالف ذلك من كتاب وسنة» بل يردّون 
كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلّدوهء ويصرّحون بأنه لا يحل العمل بكتاب 
ولا سنةء وأنه لا يجوز تلقي العلم وال هدى منهاء وإنا العلم والفقه والهدى عندهم 
هو ما وجدوه في هذه الكتب بل أعظم من ذلك وأطم رمي كثير من كلام الله 
وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أساء الله وصفاته 
وتوحيده ويسمونها ظواهر لفظيه ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون 
القواطع العقلية'''» ثم يقدمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء 
من عند الله ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب 
العالمين» وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر. 

قوله: «ثم تغيرت الأحول إلى أن عبد من ليس من الصالحين»: وذلك 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب ح رحمه الله-. 
(۲) وهذا هو مسلك كثير من الجهمية والمعتزلة وضلا الأشاعرة. 


كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب”' » وقوله: وعبد 
بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين» وذلك كاعتقادهم العلم 5 أناس من جهلة 
8ا لِم هم العف دود وک لا نعود © (البقرة: 1). 
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)١(‏ وهم المجانين في الحقيقة هم الذين ذهبت عقوهم بسبب العبادة أي انجذبت قلوبهم إلى الله في 


2 و n‏ ص ص ص ص - 3 09 
قول الله تَعَالَى: مأل تر إلى اد يَرْعْمُونَ "ناتنا ما زديك 
وما ازل من قَبَلِكَ ریدو أن يتحاكموا إل الطعوت وقد اروا أن ر 
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الخ 

لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملاً على الإيمان 
بالرسول ب مستلزماً له» وذلك هو الشهادتان» وهذا جعلها النبي كَل ركناً 
واحداً في قوله: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الى وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد» واستلزمه من تحكيم الرسول كله 
في موارد النزاع؛ إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» ولازمها الذي لابد منه 
لكل مؤمنء فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم 
لأمره» الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد بء فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم 
عدل إلى تحكيم غير الرسول ب في مواد النزاع فقد كذب في شهادته. وإن شئت 


)١(‏ كل أبواب كتاب التوحيد في تحقيق الشهادتين وهذا الباب في تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله. 
(۲) الزعم يأني بمعنى يقول كما ورد في الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي ية فقال وزعم رسولك أن 
يجب علينا كذاء ويأتي بمعنى الكذب كا في هذه الآية. 


ومسي ا تيسير الغزيز الحميد 


قلت: لما كان التوحيد مبنياً على الشهادتين» إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى 
لتلازمهماء وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي 
تتضمن حت الله على عباده» نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمداً رسول الله 
التي تتضمن حق الرسول بي فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد» ورسول صادق لا 
یکذب» بل يطاع ويتبع؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى فله -عليه الصلاة والسلام- 
منصب الرسالة» والتبليغ عن الله والحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه إذ هو لا 
يحكم إلا بحكم الله ومخبته على النفس» والأهل والمال والوطن» وليس له من 
الإلهية شىء» بل هو عبد الله ورسوله کا قال تعالى: واته اقام عبد أطويدغوه كاذو 

یکن علب لدا )4 (المن: 4 وقال ككلَِةِ: «إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله», 
ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد التزاع» وترك التحاكم إلى غيره 
كالمنافقين الذين يدّعون الإيان به» ويتحاكمون إلى غيره» وبهذا يتحقق”'' العبد 
بكال التوحيد» وكمال المتابعة وذلك هو كال سعادته» وهو معنى الشهادتين. 

إذا تبن هذا: فمعنى الآية المترجم ها أن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي 
الإيهان با أنزل الله على رسوله» وعلى الأنبياء قبله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كا ذكر المصنف في سبب نزوها. 
قال ابن القيم: الطاغوت كل ما تعدّى به حدّه من الطغيان وهو جاوزة الحد فكل 
ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله ية فهو طاغوت إذ قد تعدى 
به حده» ومن هذا كل من عبد شيئاً دون الله فإنم) عبد الطاغوت وجاوز بمعبوده 
حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له. كا أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى 
ورسوله اة فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت» وتأمل تصديره سبحانه الآية منكراً لهذا 
التحكيم على من زعم أنه قد آمن با أنزله الله على رسوله كله وعلى من قبله ثم هو 


)١(‏ أي: يحصل للعبد تحقيق التوحيد. 


تيسيرالعزيز الحميد لل لل 


مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله يي ويتحاكم إليه عند النزاع» وفي 
ضمن قوله: #رعمونَ 4 نفي لما زعموه من الإيان» وهذا لم يقل: ألم ترى إلى 
الذين آمنواء فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير 
الله تعالى ورسوله كَل ولم يقل فيهم يزعمون فإن هذا إنما يقال غالباً لمن ادعى 
دعوى هو فيها كاذب أو منزل منزلة الكاذب" لمخالفته لموجّبها وعمله با 
ينافيها. قال ابن كثير: والآية ذامّة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما 
سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

وقوله تعالى: وقد اروا أن فوا به 4 (النساء: :)٠٠‏ أي الطاغوت وهو 
دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت منافي للإيهان مضاد لهء فلا يصح الإيمان إلا 
بالكفر به وترك التحاكم إليه فمن لم يكفر بالطاغوت ل يؤمن بالله. 

وقوله: وريد ممصن أن باه کا بيدا © (النساء: ۰): أي: لأن 
إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله 44 من طاعة الشيطان» وهو إن) 
يدعو أحزابه ليكونوا من أصحاب السعيرء وني الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى 
الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنةء من الفرائض وأن المتحاكم إليه غير 
مؤمن بل ولا مسلم. 

وقوله: ¥ وَإِدَاقِلَ نم تَصَالوَأ إل ما أَتَرَّلَ اله وَل أ 
يدون عَنلكدَهدُودًا (5) (النساء: 5 

أي: إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضاً 


)١(‏ قد يطلق على القول كقول ثامة للنبي ية وزعم رسولك. وحكام الدول الإسلامية والعربية 
في العصر الحاضر الذين يحكمون بالقوانين الوضعية وإن كان الظاهر من حالتهم أنهم 
يستبيحون ذلك لكن ينبغي أن يحكم عليهم بالكفر الأصغر من باب الحيطة للدين في التكفير 
حتى يستتابوا ويناظروا إن وجد من يستطيع ذلك. 


© تيسير العزيز الحميد 


ود اس ص ا صمحو 


7 5 5 8 10 سره ا جم يي اص رہ 
مستكبرين كا قال تعالى: ودا دعوأ لى أله ورسولو- یکم ب إا شري مم 
مُعرضونَ )4 «لنور: ۸). قال ابن القيم: هذا دليل على أن من دُعي إلى تحكيم 
الكتاب والسنة فلم يقبل» وأبى ذلك أنه من المنافقين ويصدون هنا لازم لا متعده 
هو بمعنى يعرضون لا بمعنى يمنعون غیرهم» وهذا أتى مصدره على صدوداًء 
ومصدر التعدي صدا فإذا كان المعرض عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم» 
فكيف بمن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة» والتحاكم 
إليها بقوله وعمله وتصانيفه ثم يزعم مع ذلك أنه إنا أراد الإحسان والتوفيق؟ 
الإحسان في فعله ذلك والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه» وبين الكتاب 
والسنة؟ 

قلت: وهذا حال كثير تمن يدعي العلم والإيان في هذه الآزمان» إذا قبل لهم: 
تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرون» 
ويعتذرون أنهم لا يعرفون ذلك» ولا يعقلون» بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما 
يؤمنوك. 

وقوله تعالى: # كف إِدآ أصبتهم مُصِسَة يمامت أي يهم © (الساء: 
007 

قال ابن كثير: أي فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير إليك في المصائب بسبب 
ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك وقال ابن القيم: قيل: المصيبة فضيحتهم إذا أنزل 
القرآن بحاهم» ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار فالمصائب التي تصيبهم 
با قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أعظمها مصائب القلب والدين'' فيرى المعروف منكراًء والهدى 


)١(‏ ومصائب النفس والمال والولد أهون؛ لأن الدنيا محل النقص وهي فانية والموت لا بد منه» 
ولكن المصيبة العظيمة أن يصاب في قلبه كا هو واقع من الإجرار على المعاصي مع استحسانها = 
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ضلالاًء والرشاد غياء والحق باطلأء والصلاح فساداًء وهذا من المصيبة التي 
أصيب بها في قلبه» وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول بيه وتحكيم غيره. قال 
سفيان الثوري في قوله: فيدر الذي يلون عَنْ أو أن فيم فة 4 (التور: 
۴ قال: هي أن تطبع على قلومهم. 

وقوله تعالى: فم جَآموك لون بال ِن أردتا إل يحسما وَمَوَفِيقًا 4)3 
(النساء: ؟55). 

قال ابن كثير: أي: يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا الإحسان 
والتوفيق» أي: المداراة والمصائعة» وقال غيره: إلا إحساناً: أي لا إساءة وتوفيقا 
أي: بين الخصمين, ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمك. 

قلت: فإذا كان هذا حال المنافقين يعتذرون عن أمرهم ويلبّسونه لتلا يظن 
أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي يل أو التسخط فكيف بمن يصرح با كان 
المنافقون يضمرونه حتى يزعم أنه من حكم الكتاب والسنة في موارد النزاع» فهو 
إما كافر وإما مبتدع ضال؟ 

وفعل المنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الآية هو بعينه الذي يفعله 
المحرّفون للكلم عن مواضعه. الذين يقولون إنما قصدنا التوفيق بين القواطع 
العقلية بزعمهم التي هي الفلسفة والكلام» وبين الأدلة النقلية» ثم يجعلون 
الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل» ويردون بها ما أنزل الله على رسوله من 
الكتاب والحكمة؛ زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها القواطع, فَتَطَلَبُوا 
له وجوه التأويلات البعيدة» وحملوه على شواذ اللغة التي لا تكاد تعرف”"'". 
= والرضى اء وذلك علامة زيغ القلب والعياذ بالله كا قال تعالى: ًا رَاعُوا أَرَاعْ َه 


لوبهم 4 فلا یری المنكر منكراً بل يراه معروفاً. 
)١(‏ وإنا هى نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان وكناسة الآراء. 
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ص 00 ده كر 


وقوله تعالى: ل اوک الت یحم آله ماف لوبهم 4 (الساء: 50). 

قال ابن كثير: أي: هذا الضرب من الناس هم المنافقون» والله أعلم ب) في 
قلومهم» وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى عليه خافية فاکتف به يا محمد فيهم» | 
فإنه عالم ببواطنهم وظواهرهم. 

وقوله تعالى: عرض ع وَعِظَهُمَ فل لهم فت أنشيهم َر 
بَلِيعًا 7 (النساء: *3). 

قال ابن القيم: أمر الله رسوله مي فيهم بثلاثة أشياء: 

أحدها: الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيراً لشأمهم» وتصغيراً لأمرهم لا 
إعراض متاركة وإهمال» وببذا يعلم أنها غير منسوخة. 

والثاني: قوله: رظب 4 وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصروا 
على التحاكم إلى غير رسوله ياق وما أنزل عليه. 

الثالث: قوله: ##وقل لهم ف آمهم وَل بلي (405: أي: يبلغ تأثيره 
إلى قلوبهم ليس قولاً ليناً لا يتأثر به امقول له» وهذه المادة تدل على بلوغ المراد 
بالقول''' فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخويف ويبلغ تأثيره إلى نفس 
المقول له» ليس هو كالقول الذي يمر على الأذن صفحاًء وهذا القول. البليغ 
يتضمن ثلاثة أمور؛ أحدها: عظم معناه» وتأثير النفوس بهء الثاني: فخامة ألفاظه 
وجزالتهاء الثالث: كيفية القائل في إلقائه على المخاطب فإن القول كالسهم والقلب 
كالقوس الذي يدفعه وكالسيف. والقلب كالساعد الذي يضرب به. وفي متعلق 
قوله: مت انهم 4 قولان: 


أحدهما: بقوله: #إبَليعًا 4: أي قولاً بليغ في أنفسهم وهذا حسن من جهة 


)١(‏ لأآنه ناتج عن تأثر القلب. 
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المعنى» ضعيف من جهة الإعراب؛ لأن صفة الموصوف لا تعمل فيا قبلها. 

والقول الثاني: متعلق بقل وفي المعنى على هذا قولان: أحدها: قل لهم في 
أنفسهم خالياً هم ليس معهم غيرهم بل مسرا هم النصيحة. والثاني: أن معناه قل 
هم في معنى آنفسهم» کا يقال: قل لفلان في كيت وكيت» أي: في ذلك المعنى. 

قلت: وهذا القول أحسن ثم قال تعالى: ف[ وما وسلتا ِن رَسُولٍ إ لابلاع 
اديت الله © «نساء: 04 قال ابن كثير: أي: إنها فرضت طاعته على من أرسلته 
إليهم» وقال ابن القيم: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة وعظم شأنهاء وأنه 
سبحانه لم يرسل رسله -عليهم الصلاة والسلام- إلا ليطاعوا بإذنه. فتكون 
الطاعة لهم لا لغيرهم» لأن طاعتهم طاعة مرسلهم» وني ضمنه أن من كذب 
رسوله محمداً ياء فقد كذب الرسل والمعنى أنك واحد منهم تجهب طاعتك» 
وتتعين عليهم كا وجبت طاعة من قبلك من المرسلين» فإن كانوا قد أطاعوهم كما 
زعموا وآمنوا بهم فما لهم لا يطيعونك» ويؤمنون بك؟ والإذن ههنا هو الإذن 
الأمري لا الكوني» إذ لو كان إذناً كونياً قدرياً للا تخلفت طاعتهم» وفي ذكره نكتة 
وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته» وإرساله نفسه إذن في طاعته» فلا تتوقف على 
نص آخر سوى الإرسال بأمر فيه بالطاعة» بل متى تحققت رسالته وجبت طاعته 
فرسالته نفسها متضمنة للإذن في الطاعة» ويصح أن يكون الإذن ههنا إذناً كونياً 
قدريا ويكون المعنى ليطاع بتوفيق الله وهدايته» فتضمن الآية الأمرين من 
الشرع والقدر» ويكون فيها دليل على أن أحداً لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وإرشاده 
وهدايته» وهذا حسن جداًء والمقصود أن الغاية من الرسل هي طاعتهم 
ومتابعتهم» فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم؛ لم تحصل الفائدة المقصودة من 
إرسالهم. 


)١(‏ وهو أحسن من الأول. 
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وقوله: وأو أنه إذ طلموا أَشْسَهُحٌ بود وَاسَسَعْمَرُوا الله وَاَسْتَعْهَسرَ 
لھم الرسو ل لوجَد وأ لَه دبا رحا 4 (النساء: 14). 

قال ابن القيم: لما علم سبحانه أن المرسل إليهم لا بد هم من ظلم لأنفسهم 
واتباعهم لأهوائهم؛ أرشدهم إلى ما يدفع عنهم شر ذلك الظلم وموجبه» وهو 
شيئان: أحدهما منهم» وهو استغفارهم ربهم عز وجلء والثاني من غيرهم وهو 
استخفار الرسول ب هم إذا جاءوه. وانقادوا له» واعترفوا بظلمهم» فمتى فعلوا 
ذلك وجدوا الله تواباً رحيً يتوب عليهم فيمحو أثر سيئاتهم ويقيهم شرهاء 
ويزيدهم مع ذلك رحمته وبره وإحسانه. 

فإن قلت: فما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي اة من هذه الآية؟ 

وهل كلام بعض الناس في دعوى المجيء إلى قبره يل والاستغفار عنده 
والاستشفاع به» والاستدلال هذه الآية على ذلك صحيح آم لا؟ 

قيل: أما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي بيه من هذه الآية فالاستخفارء 
وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا في كل زمان ومكان» ولا يشترط في صحة التوبة 
المجيء إلى قبرهء والاستغفار عنده بالإجماع» وأما المجيء إلى قبره» والاستغفار 
عنده والاستشفاع به» والاستدلال بالآية على ذلك؛ فهو استدلال على ما لا تدل 
الآية عليه بوجه من وجوه الدلالات؛ لأنه ليس في الآية إلا المجيء إليه يه لا 
المجيء إلى قبره» واستغفاره لهم» لا استشفاعهم به بعد موته» فعلم أن ذلك باطل» 
يوضح ذلك أن الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله» وسنة نبيه كيه ما 
فهموا هذا من الآية» فعلم أن ذلك بدعة» وأكثر ما استدل به من أجاز ذلك رواية 
العتبي عن أعرابي مجهولء على أن القصة لا نعلم لما إسناداً ومثل هذا لو كان 
حديثاًء أو أثراً عن صحابي لم يجز الاحتجاج به" ولم يلزمنا حكمه لعدم صحته 


(۱) ولو كان حديئاً مسلسلاً صحيحاً لم يحتج به لشذوذه لأن من شروط قبول الحديث الصحيح 
أن لا يكون معللاً ولا شاذاً. 
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فكيف يجوز الاحتجاج في هذا بقصة لا تصح عن بدوي لا يعرف. 

ثم قال تعالى: ل ملآ ورك آا ونوت حَقٌ بح کو یما سک ر بتر ثم 
لا کی دوق انهم حرجا صِمًا فَصنَيْتَ وَسلموا ليا )4 (النساء: 10). 

قال ابن القيم: أقسم سبحانه بأجل مقسّم به» وهو نفسه عز وجل على أنه لا 
يثبت لهم الويهان» ولا يكونون من أهله حتى يحكم رسوله لاه في جميع موارد 
النزاع» وفي جميع أبواب الدين فإنه لفظة (ما) من صيغ العموم, ولم يقتصر على هذا 
حتى ضمّ إليه انشراح صدورهم بحكمه. بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا 
وهو الضيق والحصر من حكمه. بل يقبلون حكمه بالانشراح» ويقابلونه بالقبول 
لا يأخذونه على إغماض» ولا يشربونه على قذى فإن هذا منافٍ للإيهان» بل لا بد 
أن يكون أخذه بقبول ورضىء وانشراح صدر» ومتى أراد العبد شاهداً فلينظر في 
حاله» ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه» أو على خلاف ما 
قلّد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها و بل لاضن عل نیو بصيرة ا وو أل 
مَعَاويرَ, (40000 (القيامة: 16-14) فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس كثير''' من 
النصوصء وبودهم أن لولم ترد» وكم من حرارة في أكبادهم منها» وكم من شجى 
في حلوقهم من موردهاء ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: 
يويسا © فذكر الفعل مؤكداً له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين» وهو 
الخضوع والانقياد لما حكم به طوعاً ورضى وتسليراً» لا قهراً أو مصابرة» کا يسلم 
المقهور لمن قهره كرهاًء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء 
إليه» يعلم أن سعادته وفلاحه في تسلياته. انتهى. 


)١(‏ أي من الناس» ولو فتشت لوجدت الحرج والحزازة في نفوس الكثير عند ورود الحكم على 
خلاف هواه وغرضه. 
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وقد ورد في «الصحيح» أن سبب نزوها قصة الزبير لما اختصم هو 
والآنصاري في شراج الحرة ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا 
كان سبب نزولا خاصمة في مسيل ماء قضى فيه رسول الله ب بقضاء فلم يرضه 
الآنصاري فنفى تعالى عنه الإيهان بذلك» فا ظنك بمن لم يرض بقضاته كلاف 
وأحكامه في أصول الدين وفروعه»ء بل إذا دعوا إلى ذلك تولوا وهم معرضون. ول 
يكفهم ذلك حتى صدوا الناس عنه» ولم يكفهم ذلك حتى كفرواء أو بدعوا من 
اتبعه يك وحکمه في أصول الدين وفروعه. ورضي بحكمه في ذلك وم يبلغ عنه 
حولا. 

وقوله تعالى: ولو انا كَدبما عَلَيوِمْ أن افْسْلُوا أَنمْسَكم أو أحْرجوأ من وركم ما 
نوه إلا كلل تم © (النساء: 35). 

المعنى -والله أعلم-: لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من 
قتلهم أنفسهم» أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل «إما 
مُه إلا قلي يِنهُمْ » وهذا توبيخ لمن لم يحكّم الرسول كَل في موارد الشجارء 
أي: نحن لم نكتب عليهم ذلك بل إنما أوجبنا عليهم ما في وسعهم فا لهم لا 
يحكمونك, ولا يرضون بحكمك؟! 

ثم قال تعالى: ولو اَم معلوا ما يوَحَظُونَ ہو لَكَانَ حم شم اَعَد ًا © 
ودا یدھم مادا ل عَظِيمًا 7 وَلَهَديَتهُحَ رطا فی ا( (السا: ٦٦‏ 
64 . 

قال ابن القيم: أخبر تعالى أنهم لو فعلوا ما يعظهم به» وهو أمره ونبيه المقرون 
بوعده ووعيده لكان فعل آمره» وترك غبيه خيراً لهم في دينهم ودنياهم» وأشد تثبياً 
هم على الحقء وتحقيقاً لإيهائهم» وقوة لعزائمهم وإراداتهم» وثباتاً لقلوبهم عند 
جيوش الباطل» وعند واردات الشبهات المضلة والشهوات المردية فطاعة الله تعالى 
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ورسوله هي سبب ثبات القلب وقوته قوة عزائمه وإراداته ونفاذ بصيرته» وهذا 
دليل على أن طاعة الرسول يياه تثمر الهداية» وثبات القلب عليهاء ومخالفته تثمر 
زيغ القلبء واضطرايه» وعدم نبأته. 

ثم قال تعالى: «إوَإدَا تھ ین اسا َج عَظِيمَا ا وَلَهَدسَهُمْ عرلا 
قيا ل «الساء: 08-77 فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة 
الرسول غل 

أحدها: حصول الخير المطلق ہا. 

الثاني: التثبت والقوة المتضمن للنصر والغلبة. 

والثالث: حصول الأجر العظيم لهم في الآخرة. 

والرابع: هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه المداية هي هداية ثانية أوجبتها 
طاعة الرسول 5ة فطاعته ية ثمرة الهداية السابقة عليها فهي محفوفة بهدايتين: 
هداية قبلها وهي سبب الطاعة» وهداية بعدها هي ثمرة لهاء وهذا يدل على انتفاء 
هذه الأمور الأربعة عند انتماء طاعة الرسول كلاة. 

ثم قال تعالى: ومن بطع أله ل أله أ لَه علوم ين 

ليحن وا لد يقي الت داي للحي و" يسنا فِيقًا زب 4 :014 

قال ابن القيم: فأخير سبحانه أن طاعته کا 
انعم عليه وهم أهل السعادة الكاملة» وهم أربعة أصناف النبيون» وهم 
أفضلهم» ثم الصديقون وهم بعدهم ثم الشهداء ثم الصالحون فهؤلاء المنعم 
عليهم النعمة التامة وهم السعداء الفائزون» ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهي 
والكون معهم» ولا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول بي ولا سبيل إليها إلا 
بمعرفة سنته وما جاء به فدل على أن من عدم العلم بسئته وما جاء به؛ فليس له 
مرافقة هؤلاء سبيل» بل هو تمن يعض على يديه يوم القيامة» ويقول: يا ليتني 


2 تم الله 


0)-- سس سز 
تحذت مع الرسول سبيلاً. 

قلت: ما لمن لم يحكّم الرسول بلا في موارد النزاع إلى مرافقة هؤلاء المنعم 
عليهم سبيل» وكيف يكون له سبيل إلى ذلك» وعنده أن من حكم الرسول كَل في 
موارد النزع فهو إما زنديق أو مبتدع» وأنى له بطاعة الله ورسوله. وهذا أصل 
اعتقاده الذي بنى عليه دينه» ومع ذلك يحسبون ہم مهتدون”'' إذا حكّموا غير 
الرسول ياء ونبذوا حكمه وراء ظهورهم کأنہم لا يعلمون. 


0 2 


چ 


.)) كا قال تعالى :و م قدا لطي اولي من دون ا سوت ابم مُفْسَدُوت‎ )١( 
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ر د ر رس ا و صم ٠.‏ 0 . م22 س ل و00 2 
وَقوله: و وَإدًا فيل لهم لا يدوا ف الْأَرْضٍ فَالُوَأ إِنَّمَا عن 
لحور ر (البقرة: .)١١‏ 


قال: «وقوله: دا يل لهم لا فُفْسِدُوأ فى الْأَرَضٍ فَالُوَا إِنّمَا عن 
ملحو (4000». قال أبو العالية: في الآية يعني: لا تعصوا في الأرض» وكان 
فسادهم ذلك معصية لله؛ لأن من عصى الله في الأرضء أو أمر بمعصية الله فقد 
أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والساء بالطاعة. 

قلت: ومطابقة الآية للترجمة ظاهر؛ لأن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل 
الله فقد أتى بأعظم الفساد. 

وني الآية دليل على وجوب اطراح الرأي مع السنة» وإن ادعى صاحبه أنه 
مصلحة» وأن دعوى الإصلاح ليس بعذر في ترك ما أنزل الله والحذر من العجب 
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CD‏ لالم تيسير العزيز الحميد 
e‏ و ر ر ¶ . i‏ سح سل اس أ ص دورو ےکی ےر عه 
وَقَولَهُ: # ول يدوأ ف الأرضٍ بد إصلتجها وادغوه حَوفا وطمعًا إِنَّ 


9 تمد مب مى آلمحسنين ا)4 (الأعراف: 55). 


3-3 


١ 


قال المصنف «وقوله: ولا يدوأ فِالْأَرْضٍ بد إِضِلحِهًا 4 

قال أبو بكر بن عيّاش في هذه الآية: إن الله بعث محمداً هة إلى أهل اللأرض» 
وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد ية فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد كَل 
فهو من المفسدين في الأرضء وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها 
بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسلء وبيان 
الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره» والشرك به 
هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إن) هو بالشرك وغالفة 
أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله» وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول 
الله يا هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لا ولا لأهلها إلا أن يكون الله 
وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. 

وغيره إنا تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول باد فإذا أمر بمعصيته وخلاف 
شريعته» فلا سمع له ولا طاعة» ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في 
الأرض فسببه توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله» وكل شر في العالمء وفتنة وبلاء» 
وقحط وتسلط عدو وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله» والدعوة إلى غير الله 
ورسوله. انتهى. 

وبهذا يتبين وجه مطابقة الآية للترجمة» لأن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما 
أنزل الله وإلى الرسول» فقد أتى بأعظم الفساد. 
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تيسيرالعزيز الحميد 
َكُولة: [ حم اة ين ومن أحَسَنُ و الکو حْكَا لوو قثوت (45 
(المائدة: 6). 


ا 


قال: «وقوله: # أَفَحَكم الجهيَة يعون 4). قال ابن كثير: ینکر تعالى على من 
خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدلء الناهي عن كل شر إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» كا يحكم 
به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع هم كتاباً مجموعاً من 
أحكام اقتبسها من شرائع شتى من الملّة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها عن مجرد نظره» فصار في بنيه شرعاً يقدمونه على الحكم بالكتاب 
والسنة» ومن فعل ذلك؛ فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 
فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى: $ أَهَحَكم لها ةِيبمُوَدَ 4: أي: يريدون 
ومن أَحْسَنٌ می أو حَكما لِقَوِْ بوْقِمُونَ )4 أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن 
عقل عن الله شرعه» وآمن ويقن» وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بعباده 
من الوالدة بولدها فإنه تعالى العام بكل شي» القادر على كل شيء» العادل في كل 
شيء. 

قلت: وفي الآية إشارة إلى أن من ابتغى غير حكم الله ورسوله» فقد ابتغى 
حكم الجاهلية كائناً ما كان. 
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mmm‏ تيسير العزيز الحميد 


و ء 


ڪن عَبدِالله بن عَمِرُو أَنَّ رَسُولَ | لله يا قَالَ: ١«لأَيُوْمِنُ‏ أَحَذُكُم حَنَى 
يَكُونَ هوا تبعَاً لما جئثُ بوا َال النَوَوِي: حَدِيتْ صَحِيحٌ رَوَينَاهُ في كِتاب 
الح بإسنَادٍ صجیے. 

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب 
«الحجة على تارك المحجة» بإسناد صحيح 8 قال المصنف عن النووي» وهو 
كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة» ورواه الطبراني 
وأبو بكر بن أبي عاصم» والحافظ أبو نعيم في «الأربعين) التي شرط في أوها أن 
تكون من صحاح الأخبار» وقال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جد“ 
من وجوه ذكرها '"» وتعقبه بعضهم. 

قلت: ومعناه صحيح قطعاً وإن لم يصح إسناده وأصله في القرآن كثير كقوله 
تعالى: # فلا وري لا ونوت حى یکو هما سجر بيهر © (الساء: 0د 


الآية» وقوله: وما ان مو وا مُؤْمةٍ لذا قَصَى اه ورسوله: أمرا أن 0 هم رة 


7 مهم “أ «الاحزاب: 6» وقوله: قن لر تجا لك فأعلم أنَما يعور 
وا 4 (القصص: »))6١‏ وخر ذلك من الآيات فلا يشر عدم ةسار 
قوله: «لا يؤمن أحدكم»: أي: لا يحصل له الإيهان الواجب ولا يكون من أهله. 


)١(‏ الحديث معناه صحيح وإن كان في سئله بعت بعض الشيء وكمال الإيهان أن يكون هواه تبعاً لما جاء 
به -عليه الصلاة والسلام- وقد يكون هواه تبعاً لال أو غيره فينقص إيمانه بحسب ذلك. 

(۲) في «جامع العلوم والحكم». 

(۳) في تعقب ابن رجب استبعاد في تصحيح هذا الحديث. 

)€( ومن صل يِن اتيم هويلة عرش دی قرب الله 4. 

(5) لآن معناه يؤخذ من الآيات. 


تيسيرالعزيز الحميد باا-ااا سسس 


قوله: احتى يكون هواه تبعاً ما جئت به): قال بعضهم هواه بالقصرء أي: ما 
يهواه أي: تحبه نفسه وتميل إليه» ثم المعروف في استعمال ال هوى عند الإطلاق أنه 
الميل إلى خلاف الحق» ومنه: : وک 5 تييع اوی فيضك ڪن سيل لل 4 (ص: 75) وقد 
يطلق على الميل والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره» وربا استعمل في محبة الحق 
خاصة. والانقياد إليه کا في حديث صفوان بن عسال أنه سئل هل سمعت النبي 
يكل يذكر ال هوى... الحد 

قال ابن رجب: أما معنى الحديث» فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل 
الإييان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول يهل من الأوامر 
والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به ويكره ما نہی عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا 
في غير موضع» وذم سبحانه من كره ما أحبه الله تعالى» أو أحب ما كره الله كما قال: 
“ا دی أنه رَكرِهُوأ مآ انرک اه حط أعْمَكَهُر 4050 (عمد: 5 وقال: # دل يامد 
انوا ما أشخط آله وَصكَرهُوا رضوكة. تخبط أعملهر )0 (عمد: ۸ 
فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بها وجب عليه 
منه» فإن زادت المحبة حتى أتى بها ندب إليه منه كان ذلك فضلاً. وأن يكره ما 
كرهه الله كراهة توجب له الكف عا حرم عليه منه» فازدادت الكراهة حتى 
أوجبت الكف عم كرهه تنزيباً كان ذلك فضلاً. 

فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما 
يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله. ويرضى با يرضى به الله ورسوله. 
ويسخط ما يسخط الله ورسوله» وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب 
والبغض. 

فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك» بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله 
ورسولهء أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك على 


xxx)‏ تيسير العزيز الحميد 
نقص عبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك» ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. 
فجميع المعاصي تنشاً من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله» وقد وصف الله 
المشركين باتباع ا حوى في مواضع من كتابه فقال تعالل: إن مستي بو ك قاع 
نما شعو أَهْوآءهُم © (القصص: »5٠‏ وكذلك البدع إن تنشأ من تقديم ال هوى على 
الشرع» ولحذا سمي أهلها أهل الأهواء» وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الحوى 
على محبة الله ومحبة ما يحبه الله وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعاً 
لما جاء به الرسول لا 

فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والصديقين, والأنبياء 
والشهداء والصالحين عموماً. ولحذا كان علامة وجود حلاوة الإيهان «أن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله؛ وتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماًء وبهذا يكون 
الدين كله لله. و«من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل 
الإبهان». ومن كان حبه» وبغضه» وعطاؤه» ومنعه هوی نفسه» كان ذلك نقصاً في 
إيمانه الواجب» فتجب عليه التوبة من ذلك» والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول 
يِه من تقديم محبة الله ورسوله» وما فيه رضى الله ورسوله على هوى النفس 
ومرادها. انتهى ملخصاً. 

ومطابقة بقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه 
تبعاً ما جاء به الرسول بی في كل شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا حكم بحكم أو 
قضى بقضاءء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه» ولا اختيار له بعده. 
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تيسيرالعزيز الحميد سر 


ر ك ل سے 0 0 
وقال الشعبي: گان بِِنَ رَجُلٍ مِنَ الَْافِِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليهُودِ خصُومَة 
قال اليهُودِي: تَتَحَاكمٌ لل محم لأنّهُ عَرَفَ أنه لا يأحْدٌ الرّشْوَة وَل 


التافی: تَتَحَاكُمُ إل الود لعِلمهِ آم ا شوق لفق أ اتا گاهناً 


في جي فياک إليه. ... َرَت : الم تَرَإِلَ الدب بَرْعْمُونَ 4 الآبة. 


هذا الآثر رواه ابن جريره وابن المنذر بنحوه. 

قوله: «كان بين رجلين من المنافقين» ورجل من اليهود خصومة». لم أقف على 
تسمية هذين الرجلين» وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر» وابن أبي حاتم قال: 
كان الجلاس بن الصامت قبل توبته» ومعتب بن قشيرء ورافع بن زيد» وبشيرء 
كانوا يدعون الإسلام» فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت 

بينهم إلى رسول الله بي فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله فيهم: 
0 م تر الت يَْعُمُونَ 4 الآية. 

فيحتمل أن يكون المنافق المذكور في قصة الشعبي أحد هؤلاء بل روى الثعلبي 
عن ابن عباس أن المنافق اسمه بشر. 

قوله: «عرف آنه لا يأخذ الرشوة». هي بتثليث الراء. قال أبو السعادات: وهو 
الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الما 
والراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل» والمرتشي: الآخذ. 

قلت: فعلى هذا رشوة الحاكم هي ما يعطاه ليحكم بالباطل» سواء طلبها آم 
لا. وفيه دليل على شهادة أن محمداً رسول الله. لأن أعداءه يعلمون عدله في 
الأحكام. ونزاهته عن قذر الرشوة ئة بخلاف حكام الباطل. 

قوله: «فاتفقا على أن يأتيا كاهناً في جهينة». لم أقف على تسمية هذا الكاهن. 
وف قصة رواها ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي في سبب نزول الآية. قال: 


(: سال يم تيسير العزيز الحميد 


قريظة: نحن أكرم منكم» فدخلوا المدينة إلى أبي بردة الأسلمي وذكر القصة. 
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ل أحدهمًا: د نرافع لل إلى النبي کا 
تَرَاقَعَا إلى عُمَنَ مَذَكَرَ لَهُ أَحَدَهُمَا 


قال الآخَرٌ: إلى گعب بن الأشرّني. َم تَرَاة 
الِصّةً. فَقَالّ للّْذِي 1 , ص بِرَسُولٍ | لله کل أَكَذَّلِكَ: قال َعَم : قَصَرَيَهُ بِالسّيفِ 
فُقَبَلَّهُ). 


هذه القصة قد رويت من طرق متعددة من أقربها لسياق المصنف ما رواه 
الثعلبي وذكره البغوي عن ابن عباس في قوله: الم َر إلى الت عمو أَنَّهُمَ 
منوا الساء: ٠٠٠‏ الآية قال: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشر خاصم 
بهودياً فدعاه اليهودي إلى رسول الله اد ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم 
إا احتكما للنبي بء فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى 
عمر بن الخطاب فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله 5 فلم يرض بقضائه 
فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: مكانكا حتى أخرج إليكاء فدخل 
فاشتمل سيفه» ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال: هكذا أقضي لمن 1 
يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت”". 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» هذه القصة عن مكحول. وقال 
في آخرها: فأتى جبريل -عليه السلام- رسول الله ي فقال: إن عمر قد قتل 
الرجل» وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمرء فسّمي الفاروق» ورواه أبو 
إسحاق بن دحيم في «تفسيره» على ما ذكر شيخ الإسلام» وابن كثير» ورواه ابن 
آي حاتم» وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود» وذكر القصةء وفيه: 


)١(‏ هذه القصة ليس للا إسنادء والأقرب أنها لا تثبت عن عمر لأنه يبعد أن يقدم عمر على القتل» 
والنبي ا موجود بين يديه ولا يستشيره ولا يستأذنه فيه وإن كان المنافق الذي لم يرض بحكم 
رسول الله ل قد يقال إنه يكفر فيحتمل أنه يستتاب ويحتمل أن الزنديق إذا أظهر نفاقه قتل. 


م تيسير العزيز الحميد 
فقال رسول الله يك «ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» فأنزل الله: 
ل وَرَيَكَ يموت الآية» فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله» فكره 
الله أن يسن ذلك بعده فقال: #إولَوَ آنا كتا عَلِْومَ أن افشلوا أَنمْسَكْم © إلى قوله: 
(وائد تنيت ©4 

وبالجملة: فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولاً يغني عن 
الإسناد”'» وما طرق كثيرة» ولا يضرها ضعف إسنادهاء وكعب بن اللأشرف 
المذكور هنا هو طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائهم. ذكر ابن إسحاق وغيره أنه 
كان موادعاً للنبي ية في جملة من وادعه من مود المديئة» وكان عربياً من بني طي 
وكانت أمه من بني النضير قالوا: فلم| قتل أهل بدر شى ذلك عليه وذهب إلى مكة 
ورثاهم لقريش وفضّل دين الجاهلية على دين الإسلام حتى أنزل الله فيه: ل ألم 


ر ل ان 
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تَرَإِلَ الي أونوأ نَصِيبَامْنَ ا[ڪ ت ونوت بالْجبّتِ والطعوت وب قولو تلاي 


ت 
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وأ متلا أهَدَئ مِنَّ لدِبنَ اموا سبيلا ل «لساء: »٠١‏ ثم لما رجع إلى المدينة 
أخذ ينشد الأشعار هجو بها رسول الله يا وشبّب بنساء المسلمين حتى آذاهم 
حتى قال النبي يكهِ: «من لكعب بن الأشرف. فإنه قد آذى الله ورسوله» وذكر 
قصة قتله. وقئّله محمد بن مسلمة» وأبو نائلة وأبو عبس بن جبرء وعباد بن بشر - 
رضي الله عنهم-”"» وفي القصة من الفوائد أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله 
من صفات المنافقين» ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل» ومعرفة أعداء رسول 
الله ب با كان عليه من العلم والعدل في الأحكام» وفيها الغضب لله تعالى» 
والشدة في أمر الله ىا فعل عمر -رضي الله عنه-» وفيها أن من طعن في أحكام 
)١(‏ هذا فيه نظر فقد يقال إن المحققين والمحدثين لا يكتفون بالتداول والشهرة فكم من حديث 


مشهور وهو موضوع. 
(؟) قصة قتل كعب بن الأشرف رواها البخاري وأن النبي يك دس هؤلاء الصحابة لقتله. 


النبي ية أو في شيء من دينه قتل كهذا المنافق بل أولى» وفيها جواز تغيير المنكر 

باليد"" وإن لم يأذن فيه الإمام» وكذلك تعزير من فعل شيئاً من المنكرات التي 

يستحق عليها التعزير» لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك» وربا أدى إلى وقوع 

فرقة أو فتنة فيشترط إذنه في التعزير فقط» وفيها أن معرفة الحق لا تكفي عن 

العمل والانقياد» فإن اليهود يعلمون أن محمداً رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير 
3 حرق 

من الأمور”. 
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)١(‏ ذكر ابن القيم -رحه الله- أن إنكار المتكر له أريع حالات: 

أحدها: أن يترتب على إنكاره أنكر منه فهذا لا يجوزء ومثل له بأن شيخ الإسلام مرّ مع بعض 
أصحابه على قوم من التتار يشربون الخمر فأرادوا أن ينكروا عليهم فمنعهم وقال: إن هؤلاء 
يشتغلون بشرب الخمر عن قتل النفوس. 

الثاني: أن يترتب على إنكاره منكر مثله فهذا محل اجتهاد من المنكر والأقرب المنع. 

الثالث: أن يترتب على إنكاره منكر دونه» فهذا يجب. 

الرابع: أن يزول المنكر ولا يخلفه منكرء فهذا يجب الإنكار كالثالث. 

(؟) لكنهم لما لم ينقادوا إليه في كل شيء ولم يعملوا بكل ما جاء به كفرواء وكذلك إبليس يعرف 
الحق لكنه استكبر عن العمل والانقياد وكذلك فرعون. 
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باب 
من “من جحد شيئاً من الأسماء والصفات“ 


2 ج لک ر سرس رص 


قرو يرمق فل هو ري لآ لَه إلا هو َيه 


ادح : 

أي: من سء الله وصفاته» والمراد ما حكمه هل هو ناج أو هالك؟ 

ولا كان تحقيق التوحيد بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيهان بأسائه 
وصفاته؛ نبه المصنف على وجوب الإيمان بذلك وأيضاً فالتوحيد ثلاثة أنواع 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد العبادة» والأولان وسيلة إلى 
الثالث فهو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق والأمر وكلها متلازمة فناسب التنبيه 
على الإيان بتوحيد الصفات. 

قال: «وقول الله تعالى: لوهم مرون بال 4 الآية. 

أي: جحدون هذا الاسم لا أنهم يجحدون الله فإنهم يقرون به كما قال تعالى: 


فل وكين دسو ي دوه رسو ده موا 


سالتهم س حلقهم ليون اه © (الزخرف: ۸۷) والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة 
منهم فإنهم جحدوا هذا الاسم عناداً أو جهلاً؛ ولمهذا لما قال النبي ميو لعلي يوم 


)١(‏ سلك -رحمه الله- مسلك البخاري في التراجم فإنه كثيراً ما يترجم ولا يذكر الحكم فهو يترك 
الحكم للطالب والمدرس ليتأمل هل هو واجب أو مستحب أو محرم؛ أو كفر على حسب الأدلة 
التي ذكرها في الباب» وهذه الترجمة كالترجمة السابقة» باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
وترك الحكم. 

() أي فهو كفرٌ أكبر أو فقد كفر. والجهمية وكذلك المعتزلة الأرجح تكفيرهم بخلاف الأشاعرة 
فالصواب أنهم مبتدعة (شيخنا الشيخ ابن باز). 
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الحديبية: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم» 
وفي بعض الروايات: «لا نعرف ال رحمن إلا رمن اليامة» يعنون مسيلمة الكذاب» 
فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم» وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا 
الاسم كما قال بعضهم: 
وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 

قال ابن كثير: لوهم قرو بال 4: أي: لا يقرون به؛ لأنهم يأبون من 
وصف الله بالرحمن الرحيم» ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة؛ لآن الله تعالى سمّى 
جحود اسم من أسائه کفراً» فدل على أن جحود شيء من أساء الله وصفاته كفرء 
فمن جحد شيئاً من أساء الله وصفاته من الفلاسفة» والجهمية والمعتزلة ونحوهم 
فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة فإن الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم وإن كانوا يقرون بجنس الأساء والصفات”'' فعند التحقيق لا يقرون 
بشيء؛ لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك 

وقوله: لوقل هو ري لله لاهو عه وك وَإِلهِ ماب ا (الرعد: 9). 

أي: قل يا محمد رادا عليهم في كفرهم بال رمن تبارك وتعالى هو أي: الرهمن 


)١(‏ هذا الكلام مجمل؛ فإن الجهمية لا يقرون بالأسماء ولا بالصفات» وأما المعتزلة فإنهم ينكرون 
الصفات ويقرون أا أعلام حضةء وهذا كفر الجهمية كثير من أهل العلم كما قال ابن القيم في 
الكافية الشافية: 

ولقدتقلد كفرهم لحمسونني | عشرمن العلمءفي البلسدان 
واللالكائيٌ الإمام حكاهعنا 2 همك حكاه قبله الطبراني 
أي خمسمئة عالم كفروا الجهمية منهم ابن المبارك والسفيانان» وكذلك كفر المعتزلة فريق من 
العلماء؛ لأنهم في الحقيقة جاحدون ومنكرون» ومن لم يكفرهم قال: إنهم ل يجحدوا بل تأولوا 
فهم من أهل الأهواء والبدع. 


وماللل جب تيسير العزيز الحميد 


عز وجل ربي لا إله إلا هو أي: لا معبود سواه» عليه توكلت» وإليه متاب» أي إليه 
مرجعي وأوبتي» وهو مصدر من قول القائل: تبت متاباًء وتوبة. قال ابن جرير» 
وفي الآية دليل على أن التوكل عبادة» وعلى أن التوبة عبادة» وإذا كان كذلك 
فالتوبة إلى غيره شرك" ولما قال سارق وقد قطعت يده للنبي لا اللهم إني أتوب 
إليك ولا أتوب إلى محمد قال النبي بي: اعرف الحق لأهله» رواه أحمد. 


2 2 2 


)١(‏ وهذا فيما هو من حقوق الله تكون التوبة لغير الله شركاء أما ما كان من حقوق الآدميين فإن 
التوبة إليهم جائزة وهى الاعتذار إليهم وطلب المسامحة كما قالت عائشة -رضى الله عنها-: 
«أتوب إلى الله ورسوله»» وإن كان حق الرسول من حق الله لكن له حق. 
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َف ١صَحِبح‏ البُكَارِيٌ. قال عَلنٌ: ١«حَدَنُوا‏ الاس با يَعْرفُونَ ریدو“ 


َو ذب الله وَرَصُولَةُ؟!). 


هذا الأثر رواه البخاري مسنداً لا معلقاً لكنه في بعض الروايات علّقه أولاً ثم 
ذكر إسناده» وني بعضها ساق إسناده أولاً فرواه عن عبیدالله بن موسى» عن معروف 
ابن خرّبوذ عن أبي الطفيل» عن علي به» ولفظه: «أتحبون أن يكذب الله ورسوله». 

قوله: «بما يعرفون»: أي: با يفهمون. قال الحافظ: وزاد آدم بن آبي إياس في 
كتاب «العلم» له عن عبدالله بن داود» عن معروف في آخره «ودعوا ما ينكرون» 
أي: ما يشتبه عليهم فهمه. قال: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة» ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان 
لبعضهم فتنة. رواه مسلم. قال: وممن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك" في أحاديث الصفات» 
وأبو يوسف في «الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة کا تقدم عنه في الجرابين» وأن 
المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس 
للحجّاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك 
الدماء بتأويله الواهي؛ وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة””. 


)١(‏ لعله رواه بالمعنى وإلا فالذي في البخاري «أتحبّون». 
(؟) إن صح هذا عن مالك فمراده الأحاديث التي في الصفات التي تشتبه على العامة كحديث: 
امن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». 
(۳) ظاهر الحديث لا يقوي البدعة» لكن الذي يقويها الفهم الخاطئ والسيئع. 
وكم من عاكب قولأأصحيحاً 
وآققهمنالفهمالسقيم 


وماآفة الأخبار إلا رواتها. 


(اببكبببب لدم تيسير العزيز الحميك 


وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره 
مطلوب. انتهى. وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن 
مالك. وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل 
يقول مالك أو غيره من علاء الإسلام: إن آيات الصفات لا تتلى على العوام» وما 
زال العلماء قدي وحديثاً من أصحاب النبي ا ومن بعدهم يقرؤون آيات 
الصفات» وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم» بل شرط الإيهان هو 
الإيهان بالله» وصفات كاله التي وصف بها نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله 
لك فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من 
المؤمنين» ومن وجد في قلبه حرجاً من ذلك فهو من المنافقين» ولكن هذا من بدع 
ا لجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى فلا رأوا أحاديث 
الصفات مبطلة لمذاهبهمء قامعة لبدعهم تواصوا بكتانها عن عوام المؤمنين؛ لئلا 
يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم فاعلم ذلك وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي 
ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به» وليس ذلك 
على إطلاق» وأن كثيراً من الدين والسنن يجهله الناس» فإذا حُدئوا يها كذبوا بذلك 
وأعظموه» فلا يترك العالم تحديئهم» بل يُعلّمهِم برفق ويدعوهم بالتي هي 


1 )0 
أحسد”". 


229 


)١(‏ هذا هو الذي ينبغي فإذا قرأ شيئاً عليهم شرحه ووضحه حتى يتضح لهم معناه ليزول 
الإشكال وخحوفاً من أن يفهموا فهيا خاطتاً. 
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سر سے ار ري م سر ع سر ص 01 أ 0 7 سر 
لوَرَوَى عبدالرراق] عَن مَعمَر عَن ابن طاوس عَن أبيه عَن ابن عباس 
أنه رای رَجُلاً تقض لَمَا سَمِعَ حَدٍ يثاً عن التي ية في الصَّمَاتٍ استِنگاراً 


ا 
2 0 :3 


لديك قال: ما فرق هَولاءِ؟ يدُونَ رِقَةَ عِنْدَ كمي وَتمِلِكُونَ عِندَ 
متشَامبهِ)''". انتهى. 


قوله: «روى عبدالرزاق» وهو ابن همام الصنعاني» الإمام الحافظ صاحب 
التصانيف ك «المصنف» وغيره» روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وخلق 
لا يحصون. مات سنة إحدى عشرة ومئتين. 

ومعمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصريء نزل اليمن» ثقة ثبت» مات 
سنة أربع وخمسين ومئة» وله ثان وخمسون سنة. 

وابن طاووس هو عبدالله بن طاووس الياني» ثقة فاضل عباد» مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومئة» وأبوه طاووس بن كيسان الياني ثقة فقيه فاضل من جلة 
أصحاب ابن عباس وعلمائهم. مات سنة ست ومئة. 

قوله: «إنه رأى رجلاً»: لم يسم هذا الرجل. 

قوله: «انتفض): أي: ارتعد لما سمع حديثاً عن النبي اة فاستنكره إما لأن 
عقله لا يحتمله» أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. 

قوله: «فقال»: أي: ابن عباس وهو عبدالله -رضي الله عنه-. 

قوله: «ما فرق هوّلاء»: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية» وفرق يفتح الفاء والراء وهو 
الخوف والفزع» آي: ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم ها؟ 


)١(‏ هذا السند سند عظيم جيد. 
(1) بالنسبة لهم وإلا فآيات الصفات محكمة لا متشابهبة وقد تكون متشابهة عند بعض الناس. 
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والمراد الإنكار عليهم؛ فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيهان با صح 
عن الله وعن رسوله بي وإن لم يحط به علياً. ولهذا قال الشافعي: آمنت بالله وبا 
جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله» وما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله. 

والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراءء ويجوز تخفيفها و(ما) نافية أي: ما 
فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل» ولا عرفوا ذلك؛ فلهذا قال: يجدون رقة 
وهي ضد القسوة. أي: ليناً وقبولاً للمحكم» ويبلكون عند متشابهه» أي: ما يشتبه 
عليهم فهمه؛ لأن آيات الصفات هي المتشابه”'' كما ڌ تقول الجهمية ونحوهم» ولأن 
٤‏ القرآن متشاماً لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجميةء فإن لفظ التشابه والمتشابه 
يدلان على بطلان ذلك. وإنا المراد بالمتشابه أي: ما يشتبه فهمه على بعض الناس 
دون بعض» فالمتشابه أمر : نسبي إضافي؛ فقد يكون مشتبهاً بالنسبة إلى قوم بيناً جلياً 
بالنسبة إلى آخرينء وهذا قال النبي ئي لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن 
فغضب وقال: «بهذا ضلت الأمم قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم» وضرب 
الكتاب بعضه ببعضء وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً ولكن نزل لأن 
يصدق بعضه بعضاً فم عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به» رواه ابن 
سعد» وابن الضريس وابن مردويه» وأما قوله تعالى: # هو ال أَرَلَ عَكِكَ التب 
مه ايت كات هن أ الككب وأ أخر مت موھد # (آل عمران: )١‏ فقال ابن كثير: يخبر 
تعالى أن في القرآن آيات محكمات: أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على 
أحد» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد 
ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى» ومن 


)١(‏ لعل العبارة لأن آيات الصفات ليست المتشابه. 


تيسيرالعزيز الحميد سس 


عكس انعكس. وهذا قال: ٢هن‏ أم لكك أي: أصله الذي يرجع إليه عند 
الاشتباه» وأخر متشامبات: أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل أشياء 
أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد» ولهذا قال تعالى: اما لذن 
في فلوو ريع # ل عمران: 0) أي ضلال» وخروج عن ال حق إلى الباطل فيتبعون ما 
تشابه منه» أي: إن| يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما المحكم فلا نصيب هم فيه 
لأنه دافع همء وحجة عليهم؛ وهذا قال: مآع َة 4 أي: الإضلال لأتباعهم 
إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا هم. انتهى. 

وقال ابن عباس: # ماما لذن في ويه َي يعني أهل الشك؛ فيحملون 
المحكم على المتشابه. والمتشابه على المحكم» ويُلبّسون فلبّس الله عليهم. # وَمَا 
يكم نأو إل سه قال: تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. رواه ابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وقوله: لهَمَايقَكمُ تَأُويَه: 1 2 3 تعدم كلام ابن 
عباس» وقال مقاتل والسدي: يبتغون أن يعلموا ما يكون» وما عواقب الأشياء من 
القرآن. 

قلت: فهذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما تؤول 
إليه وعواقبها كالإخبار با يكون» وما في الجنة من النعيم» وما في النار من العذاب؛ 
فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها نما لا يعمله إلا الله ولهذا قال 


)١(‏ له ثلاث معان: 

أحدها: العواقب وحقائق الأشياء وما تؤول إليه. 

الثاني: التفسير وفهم المعنى. 

الثالث: صرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 


ابا الك تيسير العزيز الحميد 
ابن عباس: ليس في الدنيا نما في الجنة إلا الأسماء فعلى هذا يكون الوقف على لفظ 
الجلالة كا روي عن جماعة من السلف» وقيل: الوقف على قوله: ©إوَاَلسِحُوْتَ في 
لأر 4 أي: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» فأما أهل الزيغ فلا 
يعلمون تأويله» وعلى هذا فالمراد بتأويله هو تفسيره وفهم معناه» وهذا هو المروي 
عن ابن عباس وجماعة من السلف. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد. عن ابن عباس: 
أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله» وقال مجاهد: إوَالَسِحُوْنَ في لار 4 
يعرفون تأويله'", ويقولون آمنا به» وكذا قال الربيع بن أنس وغيره» فقد تبين ولله 
الحمد أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر الله به من صفات كاله 
هو المتشابه ويحتجون على باطلهم هذه الآية» فيقال: وأين في الآية ما يدل على 
مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسوله ية أنه جعل ما وصف الله به 
نفسه» أو وصفه به رسوله متشابهاً؟ ولكن أصل ذلك أخهم ظنوا أن التأويل المراد 
في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك» وهذا 
هو اصطلاح كثير من المتأخرين» وهو اصطلاح حادث. فأرادوا حمل كلام الله على 
هذا الاصطلاح فضلوا ضلالاً بعيداً وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلاً يخالف ما 
دلت عليه لا يعلمه إلا الله ى) يقوله أهل التجهيل أو يعلمه المتأولون كا يقوله أهل 
التأويل» وني الأثر المشروح دليل على ذكر آيات الصفات» وأحاديثها بحضرة عوام 
المؤمنين وخواصهم» وأن من رد شيئاً منها واستنكره بعد صحته فهو تمن لم يفرق 
بين الحق والباطل» بل هو من المالكين وأنه ینکر عليه استنکاره. 
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(۱) ومنه قول ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى أي تفسيرها. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


d1‏ ت ر 2 1 کاش سه ت 2 کا کو ر 

ولخ سمعت فريشس رَسُول الله لا يذ کر الرحمن. أنكروا ذلك. فانزل 
الله : لوهم كفرونَ أَليَمن" 4 (الرعد: .)١١‏ 

هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى» وقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
جريج في الآية قال: هذا لما كاتب رسول الله اة قريشاً في الحديبية كتب: «بسم الله 
باسمك اللهمء فأنزل الله : وه قرو اسمن 4 (الرعد: 2١‏ الآيةك وفيه دليل 
على أن من أنكر شيئاً من الصفات فهو من المالكين؛ لأن الواجب على العبد 
الإبهان بذلك سواء فهمه أم لم يفهمه» وسواء قبله عقله أو أنكره فهذا هو الواجب 
على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله 5ي وهو الذي ذكر الله تعالى عن 


ر 0 


E س‎ ٤ i 
.)۷ الراسخين في العلم أخهم مإيَعُولُونَ ءامنا پو كلّ معد رتا © (آل عمران:‎ 


229 


)١(‏ أي لأنه كافر والكافر هالك. 


a CD‏ تيسير العزيز الحميد 


باب 


س رص اح سا سا م 


قول الله تَعَالّ: ‏ بِحَروُونَ نِعَمَت الله شر ينححكروتها 4 (النحل: +م) 


اللخ . 

المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية 
كنسبة النعم إلى غير الله؛ فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي وضده باب من 
أبواب الشكر”" كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في «صحيحه» عن جابر 
مرفوعاً: من أولى معروفاً فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره. ومن كتمه فقد 
كفره”"». وني رواية جيدة لأبي داود: «من أبلي فذكره فقد شكره؛ ومن كتمه فقد 
كفره». قال المنذري: «من أبلي» أي: من أنعم عليه الإبلاء الإنعام فإذا كان ذكر 
المعروف الذي يقدره الله على أيدي إنسان من شکره“» فذكره معروف رب 
العالمين» وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكر”". 


2 22 2 


)١(‏ المقصود من هذا الباب وجوب شكر نعم الله بالاعتراف بها بالقلب واللسان ونشرها بين 
الناس وعدم إنكارها وجحودها واستع اها في طاعة الله ومرضاته. 

(۲) وشكر الرب يكون بمحبة الرب وتعظيمه والاعتراف بنعمته بالقلب» والثناء عليه باللسان 
ونسبتها إليه وحمده وذكرها ونشرها بين الناس» واستع الها في طاعة الله ومرضاته بجوارحه. 
فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبا جوارح» كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعاء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجبا 

(۳) أي المعروف. 

(5) وفي الحديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله). 

(5) لأنه المنعم على الحقيقة والمنعم على الإطلاق. 


هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي j e‏ المساكن 
والأنعام وسرابيل الثياب» والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا 
كان لآبائنا ورثناه عنهم”. قال ابن القيم ما معناه: لما أضافوا النعمة إلى غير الله 
فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره. فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه 
غير معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكّرهما الملك بنعم الله عليه 
فأنكراها وقالا: إنها ورثنا هذا كابراً عن كابر» وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في 
إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. 
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)١(‏ هو كتاب «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي» وهو كتاب يجمع الغث والسمين» 
ولكنه يفيد طالب العلم. 

(0) لكن إذا قال ذلك على سبيل الإخبار بالأسباب في خصومة أو غيرها؛ فلا يكون من باب 
الكفر بالنعمة بل من الإخبار» ولا شيء فيه. 


a ED‏ تيسير العزيز الحميد 


وَقَالٌ َون بن عَبِدالله: ١يَقُولُونَ:‏ ولا فلا ا کن گڌا». 

هذا الأثر روه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ولفظه كا في «الدر» لولا 
فلان أصابني كذا وكذاء ولولا فلان لم أصب كذا وكذا". وعون هذا هو ابن 
عبدالله ابن عتبة بن مسعود اذل أبو عبدالله الكوفي ثقة عابد. مات قبل سنة 
عشرين ومئة. 

قوله: «لولا فلان» إلى آخره قال ابن القيم ما معناه: هذا يتضمن قطع إضافة 
النعمة عن مَنْ لولاه هو لم تكن» وإضافتها إلى من لم يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً 
فضلاً عن غبره» وغايته أن يكون جزءاً من أجزاء السبب أجرى الله نعمته على 
يده» والسبب لا يستقل بالإيجاد وجعله سبباً هو من نعم الله عليه فهو المنعم بتلك 
النعمة» وهو المنعم بيا جعله من أسبابها'”؛ فالسبب والمسبّب من إنعامه وهو تعالى 
كا أنه قد ينعم بذلك السبب؛ فقد ينعم بدونه“ ولا يكون له أثر وقد يسلبه 
سببيته» وقد يجعل لها معارضاً يقاومهاء وقد يرتّب على السبب ضد مقتضاه فهو 
وحده المنعم على الحقيقة. 
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)١(‏ وينسى المنعم. 

)١(‏ والذي ينبغي أن يقول لولا الله ثم فلان وقد ورد الحديث في قصة أبي طالب «لولا أنا لكان في 
غمرات من النار» وهذا قليل والأول هو الذي ينبغي. 

() كالمال الذي يحصل من طريق الزراعة أو التجارة فهو المنعم بهذه الأسباب. 

() كالمال من إرث أو هدية. 


تیسیرالعزیز الحميد سسس 


وَقَال ابن قتَبة: ايَقُولُونَ: هذا بشَفَاعَةٍ آطْتَنَا). 

ابن قتيبة: هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الحافظ. صاحب التفسير 
والمعارف وغيرها. وثقه الخطيب وغيره» ومات سنة سبع وستين ومئتين أو قبلها. 

قوله: «يقولون هذا بشفاعة آلمتنا»: قال ابن القيم: هذا يتضمن الشرك مع 
إضافة النعمة إلى غير وليها؛ فالآلحة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع 
عند الله وهي محضرة في اللموان والعذاب مع عابديها وأقرب الخلق إلى الل 
وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه؛ فالشفاعة بإذنه من نعمه» 
فهو المنعم بالشفاعة» وهو ال منعم بقبولماء وهو المنعم بتأهيل المشفوع له» إذ ليس 
كل أحد أهلاً أن يشفع له فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالى: 9# ومایكم ين 


ا 


َعَم فَمِنَ ألو # «النسل: ٠١‏ فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته 


وإحسانه طرفة عين» لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا ذم سبحانه من آتاه شيئاً من 


به مس عه را رو لم 


نعمه فقال: ون وسل علو عد 4 (القصص: ۷۸). 
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ت 


وتال أبُو العبّاس: بَعدَ حَدِيثِ ريد بن حَالِد الذي فِيو: «أَنَّ لله تَعَالَ قَالَ: 
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أصبَح ِن عِبادي مُومِنٌ بي وَگافر» اَي ود تقد قم وَهَذًا كَدِيرٌ في الاب 
والستة يدم م بحا من ضيف نتا إل یرو شرك و 
َال عض اله ِ لمَّلَ: هُوَ كَقَوهم: : گات الرَيِح طَيبَة وَالَلأَحُ حَازْقا وَنَحوِ 


ذلك ما شو جار عَلَ اة كثير”". 

قوله: «وقال أبو العباس»: هو شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-. 

قوله: «قال بعض السلف»: لم أقف على تسمية هذا البعض. 

قوله: «كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاً): املاح هو سائس السفينة والمعنى 
أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جرياً حسناً نسبوا ذلك إلى طيب الريح» 
وحذق الملاح في سياسة السفينة» ونسوا'" ربهم الذي أجرى هم الفلك في البحر 
رحمة بهم كما قال تعالى: ف رکم الى بی لحكم المت ف الجر لتبتخوأ من 
صله إن ت بک ر جیا ا (الإسراء ٠:‏ فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح» 
وحذق املاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء» وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن 
الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنا أراد أنه سبب» لكن 
لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده؛ لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح 
والملاح سبباًء أو جزء سبب» ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيّته» فلم يكن 


)١(‏ وينسى الله والواجب أن يقول وصلنا بتيسير الله وتوفيقه» ثم يذكر الأسباب فيقول بسبب 
كون الملاح حاذقاً والريح كانت طيبة. 

(۲) القاعدة في هذا أن الفعل إذا اتصل بالواو «واو الجماعة» فإن كان يائياً أي فصل الآخر بالياء 
فإنه يضم ما قبل الواو مثل نسي ورضي فيقال: نشوا ورضواء أما إذا كان فصل الآخر بالألف 
فإنه يفتح ما قبل الواو للدلالة على الألف المحذوفة مثل دعا وغزا ورمى» فيقال: دعواء 
وغرّواء ورمّوا. ١.ه‏ (شيخنا). 


تيسيرالعزيز الحميد 
سبباً أصلاً فلا يليق بحم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله 
وهو على كل شيء قدير» ويضيف النعم إلى غيره» بل يذكرها مضافة منسوبة إلى 
موا" والمنعم بهاء وهو المنعم على الإطلاق كما قال تعالى: 38 وَمَا بكم من يَتْمَ 
هَن أ (النحل: *5) فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك 
له فإن ذلك من شكرها وضده من إنكارهاء ولا ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى 
من كان سبباً أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق. قال . 
المصنف: وفيه اجتماع الضدين في القلب”". 
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)١(‏ في المخطوطة «مُوليها» وهي أولى. 
(۲) وهما الإيمان والشكر والكفر. 


باب 
اموي يس fA‏ سس )١(‏ سك فرعم 
ل الله: لوفلا عع لوا أندام 27 وام توت ©4 (البقرة: ۲۲). 


اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ» وإن لم يقصد 
المتكلم بها معنى لا يجوزء بل ربا تجري على لسانه من غير قصدء کمن يجري على 
لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. 

فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر؟ 

قيل: السلف يحتجون بم نزل في الأكبر على الأصغر كما فسرها ابن عباس» 
وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع الشرك الأصغرء وفسرها أيضاً بالشرك الأكبر 
وفسرها غيره بشرك الطاعة» وذلك لأن الكل شرك ومعنى الآية أن الله تبارك 
وتعالى نبى الناس أن يجعلوا له أنداداً أي: أمثالاً في العبادة والطاعة وهم يعلمون 
أن الذي فعل تلك الأفعال فهو رهم وخالقهم وخالق من قبلهم» وجاعل الأرض 
فراشاًء والسماء بنا والذي أنزل من الساء ماءً فأخرج به من أنواع الثمرات رزقاً 
هم فإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا له أنداداً. 

قال ابن القيم: فتأمل هذهء وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلهاء وظفر العقل 
بها بأول وهلةء وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح إذا كان الله وحده هو الذي 
فعل هذه الأفعال فكيف تجعلون له أنداداً وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في 
فعله؟! 
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)١(‏ أراد المصنف -رحه الله- ذه الترجمة أن التنديد نوعان أكبر كأن يدعو الند أو يذبح لهه 
وأصغر كقول ما شاء الله وشئت. 


تيسيرالعزيز الحميد 


قال | بن عباس في الاي : «الأندّادُ: هُوَ الشرك آخفی من دبيب التَملِ عل 
صَفَاةٍ سَوداء في اللي الظلماء» وَمُوَ أن تَقُولَ: اله وحياتك با فلن وَحَياتي؛ 
تَقَولَ: وا كُلَيَهٌ هذا لأانا اللُمُوصُ فيهَاء وَلَولاً البَطّ فى الذَّار لأانا 


ص 


0 ول الرّجُلٍ لِصَاحِبِه: ما شَاءَ الله وَشِمْتَ» ول الرجُل :ولا الله 
وثُلانٌ. لا جل ثُلآن؛ هدا كله به شرلءٌ». [رَوَاه ابر أ حاتم ]. 


هذا الآثر رواه ابن بي حاتم» كا قال المنصف وسنده جيد. 

قوله: «هو الشرك أخفى من دبيب النمل» إلى آخره. أي: إن هذه الأمور”'' من 
الشرك خفية في الناس» لا يكاد يتفطن ها ولا يعرفها إلا القليل» وضرب المثل 
لخفاتها با هو أخفى شيء وهو أثر النمل؛ فإنه خفي» فكيف إذا كان على صفاة؟ 
فكيف إذا كانت سوداء فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟ وهذا يدل على شدة 
خفائه على من يدعي الإسلام» وعسر التتخلص منه. وهذا جاء في حديث أبي 
موسى قال: خطبنا رسول الله ية ذات يوم فقال: «أها الناس اتقوا هذا الشرك 
فإنه أخفى من دبيب النمل»» فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو 
أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك 
شيئاً نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه» رواه أحمد والطبراني. 

قوله: «وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياق». أ ي: إن من الحلف بغير 
الله» الحلف بحياة المخلوق» وسيأق ي الكلام عليه 

قوله: (و تقول لولا كلبة هذا لأنانا اللصوص۲ . أي: السراق. 

والمعنى: أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق 


)١(‏ والذي ينبغي أن تقول لولا الله ثم فلان» لأن الله هو الذي حرك قلب هذا وجعل السبب على 
يديه» ثم بعد ذلك يذكر السيب. 


تيسير العزيز الحميد 


نبحتهم» فاستيقظ أهلها وهرب السراق. وربا امتنعوا من إتيان المحل الذي هي 
فيه خوفاً من نباحهاء فيعلم بهم أهلها ىا روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن ابن 
عباس قال: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه يقول: لولاه لسرقنا الليلة. 
قوله: «ولولا البط في الدار لأتى اللصوص». البط بفتح الموحدة: طائر 
معروف يتخذ في البيوت» وإذا دخلها غريب صاح واستنكره» وهو الإوز بكسر 
الهمزة وفتح الواو ومعناها كالذي قبله. والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى» فهو 
0 ەه a‏ 
الذي يحفظ عباده ويكلؤهم بالليل والنهار کا قال تعالى: «إ قل من يَكُلَوْسكُم 


يس وس كل رد 


بال والتهار الجن بل هم عن ؤْصكرٍ ربهر مغرو )4 (الأنبياء: 41). 

قوله: «وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت». وسيأتي الكلام عليها إن 
شاء الله. 

قوله: «وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها «فلان». هكذا ثبت بخط 
المصنف بلا تنوين» والمعنى: لا تجعل فيها أي: في هذه الكلمة فلاناً فتقول: لولا الله 
وفلان» بل قل: لولا الله وحده» ولا تقل: لولا الله وفلان» فهو نبي عن ذلك. 

قوله: «هذا كله به». أي: بالله شرك وأعاد الضمير على الله لأن قد تقدم ذكر 
اسمه عز وجل» فتبيّن أن هذه الأمور ونحوها من الألفاظ الشركية الخفية كما نص 
عليه ابن عباس -رضي الله عنه-. 
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وَعَن عُمَرَ بن ا حطاب -رَضِيَ الله عَنْه- أنَّ رَسُولٌ الله كَل قَالَ: «من 


حَلَفَ بعر الله ققد كَمَر أو أشرك» [رَوَاهُ الرّمِذِيُ وَحَسَّنَكُ وَصَحَحَهُ 
الحاكم]. 

قوله: «عن عمر بن الخطاب». هكذا وقع في الكتاب» وصوابه عن ابن عمر 
كذلك أخرجه أحمد. وأبو داود والترمذي» والحاكم وصححه ابن حبان. وقال 
الزين العراقي في «أماليه»: إسناده ثقات 

قوله: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). قال بعضهم ما معناه: رواه 
الترمذي بأو التي للشك» وني ابن حبان والحاكم عدمها. وفي رواية للحاكم «كل 
يمين يحلف بها دون الله شرك)» وني «الصحيحين» من حديث ابن عمر مرفوعاً: 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»» وعن 
بريدة مرفوعاً: «من حلف بالأمانة فليس منا» رواه أبو داود. والأحاديث في ذلك 
كثيرة» وقد تقدم كلام ابن عباس في عدّه ذلك من الأنداد» وقال كعب: إنكم 
تشركون في قول الرجل: كلا وأبيك» كلا والكعبة» كلا وحياتك» وأشباه هذاء 
احلف بالله صادقاً أو كاذباً» ولا تحلف بغيره. رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت». 
وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته» وأجمعوا على المنع من 
الحلف بغيره. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. انتهى. 

ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه» فإن هذا 
قول باطل» وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول ية أنه كفر أو شرك بل ذلك 
حرم» وهذا اختار ابن مسعود -رضي الله عنه- أن يحلف بالله كاذبأ» ولا جلف 
بغيره صادقاًء فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب مع أن الكذب من 
المحرمات في جميع الملل فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات. 
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فإن قيل: إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن؟ 

قيل: ذلك يختص بالله تبارك وتعالى» فهو يقسم بها شاء من خلقه؛ لما في ذلك 
من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته» وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من 
صفات كاله» وأما المخلوقات فلا يقسم إلا بالخالق تعالى» فالله تعالى يقسم بها شاء 
من خلقه وقد نهانا عن الحلف بغيره» فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء 
من عند الله. قال الشعبي: الخالق يقسم با شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا 
بالخالق» قال: ولآن أقسم بالله فأحنث أحب إل من أن أقسم بغيره فأبرٌ وقال 
مُطرّف بن عبدالله: إن أقسم لله بهذه الأشياء لعجب" بها المخلوقين» ويعرّفهم 
قدرته لعظم شأنها عندهم» ولدلالتها على خالقها. ذكرهما ابن جرير. 

فإن قيل: قد جاء في الحديث أن النبي بيا قال للأعرابي الذي سأله عن أمور 
الإسلام فأخبره» فقال النبي كَلِْ: «أفلح وأبيه إن صدق» رواه البخاري”''» وقال 
للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ «آما وأبيك لتنبأنه» رواه مسلم ونحو ذلك من 
الأحاديث. 

قيل: ذكر العلاء عن ذلك أجوبة. 

أحدها: ما قاله ابن عبدالبر في قوله: «أفلح وأبيه إن صدق». هذه اللفظة غير 
محفوظة» وقد جاءت عن راوها إسماعيل بن جعفر «أفلح والله إن صدق» قال: 
وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ: «أفلح وأبيه» لآنها لفظة منكرة تردها 
الآثار الصحاح» ولم تقع في رواية مالك أصلا وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه 
صحف قوله: «وأبيه» من قوله: «والله». انتهى. 

وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط ولا يمكن أن يجاب به عن غيره. 


)١(‏ يعجّب: أي يجعلهم يعجبون بها لما فيها من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته. 


(۲) ومسلم أيضاً. 


الثاني: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به» والنهي 
إنها ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. ذكره البيهقي. وقال النووي: إنه المرضي. 

قلت: هذا جواب فاسد بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين 
من قصد القسم وبين من لم يقصدء ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله 
عنه- حلف مرة باللات والعزى» ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف | ولكنه 
جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك» ومع هذا نهاه النبي 
يلِ. غاية ما يقال: إن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه. أما أن 
يكون ذلك أمراً جائزاً للمسلم أن يعتاده فكلا. وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك 
كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم» وأن النهي إنما ورد في حق من قصد 
حقيقة الحلف وأنى يوجد ذلك؟ 

الثالث: أن مثل ذلك يقصد به التأكيد لا التعظيم» وإنما وقع النهي عا يقصد 
به التعظيم. 

قلت: وهذا أفسد من الذي قبله» وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال فهل 
يراد بال حلف إلا تأكيد الحلوف عليه بذكر من يعظمه احالف والمحلوف له؟ 
فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لت لتعظيمه» وأيضاً فالأحاديث 
مطلقة ليس فيها تفريق» وأيضاً فهذا يحتاح إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون 
التعظيم وذلك معدوم. 

الرايع: اناهن کان في اول الاعر ٹم نس قا جاء من الا جات فک ري 

من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ» ثم نسخ ذلك وني عن الحلف بغير الله 


)١(‏ هذا الجواب وهو القول بالنسخ وجيه لو فرضنا أنه لا يعلم التاريخ ولا يعلم أن أحاديث 
الجواز متقدمة فإن أحاديث النهي أكثر وأصح فهي أرجح من أحاديث الجواز ثم إن أحاديث 
النهي ناقلة عن الأصل وأحاديث الجواز مبقية على الأصل» والناقل مقدم على المبقي على 
الأصلء لأن الشريعة ناقلة فالقاعدة في النصوص إذا تعارضت أنه أولاً يجمع بينهما ومسلك = 


وهذا الجواب ذكره الماوردي. قال السهيلي: أكثر الشراح عليه» حتى قال ابن 
العربي: روي أنه كه كان يحلف بأبيه حتى تمي عن ذلك. قال السهيلي: ولا يصح 
ذلك وكذلك قال غيرهم» وهذا الجواب هو الحق ويؤيده أن ذلك كان مستعملاً 
شائعاً حتى ورد النهي عن ذلك كا في حديث ابن عمر أن النبي اة أدرك عمر بن 
الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من 
كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» رواه البخاري ومسلم» وعنه أيضاً قال: قال 
رسول الله کل : «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله) وكانت قريش تحلف بأباتها 
فقال: «لا تحلفوا بآبائكم» رواه مسلم» وعن سعد بن ابي وقاص -رضي الله عنه- 
قال: حلفت مرة باللات والعزى» فقال النبي يَكةِ: «قل لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. ثم انمث عن يسارك وتعوذ''' بالله ولا تعد» رواه النسائي» وابن ماجه. 
وهذا لفظه» وني هذا المعنى أحاديث» فا ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على 
العادة قبل النهي؛ لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك. 

وقوله: «فقد كفر أو أشرك»: أخذ به طائفة من العلاء فقالوا: يكفر من حلف 
بغير الله كفر شرك" قالوا وهذا أمره النبي ية بتجديد إسلامه بقول: «لا إله إلا 
الله» فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلكء وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقله 
عن الملة» لكنه من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره» وأما كونه 
أمر من حلف باللات والعزى أن يقول: لا إله إلا الله؛ فلآن هذا كفارة له مع 


= الجمع غير ممكن لأنه لا يمكن الجمع بين المنع والجوازء ثانياً إذا لم يمكن الجمع ينظر في التاريخ 
فينسخ المتقدم بالمتأخر, ثالثاً إذا لم يمكن معرفة التاريخ فينتقل إلى الترجيح بينها وهو هنا مكن 
بترجيح أحاديث النهي لأنها أصح وأكثر وإذا لم يمكن الترجيح توقف المجتهد حتى يتبين له 
واحد من الأمور السابقة. 

)١(‏ أي من الشيطان. 

(؟) أي كفراً ينقل عن الملة. 


تيسيرالعزيز الحميد 


استغفاره كا قال في الحديث الصحيح: «من حلف فقال في حلفه واللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله»» وفي رواية: «فليستغفر» فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة 
تعظيم الصنم» حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه ولو قُدّر ذلك فهو تجديد 
لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره» لكن الذي يفعله عبّاد القبور إذا طلبت من 
أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيهان صادقاً أو كاذباً فإذا طلبت منه 
اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يُقدم على اليمين به إن كان كاذباً 
فهذا شرك أكبر بلا ريب؛ لأن المحلوف”'' به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله 
وهذا ما بلغ إليه شرك عبّاد الأصنام؛ لأن جَهْد اليمين عندهم هو الحلف بالله كيا 
قال تعالی: إوَفْسَمُوا يأل جه يمدو لاعف آنه من يموت © (الحل: © فمن 
كان جَهْدٌ يمينه الحلفَ بالشيخ أو بحياته» أو تربته فهو أكبر شركاً منهم» فهذا هو 
تفصيل القول في هذه المسألة» والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير 
الله مطلقاً؛ لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديث. 
فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيدء والاستغفار”'"» وقال بعض المتأخرين 
تجب الكفارة بالحلف برسول الله عة حاصةء وهذا قول باطل ما أنزل الله به من 
سلطان» فلا يلتفت إليه وجوابه المنع. 
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)١(‏ يعني لوجود العقيدة وهو تعظيم شيخه أعظم من الله. 
(؟) كلام الشيخ سليهان على حديث عمر وابن عمر السابق كلام جيد حسن تعقد عليه الخناصر. 


هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يعزه. وقد ذكره ابن جرير 
غير مسند أيضاً. قال: وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر تحوه» ورواه الطبراني 
بإسناد موقوفاً هكذا. قال المنذري: ورواته رواة الصحيح. 

قوله: «لأن أحلف بالله» إلى آخره: (أن) هي المصدرية» والفعل بعدها 
منصوب في تأول مصدر مرفوع على الابتداء وأحب خبره ومعناه ظاهر وإن) 
رجح ابن مسعود -رضي الله عنه- الحلف بالله كاذباً على الحلف بغيره صادقاً؛ لأن 
الحلف بالله توحيدء والحلف بغيره شرك وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله 
فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. 
ذكره شيخ الإسلام» وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقاً أعظم من اليمين 
الغموس» وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» وفيه شاهد للقاعدة 

(000 


المشهورة وهى: ارتكاب أقل الشرين ضرراً إذا كان لا بد من أحدههم”"'. 
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(۱) فإذا كان لا بد من اليمين فليحلف بالله ولو كان كاذباً. 


تيسيرالعزيز الحميد 


وَعَن حُذَيعَةَ ڪن الب اء قال : ل تَقولُوا ما شَاء الله وَشََاءَ فُلآنٌ وَلَكِنْ 
ولوا مَا ضَاءَ الق ما اء فُلآنٌ) . روه ابو داو بس صجبح. 
هذا الحديث رواه أبو داود» كا قال المصنف» ورواه أحمد وابن ¿ أبي شيبة) 


والنسائي» وابن ن ماجه» والبيهقي» وله علة وله شواهد» وهو صحيح صحيح المعنى بلا 
ريب» وسيأتي الكلام على معناه في باب ما شاء الله وشئت شئت إن شاء الله. 
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وَجَاءَ عن إِبرَاهِيمَ التّخمِي”": «أَنَهُ يكرّة'" أن يول الرّجل: أَعُودْ باذ 
يك وور أن يَقُولَ: بالله ف َم بلك. ا َالَ: وَيَقُولٌ: لولا الله ته كُلانٌُ. وَلاً 


تَقَولُوا: وَلَولا الله وَل 


هذا الأثر رواه المصنف غير معزوء وقد رواه عبدالرزاق» وابن أبي الدنيا في 
كتاب «الصمت» عن مغيرة قال: كان إبراهيم يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» 
ويرتحص أن يقول: أعوذ بالله ثم بك» ويكره أن يقول: لولا الله وفلان» ويرخخص 
أن يقول: لولا الله ثم فلان. لفظ ابن أبي الدنيا وذلك -والله أعلم- لأن الواو 
تقتضي مطلق الحمع؛ فمنع منها للجمع لتلا وهم الجمع بين الله وبين غيره كا منع 
من جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد وثم إن تقتضي الترتيب فقط» 
فجاز ذلك لعدم المانع» ومطابقة الحديثين والأثرين للترجمة ظاهرة”*' على ما فسر 
به ابن عباس -رضي الله عنه- الآية. 
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)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد النخعي من صغار التابعين من أصحاب عبدالله بن مسعود وكانت وفاته 
سنة ست وتسعين وكان عمره خمسين سنة. 

( المراد بالكراهة التحريم لأنهم كانوا يتورعون من إطلاق لفظ التحريم فيعبّرون عنه بالكراهة 
ويدل عليه قوله في الشرح «ويرخص» لأن الترحيص لا يكون إلا في المنهي عنه. 

(۳) وأما الحديث الذي في «(صحيح البخاري» في قصة أبي طالب: «ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار» فيجاب عنه بأحد جوابين؛ أحدهما: أنه من تصرّف بعض الرواة وهذا هو 
الأقرب» والثاني: أنه يدل على جواز مثل هذا القول لكن تركه أولى وأفضل. 

(5) من أن الحلف بغير الله؛ وقول ما شاء الله وشئت» وأعوذ بالله ويك» من التنديد الأصغر. 


تيسيرالعريز الحميد ح ‏ سسس 


باب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


2 0 رر ٤ر‏ 7 7 ا e‏ 2 وه ره شين تم 3 
عن ابن عَمَرَ آن رَسُول الله ب قال: «لا تحلفوا بِآبَائِكَم مَْ حَلْف بالله. 
م ل 


ا وم زقفق 
فليتصدق» مَنْ حف له لَه بالل قَلْيرْضَ' “ وَمَنْ اض فَلَمْسَ مِنَ ا۰ 
[رَوَاهُ ابن مَاجَه بسند حَسّن ]. 


الخ : 

أي: من الوعيد؛ لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية» إذ القلب 
الممتلى بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكيريائه لا يفعل ذلك. 

هذا الحديث رواه ابن ماجه في (سئنه» وترجم عليه من «من حلف له بالله 
فليرض» حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة» ثنا أسباط بن محمد» عن محمد بن 
عجلان» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمع النبي بي رجلاً يحلف بأبيه فقال: «لا 
تحلفوا بآبائكم» الحديث» وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره فإنه 
متصل ورواته ثقات» بل قد روى مسلم عن اين عجلان» عن نافع» عن ابن عمر 
أن النبي بي كان يأتي قباء راكباً وماشياء وأصل هذا الحديث في «الصحيحين» عن 
ابن عمر بلفظ: «لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» 


)١(‏ أي فليرض بحكم الله حيث جعل على خصمه اليمين حيث إنه قد فرّط في عدم طلب البينة 
وإيجادها التي تثبت حقه عند العقد» فعليه أن يرضى بحكم الشرعء وإن لم يرض عن خصمه 
الذي جحد حقه» ومعنى قوله: «فليرض»: أي فليرض بحكم الله لا أنه يرضى على الخصم بل 
يجوز له أن يغضب عليه وأن يدعو عليه إذا كان ظالماً وهذا هو الحكم الشرعي أن من ادعى على 
أحد شيئا طلب منه البينة فإن لم يكن له بينة حلف له النصم وليس له إلا ذلك وإن كان الخصم 
كافراً فيرضى بحكم الله لأن حكم الله فيما ليس فيه نة يمين ا خصم. 

(؟) فيه الوعيد الشديد على من لم يرض بحكم الشرع. 


وباس الس تيسير العزيز الحميد 
وليس فيه هذه الزيادة. 

قوله: «لا تحلفوا بآباتكم»: تقدم ما يتعلق به في الباب قبله. 

قوله: «من حلف بالله فليصدق»: أي: وجوباً؛ لأن الصدق واجب» ولو لم 
يحلف بالله فكيف إذا حلف به؟ وأيضاً فالكذب حرام لولم يؤكد الخير باسم الله 
فكيف إذا أكده باسم الله؟ 

قوله: «ومن حلف له بالله فليرض»: أي: وجوباً کا يدل عليه قوله: «ومن لم 
يرض فليس من الله»» ولفظ ابن ماجه: «ومن لم يرض بالله فليس من الله» وهذا 
وعيد كقوله تعالى: ومن یق کل دلت فلس مرك ألو في َو 4 (آل عمران: ۲۸) قال ابن 
كثير: أي: فقد برئ من الله» وهذا عام في الدعاوى وغيرهاء ما لم يفض إلى إلغاء 
حكم شرعيء كمن تشهد عليه البينة الشرعية؛ فيحلف على تكذيبها فلا يقبل 
حلفه» ولهذا لما رأى عيسى -عليه السلام- رجلاً يسرق فقال له: سرقت قال كلا 
والله الذي لا إله إلا الله هو فقال عيسى: آمنت بالله وكذّبتٌ عيني. رواه البخاري» 
وفيه وجهان: 

أحدهما: قال القرطبي: ظاهر قول عيسى -عليه السلام- للرجل سرقت أنه 
خبر جازم؛ لكونه أخذ مالا من حرز في خفيةء وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم 
أكده باليمين» وقول عيسى: آمنتٌ بالله وكذّبتٌ عيني أي: صدقت من حلف بالف 
وكذَّبتٌ ما ظهر لي من كون الأخذ سرقة: فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ مالا له 
فيه حق» أو مالا أذن له صاحبه في أخذه» أو أخذه ليقلّبه» وينظر فيه ولم يقصد 
الخصب والاستيلاء. 

قلت: وهذا فيه نظر» وصدر الحديث يرده وهو قول النبي 45 «رأى عيسى 
رجلا يسرق» فأثبت اة سرقته. 

الثاني: ما قاله ابن القيم: إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد 


تيسيرالعزيز الحميد سس 


كاذباً فدار الأمر بين تهمة الحالف. وتهمة بصره فرد التهمة إلى بصره كما ظن آدم - 
عليه السلام- صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. 

قلت: هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن شاء الله تعالى. ونحدثت 
عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى» كمن يتحاكم عند 
الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى”". 
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(1) والظاهر أن الحديث عام في الدعاوى وغيرها ولكن في الدعاوى ليس له إلا اليمين إذا لم يكن 


جر يع اي 
کے اين (درو ’ی 
م1 1 حج جد تيسير العزيز الحميد 
باب 
قول ما شاء الله وشئت 


4 رو وه 


عن قَتَيلةَ: «أنّ ء ووا" أنّى الى کلف قال : إِنَكُمْ شر کون تَقُولُونَ: ما 
شَاء الله وَشِمْتَ وَتَقَولُونَ: الگنب َأَمرَهُمُ ال ككل دا أرَادُوا أن يلوا اَن 
يَقُولُوا: وَرَبّ الكعبق وَأَن يَقَولُوا: ما شَاءَ الله ثُمّ شِدْتَ». [رَوَاهُ الَسَائِيُ 


4 


سے سر ان رق 
صححة]. 


الخ : 

أي: ما حكم التكلم بذلك هل يجوز آم لا؟ وإذا قلنا: لا يجوز فهل هو من 
الشرك أم لا؟ 

هذا الحديث رواه النسائي في «السنن»» وفي «اليوم والليلة» وهذا لفظه في 
«اليوم والليلة»: أخبرنا يوسف بن عيسى قال: ثنا الفضل بن موسى قال: أنا 
مسعر» عن معبد بن خالد» عن عبدالله بن يسارء عن قتيلة امرأة من جهينة أن 
بهودياً أتى النبي ا فقال: «إنكم تندّدون وتشر کون تقولون: ما شاء الله وشئت» 
وتقولون: والكعبة فأمرهم النبي -عليه السلام- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة» ويقول أحدكم: ما شاء الله ثم شئت» ورواه عن أحمد بن حفص» 
حدثني أبي» حدثي إبراهيم بن طهمان» عن مغيرة» عن معبد بن خالد» عن قتيلة 
امرأة من جهينة قالت: دخلت بهودية على عائشة فقالت: إنكم تشركون وساق 
الحديث. ولم يذكر عبدالله بن يسار» والمشهور ذكره» وقد رواه ابن سعد والطبراني» 


)١(‏ فيه قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافراً. 


تيسيرالعزيز الحميد 


وابن منده» وأشار ابن سعد إلى أنها ليس ها غيره. 

قوله: «عن قتيلة»: هو بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناه تحتية مصغراً بنت 
صيفي الجهنية» أو الأنصارية صحابية. 

قوله: ١إنكم‏ تشر کون تقولون ما شاء الله وشئت»: هذا نص في أن هذا اللفظ 
من الشرك؛ لأن النبي بيا أقر اليهود على تسمية هذا اللفظ تنديداً وشركاًء ونبى 
النبي بي عن ذلك» وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك» وهو قول ما شاء 
الله ثم شئت» وإن كان الأولى قول: ما شاء الله وحده کا يدل عليه حديث ابن 
عباس وغيره» وعلى النهي عن قول: ما شاء الله وشئت جمهور العلاء إلا أنه حكي 


ا 


عن أبي جعفر الداودي ما يقتضى جواز ذلك احتجاجاً بقوله تعالى: ووم 
ِل اناع لهم اله ورسولة: من مضيو © (التوبة: 4 وقوله: 0 وَإِذ تقول لی نحم أله 
بيه وَأَنَصَمَتٌ عليه (الأحزاب: ۴۷) ونحو ذلك» والصواب القول الأول فإن النبي 
يل أنكر ذلك وقال لمن قال له ذلك: «أجعلتنى لله نداً» وأقر اليهود على تسميته 
تنديداً وشركاًء ومن المحال أن يكون هذا أمراً جائزاً وأما ما احتج من القرآن فقد 

أحدهما: أن ذلك لله وحده. لا شريك له کا أنه تعالى يقسم بها شاء من 
مخلوقاته فكذلك هذا. 

الثاني: أن قوله: «ما شاء وشئت»: تشريك في مشيئة الله» وأما الآية فإنم) أخبر 
بها عن فعلين متغايرين» فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله 
حقيقة؛ لأنه الذي قدر ذلك» ومن الرسول ية حقيقة باعتبار تعاطى الفعل» وكذا 
الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام والنبي ئة أنعم عليه بالعتق» وهذا بخلاف 
المشاركة في الفعل الواحد؛ فالكلام إنا هو فيه» والمنع إنما هو منه» فإن قلت: ذكر 


)١(‏ قتيلة. 


(ED‏ ل_ا3ٌّ< ”لس تيسير العزيز الحميد 
النحاة أن ثم تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو فلم جاز 
ذلك بثم ومنع منه الواو؟ وغاية ما يقال: إن ثم تقتضي الترتيب بخلاف الواو؛ 
فإنها تقتضي مطلق الجمع» وهذا لا يغيّر صورة الاشتراك» قيل النهي عن ذلك؛ إن| 
هو إذا أتى بصورة التشريك جميعاً وهذا لا يحصل إلا بالواو بخلاف ثم؛ فإنها لا 
تقتضي الجمع في اللفظء وأما المعنى فلله تعالى ما يختص به من المشيئة» 
وللمخلوق ما يختص به» فلو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة ك 
لولا الله ثم فلان مثلاً لم يوجد ذلك فالنهي باق بحاله» بل يكون فيه هذه الصورة 
أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد ويشبه ذلك الجمع بين اسم الله واسم 
غيره في ضمير واحدء وهذا أنكره النبى يي على الخطيب قال: ومن يعصههما فقد 
غوى فقال له: «بئس الخطيب أنت). 

قوله: «فأمرهم النبي بي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة»: تقدم 
ما يتعلق بالحلف بغير الله قريباً. 

وفي الحديث من الفوائد معرفة اليهود بالشرك الأصغرء وكثير ممن يدعى 
الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر» بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح» 
والنذر لغير الله ويظن أن ذلك من دين الإسلام» فعلمت أن اليهود في ذلك الوقت 
أحسن حالاً ومعرفة منهم» وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى كا نبه عليه 
المصنف"''» وأن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيهان ولا العمل وقبول الحق مما جاء به 
وإن كان عدواً مخالفاً في الدين» وأن الحلف بغير الله من الشركء وأن الشرك 
الأصغر لا يمرق به الإنسان من الإسلام. 
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)١(‏ فإن اليهود فهموا الشرك الأصغر من المسلمين ولم يبالوا بها هم عليه من الشرك الأكبر وجَحُد 
نبوة محمد -عليه السلام-. 


وله[ أيضاً عن ابن عَبّاس: أن رجلا قال لل :ما شَاءَ الله وَشِعْتَ» 
ال : «أَجَعَلئَتى لله ذا؟ مَاشَاءَ الله وَحِدَ). 


هذا الحديث رواه النسائي» كما قال المصنف لكن في «اليوم والليلة» وهذا 
لفظه: أخبرنا علي بن خشرم» عن عيسى» عن الأجلح» عن يزيد ر بن الأصمء عن 
ابن عباس أن رجلا أتى النبي كَل فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء الله وشئت 
فقال النبي يَليْ: «أجعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله وحده» ورواه ابن ماجه في 
الكفارات من «السنن» عن هشام بن عمار» عن عيسى نحوه» ولفظه: «إذا حلف 
أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت» الحديث. وقد تابع عيسى على هذا الحديث 
سفيان الثوري» وعبدال رحمن المحاربي» وجعفر بن عون» عن الأجلح وكلهم 
ثقات. وخالفهم القاسم بن مالك وهو ثقة فرواه عن الأجلح» عن أبي الزبير» عن 
جابر والأول أرجح» ويحتمل أن يكون عن الأجلح عنهما جميع""". 

قوله: «أجعلتني لله ندا هذه رواية ابن مردويه» والرواية عند النسائي وابن 
ماجه «أجعلتني لله عدلاً» والمعنى واحد. قال ابن القيم: ومن ذلك أي: الشرك 
بالله في الألفاظ قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت» كما ثبت عن النبي كك أنه 
قال له رجل: ما شاء الله وشئت» وذكر الحديث المشروح» ثم قال: هذا مع أن الله 
قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: لسن سا مَك أن يَسْتَقِيمَ )ا «التكوير: ۲۸) فكيف 
بمن يقول: آنا متوكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله 
وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك» والله لي في السماء 
وأنت لي في الأرض. والله وحياة فلان أو يقول: نذراً لله ولفلان» وأنا تائب لله 
ولفلان» وأرجو الله وفلاناً فوازن بين هذه الألفاظ» وبين قول القائل: ما شاء الله 


)١(‏ فيكون من المزيد في متصل الأسانيد. 


(يبسيب--ت-ا مجلم تبسير العزيز الحميد 
وشئت» ثم انظر أا أفحش يتبين أن قائلها أولى بجواب النبي ب لقائل تلك 
الكلمة» وأنه إذا كان قد جعله نداً مهاء فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله اة في 
شيء من الأشياء بل لعله أن يكون من أعداته نداً لرب العالمين فالسجود والعبادة 
والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذرء والحلف والتسبيح والتكبيرء 
والتهليل والتحميد» والاستغفار» وحلق الرأس خضوعاً وتعبداء والطواف 
بالبيت والدعاء كل ذلك محض حت الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء وفي «مسند الإمام أحمد» أن رجلا أتي به إلى النبي ياف قد 
أذنب فلم| وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال: 
«عرف الحق لأهله». 

قلت: إذا كان هذا كلامه ي لمن قال له ما شاء الله وشئت فكيف بمن يقول 


فيه : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علماللوح والقلم 
ويقول في همزيته: 

هذاعلتي وأنت طبييي 2 ليس يخفى عليك في القلب داء“ 
وأشباه هذا من الكفر الصريح. 
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)١(‏ فجعله يعلم الغيب ويعلم أمراض القلوب. 


تيسيرالعزيز الحميد 
لابن مَاجه]: عن الطْمَيلٍ -أَخي عَابِمَةَ لأُّهَا- قَالَ: رأث کی 
یت عل تقر الود لت نكم لاشم لقو لؤلا نكم تَفُولُونَ: عَرَيْرٌ 
بن الله. قَالَوا: واكم لأ الوم لؤلا نكم ؟ ولون ما شَاءَ الله وَشَاءَ محمّد. 
ََ مع مه م فى لظ في 14 
تورث برب ری فلت اکم لاہ نتم القَوم لول نكم تقولون: 
الخ بن لله قالوا: اكم لآم الوم للا نكم ؟ تقوو ما شَاءَ الله وَشَاءَ 


حَمَدٌ. فَلََا أَصْبَحتُ. َخرَتُ بها من آخبرت فم يت بت الي ءاخر 


26 


قَالّ: هل آرت 3 أَحَدًا؟» قلتُ: ‏ نعم. . قَالَ: فَحَمِدَ الله وأثتى علي َك 
قَالَ: «أمَا بَعدٌ؛ إن طْمَيْلاً رای رُؤْيَا خی مَنْ اخ وَإِنكُمْ فلم كَلِمَةٌ گانَ 


معني كذَا و گڌا اَن اناكم عَنهاء؛ فلا تَقَولُوا: ما شَاء الله وَشَاءَ تحَمَدٌ وَلكِن 
قُولُوا: مَاشَاءَ الله وَحَدَه). 


هذا الحديث لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن الطفيلء إنما رواه عن حذيفة 
ولفظه: حدثنا هشام بن عمار» ثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» عن 
ربعي ابن حراش» عن حذيفة بن اليهان أن رجلاً من المسلمين رأى في النوم أنه 
لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا نكم تشركون» تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد» وذكر ذلك للنبي با فقال: «أما والله إن كنت لأعرفها لكم 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء حمد». ورواه أحمد والنسائي بنحوه. 

وني رواية للنسائي أن الراوي لذلك هو حذيفة نفسه. هذه رواية ابن عبينة؛ 
ثم ذكر ابن ماجه حديث الطفيل هذا فساق إسناده ولم يذكر اللفظ. 


)١(‏ هذه الرؤيا عظيمة كانت سبباً لشرع بعض الأحكام» وفيه فهم اليهود والنصارى للشرك 
الأصغر وغفلتهم وإعراضهم عن الشرك الأكبر. 


بالل ايمس تيسير الهزيز الحميد 


فقال: حدثنا ابن أبي الشوارب ثنا ابن عوانة» عن عبدالملك» عن ربعي بن 
حراش» عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمهاء عن النبي بيا بنحوه» هذا لفظ 
ابن ماجه. وهكذا رواه حماد بن سلمة وشعبة وابن إدريس عن عبدالملك» فقالوا: 
عن الطفيل وهو الذي رجحه الحفاظ» وقالوا: ابن عيينة وهم في قوله: عن حذيفة 
فقد تبيّن أن هذا الحديث المذكور لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظء ولكن رواه أحمد 
والطبراني بنحو مما ذكره المصنف. 

قوله: «عن الطفيل». هو ابن سخيرة وفي حديثه هذا أنه أخو عائشة لأمهاء 
وكذا قال الحربي. وقال الذي عندي أن الحارث بن سخبرة قدم مكة» فحالف أيا 
بكر فمات» فخلف أبو بكر على أم رومان فولدت له عبدالرحمن وعائشة» وكان لا 
من الحارث الطفيل بن الحارث» فهو أخو عائشة لأمها. وقيل غير ذلك. وهو 
صحابي ليس له إلا هذا الحديث. قال البغوي: لا أعلم له غيره. 

قوله: «رأيت فيما يرى». كما روى أحمدء والطبراني. 

قوله: «على نفر من اليهود». وفي رواية أحمدء والطبراني» كأني مررت برهط من 
اليهود فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. والنفر رهط الإنسان وعشيرته» وهو 
اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة. ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد 
له من لفظه. قاله أبو السعادات. 

قوله: «فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله» . أي: نعم 
القوم أنتم لولا ما أنتم عليه من الشرك. والمسبة لله بنسبة الولد إليه» وهذا لفظ 
الطبراني» ولفظ أحمد قال: أنتم القوم. 

قوله: «قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد). 
عارضوه بذكر شيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر فقالوا له: هذا الكلام» أي: 
نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من الشرك» وكذلك جرى له مع النصارى. 


تيسيرالعزيز الحميد عل سسس 


قوله: «فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت». وني رواية أحمد: فلا أصبح 
أخبر بها من أخبر» وفي رواية الطبراني: فلما أصبحت أخبرت بها أناساً. 

قوله: «ثم أتبث النبي كَل فأخبرته». فيه حسن خلقه يِه وعدم احتجابه عن 
الناس كالملوك بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة» 
بل يصلون إليه ويقضي حاجتهم''' ويخبرونه با يحتاجون إليه من أمر دينهم 
ودنياهم ويقصون عليه ما يرونه في المنام» بل كان هة يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام 
الوحي» وكان إذا صلى الصبح كثيراً ما يقول: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟». 

قوله: «فحمد الله وأثنى عليه»» وني رواية أحمد «فل| أصبحوا خطبهم فحمد 
الله وأثنى عليه»» وفي رواية الطبراني: «فلم) صلى الظهر قام خطيباً» ففيه مشروعية 
حمد الله والثناء عليه في الخطب» وفيه الخطبة في الأمور المهمة» وأما معنى الحمد 
فقد تقدم في باب قول الله تعالى: # یرکون ما لا لق سا © (الأعراف: 4015١‏ وأما 
الثناء فقال ابن القيم: هو تكرار المحامد”". 

قوله: «ثم قال: أما بعد): في رواية همد والطبراني: «ثم قال: إن طفيلاً رأى 
رؤيا" ول يذكر أما بعد» وفي رواية الطبراني فقام نبي الله على المنبر فقال: «إن 
أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم با رى فيه مشروعية (أما بعد) في الخطب في هذا 
الحديثء وإلا فلا يضر فإنها ثابتة في خطبه -عليه السلام-. وفي غيره. 

قوله: «وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها»؛ وني رواية 
أحمد, والطبراني: «وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم 
عنها» وهذا الحياء منه ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم بل كان بيا 
يكرهها ويستحيي أن يذكرها؛ لأنه لم يؤمر بإنكارها فلا جاء الأمر الإلهي بالرؤيا 


)١(‏ بل كانت المرأة تأخذ بيده وك فيقضى حاجتها. 
(5) بفتح التاءء تكرار وتعداد. و بيع المصادر قالوا إلا تلقاء وتبيان فاا تكسران. 


ا تيسير العزيز الحميد 


الصالحة أنكرهاء ولم يستحي في ذلك. 

وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر؛ إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من 
أول مرة قالوهاء وفيه ما كان عليه النبي ييه من الحياء» وأنه من الأخلاق 
المحمودة. 

قوله: «فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء حمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده» 
هذا على سبيل الاستحباب وإلا فيجوز أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان ىا 
تقد . 
وفيه أن الرؤيا قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام كما في هذا الحديث» 
وحديث الأذان» وحديث الذكر بعد الصلوات”". 


2 2 2 


)١(‏ فهي ثلاث حالات» ما شاء الله وشاء محمد؛ هذا منوع» الثانية وما شاء الله ثم شاء فلان جائزء 
وما شاء الله وحده أكمل ومستحب. 

() يشير إلى ما ورد في الرؤيا من قول القائل لهم قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر بعد الصلوات. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس( 


باب 


من سب الدهر''' فقد آذى الله 


ل الله تَعَالَ: ویاو ماهی إل انا دنا موث وَكَياوَمَا يلها إلا رهد وما 
رس 2 شار 


elu 2‏ (الحائية: 4( 
الخ 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ لأن سب الدهر يتضمن الشرك كا 
سيأتي بيانه» ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره»ء وضعف أثره من الشر 
والمكروه. ذكره الخطابي. قال شيخ الإسلام: وهو کا قال وهذا بخلاف الضرر 


ل يس ساح عر 


فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضر ونه كما قال تعالى: ول يزنك الدِبنَ مُسْرِعُونَ فى 
Ki‏ رل کن يوا أي © ال عمراذ: 11) فين سبحانه أن الق لا يضرونه؛ 
لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. 

وقال: «وقول الله تعالی: ٭وقالوا ما ھی إلا انا لديا توت وخا وما ہکا إل 

لَه 24 الآية. 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي 
العرب في إنكار المعاد #وقالوأمَا هى لاا لديا قال ابن جرير: أي: ما حياة إلا 
حياتنا التي نحن فيهاء لا حياة سواها تكذيباً منهم بالبعث بعد الموت مُإتَمُوتُ 


وا 4 قال ابن كثير: أي: يموت قوم ويعيش آخرون» وما نّم معاد ولا قيامة؛ 


)١(‏ كمن يلعن الساعة أو اليوم. 


© تيسير العزيز الحميد 
وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد وتقوله الفلاسفة الإلهيون''' منهم 
وهم ينكرون البداءة والرجعة وتقوله الفلاسفة الدورية المنكرون للصانع» 
المعتقدون في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء على ما كان عليه فزعموا أن 
هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا العقول وكذَّبوا المتقول» وهذا قالوا: وما 
لكا إل الدَهْدَ © قال ابن جرير: أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول 
العمر إنكاراً منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويبلكهم؛ ثم روى بإسناد على شرط 
«الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنا 
ملكتا الليل والنهار» وهو الذي يبلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: مإ وَقَالُوأما 
هى إِلَاحَائنا لديا توت ويا وما مهلها إلا اهر # قال فيسبون الدهر فقال الله تبارك 
وتعالى: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر”" أقلّبٍ الليل والنهار». 

قوله: لاوما هم بلك منْعلر ب «الجائية: )٤‏ قال ابن جرير: يعني من يقين علم 
إن م یط قال ابن كثير: يتوهمون ويتخيلون. 

فإن قلت: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبرا عن الدهرية المشركين؟ 

قيل: المطابقة ظاهرةء لأن من سبّ الدهر فقد شاركهم في سبه» وإن لم 
يشاركهم في الاعتقاد. 
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)١(‏ الذين يتكلمون في الإلهيات والرب والمعاد أرسطو وأتباعه. 
(۲) أي خالق الدهر ومقلَّب الدهر ومصرّفه کا سيأي. 


ا وه 


في «الصّحِبح» عن آي هُرَ عن التي يك قَالَ: «قا تَعَالَ: يوْذبني 


لل 
77 


ابن آم يشب الذَغْرَ وَأَنَا الدَّهْدُ؛ 0 اليل وَالتَهَارَ). 
وني روايّة: لاد سبوا الدَّهْر قن الله هُوَ الدّهْرٌ). 


قوله: «في الصحيح». أي : ااصحيح البخاري» ورواه أحمد بهذا اللفظء 
وأخرجه مسلم بلفظ آخر. 

قوله: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر». فيه أن سب الدهر يؤذي الله تبارك 
وتعالى. قال الشافعي في تأويله والله أعلم. إن العرب كان من شأنها أن تذم الدهرء 
وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم» من موت» أو هرم أو تلف» أو غير ذلك 
فيقولون: إن| مبلكنا الدهر وهو الليل والنهار» ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء 
وأبادهم الدهر. فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء فيذمون الدهر بأنه الذي 


يفنيهم» ويفعل بهم. 
فقال رسول الله 6 «لا تسبوا الدهر). على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل 
بكم هذه الأشياء. فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياءء فإن) تسبول الله تبارك 


وتعالى» فإنه فاعل هذه الأشياء. انتهى. 

قلت: والظاهر أن المشركين نوعان: 

أحدهما: من يعتقد أن الدهر هو الفاعلء فيسبه لذلك. فهو لاء هم الدهرية. 

الثاني: من يعتقد أن المدبّر للأمور هو الله وحده لا شريك له» ولكن يسبون 
الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث» فيضيفون ذلك إليه من إضافة 
الشيء إلى محله. لا لأنه عندهم فاعل لذلك» والحديث صريح في النهي عن سب 
الدهر مطلقاء سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك» كما يقع كثيراً من يعتقد 


وب a‏ تيسير العزيز الحميد 


الإسلام'"". 

كقول ابن المعتز: 

يا دهرٌ ويحك ما أبقيت لي أحد 

وقول أبي الطيب: 

قبحاً لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح برقع 

وقول الطرفي: 

إن تبتلى بلعام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد 

وقول الحريري: 

ولاتأمن الدهرالجخحؤون فكمخامل أخنى عليه ونابه 

ونحو ذلك كثير» وكل هذا داخل في الحديث. قال ابن القيم: وني هذا ثلاث 
مفاسد عظيمة: 

أحدها: سبه من ليس أهلاً للست فإن الدهر لق مسخر من خلق الله منقاد 
لأمره» متذلل لتسخيره فسّابه أولى بالذم والسبّ منه. 

والثانية: أن سبّه متضمن للشركء فإنه إنا سبّه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه مع 
ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفعة» وحرم من لا 
يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة 
في سبّه كثيرة جداً وكثير من الجهال يصرّح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السبٌ منهم إنا يقع على من فعل هذه الأفعال» التي لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر 
وأثنوا عليه وني حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز 
المذل» والدهر ليس له من الأمر شي» فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل» ولهذا 


وأنت والد سوء تأكل الولدا 


)١(‏ كمن يلعن الساعة أو اليوم» هو لا يعتقد أن الدهر فاعل بل سبه لما جرى عليه من المصائب فيه. 


تيسيرالعزيز الحميد ب سسس 
كانت مؤذية للرب تعالى» فشاب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهماء إما 
مسبة الله أو الشرك به فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد 
أن الله وحده هو الذي فعل ذلك» وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى. انتهى. 

وأشار ابن أبي جمرة''' إلى أن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى» 
وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شىء مطلقا" إلا ما أذن الشرع فيه؛ لأن العلة 
وااحدة. 

قوله: «وأنا الدهر»: قال الخطابي: معناه آنا صاحب الدهرء ومدبّر الأمور التي 
ينسبونها إلى الدهر فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبّه إلى ربه 
الذي هو فاعلهاء وإنم) الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور. 

قلت: وهذا قال في الحديث: «وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الليل والنهار»» 

0 1 : 

وفي رواية لأحمد: «بيدي الليل والنهار أجذه وأبليه وأذهبٌ بالملوك)» وفي رواية: 
«لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرء الأيام والليالي أجدها وأبليها وآني بملوك بعد 
ملوك“ قال الحافظ: وسنده صحيح. فقد تبيّن بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر 
من أسماء الله الحسنى» وهذا غلط فاحش. 

ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: ٥#‏ وما لكا إلا الدَهْدٌ # مصيبين 

قوله: «وفي رواية»: هذه الرواية رواها مسلم وغيره. قال المصنف: وفيه أنه قد 
يكون سباً ولولم يقصده بقلبه 


O, 
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)١(‏ ابن أبي جرة بالجيم المععجمة والميم والراء المهلمة من شُرّاح البخاري. 

(؟) أي مما عدا الدهر فالنهي عن سب الدهر نبي عن سب ما دونه. 

(۳) فهذه الروايات تفسّر معنى قوله: «وأنا الدهر» أن المراد خالق الدهر ومديّر الدهر ومقلّب 
الدهر. 

)٤(‏ لآن الدهر من أساء الله على هذا الزعم! 


یں 9ے حوعوت 
جه و« درو ’ےی 


 (‏ سم تيسير ااعزيز الحميد 
با 
التسمي بقاضي القضاة"''' ونحوه 


قال: وفي «الصجيح» عن أب هريره عن الي يل َالَ: «إنّ أَخْتََ 2 
عند الله وَجُلْ د تَسَمَى مَلِكَ الملا ل مَالِكَ إل الله». قال سَفيّان: هثل 
هان شاه“ . 

ونی رواية بة: ١أَغَْظُ‏ وَجُلٍ على الله وم يوم القَيامَة وَأخبثه». 
0 ا 1 1 ٠‏ 
قولة: أختع يَعني: أوضع. 

كأقضى القضاةء وحاكم الحكام» أو سيد الناس ونحو ذلك: أي: ما حكم 
التسمي بذلك هل يجوز أم ل؟ 

قوله: «في الصحيح»: أي «الصحيحين». 

قوله: إن أخنع»: ذكر المصنف أن معناه أوضع وهذا التفسير رواه مسلم عن 
الإمام أحمد. عن أبي عمرو الشيباني. قال عياض: معناه إنه أشد الأسماء صغاراً 


4 


فق 


fo of 


)١(‏ المقصود المنع من التسمي باهو خاص باللهء وهذا من كمال التوحيد مثل رب العالمين والخلاق 
والرازق وقاضي القضاة وحاكم الحكام وملك الأملاك. 

(؟) هذه الترحمة استنباط وتفقه من الحديث الذي ساقه على طريقة البخاري في التراجم في 
الصحيح وكأن المعنى نص في الحديث على المنع من التسمّي بملك الأملاك فهل يلحق غيره به 
وهل يستنبط منه شىء. فا هو خاص بالله مثل الخلاق والرازق ورب العالمين. 

)۳( ولذلك لا تسمى ملك إيران «شاهان شاه وضعه الله وأذله وأزال ملكه وأخرج من بلده ذليلاً 
حقيراً وحيداً في * شر حال. قوله: «شاهان شاه» تعادل ملك الأملاك لكن العجم تقدم المضاف 
إليه على المضاف والصفة على المرصوف فقوله: «شاهان» الأملاك وقوله: «شاه» ملك. 


تيسيرالعزيز الحميد 


وبنحو ذلك فسره أبو عبيدء والخانع الذليل وخنع الرجل ذل. قال ابن بطال"": 
وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلآء وقد فسر الخليل أخنع: 
أفجر, فقال: الخنع الفجورء وفي رواية: «أخنى الأسماء» من الختا بفتح المعجمة 
وتخفيف النون مقصورء وهو الفحش في القولء وفي رواية: «اشتد غضب الله على 
من زعم أنه ملك الأملاك» رواه الطبراني. 

قوله: «رجل يسمى): بصيغة المجهول من التسمية أي يدعى بذلك ويرضى 
به» وني بعض الروايات تسمّى بفتح الفوقانية وتشديد اليم ماض معلوم من 
التمسي أي: سمى نفسه. 

قوله: «ملك الأملاك»: هو بكسر اللام من ملك» والأملاك جمع ملك, ثم أكد 
النبي بيا التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: «لا مالك إلا الله» فالذي تسمى 
بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل» بل هو حقيق برب 
العالمين» فإنه الملك في الحقيقة» فلهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة» والفرق 
بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرّف بفعله وأمره» كما ذكر ابن القيم» فالذي 
تسمى ملك الأملاك. أو ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكفر والكذب» ولقد كان 
بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذله الله'"". 

قوله: «(قال سفيان»): هو ابن عيينة تفدمت ت رحمته. 

قوله: «مثل شاهان شاه»: هو بكسر النون والماء في آخره» وقد نون وليست 
هاء تأنيث فلا يقال: بالمثناة صلا وإنما مثل سفيان بشاهان شاه لأنه قد كثرت 
التسمية به في ذلك العصرء فنبّه سفيان بأن الاسم الذي ورد في الخبر بذمه لا 


(۲) وكذلك ملك إيران في زماننا. 
)۳( ذكره ابن حجر في «فتح الباري». 


و ببسلل لمم تيسير العزيز الحميد 
ينحصر في ملك الأملاك» بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم. 
ذكره الحافظ. والحديث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه» كملك 
الملوك وسلطان السلاطين. قال ابن القيم: لما كان الملك لله وحده لا ملك على 
الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عنده. وأبغضه له اسم شاهان شاه أي: 
ملك الملوك» وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره هذا 
من أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل» وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة 
وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق وهو خير الفاصلين, الذي إذا قضى 
أمراً فإنما يقول له كن فيكون ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد 
الناس وسيد الكل» وليس ذلك إلا لرسول الله ية خاصة كما قال: «أنا سيد ولد 
آدم» فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: هو سيد الناس کا لا يجوز له أن يقول: 
أنا سيد ولد آدم -عليه السلام-» وقال ابن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي 
القضاة» وإن كان قد اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير 
القضاة"'' وقد سلم أهل المغرب من هذاء فاسم كبير القضاة عندهم قاضي 
الجماعة» وقد زعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز"» 
واستدل له بحديث: «أقضاكم علي» قال: فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق 
على قاض أن يكون أعدل القضاة» وأعلمهم في زمانه أقضى القضاةء يريد إقليمه» 
أو بلده' " وتعقبه العالم العراقي فصوب المنع» ورد ما احتج به بأن التفضيل في 


)١(‏ وهذا أبدل عندنا برئيس القضاة وقد يطلق قاضي القضاة ولا يراد حقيقة معناه وإنما يراد به 
رئيسهم فلا محذور لكن الأولى إبداله برئيس ونحوه. 

(؟) لکن إذا قال قاضي قضاة مصر أو الشام أو السعودية بالإضافة زال المحذور بخلاف الإطلاق 
أما رئيس القضاة فهو أسهل. 

(۳) فلو قال أقضى قضاة الشام أو مصر أو المغرب وقد يقال قاضي القضاة إن «أل» بدل من 
المضاف إليه والتقدير قاضي قضاة كذا لكن إطلاق العبارة ليس بطيب. 


ذلك وقع في حق من خوطب به» ومن يلتحق بہم» فليس مساوياً لإطلاق 
التفضيل بالألف واللام. قال: ولا يخفى ما في ذلك من الجرأة وسوء الأدب. ولا 
عبرة بقول من ولي القضاةء فنْعتَ بذلك فلل في سمعه واحتال في الجواز» فإن 
الحق أحق أن يتبع . 

قلت: وقد تبدّن ذا مطابقة الحديث للترحمة. 

قوله: «وقي رواية: أغيظ رجل عل الله يوم القيامة وأخبثه». هذه الرواية رواها 
مسلم في «صحيحه). قال ابن أبي جمرة: وني الحديث مشروعية الأدب في كل شيء» 
لأن الزجر عن ملك الأملاك؛ والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقاً سواء أراد من 
تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرضء أم على بعضهاء وسواء كان محقاً في ذلك 
أم مبطلاًه مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقاًء ومن قصده 
وكان فيه كاذباً. 

قلت: يعني أن الثاني شد إثاً من الأول. 
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باب 
احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك 


عن أي شويج قا كلا یکی کر كَقَالَ د 1 لني كه «إنَّ الله هو 


سر ا 
:0 


م وَإِلَيه الحكمًا فَقَالٌ: إن قُومِي ِذَا اتَلهُوا ني > أتون» تَحَكَمْتٌ 


ع ٠‏ فَرَضِيَ كلا المَريقئن. َقَالّ: ما أَحْسَنَ هَدًا! اا مِنَ الولد؟» 
ی ومسل وَعَبْدَاله. قَالٌ: «قم َمَنْ أَكْبَكَهُةْ؟) قُلتُ: شر . كَالَ: 


س س سا م 


بو شُرَيْح». . 1روا أَبُو داو وَغَيره]. 
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ليتع : 

«احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك». أي : لأجل احترامها وهو 
تعظيمها. وذلك من تحقيق التوحيد. 

ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداءً من باب الأول لكن في الأسماء 
المختصة بالله تعالى. 

هذا الحديث رواه أبو داود كا قال المصنف. ورواه النسائي ولفظ أي داود من 
طريق يزيد بن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن جده» عن أبيه هانى» وهو أبو شريح 
أنه لما وفد على رسول الله يكل مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله 
يكْدٌ فقال: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شيىء) الحديث. قال: ابن مفلح: وإسناده جيد. ورواه الحاكم وزاد: 
«فدعا له ولولده». 

قوله: «عن أبي شريح»: هو بضم المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة مصغرء 
واسمه هانۍ بن يزيد الكندي. قال الحافظ: وقيل: الحارثي الضبابي. قاله المزي» 


تيسيرالعزيز الحميد سباااحام DD‏ 


وقيل: الَلْحِجِي”'» وقيل: غير ذلك» صحابي نزل الكوفة» ولا عبرة بقول من 
قال: إنه الخزاعي» ولا من ظن أنه النخعي والد شريح القاضي فإن ذلك خطأ 
فاحش. 

قوله: «کان يكنى أبا الحكم»: قال بعضهم: الكنية قد تكون بالأوصاف كأبي 
الفضائل» وأبي المعالي» وبي الخيرء وأبي الحكم» وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي 
سلمة؛ وأبي شريح”' وإلى ما يلابسه كأبي هريرة فإنه -عليه الصلاة والسلام- رآه 
ومعه هرة فكناه بأبي هريرة» وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر. 

قوله: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم): أما الحكم فهو من أسماء الله تبارك 
وتعالى ى) في هذا الحديث» وقد ورد عدّه في الأسماء الحسنى مقروناً بالعدل» 
فسبحان الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين. قال في «شرح السنة» الحَكّم هو 
اا الذي إذا حكم ل يرد حكمه» وهذه الصفة ل تليق بغر اله تعالل کا قال 
تعالى: م لا معقّب مكمه لحكمه 417 (الرعد: »24١‏ وقال بعضهم: عرف الخير 
في الجملة الآولى» وأتى بضمير الفصل فدل على الحصرء وأن هذا الوصف مختص 
به لا يتجاوز إلى غيره. وأما قوله: #إوله الخكم . أي: إليه الفصل بين العباد في 
الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: #إوله الحكم وله عو © «القصص: ٠‏ 
وقال: إن الک إل بيه يق الْحَنَّ وَهْوَ حبر الْفصِاِنَ 4 الأنعام: 51)» وفيه 


)١(‏ بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة. 

(؟) وقد تكون بالنسية. 

(۳) النهي عن التسمي بالحكم كان أولاً ثم نسخ ذلك ولذلك ل يغير النبي ية من اسمه الحكم من 
الصحابة كالحكم بن زيد الغفاري وحكيم بن حزام. 

)٤(‏ هذا والله أعلم إذا أريد به المعنى وقصد المعنى وهو الحكم بين الناسء أما إذا أريد به الاسم الجامد ولم 
يقصد المعنى فلا بأس بالتسمية ولذلك أقرها النبي اة كالحكم بن زيد» وحكيم ابن حزام. 
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الدليل على المنع من التسمي بأساء الله المختصة به والمنع ما يوهم عدم الاحترام 
لها كالتكني بابي الحكم ونحوه. 

قوله: «إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتونٍ فحكمت بينهم». أي 
نفسي بهذه الكنية» وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. 

وفيه: جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضياًء وأنه يلزم 
حكمه. ولهذا قال النبي كَلِةِ: «ما أحسن هذا» قال الخلخالي: للتعجب» أي: الحكم 
بين الناس حسن» ولكن هذه الكنية غير حسنة. وقال غيره: أي: الذي ذكرته من 
الحكم بالعدل. وقيل: ما أحسن هذاء أي: ما ذكرت من وجه الكنية. قال بعضهم: 
وهو الأولى. 

قلت: فعلى هذا يكون حكمه لقومه قبل إسلامه» إذ يبعد أن يكون قاضياً لهم 
قبل أن يلقى رسول الله كلك ويتعلم منه» لأن هذه القصة كانت بعد إسلامه 
بقليل» لأنه كان مع وفد قومه حين أسلمواء وقدموا على رسول الله» ولا يظن أن 
رسول الله يِه حسن أمر حكام الجاهلية. 

و «قال: شريح ومسلم وعبدالله». صريح في أن الواو لا تقتضي الترتيب 
وإنا تقتضي مطلق الجمع؛ > فلذا سأل رسول الله به عن الأكير. إذ لو كانت دالة 
على الترتيب لم يحتج إلى سؤال عن أكبرهم. 

قوله: «فأنت أبو شريح»: أي رعاية للأكبر في التكريم والإجلال. فإن الكبير 
أولى بذلك قال في «شرح السنة»: فيه أن يكنى الرجل بأكبر بنيه» فإن لم يكن له ابن» 
فبأكبر بناته. وكذلك المرأة تُكنى بأكبر بنيهاء فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. انتهى. 

وفيه تقديم الأكبر» وفيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من 
ليس كذلك. ومنه أن يقول المملوك لسيده وغيره: «ربي» نبه عليه ابن القيم. 
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باب 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


سالد ۸ سے رس >2 عمو e‏ 


وقول الله تَعَالَ: 3 و لین سا م لبقو لے کا ڪا وض ولعب 
فل ابا و ایو ور سول كنم سروت )4 (التوبة: 5). 


امن هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول». يكفر بذلك لاستخفافه 
بجناب الربوبية والرسالة» وذلك منافٍ للتوحيد. وهذا أجمع العلماء على كفر من 
فعل شيئاً من ذلك» فمن استهزأ بالله» أو بكتابه أو برسوله» أو بدينه» كفر ولو 
هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعاً. 

قال: «وقول الله تعالى: # وکین صَالْتَهْرٌ لبقو کنا ا وض 
ولعب 2#. يقول تعالى تخاطباً لرسوله يَلِِ: # وكين المد 4. أي: سألت 
المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاءً «اليقورى إِنَّمَا ڪا وض 


ولعت لَك . أي: يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب» وإنما قصدوا 


ول 


رو 


e‏ م 


٠.‏ ع 2 د 
الخوض يي الحديث واللعب فل یاه وایند و ورسوله. 521 تستهزءوت 
(450 لم يعبأ باعتذارهم إما لأنهم كاذبين فيه وإما لأن الاستهزاء على وجه 
ا لخوض واللعب لا يكون صاحبه معذوراًء وعلى التقديرين فهذا عذر باطل» فإنهم 
أخطؤوا موقع الاستهزاء. وهل جتمع الإيان بالله وكتابه ورسوله» والاستهزاء 
کر رعو به 75 


لعل كا ی ی كن ا و # لا نتروا 


لر EE‏ 0 (التوبة: 55). 


بيس تيسير العزيز الحميد 
قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول: كفرتم بعد إيانكم» وقول من 
CF e 0‏ 
يقول"'': إنهم قد كفروا بعد إيانهم بلسانہم» مع كفرهم أولاً بقلوهم لا يصح؛ 
لآن الإيان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم 
فإنه لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم 
الإيهان”'" فهم ل يظهروا ذلك إلا لخوضهم وهم مع خوضهم ما زالوا هكذاء بل ل 
نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا 
بالاستهزاء أي: صاروا كافرين بعد إيانهم ولا يدل اللفظ على أممم ما زالوا 


منافقين إلى أن قال تعالى: 8 وَلَين سال لیو إِكَمَا حكن وش 


ى 
وو 
7 


لم 4 فاعترفوا وهذا قيل: 8 ل دروا مد كترم بد إيصيكد إن مش عن 
ط يقر نكم ندب طايفةً فدل على أنهم ل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراًء 
بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به 
صاحبه بعد إيرانه فدل على أنه كان عندهم إيهان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي 
عرفوا أنه حرم» ولكن لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به» فإنهم لم يعتقدوا جوازه 
وقوله: إن نف نط ادت نکم دب طَلَمَةٌ4. 

قال ابن كثير: أي: لا يُعفى عن جیعکم» ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم 
كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة» قيل: إن الطائفة شى" بن حبر عفا الله عنه 


)١(‏ ولشيخ الإسلام كتاب في هذا سماه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» واختلف العلماء في 
قبول توبتهم وهل يستتابون؛ قيل يستتابون والأقرب أن يستتابون وقد يقال إن ذلك راجع إلى 
نظر ولي الأمر إن رأى استتابتهم أو بعضهم أو قتلهم جميعاً فله ذلك وهذا في أحكام الدنياء أما في 
الآخرة فأجمع العلماء على قبول توبتهم فيا بينهم وبين الله إذا صحت. 

(؟) في كلام شيخ الإسلام أهم كانوا مؤمنين باطنا وظاهرا ثم كفروا بهذا الكلام ففيه شدة الخطر. 

(۳) مخشي بإسكان الخاء المعجمة وإسكان الشين المعجمة و (حُمَير) بالتصغير. 


تيسيرالعزيز الحميك 
باب 
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدني" 


وهر دبع ب 5 ع 3 3 عه 
وهر فا ألا می a OE‏ ل ل كا : فى الک 2001 وح ما 
كمون وبي سكاو يتان 5 (هود: 15-1 ). 


قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء» وأن هذا جرد تكرير فأخطأء 
بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً يريد به الدنيا كالذي يجاهد للقطيفة 
والخميلة» ونحو ذلك وهذا سمه النبي اة عبداً لذلك بخلاف المرائي فإنه إن 
يعمل ليراه الناس ويعظموه» والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك 
أعقل من المرائي؟ لأن ذلك عمل الدنيا يصيبها والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة 
في أعين الناس»ء وكلاضما خاسر نعو باه من موجبات غضبهه وأليم مقاب 

قال: «وقوله تعالى: 3 من کان ر بد الحيرة الذي وزی تسا ري إل امهم 
فا الآية. 


)١(‏ وهؤلاء على طبقتين: 

الأولي: المنافقون الذين أسلموا لأجل الدنيا فهؤلاء أشركوا شركا أكبر 

الثانية: مؤمنون مصدقون عملوا عملاً صالحاً أرادوا به الدنيا فهؤلاء أشركوا شركاً أصغر (شيخنا 
عبدالعزيز). 

فالخلاصة أن إرادة الإنسان بعمله ادنيا قسهان: 

-١‏ شرك أكبر وهو ما صدر من المنافقين الذين أسلموا لأجل الدنيا. 

؟- شرك أصغر وهو ما صدر من المؤمنين من يعمل عملاً صالحاً لأجل الد 


اا جب ب بيس تيسير العزيز الحميد 


سر ر سے سے ر س س ۶ ا ص 2 
عن ابن عَمَرٌَ وَححَمّدِ بن گعب» ريڍ بن أَسلَم . وَقَتَادَه دحل حَديث 
> م ر 37 25 ا 4 
بعضهم في بعضء | نه قال ل رَجُلَ في غَرْوَةٍ تَبُوكِ: مما رايا مثلّ قَرَّائِنَا هَؤّلاء 


7 سے ےر ص 


7 م م 7 مه م عه ل 6 72 .م 
أَرْعَْبَ بُطُوئَا ولا كدب السا وَلا اجن عند اللَّقَاء؛ يعني رَسُولَ الله 06 


ف 3 


وَأَصحَابِهِ القَداَ. كَقَالَ لَهُ عَوْفُ بن مَالِكِ: كَذَّبتَ وَلكِنَكَ مُنَافِقٌّ ار 
رَسُواً لھک َكب عَوفٌ بن الك لل ر سول الله با بره فَوَجَدَ 
القرآنَ قد سه سَبَقَهُ. قَجَاءَ ذَلِكَ الرَجُل إِلَ رَسُولٍ الله اة وقد ارتل وَرَ 


وسو مشاه 04 و دعي 


ناقَتَهُ. فقال: يَارَ شرل ف تكوش اا عدبت ب عع 


نا الطريقٌ. قال ابن عْمَرّ: كأ كي أنظر إل معلا سه تق رول لله ب 


3 


وَإِنَّ اْججَارةً لحب جلي وَهُوَ يَقُولٌ: إن کا نَخُوض وَتَلعَبُ. َبَقُولُ لَه 


30 سر سے ص عم عم يل 
سول الله عَله: )0 بأل اید وَرَسُوله. تد سروت زم 0 «التوبة: 
٦‏ ما يَلتَفِت إِلَيه؛ وما يزيد" عَليْهِ. 


ابن أسلم وقادت وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. فأما ثر ابن عمر فرواء 
ابن جرير» وابن ¿ ابي حاتم» وغيرهما بنحو مما ذكره ه المصنف» وأما أثر محمد بن 
كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. 

قوله: «عن ابن عمر): هو عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضى الله عنهم|-. 
ومحمد ابن كعب هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرظي المدني. قال 
البخاري: إن أباه كان من لم ينبت من بني قريظة» وهو ثقة عالم مات سنة عشرين 


)١(‏ ألسناً بضم السين المهملة وألسنة بكسر السين المهملة على وزن أفعُل وأفعلة. 
0 باطاء را جع إلى قراءة الآية. 


تيسيرالعزيز الحميد 


ومئة» وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب» والد عبدال رحمن وأخوته» يكنى 
أبا عبدالله» ثقة مشهورء مات سنة ست وثلاثين ومئة. وقتادة هو ابن دعامة 
وتقدم. 

قوله: ادخل حديث بعضهم في بعض): أي: إن الحديث مجموع من رواياتهم. 
فلذلك دخل بعضه في بعض. 

قوله: «أنه قال رجل في غزوة تبوك»: لم أقف على تسمية القائل لذلك أبهم 
اسمه في جميع الروايات التي وقفت عليها ولكن قد ورد تسمية جماعة ممن نزلت 
فيهم الآية مع اختلاف الرواية فيا قالوه من الكلام ففي بعض الروايات أغهم قالوا 
ما ذكره المصنف وعن مجاهد في الآية. قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد أن ناقة 
فلان بواد كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب. رواه ابن أبي شيبة» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وعن قتادة قال: بيا رسول الله ية في غزوته إلى تبوك وبين 
يديه أناس من المنافقين فقالوا يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام 
وحصونها؟ هيهات هيهات! فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال نبي الله 245: (احبسوا 
عل الركب فأتاهم فقال قلتم كذاء وقلتم كذا) قالوا يا نبي الله إن| كنا نخوض 
ونلعب فأنزل الله فيهم ما تسمعون رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وفي رواية جابر 
بن عبدالله عند ابن مردويه» كان فيمن تخلف من المنافقين بالمدينة وداعة بن ثابت 
أحد بني عمرو بن عوف فقيل له: ما خلفك عن رسول الله َة فقال: الخوض 


€ 


کر سه م 5 
وض وتلعب © (التوبة: 6 إلى ریک EY‏ وسمى ابن عباس في رواية 
عند ابن مردويه منهم وديعة بن ثابت ومخشي بن خمير» وأنهم قالوا: أتحسبون أن 
قتال بني الأصفر كقتال غيرهم» والله لكأنكم غداً تفرون في الجبال... القصة 
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بكالها فيحتمل أنهم قالوا ذلك كله" فإن المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم أخذوا 
في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله والمؤمنين» فلا يبعد أنهم قالوا ذلك فكل ذكر 
بعض كلامهم» والآية تعم ذلك» وفي هذه الروايات ذكر أساء القائلين لبعضهم 
ذلك» منهم وديعة بن ثابت وقيل وداعة» زيد بن وديعة» ومحشي بن حير الذي 
تاب الله عليه» لكنه لم يقل إنما حضره وني بعض الروايات أن عبدالله بن أَيّ هو 
الذي قال ذلك لكن رده ابن القيم بأن ابن أي تخلف عن غزوة تبوك» وذكر ابن 
إسحاق أساء الذين هموا بالفتك برسول الله كلك فعد جماعة فيحتمل أنهم من 
المستهزئين» ويحتمل أنهم غيرهم ولهذا قال تعالى في المستهزئين لإمَدَ کرم بد 
ميك 4 وفي الآخرين #إولقد الوأ ية الكفر وَحكَمَوأ بد إسلهِرٌ 4 (التوية: 
٠‏ وقوله: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء جمع قارئ وهم عند السلف الذين 
يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه» أما قراءته من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك 
العصر وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع”". 

قوله: «أرغب بطوناً»: أي: أوسع بطوناً. الرغب والرغيب الواسع يقال: 
جوف رغيب وواد رغيب يصفونهم بسعة البطون» وكثرة الأكل» كما روى أبو 
نعيم عن شريح بن عبيد أن رجلا قال لأبي الدرداء: ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا 
سكلتم» وأعظم لم إذا أكلتم؟ فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يرد عليه شيئاً وأخبر 


)١(‏ ولا منافاة فيحتمل أنهم قالوا ذلك كله لأن المقام عظيم والمسلمون قليل عددهم وعدتهم 
والوقت حار» ولكن نصر الله ليس بالأسباب ولكن الأسباب أسباب. 

(؟) وهذا يقال إن القراء هم جلساء عمر يشاورهم في الأمور ثم جعل معهم ابن عباس مع حداثة 
سنه لما فتح الله عليه من العلم والفهم لكتاب الله فالقراء هم العلماء بمعاني القرآن مع قراءته 
ولهذا كانوا يجلسون المدة الطويلة لفهم معاني الآيات القليلة» والسنة تابعة للقرآن ومبينة له 
وموضحة لعانيه ولهذا في الحديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللها» وقتل يوم اليهامة ويوم 
الجمل وصفين كثير من القراء أي علماء الصحابة. 


تيسيرالعزيز الحميد 


بذلك عمر ابن الخطاب فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك فأخذ بثوبه وخنقه 
وقاده إلى النبي ية فقال الرجل إنم| كنا نخوض ونلعب. 

قوله: «فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق»: فيه المبادرة في الإنكار 
والشدة على المنافقين» وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل عليه. 

قوله: «لأخبرن رسول الله ككَِدا: فيه أن هذا وما أشبهه لا يكون غيبة ولا 
نميمة» بل من النصح لله ورسوله. فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة» وبين 
النصيحة لله ورسوله» فذكر أفعال المنافقين والفسّاق لولاة الأمور؛ ليزجروهمء 
ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والنميمة. ''' انتهى. 

قوله: «فوجد القرن قد سبقه): أي: جاء الوحي من الله با قالوه في هذه الآية 
« وکین لمر لوت إا ڪت وض ولعت 
على علم الله سبحانه» وعلى قدرته وإلهيته» وعلى أن محمداً رسول الله. 

قوله: «فجاء ذلك الرجل»: تقدم أنه ابن أبي كما رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عمر» لكن رده ابن القيم'" بأن ابن أي تخلف عن غزوة تبوك» وفي هذا 
الحديث من الفوائد؛ أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها" أو عمل يعمل به 


4 (التوبة: 56)» وفيه دلالة 


)١(‏ فمن أظهر ترك الصلاة أو شرب الخمر أو الدخان أو حلق اللحية أو أظهر بدعة فالتكلم فيه 
وتحذير الناس ما أظهره ورفعه إلى ولاة الأمور ليس من الغيبة بل من النصيحة وإنكار المنكر 
لأنه هو الذي فضح نفسه بخلاف ما إذا لم يظهر منه شيء ولم يعلن ولم يدع إلى معصية ولا 
بدعة فهذا ينبغي الستر عليه وأن يقال عثرته إذا لم يكن عادة له. 

(؟) كان هنا في الأصل سقطء استدركناه من «فتح المجيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
- رحمهم الله-. 

(۳) وفي حديث معاذ أن النبي قال له: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»؛ وفي الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه»» وفي الحديث: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله هوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب». وقال عمر بن = 
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وأشدها خخطراً إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له» ويفيد الخوف من 
النفاق الأكبر» فإن الله تعالى أثبت هؤلاء إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه» کا قال ابن 
أي مليكة”"': أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ية كلهم يخاف النفاق على 
نفسه» نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


2 2 @ 


= عبدالعزيز الخليفة الراشد المشهور: ما أحق بطول سجن من لسان. فالإنسان ينظر قبل أن 
يتكلم فإن كان خيراً وإلا حبسه» وني الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت». 

(۱) تابعي جليل. 
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باب 
2 عو هس سے کے ق وس کے ن ۴ ل 3Se Ge‏ 
ل اله تکال: وز ولون فته رة ر تا من بَحَدصَرَاءَ مه لَيِقولَنَ هذا لى 


2 مع وك عع يا ري م2 


وما اظن ألسَاعَة قيِمَهُ وين بُح جعت إل رد إن ! لى نک کسی می أل 3 
قروا یما ع وهم تن مدای بیط )4 فس ١ه‏ 
ل جاهد: ١هَذَا‏ عملي وَأَنَا تحقُوقٌ بو). 
وَقَالَ ابن عَمّاسِ: ايُرِيكٌ: من عِندِي). 
وَقَولَهُ: لإا اوه عل علو نيئ € (القصص: . قال 5 
مي بوجُوه الَكَايِبء وَقَالَ آخَرُونَ: د على عام من لله ّي له ل 57 


ولیس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعني . 


A. 
: اس‎ 
14... قوله: «باب قول الله تعالى: 9# وَلَينَ اَذه نمه من من بعد صر مَسَنَّهُ‎ 
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2 2 س 
وص قال 


قال ابن كثير -رحمه الله- في معنى قوله تعالى: دا خَوَلَهعَمَة نَا 

ويه عل عِلَم بل هىَ فة (الزمر: 44) يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى 
الله تعالى وينيب إليه ويدعوه» ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال: نما 
سه عَلَ عر أي لما يعلم من استحقاقي له» ولولا أني عند الله حظيظ لما خولني 


هذا . قال تعالى: م#بَلٌه َة 4# أي: ليس الأمر كا زعمتم» بل إنما أنعمنا عليه 


)١(‏ أي هي أفراد والمعنى منها 
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بهذه النعمة لنختبره فيم أنعمنا عليه» أيطيع أم يعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك بل 
هى يِتَمَهُ ‏ أي اختبار لوك كر لا بعلمو (4)5 فلهذا يقولون ما يقولون 
ويدّعون ما يدّعون مد اا أن ِن قْلهِمْ © أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا 
الزعم وادعى هذه الدعوى كثير تمن سلف من الأمم كما عى عَنجُم ما كانُوأ 
یکی ©) أي: فا صح قرشم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون؛ كا 
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(۲) فى الحد 


(1) قذر يقذر بكسر الذال المعجمة في الماضى وف 
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لله و 


(۳) الحبال أى الأسباب. 


يث من الفوائد أن المشروع أن يقول لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك كا قال الملك ولا يقول 
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4 چ 


بالْذِ عطاك الو الس" الد اسن ولا برا َم ب في سَفرِي. 


ا 


1١ 


ر 


لَ: كأَنُ أَغرفُكَ! أل تَكُنْ رص يدرك التّاس. 


ا 


rt‏ كَتَالٌ 
ص 


فقال: الحقوق كثرَةٌ. كَقَا 
ير عطاك الله َر وَجَلَّ الَالّ؟ كَثَالَ: إا وَرِثْتُ هذا الال كابراً عَنْ 


ر 


". قالّ: إِنْ كُنْتَ گاذیاء قَصَيَرَكَ الله إل ما كنت . وَأَنَى الأمْرَعَ في 


صُورَتِه فَقَالَ لَهُ: مث ما ٿال هذا ورد عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَد حَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ: إِنْ 
رە س اس ره م 


كُنْتَ كَاذْبَاء فَصَيَرَكَ الله إل ما كُنْتَ. 


كَالّ: وا تی الأَعْمَى في صُورَتِه فَقَالَ: جل منکن واب سول قد 
انقَمَتْ بي ا يال في سَقَرِي َلآبَلآَ لي الوم إلاباله فم بك أَسْأَكَ بانَّذِي 
رَدَعَلَيْكَ بَصَرَكَ شاه الم با في سَفَرِي. تَقَالَ: كد كنت أضمى قد لله 


لاحم 009 وله 


بَصَرِيء فخذ ما شئت وَدَعْ مَا شنت » فَوَالنّه لا أَجَهَدَك اليم ب بء أَكَذْتَهُ 


)١(‏ فيه جواز السؤال بالله من قول الملك «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن» ويؤيده حديث: 
«من سأل بالله فأعطوه»ء أما حديث جبير بن مطعم وقوله: «إنه لا يستشفع بالله على خلقه» 
فإنه في سنده جبير بن محمد وهو ليس بذاك قال فيه في «التقريب»: مقبول وهو يقبل إذا ل 
يخالف من هو أقوى منه» وهذا الحديث فيه نوع استشفاع بالله على خلقه» وهو في 
«الصحيحين». وقد خالف حديث جبير. 

(؟) قزر يقذرك ومعناه عابني وانتقدي. 

(۳) كابراً عن كابر أي أباً عن جد. 

(:) الذي يظهر أن دعوة الملك قبلت وأن هذا صار أبرص فقيراً والثاني أقرع فقيراً والقرع: مرض 
في الرأس يسقط معه الشعر. 

(5) وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يُبتلى بالنعمة ويمتحن وأنه قد يكون الامتحان بإرسال 
ملك كما كان فيمن قبلنا في قصة هؤلاء الثلاثة» فإن الله أرسل هما ملكاً امتحنه) أولاً بالصحة 
في البدن والرخاء والسعة في المال فإن الأبرص والأقرع كانا مريضين وفقيرين فابتلاهما الله 
بالصحة في البدن ثم بالرخاء في المال والأعمى كان مصاباً بالعمى فرد الله إليه بصره وأعطاه = 


تيسيرالعزيز الحميد 


“o‏ 0 ° ت 26 که يش فيه 2 سه > ر 7 4 ر 
فقال: | : مسك ما لك. فإن) ابتلي بتليتم؛ فقد رَضِيَ الله عنك» وسخط على 
صَاحِبَيِكَ). [أخرجاه]. 


قوله: «أخرجاه»: أي البخاري ومسلم. 

«والناقة العشراء»: بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامل. 

قوله: «أنتج»» وفي رواية: «فتتج» معناه: تولي نتاجهاء والناتج للناقة كالقابلة 
للمرأة. 

قوله: «ولد هذا»: هو بتشديد اللام» أي: تولى ولادتها وهو بمعنى أنتج في 
الناقة» فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. لكن هذا الحيوان» وذلك لغيره'". 

قوله: «انقطعت بي الجبال»: هو با حاء المهملة والباء الموحدة هي الأسباب. 

قوله: «لا أجهدك»: معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه» أو تطلبه من مالي. 
ذكره النووي. 

وهذا حديث عظيم» وفيه معتير؛ فإن الأولين جحدا نعمة الله فا أقرا لله 
بنعمته» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله» فحل عليهم| السخط. وأما 
الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء وأدى حق الله فيهاء 
فاستحق الرضى من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا 


= الال ثم امتحنها ثانياً برد الحقوق» وني هذه القصة أن اثنين كفرا النعمة والثالث شكرها 
فصدق عليهم أن الأكثر لم يشكر النعمة وصدق عليهم قول الله تعالى: َيِل مِنْ عى 
الكو ا وف الحديث من الفوائد أن شكر نعم الله من تام الإيهان» وأنه لا يتم الإيمان 
إلا بالشكر. 

(1) فالمولد والناتج للحيوان والقابلة للإنسان» وقد يطلق المولّد على الإنسان فيقال لمن حضر المرأة 
وساعدها في شؤون ولادتها مولد. 
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يقوم الشكر إلا بهاء وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم» وبذها فيه| يجب" . 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم 
على وجه الخضوع له» والذل» والمحبة» فمن لم يعرف النعمة؛ بل كان جاهلاً بهاء ‏ 
يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بهاء لم يشكرها أيضأء ومن عرف النعمة 
والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرض به وعنه لم 
يشكره أيضاء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه 
ورضى به وعنه واستعملها في محابه وطاعته» فهذا هو الشاكر هاء فلا بد في الشكر 
من علم القلب وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى المنعم وعبته والخضوع له'". 
قوله: «قذرني الناس»: بكراهة رؤيته وقربه منهم. 


2 4 2 


)١(‏ وكذلك محبة المنعم لا بد منه في الشكرء ولم يذكره لأنه قد يدخل في نسبتها إلى المنعم» وأهمها 
العمل لأن الإنسان قد يقر بالنعمة وينسبهاء فإذا جاء العمل صعب عليه فتخلف فلم يعمل» 
فالأعمى اعترف بالنعمة وعمل فأدى حق الله فيها فقال وعمل فقال قولاً حسناً وعمل عملاً 
حسناً وأما الأبرص والأقرع فلم يعترفا بالنعمة ولم يؤديا حق الله فيهاء فلم يقولا قولاً حسناً 
ولم يعملا عملاً حسنا. 

(۲) كلام ابن القيم كلام جید» ومن شكر نعمة الله شكر من كان سبباء لا يشكر الناس من لا 
يشكر الله. 
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باب 


رسيم ر ارس مر 


تول الله تَعَالَ: افلا َ'تَْهُمَا صَللِحًا جما له شرك فيمآ ءالما قعل 


الله عمًا د رکون ا (الأعراف: 4۰ 


7 
قوله: «باب قول الله تعای: إا اکا صللا جما لھ شر عا ادها 
تکاله عار ۰۰4 
قال الإمام أحمد -رحمه الله- في معنى هذه الآية: حدثنا عبدالصمد» حدڈ 
عمر ابن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن. عن سمرة عن النبي يه قال: « لا 
ولدت حواء طاف بها إبليس. وكان لا يعيش ها ولد. فقال: سميه عبدالحارث 
فإنه يعيش» فسمته عبدا حارث”" فعاش» فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» 
رواه أحمد. والترمذي وحسنهء وابن جرير والحاكم وصححه“» ولهذا ذكر 
الضمير في آخرها بصيغة الجمع استطراداً من ذكر الشخص إلى الجنس» ومعنى 
الآية أنه تعالى يخبر عن مبدأ الجنس الإنساني» وفيه لله من عجائب القدرةء فأوجد 
هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس واحدة» وهو آدم -عليه السلام-» 


)١(‏ موضوع الترجمة تحريم التعبيد في الاسم لغير الله وأن التعبيد شرك في التسمية لا الحقيقة وأن 
الشرك في الطاعة وفي المعصية لا يكون عبادة لغير الله إذا لم يستحلها 

(۲) وعبدالحارث من أساء الشيطان ويحتمل أنه لم يعلما بأنه من آسائه ويحتمل أنهما علما وتمنعا في 
أول الأمر ثم وافقاه وظنا أنه لا يؤثر. 

(۳) في التسمية أي أطاعوه في المعصية في التسمية والتعبيد لغير الله. 

(5) هذا الحديث فيه ضعف كثير من وجوه؛ أحدها: عمر بن إبراهيم ضعيف» والثاني: عنعنة قنادة وهو مدلس 
فلم يصرح بالسماع, والثالث: سماع ا لحسن من سمرة» والراجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. 


وجعل منها زوجها ليسكن إليهاء فلا تغشاها أي: وطئها حملت حملاً خفيفا 
وذلك الحمل لا تجد المرأة فيه ألما إنها هي النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة. 
وقوله: ©إهَمَّتَ بوه © قال مجاهد: استمرت عليه» وقال مهران: استخفته 


ر رص 0 


وقال ابن جرير: استمرت بالماء وقامت به وقعدت لما نَل 4 أي : صارت 
ذات ثقل بحملها. قال السدي: کبر في بطنها دعو أله ريما % (الأعراف: ۸4( 
أي: أن آدم وحواء -عليهم| السلام- دعوا الله لين َاتَبَمَا صللا 4 بشراً سوياً. 
قال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة اکن من اریت () 4 (الأعراف: ٠۸۹‏ 
أي لنشكرنك على ذلك. انتهى ملخصاً من ابن كثير وفيه زيادة. 
200 وقوله: لما ءَاتَنْهُمَا صَللِحًا جعلا لَه سُرَكاءْ © (الأعراف: :)15١‏ أي: لله شركاء 
يا ناا أي: ل توما بشكر ذلك عل الوب اموي کې وعدا بلك بل له 
فيه شر كاء في| أعطيته| من الولد الصالح» والبشر السوي؛ بأن سمياه عبدالحارث» 
فإن من تمام الشكر أن لا يعبّد الاسم إلا لله وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى 
آخره مع ما فسره به السلف'"' تبّن قطعاً أن ذلك في آدم وحواء -عليه) السلام- 
فإن فيه غير موضع يدل على ذلك والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى 
أول مرة” ويكابر بالتفاسير المبتدعة» ويترك تفاسير السلف وأقواهم» وليس 
المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. 

وقوله تعالى: لعا سرون 4 هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من 

لقدرية”" فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس وله نظائر في القرآن. 


)١(‏ انظر تفسير السلف هذه الآية في ابن كثير عند قوله تعالى: مِإفَلَمَآءَاتَهُمَا صللا جحلا له شرا 
فيمآ ءالما فمل اله حَمَا مضْرِكوْنَ )4 (الأعراف: .)٠۹١‏ 

(۲) من أمرهما بالأكل من الشجرة في الحنة. 

(۳) لعلها الذرية. 
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قال ابن حرم: اتفقوا على حريم كل اسم معبلِ لغير الله. كعبدٍ عمروء 
وَعَبدُ الكَعبَة وَمَا أَشَبةُ ذِك. حَاشًا عبد المطّلِث7". 


قوله: «قال ابن حزم»: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
المشهور صاحب كتاب «الإجاع» و«الفصل» و«المحلى» وغيرها من المصنفات”". 

قوله: «اتفقوا»: الظاهر أن المراد أجمعواء فمقصوده حكاية الإجماع لا حكاية 
الاتفاق على طريقة المتأخرين. 

قوله:«حاشا عبدالمطلب»”” قال ابن القيم: لا تحل التسمية بعبد علي 
وفد على النبي بيا قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر فقال له: «ما اسمك؟» 
قال عبد الحجر فقال له رسول الله كَللِةِ: «إنا أنت عبدالله) فقيل كيف يتفقون على 
تحريم الاسم المعيد لغير الله ؟ وقد صح عله ع (تعس عبد الدينار» الحديث» 
وصح عنه أنه قال: «آنا النبي لا كذب آنا ابن عبدالمطلب». 

فالجواب: أما قوله: «تعس عبد الدينار فلم يرد الاسم وإنما أراد به الوصف 


)١(‏ استثنى عبدالمطلب لأن النبي با قال: «أنا ابن عبدالمطلب» ولأن أصل التسمية ليس المراد فيها 
التعبيد» فإن شيبة الحمد كان عند أخواله بالمدينة فأخذه عمه المطلب منهم فأردفه فلا أقبل إلى 
مكة رأوه رديفاً له وقد تغير لونه من الشمس فقالوا هذا عبدالمطلب فاستثنى كل معبّد بذلك» 
وقد يقال إنه لما استثنى عبدالمطلب جذ الرسول استثنى كل معبد لذلك مراعاة للأصل الأول 
وهذا يجري في كل من اسمه عبدالمطلب» وهذا لم يغير النبي اسم ابن عمه عبدالمطلب بن ربيعة. 

(۲) كان من أعيان القرن الخامس» كانت وفاته سنة 455ه وكان البيهقي من أعيان هذا القرن» 
وكانت وفاته سنة ٤٥۸‏ ه. وكان الخطيب البغدادي عالم المشرق من أعيان هذا القرن وكانت 
وفاته سنة 4577ه»ء وكان أبو عمر ابن عبدالبر عالم المغرب من أعيان هذا القرن وكانت وفاته 
سنة 6555 ه. 


(۳) اسمه شيبة الحمد. 
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والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم؛ فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله 
تبارك وتعالى» وأما قوله: «أنا ابن عبدالمطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية 
بذلك» وإنا هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غير 
والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم. ولا وجه لتخصيص أبي 
محمد ذلك بعبدالمطلب خاصة» فقد كان أصحابه يسمّون بعبد شمس» وبني 
عبدالدار بأسمائهم» ولا ينكر عليهم النبي يي ذلك فباب الأخبار أوسع من 
الإنشاء فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. انتهى ملخصأء وهو حسن ولكن بقي 
إشكال وهو أن في الصحابة من اسمه المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب. 

فالجواب: أما من اسمه عبد شمس فغيره النبي ب إلى عبدالله كا ذكروا ذلك 
في تراجمهم» وأما المطلب بن ربيعة فذكر ابن عبدالبر أن اسمه عبدالمطلب» وقال: 
كان على عهد رسول الله ی وم يغير اسمه فی علمت"''. وقال الحافظ: وفيم| قاله 
نظرء فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش» ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب» وقد 
ذكر العسكري أن أهل النسب إن| يسمونه المطلب» وأما أهل الحديث فمنهم من 
يقول: المطلب» ومنهم من يقول: عبدالمطلب» وأما عبد يزيد أبو ركانة فذكره 
الذهبي في «التجريد» وقال أبو ركانة: طلق أمرأته وهذا لا يصح. والمعروف أن 
صاحب القصة ركانة» وروى حديثه أبو داود» وفي «السئن» عن ابن عباس قال: 
طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة وذكر الحديث ثم قال: وحديث نافع بن 
عجير» وعبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه» عن جده أن ركانة طلق امرأته 
البتة فجعلها النبي ئي واحدة أصح؛ لأنهم ولد الرجل وأهله» وهم أعلم به فقد 
تبين أنه ليس في الصحابة من هؤلاء من تصح له صحبته فعلى هذا لا تجوز التسمية 


)١(‏ الذي في «صحيح مسلم» أن اسمه عبدالمطلب فإن ثبت أن النبي يك غيره كان غير مستثنى 


تيسيرالعزيز الحميد س 
بعبدالمطلب ولا غيره مما عبد لغير الله» وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء 
على تحريم التسمية ب (عبدالنبي)» و(عبد الرسول) و(عبد المسيح)» و(عبد 
علي)» و(وعبد الحسين)ء و(عبد الكعبة)؟ وكل هذه أولى بالجواز من عبدالمطلب 
لو جازت التسمية به. وأيضاً فقد نص النبي بي على أن التسمية بعبد الحارث من 
وحي الشيطان» وأمره» فعبد المطلب كعبد الحارثء لا فرق بينهماء إلا أن أصدق 
الأسماء الحارث وهمام فلعله أولى بالجواز. لا يقال: إن الحارث اسم للشيطان. لأنه 
وإن كان اسا له» فلا فرق في ذلك بين جميع من اسمه الحارث. فلا يجوز التسمية به 
وإن نوی عبد الحارث بن هشام أو غيره. 

فإن قلت: إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب. 
فكيف يجوز خلافه؟ 

قلت: كلام ابن حزم ليس صريحاً في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد 
المطلبء فإن لفظه: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله» كعبد العزى» وعبد 
هبل» وعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. واتفقوا على 
إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي» أو اسم ملك إلى آخر كلامه. 
فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه» ويكون التقدير: اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبّد لغير الله حاشا عبدالمطلب» أي: فإنهم لم يتفقوا على تحريمه» بل اختلفواء 
ويؤيده أنه قال بعده: واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا إلى آخره. ويكون 
المراد حاشا عبدالمطلب » فلا أحفظ ما قالوا فيه» ويكون سكوتاً منه عن حكاية 
الإجماع, أو الخلاف فيه» وعلى تقدير أن مراده حكاية الإجماع من جواز ذلك 
فليس كل من حكى إجاعاً يُسلّم له» ولا كل إجاع يكون حجة أيضاًء فكيف 
والخلاف موجود» والسنة فاصلة بين المتنازعين؟ وغاية حجة من أجازه قوله - 
عليه السلام-: «أنا ابن عبدالمطلب» ونحوهء أو أن بعض الصحابة اسمه 
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عبدامطلب» وقد تقدم الجواب عن ذلك» وأيضاً فلو كان قوله: «أنا ابن 
عبدالملطب» حجة على جواز التسمية به لكان قوله: «إنم| بنو هاشم» وبنو عبد 
مناف”'' شىء واحد)”' حجة على جواز التسمية بعبد مناف» ولكن فرق بين إنشاء 
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)١(‏ الذي في «صحيح مسلم): «إنا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» والشارح مع عنايته 
العظيمة بالحديث أخطأ في نقل الحديث والكمال لله والبشر محل الخطأ. 

() ولا قال بنو عبد شمس وبنو نوفل نريد أن نكون كبني المطلب قال: إن بني المطلب لم يفارقوا 
بني هاشم في جاهلية ولا إسلام وذلك أن عبد مناف له أربعة أولاد هاشم والمطلب ونوفل 
وعبد شمس ويقال للشافعي في نسبه المطليي وغلط من قال ابن عبدالمطلب. 
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عن ابن عَبَّاسِ ف الآيَدَ قال : «لَمَ) تَعَشَامَا دم دم ملت فَأَنَاهمًا إبليس. 
َقَالَ: ر ي اسيك اَي احرج من اة معان أو لاعن لَه له فزني ا 
فيخرح من بَطنِكَ فَيَشْقَه وَلأَفعلَنَّ ومن رفا . سَمْيَاهُ عَبِدَ الَْارث. 
يا أن بيت فكع م عل َََاهمًا. تقال مغل و 


۴ ا أن 
طعا فَكَرَجَ ميا ق ج د تاشم گر کچ كأَمرَكَهها حت الوک 


فُسَمَيَاه عبد الحارثِ» َلك قَولَهُ: لوجع ل 22 ٤‏ فيا ءاتلا 4). لَرَوَاهُ 
ابن ا ي عاتم | . 


ر ل 


3١ 


ح 


> 


قوله: «في الآية»: أي: المترجم لها. 

قوله: «تغشاها»: أي حواء أي وطئها -عليه) السلام-. 

قوله: «آو لأجعلن له»: أي: لولدكما. 

قوله: «قرني أيّلِ): هو بالتثنية والإضافة» وأيّل بفتح ال همزة وكسر المثناة 
التحتية المشددة ذَكّر الأوعال» والمعنى أنه يخوفه| بكونه يجعل للولد قرني وعل؛ 
فيخرج من بطنها فيشقه کا قال: «فيخرج من بطنك فيشقه». 

قوله: «ولآفعلن ولأفعلن»: يخوفهم| بغير ما ذكرء ويزعم أنه يفعل با غير 
ذلك. 

قوله: «سمياه عبدالحارث»: قال سعيد بن جبير: كان اسمه في الملائكة 
الحارث» وكان مراده أن سمياه بذلك» ليكون قد وجد له صورة الإشراك به» فإن 
هذا من باب كيد إبليس» إذا عجز عن الآدمي أن يوقعه في المعصية الكبيرة» قنع 
منه بالصغيرة» وأيضاً فإنه يحصل له منهها طاعته كها أطاعا أول مرة» كما روى ابن 


(۱) أي في تفسير الآية وليس حديثاً بل هو عن بني إسرائيل. 
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جريرء وابن آبي حاتم عن عبدالر حن بن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله 4ل 
«خدعههما| مرتين» قال: زيد خدعه) في الجنة وخدعهما في الأرض. 

قوله: «فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً... إلخ هذا والله أعلم من الامتحان فإن 
الإنسان لا عزم له» وإن عاين ماذا عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله تعالى 
فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه كا غلبت على الأبوين مرتين» مع ما وقع لما قبل 
من التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهماء ومع ذلك أدركه) حب الولد 
فسمياه عبد الحارث» وكان ذلك شركاً في التسمية وإن لم يقصدا العبادة للشيطان» 
بل قصدا به فيها ظناء إما دفع شره عن حواء» وإما الخوف على الولد من الموت. كما 
روى عبد بن حميد» وابن أي حاتم» عن ابي بن كعب قال: لما حملت حواءء أتاها 
الشيطان فقال: أتطيعينني ويسلم ولدك؟ سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت 
فيات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل» ثم حملت الثالثة فقال: أتطيعينني 
يسلم لك ولدك وإلا فإنه يكون مهيمة فهيبهم| فأطاعاه. رواه ابن أبي حاتم. 

قلت: وإسناده صحيح» ورواه سعيد بن منصور وابن المنذر» وعن ابن عباس 
قال: كانت حواء تلد لآدم أولاداً فتعبدهم لله» وتسميه عبدالله وعبيد الله» ونحو 
ذلك فيصيبهم الموت» فأتاها إبليس وآدم فقال: إنى) لو تسميانه بغير ما تسميانه 
لعاش» فولدت له رجلاً فسمياه عبد الحارث ففیه أنزل: هو ای کم من 
فی وحِدَوَ © إلى آخر الآية. رواه ابن مردويه. 
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ذا قو 


وله ستل صَحِبح ڪن َا كَالَ: «شرَكَاءُ في طَاعَيِه وَل يکن في عِبَادتَهِ). 
وله سد صجيح عَن جاه في ولو i‏ 64ل «أَشَفِقًا 
أن لأَكُونَ اناا وَدَكرَ معَهُ عن اسن وسعيد وخر هتا. 


قوله: «شركاء في طاعته وم يكن في عبادته». أي: لکونې) أطاعاه في التسمية 
بعبد الحارث» لا أا عبداه فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك 
العبادة. قال بعضهم: تفسير قتادة في هذه الآية بالطاعة» لأن المراد بها على كلام 
كثير من المفسرين آدم وحواء -عليهها السلام-» فناسب تفسيرها بالطاعة» لأا 
أطاعا الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث. وقد استشكله بعض المعاصرين با 
حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة» فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في 
العبادة. 

والجواب: أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم» فإنه لازم العبادة أن 
يكون العابد مطيعاً لمن عبده بهاء فلذا فسرت بالطاعة» أو يقال: هو من التفسير 
بالملزوم وإرادة اللازم أي لما كانت الطاعة ملزوماً للعبادة» والعبادة لازمة هاء فلا 
تحصل إلا بالطاعة؛ جاز تفسيرها بذلك وهو أصح. وبالجملة فلا إشكال في ذلك 
بحمد الله . 

فإن قلت: قد سمى النبي يل طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة! 00 


)١(‏ والتحقيق أن الطاعة في المعصية قسمان» أحدهما: أن يطيعه مستحلاً للمعصية من عام أو رئيس 
أو غيرهما فيطيعه فيا خالف الشرع وهو يعلم ذلك ويرى جواز الطاعة ولو خالف الشرع 
فهذا كفر بإجماع المسلمين وهو ردة عن الإسلام, الثاني: أن يطيعه في المعصية ولا يستحل 
المعصية ولا يرى أنه يجوز طاعته في المعصية بل هو معترف بأنه ظالم وعاص كما يحكم الحاكم 
على شخص لقرابة أو لرشوة أو لعداوة الخصم له فهذا معصية وطاعة الأبوين من هذا القسم 
وقد يسمى كفراً أصغر فهو كفر عملي لا يخرج من الملة كقطاع الطريق الذين يأخذون أموال = 


و اتات الم تيسير العزيز الحميدك 


قلت: راجع الكلام على حديث عدي يتضح الجواب. 

قوله: «أشفقا»: أي خافاء أي: آدم وحواء أن لا يكون إنساناً. قال أبو صالح: 
أشفقا أن يكون بہيمة فقال: لئن آتيتنا بشراً سوياً. رواه ابن أبي حاتم وفي هذا أن 
هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. ذكره المصنف. وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية» وأن يجعلها من غير الجنس فلا ينبغي للرجل 
أن يسخط مما وهبه الله له كا يفعل أهل الجاهلية» بل محمد الله الذي جعلها بشرية 
سوية» وهذا كانت عائشة -رضي الله عنها- إذا شرت بمولود لم تسأله إلا عن 
صورته لاعن ذكوريته وأنوثيته. 

قوله: «وذكر» أي: ذكر ابن أبي حاتم فإنه روى ذلك عمن ذكر المصنف معناه 
عن الحسن: وهو البصري. 


قوله: ا(وسعيد»: أي: ابن جبير وغيرعما كالسدي وغيره. 
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= الناس ويسفكون دماءهم وهم يعتقدون أنهم ظا مون هم عصاة مسلمون» فإن استحلوا دماء 
الناس وأموالهم فهم كفار» ولذلك اختلف العلماء في الخوارج الذين يستحلون دماء الناس 
فذهب فريق من العلماء إلى تكفيرهم لأخهم يستحلون دماء المسلمينء وذهب الأكثرون إلى أنهم 
لا يكفرون» بل هم عصاة لأنهم متأولون» وهم شبهة في تأويل النصوص. 
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١ 
( باب‎ 


ير لا ر د هه KI‏ و ر صر م و» 
قول الله تعال: وہ السا کسی ادغو يبا ودروا َد يُنُجِدُورت ن 


ےس ٤‏ 8 ج" 
أسَملَيدِء ‏ (الأعراف: )18١‏ الآية. 


ليخ . 
يخبر تعالى أن له أساءً وصفها بكونها حسنى: أي حسان» وقد بلغت الغاية في 
الحسن فلا أحسن منهاء ى) يدل عليه من صفات الکال» ونعوت الجلال» فأساوّه 
الدالة على صفاته هي أحسن الأساء وأكملها فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا 
يقوم غيرها مقامهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمراد حض» بل هو 
على سبيل التقريب والتفهيم؛ فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وآ 
معنى وأبعده» وأنزهه عن شائبة نقص» فله من صفة الإدراكات العليم” الخبير 
دون العالم الفقيهء والسميع البصير دون السامع والباصرء ومن صفات الإحسان 
البر الرحيم الودود» دون الرفيق والشفيق والمشوق» وكذلك العلي العظيم دون 
الرفيع الشريف» وكذلك الكريم دون السخي» والخالق البارئ المصور دون 
الصانع الفاعل المشكّل» والعفو الغفور» دون الصفوح الساترء وكذلك سائر أسماء 
الله تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنها ولا يقوم غيره مقامه» فأساؤه أحسن 
الأسماء» كها أن صفاته أكمل الصفات» فلا نعدل عيا سمى به نفسه إلى غيره» كما لا 


يتجاوز ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ییا إلى ما وصفه به المبطلون. ومن 


)١(‏ المقصود بالترجمة إثبات الأسياء الحسنى لله» ودعاؤه اء والحذر من الإلحاد فيهاء ووعيد 
الملحدين» والرد على من توسل بذوات المخلوقين ىا في «قرة عيون الموحدين» فليراجع. 
)١(‏ لأنها صفات مبالغة فهي أكمل وأجل وأعلى. 


CD‏ مم تيسير العزيز الحميد 
هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي ونحوها؛ اللفظ 
الذي أطلقه سبحانه على نفسه» وأخبر به عنها أتم من هذاء وأكمل وأجل شأنا 
فإنه يوصف من كل صفة كال بأكملها وأجلها وأعلاها فيوصف من الإرادة 
بأكملهاء وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى: ممل لا 
یدل «لبروج: 01١‏ وبإرادة اليسر لا العسر كما قال تعالى: ريد َه بم 
لسر ول رید بكم الغترَ 4 (البقرة: )٠۸١‏ وبإرادة الإحسان وتمام النعمة على 
عباده» كقوله تعالى: اوا یڈ أن بوب یکم ٠‏ وريد الت سَمِعُونَ 
لسوت أن يلوا مک ی4 رم ۷ فإرادة التوبة له وإرادة الميل لمبتغي 
الشهوات. وقوله: ما بريد اله يمک يڪم ين حَرَج وکن برد 
هركم وَلِمْمِمَ ِقَمَتَه كم انائدة: » وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه 
العارف» والكريم الجواد أكمل من السخي» والرحيم أكمل من الشفيق» والخالق 
البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع؛ وهذا لم تجيء هذه في أساته الحسنى» 
فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأساء والصفات» والوقوف معها 
وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه"» ما لم يكن مطابقاً لمعنى أسائه وصفاته 
وحينئذٍ فيطلق المعنى لمطابقته لما دون اللفظء ولا سيا إذا كان جملا أو منقساًء 
أو ما يمدح به وغيره» فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداً وهذا كلفظ الفاعل والصانع» 


)١(‏ وهذه هي الإرادة الدينية الشرعية ومثل ذلك قوله تعالى في أهل البيت: نمار َه يذهب 
عنڪم الرس آهل بيت ويه کر تظهيرا 4 فهذه إرادة دينية شرعية» وقد يتعلق مبذه 
الآية بعض الشيعة فيزعمون أنبا إرادة كونية وأن أهل البيت مطهرون ومعصومون من الخطأ وهذا 

(؟) لأن الأسماء والصفات توقيفية. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقاً مقيداً ى) أطلقه على نفسه كقوله: 
قال ل 0 (البروج: )١١‏ #وقعل الل ما اء © (إبراهيم: ۲۷) وقوله: 
صن ال الى نق نكل ىء © «لسل: 0 فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى 
إلى ما يمدح عليه ويذم؛ ؛ فلهذا المعنى والله أعلم لم جى في الأسماء الحسنى المريد كا 
جاء فيها السميع البصير» ولا المتكلم الآمر الناهى؛ لانقسام مسمى هذه الأساء. 
بل وصف نفسه بكمالاتماء وشرف أنواعهاء ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين 
وزلقه الفاحش في اشتقاه ل سبحا عن كل قعل شبن ا 
تعال لله عن ذلك علو یآ انتهى ملخصا من كلام ابن ات 

وقيل: فصل الخطاب في أساء الله الحسنى» هل هي توقيفية أم لا؟ وحاصله 
أن ما يطلق عليه من باب الأساء والصفات توقيفى» وما يطلق من باب الإخبار 
لا يجب أن يكون توقيفياء كالقديم والشيء والموجود. والقائم بنفسه والصانع» 

ادوه يها © أي اسألوه» وتوسلوا إليه بها كا تقول: اغفر لي وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم» فإن ذلك من أقرب 5 وأحبها إليه» كا في «المسند»» 
والترمذي «ألظوا”'' بيا ذا الجلال والإكرام» والحديث الآخر سمع النبي اة رجلاً 
يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» 
الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال: «والذي نفسي بيده 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى» رواه 


)١(‏ فهى تطلق على الله من باب الإخبار في معرض الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله 
فيقال إنه شیء» وقائم بنفسه» وقدیم» إذا أنكروا كونه موجوداً وشيئاً ثابتاً. 


(؟) أكثروا. 


ابابا ادم تيسير العزيز الحميك 


الترمذي وغيره. وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبعفوك من عقوبتك» وبك منك. لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك» حديث صحيح رواه مسلم وغیره» ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد. لا إله إلا أنت. المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» 
رواه الترمذي بنحوه» واللفظ لغيره. 

قال ابن القيم: فهذا سؤال له» وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان. 
فهو توسل إليه بأسائه» وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعاً عند 
السؤال. واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها الذي قال فيه النبي كك «إن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» رواه البخاري وغيره» وهي ثلاث 
مراتب: 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظهاء وأسماتهاء وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيهاء ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها ىا في الآية؛ وهو نوعان: 

دعاء ثناء» وعبادة» ودعاء طلب ومسأله”'"؛ فلا يثنى عليه إلا بأسرائه الحسنى» 
وصفاته العلى» وكذا لا يُسأل إلا بها فلا يقال يا موجود ويا شيء ويا ذات اغفر لي 
بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب فيكون السائل 
متوسلاً إليه بذلك الاسمء ومن تأمل أدعية الرسلء لا سي خاتمهم -عليه وعليهم 
السلام- وجدها مطابقة هذا كا تقول: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم» ولا يحسن: إنك أنت السميع العليم البصيرء ولكن أسماؤه تعالى منها ما 
يطلق عليه مفرداً وهو غالب الأسماء كالقدير» والسميع والبصير والحكيم فهذا 
يسوغ أن يدعى به مفرداً» ومقترناً بغيره فتقول يا عزيزء يا حکیم» يا قديرء يا 


)١(‏ المرتبة الرابعة: العمل بمقتضاهاء وقد يقال إن هذه المرتبة يشملها النوع الأول من المرتبة الثالثة. 


تيسيرالعزيز الحميد لإ سسس 


سميع» يا بصير؛ وإن انفرد كل اسم» وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه» وبه يسوع 
لك الإفراد والجمع» ومنها ما لا يطلق عليها مفرداً بل مقروناً بمقابله كالمانع» 
والضارء والمنتقم» والمذل» لا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي» 
والنافع» والعفوء والعزيزء والمعز فهو المعطي المانع الضار النافع» المنتقم العفوء 
المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذا بمقابله؛ لأنه يراد به أنه المتفرد 
بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم إعطاءً ومنعاًء ونفعاً وضراً» وانتقاماً 
وعفواء وإعزازاً وإذلالاًء فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرارء فلا 
يسوغ فهذه الأسماء الممزوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه من بعضء ولذلك لم تجى مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة. 
فلو قلت: يا ضار يا مانع» يا مذل لم تكن مثنياً عليه» ولا حامداً له حتى تذكر 
مقابلتها. انتهى ملخصاً من كلام ابن القيم. وفيه بعض زيادة» وبه يظهر الجواب 
عا قد يرد على ما سبق. 

ذكر الأسماء الحسنى التي ورد عددها في الحديث: 

لما كان إحصاء الأساء الحسنى والعمل بها أصلاً للعلم بكل معلوم» وكانت 
سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليها فما حصل من آثارها للعباد هو الذي أوجب لهم 
دخول الجنة» ولهذا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه: «أن من أحصاها دخل 
الجنة)”'' وذكرنا مراتب الإحصاءء لأن العبد محتاج بل مضطر إلى معرفتها فوق 


)١(‏ أول الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسأ من أحصاها دخل الجنة» هذا متفق عليه» أما تعداد 
الأساء فالراجح أنه مدرج في الحديث كما ذكر ذلك الحافظ في «البلوغ»» وهذه الأسماء التي 
تحصى معينة معروفة ليس المراد آن من أحصى تسعة وتسعين من أسمائه حصل له الثواب» بل 
المراد تسعة وتسعين من أسائه معينة» وإن| أخفاها الله تعالى ليجتهد العام في البحث عنها 
والتعرف عليها والتنقيب عنها في الكتاب والسنة ك أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة وكا 
أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد العباد في طلب هذه الليلة بالتعبد في = 


(CD‏ ل بيس تيسير العزيز الحميد 


كل ضرورة» وقد قيل: إن الله ذكرها كلها في القرآن ولا ريب أن الله تعالى ذكر 
أكثرها بلفظهاء وما لم يذكره بلفظهء ففي القرآن ما يدل عليه. قال الترمذي: حدثنا 
إبراهيم بن يعقوب» أخبرنا صفوان بن صالح قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال 
شعيب بن أبي حمزة عن أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله ة: إن لله تسعة وتسعين اس من أحصاها دخل الجنة» هو 
الله الذي لا إله هو الرحمن, الرحيم. الملك. القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. 
العزيز. الجبار. المتكبر. الخالق. الباري. المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. 
الفتاح. العليم. القابض. الباسط. الخافض. الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. 
العدل. اللطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. العلي. الكبير. الحفيظ. 
المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. 
المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. المتين. الولي. الحميد. المحصي. 
المبدئ. المعيد. المحبي. المميت. الحي. القيوم. الواجد. الماجد. الأحد. الصمد. 
القادر. المقتدر. المقدم. المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالي. المتعال. 
البر. التواب. المنعم. المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام. 
المقسط. الجامع. الغني. المغني. المانع. الضار. النافع. النور. الهادي. البديع. 
الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور). 

قال الترمذي: هذا حديث غريب جداً حدثنا به غير واحد عن صفوان بن 
صالحء ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أب هريرة -رضي الله عنه- عن النبي كَل 
لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث» وقد 
روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي يا 


= جميع العشر بمزيد الاجتهاد والدعاء في يوم الجمعة طلباً لإدراك ساعة الإجابة. 


تيسيرالعزيز الحميد 


وذكر فيها الأساء. وليس له إسناد صحيح. 

قلت: يشير إلى عدد الأسساء سردأ وإلا فصدر الحديث متفق عليه» وقد 
خرجه بالعدد المذكور ابن المنذرء وابن خزيمة في «صحيحه» وابن حبان 
والطبراني» والحاكم في «المستدرك» وغيرهم به» ولم يذكروا فيه «المعطي»» وإستاده 
صحيح» ولكن المستغرب منه ذكر العدد» ورواه ابن ماجه من طريق عبدال ملك بن 
الصنعاني عن زهير بن محمد التميمي» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج وساق 
الأسماء وخالف سياق الترمذي في الترتيب والزيادة والنقصء فأما الزيادة فهي 
«البارئ» الراشد. البرهان. الشديد, الواقي» القائم» الحافظ الناظر» السامع» 
المعطي» الأبد. المنير» التام» القديم» الوتر» وعبدالملك لين الحديث» وزهير مختلف 
فيه» وحديث الوليد " أصح إسناداً وأحسن سياقاً وأجدر أن يكون مرفوعاًء ولهذا 
قال النووي: هو حديث حسن. قال بعضهم: والعلة في كوا لم يخرجاه بذكر 
الأسامي تفرد الوليد بن مسلم عام الشاميين الثقة» وقد قيل: إن العدد المذكور 
مدرج. 

قال في «الإإرشاد» ما معناه: ذكر جماعة من الحفاظ المحققين المتقنين أن سرد 
الأسماء في حديث أبي هريرة مدرج فيه" وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من 
القرآن» كما روي ذلك عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينةء وأبي زيد اللغويء 
وقال البيهقي: يحتمل أن يكون التفسير للأساء وقع من بعض الرواة» وهذا 
الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد في «الصحيح). 

قال في «البدر»”": والدليل على ذلك وجهان؛ أحدهما: أن أصحاب الحديث 


() الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية» وكذلك تلميذه صفوان بن صالح مدلس تدليس تسوية 
(5) كما ذكر ذلك الحافظ في «البلوغ». 
(9) «البدر التمام» لمؤلفه المغربي شرح ل «بلوغ المرام» وهو الذي اختصره الصنعاني في كتابه: سبل = 


CD‏ امم تيسير العزيز الحميد 


م يذكروهاء والثاني: أن فيها تغييراً بزيادة ونقصان» وذلك لا يليق بالمرتبة العليا 
النبوية» كذا قال» وفيه نظرء فإن الزيادة والنقصان قد تكون من الرواة» وإن كان 
الحديث صحيحاً كا في غير ذلك من الأحاديث» وقد رواه الطبراني في «الدعاء»» 
والحاكم وغيرهماء فزادوا «الرب الإله الحنان المنان البارئ». وقي لفظ: «القائم 
الفرد»» وفي لفظ: «القادر» بدل «الفرد» و «المغيث الدائم الحميد» وفي لفظ: 
«الجميل» الصادق. المولى» النصيرء القديمء الوترء الفاطرء العلام؛ المليك» الأكر» 
المدبرء المالك» الشاكرء الرفيع» ذو الطولء ذو المعارج» ذو الفضلء الخلاق»؛ ولا 
أظنه ث يثبت» وإن كان بعض العدد صحيحاًء وعدّ جعفر بن محمد منها: «المنعم 
المتفضل السريع». 

وقال ابن حزم: جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة» لا يصح منها شيء 
أصلا ونقل عنه أنه قال: صح عندي قريباً من ثمائين اسباًء اشتمل عليها الكتاب» 
والصحاح من الأخبار""» فليطلب الباقي بطريق الاجتهاد. 

وقال القرطبي في «شرح الأساء الحسنى»: والعجب من ابن حزم ذكر من 
الأساء الحسنى نيفاً وثانين فقطء والله يقول: «إمَا مرَطْنَا في الكت من سیو 
(الأنعام: ۳۸) ثم ساق ما ذكره ابن حزم وفيه من الزيادة على ما تقدم: «الرب» الإلهء 
الأعلى» الأكبر» الأعزء السيدء السّبّوحء الوترء المحسنء الحميل» الرفيق» الدهر» 
وقد عدها الحافظ فزاد: «الخفي» السريع» الغالب» العالم» الحافظ المستعان» وقي 
هذا نظر يفهم مما تقدم» وإن كان قد ذكر بعضها فيم| لا يغبت من الحديث» فهذه 
خمسة وستون ومئة اسم» أقرءها من جهة الإسناد سياق الترمذي» وما عدا ذلك 
ففيه أسماء صحيحة ثاتبة» وفي بعضها توقف» وبعضها خطأ محض كالأبد 


= السلام». 
)١(‏ هو الذي وجده» والباقي يجده غيره وقد يخالفه غيره في العدد. 


تيسيرالعزيز الحميد ااا 


والناظر» والسامع» والقائم والسريع"" فهذه وإن ورد عدادها في بعض 
الأحاديث؛ فلا يصح ذلك أصلاً. وكذلك الدهر والفعال والفالق والمخرج 
والعالم» مع أن هذه لم ترد في شيء من الأحاديث إلا حديث: «لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر» وقد مضى معناه'" وبينا خطأ ابن حزم في عده من الأسماء الحسنى 
هناك» واعلم أن الأسه| الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تُحدّ بعدد فإن لله تعالى 
أسماءً وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده» ولا يعلمها ملك مقربء ولا نبي 
مرسلء كما في الحديث الصحيح «أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك)» 
رواه أحمد وابن حبان في (صحیحه» وغيرهما. 

قال ابن القيم: فجعل أساءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمنْ شاء 
من ملائکته أو غيرهمء ولم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه» وتعرّف به إلى 
عباده» وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه» وهذا قال: 
«استأثرت به» أي: انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالمسمى به؛ لأن هذا 
الانفراد ثابت في الأساء التي أنزل بها كتابه» ومن هذا قوله -عليه الصلاة 
والسلام- في حديث الشفاعة «قيفتح علي من محامده با لا أحسنه الآن» وتلك 
المحامد هي بأسمائه وصفاته ومنه قوله: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك). 

وأما قوله يَك: «إن لله تسعة وتسعين اس من أحصاها دخل الجنة) فكلام 
جملة واحدة» وقوله: «من أحصاها دخل الجنة) صفة لا خبر مستقبل» والمعنى له 


)١(‏ في كونها خطأ محضاً نظرء فإن الناظر والسامع كالسميع والبصير» وكذلك القائم والسريع وإنما 
يتوقف على ثبوتها بنص. 

(۲) وأن المعنى خالق الدهر ومدبره ومصرفه. 

(۳) صفتها أن من أحصاها دخل الجنة. 


( ہے تيسير العزيز الحميد 


أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا كقولك: لفلان آلف شاة 
أعدها للأضياف فلا يدل على أنه لا يملك غيرها وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. 

وقوله تعالى: ودروا 951 يلْحِدُورتَ ف أسمكيدء 4 (الأعراف: )18٠‏ أي: 
اتركوهم» وأعرضوا عن مجادلتهم. قال ابن القيم: والإلحاد في أسمائه هو العدول 
بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت اء وهو مأخوذ من الميل» كما يدل عليه 
مادة اللحد» ومنه الملحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه 
اللحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسماته أنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصنام اء كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من 
العزيز» وتسميتهم الصنم إا وهذا إلحادٌ حقيقة» فهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانہ 
وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبأ» وتسمية الفلاسفة 
له موجباً بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. ٠‏ 

وثالئها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائكص كقول أخبث اليهود: إنه 
فقير» وقوهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقوهم: يد الله مغلولة» وأمثال ذلك 
ما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

6 5 . يم )١(0‏ سه 

ورابعها: تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيهاء وجحد حقائقها"' كقول من 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنهأ ألفاظ جردة لا تتضمن صفات» ولا معاني» 
فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم» ويقولون لا حياة له 


)١(‏ وذلك أن اسم السميع مثلاً يدل على شيئين» أحدهما: تسميته بالسميع وإثبات أن من أسمائه 
السميع» والثاني: إثبات ما تضمنه هذا الاسم من الصفة والمعنى وأن له سمعاً وأن يسمع 
أقوال عباده وغيره. 


تيسيرالعزيز الحميد 


ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً 
وشرعاً ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا من أسائه 
وصفاته لآهتهم» وهؤلاء سلبوا كاله وجحدوها وعطلوهاء وكلاهما ألحد في 
أسمائه ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحادء فمنهم الغالي والمتوسطء 
والمتلوث» وکل من جحد شيئاً ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله كك فقد 
ألحد في ذلك فليقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه -تعالى الله عما يقول المشبهون علواً 
كبيراً- فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة؛ فإن أولئك نفوا صفات كاله 
وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد. وتفرّقت مهم طرقه 
وبرّأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا با 
وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه. وم يعدلوا بها عا 
أنزلت عليه لفظاً ولا معنىّ» بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقات فكان إثباتهم بريعاً من التشبيه» وتنزيبهم خالياً من التعطيل» لا كمن 
شبّه كأنه يعبد صناًء أو عطّل حتى كأنه لا يعبد إلا عدماًء وأهل السنة وسط في 
التحلء كا أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
هدي الله لنوره من يشاء. 

سيجرو ما كانوأ يَعَمَلُونَ 408 وعيد وتهديد. 


©9992 


xm‏ تيسير العزيز الحميج 


ذگر ابن حاتم عن عن ابن َبّاس: #يُلْحِدُوت و ف أُسْمَنَيهء 4 (الأعراف: 


س 


رن 


0 ايش ركُونَ). 


قوله: إيْلْحِدُوت ف اسیو 4: يشركون أي: يشركون غيره في أسائه 
كتسميتهم الصنم إلماء ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة؛ لأن أسماءه تعالى تدل 
على التوحيد فالإشراك بغيره إلحاد في معان أسرائه سبحانه وتعالى لا سيا مع 
الإقرار بباء ك كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره» فهذا الاسم وحده أعظم الآدلة 
على التوحيد» فمن عبد غيره؛ فقد ألحد في هذا الاسم. وعلى هذا بقية الأسباء» 
وهذا الآثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس إن رواه عن قتادة فاعلم ذلك. 


5 2 9 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


وَعَنهُ: اسَمُوا اللات مِنَ الله وَالعْرّى مِنَ العَزيز). 

قوله: «وعنه: سموا اللات من الإله. والعزى من العزيز»: هذا الأثر معطوف 
على سابقه» أي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وكذلك الأثر الثاني عن 
الأعمش معطوف على سابقه. أي رواه ابن أبي حاتم عنه. 

والأعمش اسمه: سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه ثقة حافظ» ورع 


مات سنة ١٤١‏ ه وكان مولده أول سنة ٦ھ‏ 


2 2 2 


)١(‏ فعمره سبعة وثانون عاماً. 


م تيسير العزيز الحميد 


وَعَن الأعمَش: ١يُدخِلُونَ‏ فيا ما ليس مِنها. 


قوله: «يدخلون فيها ما ليس منها»: أي كتسمية النصارى له أباً ونحوه كا 


212 2 


جى تھے ای 
وك ده ea‏ 
باب 
لا يقال السلام على الله“ 
ف «الصجيح» ع عن ابن مَسعودٍ -رَضِيَ اله عَنهُ- قال: كنا إِذًا ٤‏ م 
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رول له يك في الصا السَّلآمٌ على الله مِنْ عِبَادِه السَّلآمُ على ل 
قَقَالَ لبي كِ: ١لا‏ تولو ١‏ السَّلامْ عَلَ ابه“ ِن الله هو السَّلام». 


ا كان حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر 
والعيوب» فإذا قال المسلم: السلام عليكم فهو دعاء للمسلّم عليه» وطلبٌ له أن 
يسلم من الشرك كلهء والله هو المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا المدعو 
له وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض» استحال”” أن يسلم عليه 
سبحانه وتعالى» بل هو المسلم على عبادة ى) قال تعالى: # قل الس درو وسم ل عساوو 
الت اصطهّح 4 (النمل: ۹ وقال: رسكم عل الْمْرْسَِيت ((م) © (الصافات: ۱۸۱)» 
وقال: اتهم يوم ياقوت س (الأحزاب: 44) فهو السلام ومنه السلام لا إله 
غيره ولا رب سواه. 


قوله: «في الصحيح». أي: «الصحيحين». 


)١(‏ لا يقال السلام على الله؛ لآن السلام دعاء بالسلامة» والله يدعى ولا يدعى له فهو المسلّم 
لعباده وعلى عباده فلا يحتاج إلى أحد من خلقه» بل هو النافع الضار؛ وهو الكامل في ذاته 
وصفاته وأفعاله. 

(۲) لأن السلامة والرحمة من الله فهي تطلب منه أو لأن السلام هو الله وبركة اسمه تطلب منه» 
فعلى الأول لوحظ المصدري» وعلى الثاني لوحظ الاسم. 

(۳) جواب «لا٤.‏ 


٥‏ تيسير العزيز الحميد 


قوله: «قلنا: السلام على الله»: أي يقولون ذلك في التشهد الأخير'" كما هو 
مصرح به في بعض ألفاظ الحديث: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. السلام على 
الله فقال النبي ييا «إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله). 

قوله: «فقال النبي يي لا تقولوا السلام على الله»: أي -والله أعلم- لا تقدم» 
ولآن السلام اسمه» كما يرشد إليه آخر الحديث. 

قوله: «فإن الله هو السلام»: أنكر -عليه السلام- التسليم على الله وأخير أن 
ذلك عكس ما يجب له سبحانه» فإن كل سلام ورحمة له ومنه فهو مالكها 
ومعطيهاء وهو السلام. قال ابن الأنباري: أمرهم أن يعرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى 
السلامةء وقال غيره: وهذا كله حماية منه ية لجناب التوحيد حتى يعرف لله تعالى 
ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. 

قوله: «السلام على فلان وفلان»: اختلف العلماء في معنى السلام المطلوب 
عند التحية على قولين: 

أحدهما: أن المعنى اسم السلام عليكم» والسلام هنا هو الله عز وجل» ومعنى 
الكلام نزلت بركة اسم السلام عليكم» وحملت عليكم فاختير في هذا المعنى من 
أسائه اسم السلام دون غيره» ويدل عليه قوله في آخر الحديث. 

قوله: «فإن الله هو السلام»: فهذا صريح في كون السلام اس)ً من أسمائه. فإذا 
قال المسلم: السلام عليكم؛ كان معناه اسم السلام عليكم» ويدل عليه ما رواه أبو 
داود» عن ابن عمر أن رجلاً سلّم على النبي بي فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار» 
ثم تيمم ورد عليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طّهر» ففي هذا بيان أن 
السلام ذكر لله وإنما يكون ذكراً إذا تضمنت اس من أسرائه. 


)١(‏ الظاهر أنهم يقولون ذلك في التشهد الأخير والتشهد الأول فلا دليل على حصر ذلك في 
التشهد الأخير. 


تيسيرالعزيز الحميد 


الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند التحية؛ 
لأنه يَُكّر بلا آلف ولام فيجوز أن يقول المسلم: سلام عليكم”''» ولو كان اسا من 
أسرائه تعالى لم يستعمل كذلك» بل كان يطلق عليه معروفاً ىا يطلق على سائر 
أسمائه الحسنى فيقال: السلام» المؤمنء المهيمن» فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى 
معين» فضلاً عن أن يصرفه إلى الله وحده بخلاف المعرّف فإنه ينصرف إليه تعييناً 
إذا ذكرت أساؤه الحسنى ويدل على ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ولأنه لو كان اسا من أسائه تعالى لم يستقم 
الكلام بالإضمارء وذلك خلاف الأصل ولا دليل عليه ولأنه ليس المقصود من 
السلام هذا المعنى» وإنا المقصود منه الإيذان بالسلامة خبراً ودعاءً. 

قال ابن القيم: والصواب في مجموعهما أي: القولين» وذلك أن من دعا الله 
بأسمائه الحسنى يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب 
المناسب لحصوله؛ حتى كأن الداعي مستشفع إليه» متوسل به» فإذا قال: رب اغفر 
لي » وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور فقد سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين 
من أسائه مقتضيين الحصول مطلوبه وهذا كثير جداء وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان 
مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى في طلبها بصيغة اسم من أسمائه 
تعالى» وهو السلام الذي تطلب منه السلامة فتضمن لفظ السلام معنيين. 

أحدهما: ذكر الله تعالى ىا في حديث ابن عمر”". 

الثاني: طلب السلامة وهو المقصود من المسلم فقد تضمن «سلام عليكم» 
اسياً من أسماء الله» وطلب السلامة منه. انتهى ملخصاً. 

2 2 2 


(1) كما في سلام إبراهيم عليه السلام راداً على سلام الملائكة في قوله تعالى: 6لوا سكا قال 


مل 


(۲) السابق في تيممه على الجدار. 


رق 


عي 9ے ١‏ جلي 
د مس 
a CD‏ تيسير العزيز الحميد 
باب 
قول اللهم اغفر لي إن شنت 
3 ر س E‏ در ديه 
في «الصجيح» عن أب هُرَيرَةٌ: أن سول الله ككل قال: الا يَقَولنَّ أَحَدكُمْ: 


ار 


ص ر 


لله اغْفِرُْ ِي إِنْ شِنْتَ بن اله ا و شِدْتَ ليزم الَأ 
مكرة لَه). 
وَيْسلِم: لظم ال لدَعْبَةَ فَإِنَّ الله لأَيتَعَاظَمُهُ سىء أَعْطَاة). 


ره 


0 0 
؟ فن الله 


3 


لا كان العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين» بل فقير بالذات إلى 
الغني بالذات كما قال تعالى: ا الاس أَنشْم الْفْقَرَة إلى 1 الله هو الح 
آلحميد )6 «ناطر: ٠٠‏ ني عن قول ذلك؛ لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة 
الله ورحمته كا سيأي» وذلك مضاد للتوحيد. 

قوله: في الصحيح): أي «الصحيحين). 

قوله: «اللهم اغفر لي إن شئت» قال القرطبي: إنما هى الرسول 445 عن هذا 
القول؛ لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة الاهتام بالمطلوب وكأن هذا القول 
يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه ومن كان هذا حاله لم يتحقق 
من حالة الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء» وكان ذلك دليلاً على 
قلة معرفته بذنوبه» وب رحمة ربه وأيضاً فإنه لا يكون موقناً بالإجابة وقد قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب 
دعاءً من قلب غافل)”". 


)١(‏ لأمرين؛ أحدهما: أن الله لا مكره لهء والثاني: أن قول إن شئت يشعر بأن الداعي غير محتاج إلى 


المغفرة وما دعا به فمنع من ذلك. 
(؟) هذا الحديث في سنده بعض الشىء لكن له شواهد تدل على أنه لا بد للدعاء من إظهار الافتقار = 
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قوله: «ليعزم المسألة». قال القرطبي أي: ليجزم في طلبته» ويحقق رغبته» 
ويتيقن الإجابة» فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة 
والرحمة» وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه» وقد وعد الله المضطر بالإجابة 
بقوله: # أمّن يجيب لطر إا دعا © (النمل: 007 
قوله: «فإنه لا مكره له». أي: فإن الله لا مكره له. هذا لفظ البخاري في 
الدعوات» ولفظ مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 45:«لا يقولن أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم المسألة في الدعاءء فإن الله 
صانع ما شاء» لا مكره له» قال القرطبي: هذا إظهار لعدم فائدة تقبل الاستغفار 
والرحة بالمشية. كأن الله تعاى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره» بل يفعل 
ما يريد ويحكم ما يشاء. ولذلك قيّد الله تعالى الإجابة بالمسألة في قوله: كشب 
مَانَنَعُونَ إََِّهِِن سآ © (الأنعام: .)4١‏ فلا معنى لاشتراط المشيئة بقلبه. 
قوله: «ولمسلم؟. أي: من وجه آخر. 
قوله: «وليعظم الرغبة». هو بالتشديد, فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه يقال: 
تعاظم زيد هذا الأمرء أي كبر عليه وعسر. قال: والرغبة يعني الطلبة والحاجة 
التي يريد. 
وقيل: السؤال والطلب بتكرار الدعاء والإلحاح فيه» والأول أظهرء أي: لسعة 
جوده وكرمه» لا يعظم عليه إعطاء شيء؛ بل جميع الموجودات في أمره يسير» وهو 
أكبر من ذلك» وهذا هو غاية المطالب» فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن 
بجوده وكرمه. 
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= والاضطرار وحضور القلب وأنه لا بد أن يوقن بالإجابة وأنه لا يستعجل ولا يستحسر. 


باب 
لا يقول عبدي وأمني 
2 ه220 4 س 1 د و“ 
في «الصجيح» عَن ن¿ أب ريه أن رسو الله ا كَالَ: «لا يقل أحدكْ 
َم 0 م ره كه مس ر تر عست o‏ 
أطوم رَبَكَ؛ وض رَبك » وَليَقل: م سَيّدِي وَمَو ي ولا تقل احدكم عبدي 


00 


متي وَليقَلُ: فتای وه وفتات و وَغْلامِي). 


الخ : 

أي: لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية» فنهى عن ذلك أدباً مع 
جناب الربوبية» وحماية لجناب التوحيد. 

قوله: «في الصحيح»: أي «الصحيحين». 

قوله: «لا يقل أحدكم»: هو بالجزم على النهي» والمراد أن يقول ذلك لمملوكه 


(1) النهي للتحريم وقيل للتنزيه أدباً مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد لما فيه من الإمهام 
من المشاركة في الربوبية» وأما قوله: #أدْحكُرْنٍ عند رَيْلََتَ # وحديث: «أن تلد الأمة 
ربتها» فيجاب عنه بجوابين؛ أحدهما: وهو الأظهر أن هذا في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا 
بخلافه» والثاني: أن هذا لبيان الجواز والنهى للأدب والتنزيه» والحديث من باب التأنيث 
والنهي للذكر لما فيه من إيهام المشاركة وهو معدوم في الأنثى أو الكراهة في الأنثى والتحريم 
في الذكر وجمع ثالث ذكره الشارح وهو أن الآية والحديث فيه الخبر والوصف بذلك وحديث 
الباب فيه النهى عن الدعاء والتسمية والوصف والخبر أوسع من الدعاء والتسمية» وح 
رابع وهو أن النهي محمول على الإضافة بياء المتكلم عبدي أمتي والجواز فبه| أضيف لغير ياء 
المتكلم وهو ظاهر صنيع البخاري حيث ذكر الآية في الترجمة وهي قوله تعالى: م والصَيلِحِينَ مِنْ 
57 ول ماڪ 4 في كتاب العتق (0/ ۷۷- فتح الباري) والذي يختص بالله إطلاق لفظ 
الرب من غير إضافة» وجمع خامس ذكره الحافظ في «الفتح» وهو أن المراد النهي عن الإكثار 
من ذلك واتخاذ استعال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهى عن ذكرها في الجملة. 
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أو تملوك غيره» فالكل منهي عنه. 

قوله: «أطعم ربك» بفتح الهمزة من الإطعام. 

قوله: «وضى ربك»: أمر من الوضوء وفيها في هذا الحديث زيادة «اسق 
ربك» وكأن المؤلف اختصرها. 

قال الخطابي: وسبب ال منع أن الإنسان مربوب معبّد بإخلاص التوحيد لله 
تعالى» وترك الإشراك بهء فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك ولا 
فرق في ذلك بين الحر والعبدء وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات 
والجمادات» فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: رب الدار والثوب. 

قال ابن مفلح في «الفروع»: وظاهر النهي التحريم» وقد يحتمل أنه للكراهية» 
وجزم به غير واحد من العلماء'''» فإن قلت: قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف - 
عليه السلام-: #أَذْكُرَفٍ عند ريلك (يرسف: ؟4) وقال النبي اة في أشراط 
الساعة: «أن تلد الأمة ربتها» فهذا يدل على الجواز. 

قيل: فأما الآية ففيها جوابان: 

أحدهما: وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع من قبلناء وقد ورد شرعنا بخلافه. 

والثاني: أنه ورد لبيان الجوازء والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم» وأما 
الحديث فليس من هذا الباب للتأنيث» والنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه من 
إيهام المشاركة» وهو معدوم في الأنثى» أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضاً 
لورود الحديث بذلك دون الذكرء لأنه لم يرد فيه إلا النهي» أو يقال: وهو أظهر”": 
إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به» وتسميتها به» وفرق بين الدعاء 


)١(‏ كما ذكر الحافظ في «الفتح» أنه للتنزيه في باب العتق. 
(۲) بل ورد النهي أيضاً في الذكر في أشراط الساعة بلفظ: «أن تلد الأمة ربها» كما ذكر ذلك الحافظ 
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والتسمية» وبين الوصف» كا تقول: زيد فاضل؛ فتصفه بذلك ولا تسمّيه به ولا 
تدعوه به. 

قوله: «وليقل سيدي»: قيل: إن الفرق بين الرب والسيد؛ أن الرب من أسماء 
الله تعالى اتفاقاًء واختلف في السيد هل هو من أساء الله تعالى» ولم يأت في القرآن 
أنه من أساء الله» لكن في حديث عبدالله بن الشخير: «السيد الله» وسيأتي. فإن 
قلنا: ليس من أساء الله فالفرق واضح؛ إذ لا التباس» وإن قلنا: إنه من أساء الله 
فليس في الشهرة والاستعال» كلفظ الرب فيحصل الفرق» وأما من حيث اللغة 
فالسيد من السؤدد وهو التقدم» يقال: ساد قومه إذا تقدم» ولا شك في تقديم 
السيد على غلامه» فلا حصل الافتراق جاز الإطلاق. 

قلت: وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله" بل 
المراد أن الله هو الأحق ببذا الاسم بأنواع العبارات» کا أن غيره لا يسمى به 
و(مولاي). قال النووي: المولى يطلق على ستة عشر معنى» منها الناظر والمولى 
والمالك» وحينئذ فلا بأس أن يقول: مولاي. 

قال في «الفروع»: ولا يقل عبدي وأمتي» كلكم عبيد الله» وإماء الله ولا يقل العبد 
لسيده: ربي» وني «مسلم» أيضاً: «ولا مولاي فمولاكم الله» وظاهر النهي للتحري» 
وقد يحتمل أنه للكراهة» وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم). انتهى. 

قلت: فظاهر رواية مسلم معارضة لحديث الباب» وأجيب بأن مسل قد بن 
الاختلاف فيه عن الأعمشء وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها. 

قال عياض: وحذفها أصح فظهر أن اللفظ الأول أرجحء وإن) صرنا للترجيح 
للتعارض بينه) والجمع متعذرء والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبق إلا الترجيح. اه 
كلام عياض. 


)١‏ كالعزيز والحكيم والرحيم يطلق على الله وعلى غيره بخلاف ال رحمن. 
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قلت: الجمع مكن بحمل النهي على الكراهة» أو على خلاف الأولى. 

قوله: «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي»: لأن حقيقة العبودية إنا يستحقها الله 
تعالى» ولأن فيها تعظياً لا يليق بالمخلوق» وقد بيّن النبي ككل العلة في ذلك كا 
رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أب هريرة مرفوعاً: «لا يقولن أحدكم: عبدي 
وأمتي» ولا يقولن المملوك: ربي وربتي» وليقل المالك فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: 
سيدي وسيدتي» فإنكم المملوكون» والرب الله عز وجل» ورواه أيضاً بإسناد 
صحيح موقوفاًء فهذه علة له وني رواية لمسلم: «لا يقولن أحدكم: عبدي فإن 
كلكم عبيد الله؟ قال في «مصابيح الجامع»'" النهي إنا جاء متوجهاً إلى السيد إذ 
هو في مظنة الاستطالة» وأما قول الغير: هذا عبد زيد» وهذه أمة خالد فجائز؛ لأنه 
يقول: إخباراً أو تعريفاًء وليس في مظنة الاستطالة. 

قلت: وهو حسنء وقد رويت أحاديث تدل على ذلك» وقال أبو جعفر 
النحاس”": لا نعلم بين العلماء خلافاً أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من 
المخلوقين: مولاي» ولا يقول: عبدك وعبدي» وإن كان مملوكاً وقد حظر رسول 
الله ا على المملوكين. فكيف الأحرار؟ 

قوله: «وليقل فتاي وفتاتي» وغلامي»: أي: لأنها ليست دالة على الملك كدلالة 
عبدي وأمتي» فأرشد -عليه الصلاة والسلام- إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من 
الإيهام والتعاظم» مع أنها تطلق على الحر والمملوك؛ لكن إضافته تدل على الإخلاص. 
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)١(‏ مع الخلاف بدون كراهة إلا أن الأولى غيره. 

(۲) كتاب «مصابيح الجامع» لبدر الدين الدماميني» واسم كتابه «تعليق المصابيح على أبواب 
الجامع الصحيح» وهو مطبوع. 

(۳) نحوي وله تفسيرء وكلامه هنا فيه إطلاق ومجازفة لا سبق من الخلاف ومن النصوص التي 
تدل على ا جواز. 
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باب 
لايرد من سئل بالله 


عَن ابنٍ عُمَرَ ر رضي اله عنهها- قَالّ: قال رَ سول الله :من AG‏ 
بالل كَأَعِيذُوكُ من : سال بالل فَأَعْطُوىٌ وَمَنْ دَعَاكُم بو ' ومن صَنَعٌ 


ل گم ترون فكاو داوم قاذغوا له ئی كرو نکم كذ 
ا 0 ساےہ 


كافاتموه» .راء بو اود الاي بس صَحبح]. 
لتتخ. 

قوله: «لا يرد من سل بالله» أي: إعظاماً وإجلالا لله تعالى أن يُسأل به شيء» 
ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه» ولهذا أمر النبي بي بإبرار المقسم وتنازع 
أهل العلم هل هو أمر استحباب» أو إيجاب؟ 

وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب 
إجابته» أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه» ولهذا أوجب على المقسم في الأولى 
الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثانية؛ لأنه كالأمرء ولا يجب إذا كان 
للإكرام'" لأمر النبي بيا أبا بكر بوقوفه في الصف ول يقف" ولأن أبا بكر أقسم 


(۱) هذا الحديث مقيد با إذا لم يسال أو يستعذ أو يدعو بشيء منوع كأن يسأل محرماً أو يستعيذ من 
شيء واجب أو يدعو إلى حرم فإنه لا يجاب ولا يعاذ كمن سأل محرماً عليه أو استعاذ من إقامة 
الحد عليه كا ورد في الحديث: «ما لم يسأل هجراً» والأمر في هذا الحديث للاستحباب عند 
بعضهم وظاهرها يدل على الوجوب» لكن قال شيخ الإسلام: إن) تجب على معين» وكذلك 
تجب إجاية الدعوة إلى طعام وليمة العرس إذا توفرت الشروط وغيرها تستحب» ولكن ظاهر 
الأحاديث الوجوب لا فرق بين وليمة العرس وغيرها من الدعوات. 

)١(‏ هذا الحديث عام مقيد بالقواعد والأصول والنصوص الأخرى. 

(۳) السائل بالل له حالان: 
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على النبي ية ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال النبي ل4 «لا 
تقسم)””' كا في «الصحيحين» قال لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة 

قوله: «من استعاذ بالله فأعيذوه»: أي: من سألكم أن تدفعوا عنه شرٌكم أو شرٌ 
غيركم بالله» كقوله: بالله عليك أن تدفع عني شر فلان» أو شرك وأعوذ بالله من 
شرك أو شر فلان ونحو ذلك» فأعيذوه؛ أي: امنعوه ما استعاذ منه وكُفُوه لتعظيم 
اسم الله تعالى» ولهذا لما قالت الجوّينية للنبي كله أعوذ بالله من قال: «لقد عذت 
بمَعاذء الحقي بأهلك». ولفظ أبي داود: «من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم 
بالله فأعطوه». 

قوله: «ومن سأل بالله فأعطوه»» وني حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: 
امن سألكم بوجه الله فأعطوه» ومعناه ظاهر» وهو أن يقول: أسألك بالله أو بوجه 
الله ونحو ذلك أن تفعل أو تعطيني كذاء ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل 


= الأولى: أن يسأل ما لا يحل له سؤاله أو شيئاً لا يستحقه كأن يسأل مليون ريال أو يسأل الزكاة 
وهو لا يستحقهاء وكذلك المستعيذ بالله إذا استعاذ من أمر يجب عليه كأن يستعيذ من إقامة 
حد عليه أو يستعيذ من إلزامه بالصلاة أو بالجماعة فهذا لا يجاب إلى سؤاله ولا يعاذ فيما استعاذ 
مله . 

والحالة الثانية: أن يسال شيئاً يستحقه أو مباحاً أو يستعيذ من شىء ليس ملزماً به ولا واجباً عليه 
فهذا يجاب إلى سؤاله ويعاذ ما استعاذ منه. ٠‏ 

)١(‏ وذلك لما تقدم أبو بكر ليصلي بالناس تخلف رسول الله وحان موعد الصلاة وآذنه بلال فجاء 
النبي يك بعد ما كبر أبو بكر وصفق الناس فالتفت أبو بكر فأشار إليه النبي بيه بالوقوف لأنه 
فهم منه أن الأمر ليس للوجوب بل هو تطييب لخاطره فلم يقف أبو بكر لئلا يحصل في نفسه 
وساوس وشكوك في وقوف النبي خلفه. 

(؟) قصة الرؤيا أن أبا بكر لما رأى رؤيا وقال أفسرها يا رسول الله ففسرها فقال النبي اة أصبت بعضاً 
وأخطأت بعضاً فقال أبو بكر: أقسمت عليك لتخبرني بالصواب والخطأ فقال لا تقسم. 
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كذاء وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل مالم يسأل إثأء أو قطيعة رحم» وقد 
جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث» منها حديث أبي موسى مرفوعاً: «ملعون 
من سال بوجه الله وملعون من يُسأل بوجهه ثم منع سائله مالم يسأل هَجْراً» رواه 
الطبراني. 

قال في «تنبيه الغافلين» ورجال إسناده رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن 
عثان ابن صالح» والأكثر على توثيقه''' فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغاً 
يحتج به كان ذلك من الكبائن وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعاً: 
«(ملعون من سأل بوجه الله ومعلون من سئل بوجه الله فمنع سائله» رواه الطبراني 
أيضاًء وعن ابن عباس مرفوعاً: «ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يُسأل بالله ولا 
يُعطي» رواه الترمذي وحسنه» وابن حبان في «صحيحه) وعن أب هريرة قال: قال 
رسول الله يك «ألا أخب ركم بشر البرية؟» قالوا بى يا رسول الله قال: «الذي يُسأل 
بالله ولا يعطي» رواه أحمد'". 

إذا تبيّن هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سكل الله بالله أو أقسم به 
ولكن قال شيخ الإسلام: إنا تجب على معين» فلا تجب على سائل يقسم على 
الناس» وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار المقسمء والأول أصح. 


)١(‏ الهجّر: الباطل والزورء و «تنبيه الغافلين» لابن النحاس» ولا يكتفى بقوله في الرجال لأنه 
ليس من أهل هذا الشأن. 

(۲) هذه الأحاديث جديرة بالاهتام وجمع طرقها لتبين صحتها وكان على الشارح أن يبين صحتها 
كعادته» والطبراني ولادته ١٠٠۲ه‏ ووفاته 7ه فعاش مئة سنة ولذلك شيوخه ليسوا في 
«التقريب» ولا «التهذيب» لأنه لم يدرك رجال أصحاب الكتب الستة لتأخره اللهم إلا 
النسائي وبعض الشيوخ فإن النساتي تأخرت وفاته إلى سنة ٠‏ لاه وابن حبان وفاته سنة 
4ه فهو قبله بست سنين» وللشيخ حماد الأنصاري رسالة جمع فيها شيوخ الطبراني تحت 


الطبع. 


قوله: «ومن دعاكم فأجيبوه»: أي: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه فإن كانت 
وليمة عرس وتوفرت الشروط البينة في كتب الفقه وجبت الإجابة» وإن كان 
لغيرها استحب إجابتها''' وتجب مطلقاً وهو الصحيح لظاهر الأحاديث» وهي لم 
تفرق بين وليمة العرس وغيرهاء وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. 

قوله: (ومن صنع إل معروفاً فكافئوه)”": المعروف: اسم جامع للخير» 
وقوله: «فكافتوه»: أي: على إحسانه بمثله أو خير منه» وقد أشار شيخ الإسلام إلى 
مشروعية المكافأة لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء فهو إذا أحسن 
إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه» فشرع قطع ذلك بالمكافأة» 
فهذا معنى كلامه. وقال غيره: إن أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق 
ويتعلق بالحق» ولفظ أبي داود : «من أتى إليكم معروفاً». 

قوله: «فإن لم تجدوا ما تكافئوه»: هكذا ثبت بحذف النون في خط المصنف» 
وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الطيبي: سقطت من غير ناصبء ولا 
جازم» إما تخفيفاً أو سهواً من الناسخ. 

قوله: «فادعوا له» إلى آخره: يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله» 
فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المسألة» ووجه المبالغة أنه 
رأى في نفسه تقصيراً في المجازاة لعدم القدرة عليهاء فأحاها إلى الله» ونعم المجازي 
هوء وهذا الحديث رواه أيضاً أحمد بإسناد صحيح» وابن حبان» والحاكم 


)١(‏ أي تجب وليمة العرس وتستحب في غيرها والصحيح الوجوب مطلقاً إذا لم يكن فيه منكر 
ويقدر على إنكاره وما لم يكن عليه ضرر من سهر أو غيره» ولا يلزم الأكل بل يحضر ويدعو إن 
كان عنده مانع. 

(۲) الأمر للوجوب ومن ذلك اهدية فإنه يجب المكافأة عليهاء فلا يأخذ ماله ولا يكافوه عليه» بل 
إما أن يكافته أو يرد هديته ويستثئنى من هذا من أهدى وهو لا يريد المكافأة عليهاء بل 
مقصوده الإحسان هدية الملوك ومن يريد الإحسان فقط. 


a CD‏ تيسير العزيز الحميد 


وصححه النووي» وقد روى الترمذي وصححف والنسائي وابن حبان عن 
أسامة بن زيد مرفوعاً: «من صنع إليكم معروفاً فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد 
أبلغ في الثناء»”" . 


QQ 2 


)١(‏ الذي في «رياض الصالمين» وقال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح «من صنع إليه 


قح 


جی «تيري. ای 
«شكس دد ارو ىسن 
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باب 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
وڪن جابر قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِ: «لا پال بوجه الله إلا الَنّةا روَا 


أي: إعظاماً وإجلالاً وإكراماً لوجه الله أن يسأل به إلا غاية المطالب» وهذا من 


ر2 


معاني قوله تعالی: ونی وجه ريك ذو الک وآ رار ا" . 

قوله: «عن جابر» : هو جابر بن عبدالله. 

قوله: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» روي بالنفي» والنهي وروي بالبناء 
للمجهول» وهو الذي في الأصلء وروي بالخطاب للمفرد» وفيه إثبات الوجه 
خلافاً للجهمية ونحوهم فإنهم أولوا الوجه بالذات» وهو باطل» إذ لا يسمى 
ذات الشيء وحقيقة وجهاًء فلا يسمى الإنسان وجهاء ولا تسمى يده وجهاء ولا 
تسمى رجله وجهاء والقول في الوجه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفات» 
فيبتوته لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحدید إثبت بلا مثيل؛ 
وتنزيهاً بلا تعطيل. 

قوله: «إلا الجنة»: كأن يقول: «اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني 
الجنة»» وقيل المراد لا تسألوا من الناس شيئاً بوجه الله. كأن يقول: أعطني شيئاً 
بوجه الله فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام”". 


)١(‏ الحديث ضعيف لکن يتقوّى بالشواهد. 

(۲) أو ما هو وسيلة إليها كالاستعاذة من غضبه ومن النار وسؤاله العمل الصالح. 

(۳) أما السؤال بالرحم كأن يقول: أسألك بحقي عليك» أسألك بالرحم أن تعطيني كذا فلا بأس 
وهذا في سؤال المخلوقين بعضهم بعضاً لا في سؤال الله وقد روي أن جعفر بن أبي طالب» قال = 
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قلت: والظاهر أن كلا المعنيين صحيح» قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما 
هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص: فلا يسأل بوجه في الأمور الدنيئة: 
بخلاف الأمور العظام تحصيلاً أو دفعاً كا يشير إليه استعاذة النبي كك به" . 

قلت: والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه إلا الجنة» أو ما هو وسيلة إليهاء 
كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته لا 
وتعوذاته» ولا نزل قوله تعالى: «إ قل هو لاور ل أن عت عَلَيِكُمْ عَذَابَامّن دوک که 
«الأنعام: 10 قال النبي يك «أعوذ بوجهك او من عدت ارج © قال أعوذ بالله 
بوجهك» رواه البخاري» وهذا الحديث”" رواه في «المختارة» أيضاً لكن في إسناده 
سليمان بن معاذ. قال ابن معين: ليس بشيء» وضعفه عبدا حق وابن ٠‏ القطان”". 


52 92 9 


لعلي: أسألك بحقي عليك قال تعالى: لاتقو آله الى ماودو ولام © أي: واتقوا الرحم 
أن تقطعوها إذا قال قريبه بالرحم كذا فإن عليه أن يعطيه. 

(1) في قوله: «أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلات أن يحل عل سخطك). 

(۲) أي حديث جابر وهو حديث الباب. 

(۳) وعذر المؤلف في الإتيان بهذا الحديث مع أنه ضعيف لأنه لما فيه من إعظام الله وإجلاله أو لأنه 
لم يحفظ ما قيل فيه وني سنده لاشتغاله بغيره أو أنه يتقوى بالشواهد كا في حديث البخاري 
هذا: «أعوذ بوجهك». 
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باب 
ع ) 
ما جاء في اللو 


ري ۶ ر 


رك 2 ل سه 1 4 
وقول الله تَعَال: ©إيَمولونَ لَوَكانَ أ: 


.)١65 عمران:‎ 


لخ . 

اعلم أن من كال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر رضاً بالله رباً فإن هذا 
من جنس المصائب» والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع والتوبة» 
وقول: «لو» لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف على توحيده من نوع 
المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا إلا ما شاء الله» فهذا وجه 
إيراده هذا الباب في التوحيد. 

قال: وقول الله تعالى: ا یوون وکن لتا من لمر سی ما ماتا ھا 4 ذال 
عمران: .)٠٥٤‏ قال ابن كثير: فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: ولون لوَكَانَ نا من 
لْأَمَرِ سىء مَاهيلْنَا ها 4 أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله يكلة. 

قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبّادة بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير» عن 


المي 


أبيه» عن عبدالله بن الزبير عن الزبير قال: لقد رأيتني مع رسول الله ئة حين اشتد 
الخوف علينا أرسل الله علينا النوم» فا منا رجل إلا ذقنه في صدره فوالله إني 


)١(‏ استعمال (لو) قسمان؛ قوا في الأمور المقدرة ومعارضة القدر فهذا منوع لأنها تبعث على الأسى 
والحرة وتفتح أبواب الشك والوساوس» ولكن يرد ذلك ويكبح جاح الشيطان بقول: قدر الله 
وما شاء فعل» أي هذا قدر الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والثاني: تمنى الخير مثل قوله: «لو 
استقبلت من أمري» ومثل الو علمت حلقة في المسجد لحضرت» فهذا جائز. 


ERS‏ تيسير العزيز الحميد 


ےجس رور ةق ر سے آل 
انا هن 6 تحتها من وى ذلك أنزل ال مر 
ا و 


سء ما ّتا هدنا € لقول معتب رواه ابن أبي حاتم قال الله تعالى: E‏ 
بیوتیکم لبد لن كيب ڪهم لمل إل ماحم # أي: : هذا قدر مقدر من الله عز 
وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه» ولا مناص منه. 

قلت: فتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترحة؛ لأن قول «لو» في الأمور 
المقدرة من كلام المنافقين» ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قدر» فمن كتب عليه 
فلا بد أن ناله فا يغني عنكم قول «لو» و «ليت» إلا الحسرة والندامة؟! 
فالواجب عليكم في هذه الحالة الإيان بالله والتعزي بقدره مع ما ترجون من 
حسن ثوابه» وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة» بل يصل الأمر أن 
تنقلب المخاوف أماناً والأحزان سروراًء وفرحاً ىا قال عمر بن عبدالعزيز: 
أصحبت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر'". 
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)١(‏ ذَقَْهِ بفتح الذال المعجمة والقاف المثناة الفوقية 
(۲) وذلك والله أعلم لإيهانه بالقدر وتسليمه وتوطين نفسه عليه فانشرحت نفسه لما يقع واستعد له 
ورضى بذلك. 


هك ورم ی ر جس ورت سر دسا س انيرا روم 
وقول تَعَالى: 39 ادبن قالوا لونم وقَمَدوأ لو أطَاعونًا ما لوا % (آل عمران: 


۸ الآية. 


وي ر سورهم ول و ر چ وس ر وو 
قال: «وقوله تعالی: ‏ این الوا حون وقحدوا لو أطاعونا ما فَيْنُواْ #» روى 
ابن جرير عن السدي قال: خرج رسول الله كد يوم أ حد في ألف رجلء وقد 
وعدهم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبدالله بن أ يّ في للاثمئة» فتبعهم أبو 


جابر السَّلّمي يدعوهم» فلا غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالاً ولئن أطعتنا لترجعن 
معنا فنزل: # ارين قالوا لإخونېموقعدوا لو أطاعونًا مَا يوا 4. 

وعن ابن جريج في الآية. قال: هو عبدالله بن أبي # ادي كَالوأْ لاونم 
وَقَعَدُوا 4 الذين خرجوا مع النبي ية يوم أحد. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم 
فعلى هذا إخوانهم هم المسلمون المجاهدون» وسموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر. 

وقيل: إخواهم في النسب لا في الدين لوَأطَاعُوكامَا يوا قال ابن كثير: لو 
سمعوا مشورتنا عليهم في القعود. وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال الله 
تعالى: ادرو عن شم الْمَوَتَ إن كم صَدِقِينَ )#. أي: إن كان 
القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد 
آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة. فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 
قال مجاهد: عن جابر بن عبدالله: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي. 

قلت: وكان أشار على رسول الله ية يوم أحد بعدم الخروجء فلما قدر الله 
الأمر قال ذلك تصويباً لرأيه» ورفعاً لشأنه فرد الله عليه وعلى أمثاله: قل كَأدَرَءُوأ 
عن أنفِحكُمْ الْمَوَتَ إن ك صَدِوِنَ (4)50» فلا تعذرون عن ذلك. فعلم أن 
ذلك بقضاء الله وقدره أي: يستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج 


:بل _ بيس تيسير العزيز الحميد 
المشيدة في القتل والموت. بل الو گن يويك لمرد لد كيب عليه م القت ب 
ماهم 4 (آل عمران: 15:4) فلا ينجى حذر من قدر. وفي ضمن ذلك قول: «لو» 
ونحوه في مثل هذا المقام» لأن ذلك لا يجدي شيئاء إذ المقدر قد وقع فلا سبيل إلى 


دفعه أبداً 3 ضير لح ريك نك أبنب 4 (الطور: .)٤۸‏ 


اص 
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في االصَّحِبح) عَن أب هُرَيرَةٌ رضي الله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولٌ الله ل قَالَ: 
«اخرط ض” على ما عك وَاسْتَعِنْ با ولا د تَمْجَرْ فَإِنْ أَصَابَكَ ىء قل 
ل لذ “ آي فَعَلْتُء لَكَانَ گڏا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: در الله وَمَا سَّاءَ فَعَلَّ؛ 
إن َوْتَفتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانٍ). 


قوله: ني الصحيح»: أي ااصحيح مسلم». 

قوله: «احرص على ما ينفعك» إلخ. هذا الحديث اختصره المصنف -رحه 
الله- ولفظه أن النبي بي قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وني كل خير» احرص على ما ينفعك» إلى آخره فقوله -عليه السلام-: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» فيه أن الله سبحانه 
موصوف بالمحبةء وأنه يحب على الحقيقة كا قال: ميج وَيحِبوَهُ © (لمائدة: 04) وفيه 
أنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته» وما يوافقها فهو القوي» ويحب المؤمن 
القوي» وهو وتر يحب الوتر» وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماء» ومحسن 
يحب المحسنين» وصبور يحب الصابرين» وشكور يحب الشاكرين. 

قلت: الظاهر أن المراد القوة في أمر الله وتنفيذه» والمسابقة بالخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر على ما يصيب في ذات الله ونحو ذلك لا قوة 


)١(‏ احرص بكسر الراء من باب حرص فعل يفعل ويجوز حرص يحرّص بفتح الراي في المضار من 
باب فرح يفرّح فعل يفعل» والخحرص نوعان» حرص على فعل الواجبات هذا واجب» 
وحرص على فعل المستحبات هذا مستحب وهناك حرص ثالث وهو ما زاد على ذلك وهو 
الحرص الذي يخل معه بالواجبات أو يفعل بعض المحرمات فهذا حرص مذموم. 

(؟) لو نوعان تستعمل في معارضة القدر هذا ممنوع والثاني تستعمل في تمني الخير فهذا محمود. 

9 حرص من باب فرح يفرّح» ويحوز حرص يحرص من باب ضرب يضرب ومنه قوله تعالى: 

ولو سرد ضَمُمٌ € ويجوز حرصتم من باب فرح. 


و سا سس سه كد سد 


البدن''' ولهذا مدح الله الأنبياء بذلك في قوله: و وکر عبتا نهم وَسحَقٌ يعوب 
وَل الى والأبصر ن (ص: )٠١‏ فالأيدي القوة» والعزائم في تنفيذ أمر الله» 
وقوله: 9# وأذكر عبدتا داورد ذا الذي ناویا (ص: ۱۷)» وقوله: «وفي کل خير): 
أي: كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على خير وعافية لاشتراكهم في الإيهان 
والعمل الصالح ولكنٌ القوي في إيانه ودينه أحب إلى الله وفيه أن محبة المؤمنين 
تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعضء وقوله: «احرص على ما ينفعك» هو بفتح 
الراء وكسرها. 

قال ابن القيم: سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. 
والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان 
حرصه محموداًء وکاله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصاًء وأن يكون 
حرصه على ما ينتفع به فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص 
8 ا ا i‏ ' 4 
فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك» فالخير كله في الحرص على ماينفع '". 

قوله: «واستعن بالله» قال ابن القيم: لما كان حرص الإنسان وقعله إن) هو 
بمعونة الله» ومشيئته» وتوفيقه» أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك 
نستعين فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته فأمره بأن يعبده 
ويستعين به» وقال غيره: «استعن بالله» أي: اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله 
لا من غيره ىا قال تعالى: َد ند وَإِيَآك نعف 4 (الفاتحة: )١‏ فإن العبد 
عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعنه الله عليه فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا 
الله عز وجل فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول وقد كان النبى اة 
يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: «الحمد لله نستعينه ونستهديه»» ومن 


)١(‏ قلا تمدح القوة في البدن أو المال إلا إذا استعمله في طاعه الله. 
(؟) كلام ابن القيم مذكور في كتابه «شفاء العليل». 


تيسيرااعزيز الحميد 


دعاء القنوت: «اللهم إنا نستعينك» وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة 
أن يقول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وكان ذلك من دعائه 
يكل ومنه أيضاً: «اللهم أعني ولا تعن علِيَ) وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وعمل 
به كان مستعیناً بالله عز وجل متوكلاً عليه» راغباً وراهباً إليه؛ فيستحق”''"' له مقام 
التوحيد إن شاء الله تعالى”" . 

0007 ام . ع 

قوله: (ولا تعجوّن)” ' وهو بكسر الجيم وفتحها أي استعمل الحرص 
والاجتهاد في تحصيل ما ينفعك من أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة 
دينك» وصيانة عيالك ومكارم أخلاقك, ولا فرط في طلب ذلك ولا تتعاجز عنه 
متكلاً على القدر, أو متهاوناً بالأمر فتنسب للتقصير وثُلام على التفريط شرعاً 
وعقلاً مع إنهاء الاجتهاد نهايته. وبلاغ الحرص غايته فلا بد من الاستعانة بالله 
والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه» فمن ملك هذين الطريقين حصل على 
. 2 

وقال ابن القيم: العجز ينافي حرصه على ما ينفعه» وينافي استعانته بالله» 
فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز» فهذا إرشاد قبل رجوع المقدور 
إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحريص عليه مع الاستعانة بمن أزمة 


)١(‏ لعله فيتحقق. 

)١(‏ ويكون قد وحد الله في ربوبيته وألوهيته لأن الاستعانة تتعلق بالربوبية. 

(۳) تعجزن بإثبات نون وليست النون في شيء من كتب الحديث» وتعجز كا سبق في «احرص» 
بكسر الحيم في ا ماضي من باب فرح يفرّح» عجز يعبجّز» وبفتح الجيم في الماضي من باب صرب 

)٤(‏ وهما فعل الأسباب في تحصيل ما ينفع والاستعانة بالله والتوكل عليه. 

(0) العجز: هو ترك الأسہاب. 


الأمور بيده» ومصدرها منه ومردها إليه”". 

قوله: «فإن أصابك شيء» إلى آخره: العبد إذا فاته ما لم يقدر له فله حالتان؛ 
حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى «لو» ولا فائدة في «لو» ها 
هناء بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف. والحزن» وذلك كله من عمل 
الشيطان فنهاه ية عن افتتاح عمله بهذا المفتاح» وأمره بال حالة الثانية'”' وهي النظر 
إلى القدر وملاحظته» وأنه لو قدر له لم يفته» ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ها هنا 
أنفع من شهود القدر» ومشيئة الرب النافذة» التي توجب وجود المقدور وإذا 
انتفت امتنع وجوده» فلهذا قال: «وإن أصابك شيء) أي: غلبك الأمر ولم يحصل 
المقصود بعد بذل جهده والاستعانة بالله فلا تقل: «لو أني فعلت لكان كذا وكذا 
ولكن قل قَدَرُة" الله وما شاء فعل» فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين. حالة حصول 
مطلوبه» وحالة فواته فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبداً» بل هو 
أشد شيء إليه ضرورة» وهو يتضمه”*) إثبات القدر والكسب» والاختيار» والقيام 
بالعبودية باطناً وظاهراً في حالتي حصول المطلوب وعدمه» وهذا معنى كلام ابن 
القيم» وقال القاضي: قال بعض العلاء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك 
حت وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعاًء فأما رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى» وأنه لن 
يصيبه إلا ما شاء الله؛ فليس من هذا””» واستدل بقول أبي بكر الصديق في الغار لو 


)١(‏ كلام ابن القيم مذكور في كتابه «شفاء العليل». 

(؟) الواجب عليه أن يفعل ما شرعه الله من قول: قدر الله وما شاء فعل» وقول: إن ين وَإِنَا يه 
حون( هذا الذي يفيده لا أن يقول: «لو». 

(۳) حبر لمبتدأ محذوف تقديره هذاء قَدَر بتخفيف الدال. 

() الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. 
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أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيه» لأنه أخبر عن 
مستقبل» وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره 
البخاري فيا يجوز من اللو كحديث: «لولا حِدْئانٌ قومك بالكفر, لأتهمت البيت 
على قواعد إبراهيم» و«لو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه» و«لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك» وشِبّْه ذلك وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا 
كراهة فيه» لآنه إن) أخبر عن اعتقاده فيا كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته» 
فأما ما ذهب فليس في قدرته فإن قيل: ما تصنعون بقوله يك «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت» ما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة» قيل: هذا كقوله: «لولا 
جذثان قومك بالكفر» ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر بل 
هو إخبار أنه لو استقبل الإحرام بالحج؛ ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة بقوله: ' 
هم لما أمرهم بفسخ ال حج إلى العمرة حثاً هم وتطييباً لقلوبهم لما رآهم توقفوا في 
أمره» فليس من المنهي عنه» بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل» 
ولا حلاف في جواز ذلك وإنا ينهى عن ذلك في معارضة القدر مع اعتقاد أن 
ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور. 

قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي: من الجرّع والعجْز واللّوْم والسّخط 
من القضاء والقدر ونحو ذلك وهذا من قاها على الوجه المنهي عنه فإن من سلم 
من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم 
يقع المقدور ونحو ذلك» وهذا من عمل الشيطانء فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر 
ولا تكذيب به إذ تلك الأسباب التي تناها من القدرء فهو يقول: لو أني وُفقت 
لهذا القدر لا ندفع به عني ذلك القدر فإن القدر يدفع بعضه ببعض؛ قيل: هذا 
حقء ولكن ينفع قبل وقوع القدر المكروه فأما إذا ما وقع فلا سبيل إلى دفعه» وإن 
کان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدَّرٍ آخر فهو أولى به من قول: لو كنت فعلت بل 


وحقيقته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه ولا يتمنى ما لا 
مطمع في وقوعه» فإنه عجز مخض والله يلوم على العجز ويحب الكيس» ويأمر به« 
والكيس'" مباشرة الأسباب التي ربط الله بها بمسيّباتها النافعة للعبد في معاشه 


ومعاده. انتهى ملخصا من كلام اين القيم. 
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)١(‏ الحزم والعقل. 


َعَم 


عي 9ے سي 
هنكس دج «روييسى 
تيسيرالعزيز الحميد 
باب 
النهي عن سب الريح 
٠. 5 0 2‏ ەو a A Mz 7 ٤‏ 
عن ابي بن كعب -رَضِيَ الله عَنْه- أن رَسُول الله كَل قال: «لا تسبوا 
3 فإذا 37 م ما تكْرَهُونَ» ققولوا: ا مِن خَيْرٍ هَذِهِ الرربح 
خر تا فبهاء وَحَْرِ ما رلت په وَنَعُودٌ بك مِنْ : کو الرّبح ور کا 
يها رة ايرث به». [صحكة يز 


النهي عن سب الريح: لأنها مأمورة ولا تأثير ها في شيء إلا بأمر الله فسبها 
كسب الدهرء وقد تقدم النهي عنه» فكذلك الريح. 

قوله: «عن أبي بن كعب». أي: ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو 
بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر» صحابي بدري جليل» وكان 
من قراء الصحابة وقضاتمهم وعلمائهم وله مناقب مشهورة» اختلف في سنة موته» 
فقال ال هيثم بن عدي: مات سنة تسعة وعشرين» وقال خليفة بن خياط: سنة اثنتين 
وثلاثين يقال فيها مات أبي بن كعب» ويقال: بل مات في خلافة عمر. 

قلت: وقيل غير ذلك. 

قوله: «لا تسبوا الريح». أي: لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها فإنها 
مأمورة مقهورة» فلا يجوز سبّهاء بل تجب التوبة عند التضرر بهاء وهو تأديب من 
الله تعالى لعباده» وتأديبه رحمة للعباد» فلهذا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن 
الريح من روح الله تأي بالرحمة وبالعذاب» فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها 
وتعوذوا بالله من شرها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء وكونها قد تأتي بالعذاب 
لا ينافي كونها من رحمة الله» وعن ابن عباس أن رجلاً لعن الريح عند النبي ككل 


تيسير العزيز الحميد 


فقال: «لا تلعنوا الريح» فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت 
اللعنة إليه» رواه الترمذي» وقال غريب. 

قال الشافعي: لا ينبغي شتم الريح فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده» 
يجعلها الله رحمة إذا شاء» ونقمة إذا شاء» ثم روى بإسناده حديثاً منقطعاً أن رجلا 
شكا إلى رسول الله ية الفقرء فقال له: «لعلك تسب الريح»» وقال مطرّف”"': لو 
حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض. 

قوله: «فإذا رأيتم ما تكرهون»: أي: من الريح إما شدة حرهاء أو بردهاء أو 
قوتها. 

قوله: «فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح», أمر ئة بالرجوع إلى 
خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده» ومصدرها عن قضائه؛ فا استجلبت 
نعمة بمثل طاعته وشكره» ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به 
والاضطرار إليه والاستكانة له ودعائه» والتوبة إليه والاستغفار من الذنوب. 
قالت عائشة: كان رسول الله يلي إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك من 
خيرها وخبر ما فيها وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
أرسلت به» وإذا تخيّلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل وأدبر وأقبل» فإذا مطرت 
سرّي ذلك عنه» فعرفت عائشة ذلك فسألته فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم 
عاد: ما روه ارما مسقل أوْدِيمِنَ َالُوأ هدا عارش مولا 4» (الاحقاف: 14) رواه 


س 


البخاري ومسلم" فهذا ما أمر به بيا وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد 


(۱) هو ابن عبدالله بن السخير تابعي جليل. 
(۲) وقد أهلك الله عاداً بالصعقة والريح وأهلك ثمود بالصيحة والرجفة كا قال تعالى: إن أعرضوا 
وو 


A‏ 0 سوه ص كد جل ممع از o eat A‏ ع 
قل اندرو صِفَةَوَئْلَ صَهِقَةٍ امود )4 وقال عن ثمود: فإ دنهم اَِصَةٌ قَأض بحا 


في دارهم جَخْمينَ 9 والصاعقة الصيحة وهو الصوت الشديد المزعج. 


تيسيرالعزيز الحميد 


والمكروهات» فأين هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات» فيقولون: 
يا فلان الزمها أو أزهاء فالله المستعان. 
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قول الله تَعَالَ: یوت وار عالق عن هة ولوت هل امن 
الجر من یول إن لأر کہ لہ خمو فد أنَضيم کا لا دوت لك ولون أ 
کا نای لامر می ایتا كنهناً فل وکین بويك رد أل کیب هم 
اتل إل مساجو ولل اله ما صِدُورِحكُم وَلبْمَخِصَ ما ف فلویکه وله 


40 رت‎ G2 


باب قول الله تعال: یوت واد الح طن هة ولوت هَل لََآونَ 
دمر من عي هل إن الم ركه يِه . أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب 
حسن الظن بالله» لأن ذلك من واجبات التوحيد» ولذلك ذم الله من أساء الظن 
به لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه 
وحسن اختياره وقوة المتوكل عليه» فإذا تم العلم بذلك آثمر له حسن الظن بالله. 

وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات» وبالجملة فمن قام 
بقلبه حقائق معاني أساء الله وصفاته» قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم 
وصفة» لأن كل صفة لها عبودية خاصة» وحسن ظن خاص. وقد جاء في الحديث 
القدميء قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» رواه 
البخاري ومسلم» وعن جابر -رضي الله عنه-. أنه سمع النبي وك قبل موته بثلاثة 
أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» رواه مسلم وأبو 
داود» وفي حديث عند أبي داود وابن حبان: «حسن الظن من حسن العبادة» رواه 
الترمذي وا حاكم» ولفظهم|: «حسن الظن بالله من حسن العبادة». 


ر ضع 


قوله: يلوت هَل نَا من لامر من َر ). قال ابن القيم: ثم أخبر عن 


تيسيرالعزيز الحميد 


الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قوهم: #إهل اَن 

وقوهم: : وکن آنا من لا لامر سىء م لتا هذهنا نھنا که » فليس مقصودهم بالكلمة 
الأول والثانيةإثبات القدر ورد الأمر كله شه لو كان مقصردهم لاذموا علي ول 
حسن الرد عليهم بقوله: هَل لن لمر کل َد 4 ولا كان مصدر هذا الكلام ظن 
الجاهلية» وههذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل ها هنا هو التكذيب 
بالقدرء وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان رسول الله ب وأصحابه تبعاً هم 
يسمعون منهم» لما أصابهم القتل» ولكان التصرف والظفر لهمء فكذبهم الله عز 
وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى أهل 
الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه: آم 
كانوا قادرين على دفعه وإن الأمر لو كان إليهم لا نفذ القضاءء فأكذبهم الله بقوله: 
قلإ الام هم َه 4 فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره» وجرى به قلمه 
وكتابه السابق» وما شاء الله كان ولا بده شاء الناس أم أبواء وما لم يشأ لم يكن» 
شاءه الناس أو لم يشاؤوه» وما جرى عليكم من المزيمة والقتل فبأمره الكوني 
الذي لا سبيل على دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن» فإنكم لو كنتم 
في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم» لخرج من كتب عليه القتل من بيته إلى 
مضجعه ولا بدء سواء كان له من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء 
إيطالاً لقول القدرية النفاة» الذي تُجِوّزون أن يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا 


7306 اله 
نا من الامر من شىء #. 


ع ٠‏ 
راغا قالؤس لا بزداد بذلك إلا اا وای رالاق ومن ف قليه مض ل 
بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. 


تيسير العزيز الحميد 


قوله: #وَلِيْمَخِصَ ما فى مُنُويكُمْ © هذه حكمة أخرى وهي تمحيص ما في 
قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه» فإن القلوب يخالطها تغليب الطباع 
وميل النفوس» وحكم العادة وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع 
فيها من الإيهان والإسلام والبر والتقوى فلو تُركت في عافية دائمة مستمرة؛ لم 
تتخلص من هذه المخاطر ولم تتمحص منه» فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن 
يض ها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه 
طبيب بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك فكانت 
نعمته سبحانه عليهم هذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهم تعادل نعمته 
عليهم بنصره» وتأييدهم وظفرهم بقدرتهمء فله عليهم النعمة التامة في هذا 
وهذا”". 

قوله: تم آنل یکم عل مر بعد الق أمنة اسا يمه نکی طَأبِفكة تنک 4 ذال 
عمران: ٠١‏ يعني أهل الإييان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون 
بأن الله عز وجل سينصر رسوله» ويُنجز له مأموله؛ وهذا قال: ©إوَطَايمَةٌ َد 
0 نسم © يعني: لا يغشاهم النعاس من القلق «إيَأئوت باو ع الحو 


رص لل مجر ير سم 


هة » ىا قال في الآية الأخرى: فإ بل طتَد يأل يب ليسول وَالْمْوَمبوَ 


عو ات سے 00 


ا ات ا ٢‏ الآية» وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أا الفاصلة وأن الإسلام قد باد أهله. 

قال ابن القيم: ظن الجاهلية: هو المنسوب إلى آهل الجهل وظن غير الحق؛ لأنه 
غير ما يليق بأساته الحسنى وصفاته العلى وذاته الميرأة من كل عيب وسوء أو 
خلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية» وما يليق بوعده الصادق 


E 


)١(‏ المعنى أن حكمته في هزيمتهم في أحد تعادل حكمته في نصرهم في موضع آخر كا في بدر. 


تيسيرالعزيز الحميد 


الذي لا يخلفه» وقد ذكر المؤلف تفسير ابن القيم هذه الآية» وهو أحسن ما قبل 
فيها وسيأتي ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. 

وقوله: قولوت هل نا مِنَ الْأَمْرِ من یو (آل عمران: )1١4‏ هذا أيضاً من 

3 ءِ 
حكاية مقال المنافقين» والظاهر أن المعنى: إنا أخر جنا كرهاء ولو كان الأمر إلينا ما 
ع ره ٠.‏ ع 

خرجناء كا أشار إليه ابن أي بذلك. ولفظه: استفهام ومعناه النفي» أي: ما أن“ 

کل لو © (ال عمران: 164) أي: ليس لكم من الأمر شيء ولا لغيركم» بل الأمر كله 

لله فهو الذي إذا شاء فلا مرد له» وقوله: هلون لَوَكَانَ نا من لامر سَّىَء ما فلا 

همتا 4 تقدم الكلام عليها في باب ما جاء في اللوء وقوله: أوَلِبْحَلَ لَه ماف 

صُدُورِكُمْ 4 أي: قدر الله هذه ال هزيمة والقتل ليختبر الله ما في صدوركم 

بأعمالكم؛ لأنه قد علمه غيباً فيعلمه شهادة لأن المجازاة إنا تقع على ما يعلم 

٠ 3‏ ا مر لن ر 7 2 وة 5 

مشاهدة» لا على ما هو معلوم منهم غير مفعول”" وَلِيْمَخِصٌ ما فی لوک © (آل 

عمران: ١‏ أي: يطهرها من الشدة والمرض با يريكم من عجائب آياته وباهر 

(آل عمران: )٠١‏ قيل معناه: إن الله لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم فإنه عليم بذلك 
وإنا ابتلاكم ليظهر أسراركم والله أعلم. 


2 2 2 


)١(‏ لعل العبارة لنا. 
(۲) أي إن الله يجازي على ما يقع مشاهداً لا على ما يعلمه الله غيباً. 


تيسير العزيز الحميد 


ووله: اشا بار لے ت السوء لبهم دير وء (الفمح: *) الآآية. 


قال ابن كثير: يتهمون الله تعالى في حكمه؛ ويظنون بالرسول ب وأصحابه أن 


يقتلوا ويذهبوا بالكلية» وهذا قال: مالم دايرة اَلَو" وَعَضْب اكه عله 
مته 4: أي: أبعدهم من رحمته وعد لهم هم جهنم جَهََم وسات مما (4)0. 


2 2 2 


تيسيرالعزيز الحميد سر 


ال ابن اقيم في الآية الأولّ: سر هذا الظن باه * سُبِحَاتَهٌ لآ يَنْضْرَ 
ول 5ا ریفس وق بأ مامش يقت ل جك 


ل الذي كله لوعن الشوء الي ظ4 اوو وَاُشرِكُونَّ في سُورَةٍ 
المتتح. واا كَانَ ذا ظَنَّ السو لاه ظَنَّ غرَ ما يلي به سبحَانَه. وَمَا را يلي 
بحكمَته ومو وَوَعِدِهِ الصادق. فمن ظَنَّ أنه مويل الال عل اَي | 
مُستَقِدَةَ يَضْمَحِلٌ مَعَهَا اَی أو انكر أن يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَ رف 
أنكر أن کون قد كت لق سل عل لخدت ال زعم أ ل 
تة جر کلت کل لزي كتوا ر زار كرا ری لار ©4 دعر الس 
ينون بالله ظَنَّ | کر نم تش پم ف لع رمم فق بنا ود 
ذلك إلا مَنْ عَرَفَ الله وَأَسيَاءَهٌ وَصِفَاتَكُ وهو موب حکمته وعديو 
قن الب لصخ تعره به يإ اه تال. > وليستغفره من ظتهِ 
بريه ظَنَّ السّوءِ. َو تفت من تت َرَت دة عتا عل القت وَل 
۵ يقول: إِنَّهُ كَانَّ يَبَعِى أن يَكُونَ كَذَا وَكَذًا. نَمُسْتَقِلٌ وَمُستكية. فش 
فك" كل أت اله 
إن تنج نها تنج من ذِي عَظيمَةٍ . لاطي لآإخالك” تاجيا 
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قوله: «فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله...2 إلى آخره: هذا تفسير 


)١(‏ موجب بفتح الجيم الثمرة» وبكسرها العلة والمراد هنا الأول والمقتضي. 
(۲) لأنك واحد من الناس. 
(۳) أظنك. 


تيسير العزيز الحميد 


غير واحد من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي» وذكر ذلك عنهما 
ابن جرير وغيره بالمعنى. 

وقوله: «وإن أمره سيضمحل». أي : سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر. 
والاضمحلال: ذهاب الثيء جملة. 

قوله: «وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته». قال القرطبي: وقال 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: فإ يظتوت باو عر الح طن 


عد 


هة 4 يعني التكذيب بالقدر وذلك أغهم تكلموا فيه» فقال الله: قل إن الأمر 


كله لله يعني: القدر خيره وشره من الله» وأما تفسيره بإنكار الحكمة فلم أقف 
عليه عن السلف» فهو تفسير صحيح فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد والشكرء فقد ظن بالله ظن السوءء وقد أشار تعالى إلى بعض 
الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة «آل عمران» فذكر شيئاً كثيراً منها في 
الآية المفسرة: ولت آله ما ورڪ وَليْسَخِصَ ما ف ويك واه علي 
دات ألصّدُورٍ )0 فهذا بعض الحكمة في ذلك فمن أنكره» فقد ظن ظن السوء 
بالله وحكمته وعلمه» ورحمته لکال علمه وقدرته ورحمته» ولآن من آسائه الحق» 
وذلك هو موجب إغيته وربوبيته. 

قوله: ١لأنه‏ ظن غير ما يليق به سبحانه». أي: لأن الذي يليق به سبحانه أنه 
يظهر الحق على الباطل وينصره؛ فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على 
الحق. قال تعالى: «آ بل مَقَذِفُ بای عل اکل یدمع دا هر راھ © (الأنياء: 011 
وقال تعالى: 0 وقل جا الح وَرَكقٌّ لْبَنطِلٌ إن اکيل > نَرَهوقً OY‏ (الإسراء: ۸۱). 

قوله: «ولا يليق بحكمته وحمده». أي: إن الذي يليق بحكمته وحمده أن لا 
يكون في الساوات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة 


تيسيرالعزيز الحميد 
البالغة والحمد الكامل التام عليهاء فكيف بمثل هذا الآمر العظيم الذي وقع على 
سيد المرسلين اء وعلى سادات الأولياء رضي الله عنهم» فله سبحانه وتعالى في 
ذلك الحكمةء وله عليه الحمد. بل والشكرء ومن تأمل ما في سورة آل عمران في 
سياق القصة رأى من ذلك العجب» فمن ظن بالله تعالى أنه لا يفعل ذلك بقدرة 
وحكمة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن به ظن السوء. 

قوله: «فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق». 
فهذا ظن السوء لأنه نسبه -أي سبحانه- إلى ما لا يليق بجلاله وکاله ونعوته 
وصفاته» فإن مده وحكمته وعزته تأبى ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن 
تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين المعاندين له» فمن ظن به 
ذلك» فا عرفه ولا عرف أسماءه وصفاته وکاله. 

قوله: «أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره». أي: فذلك ظن السوء. لأنه 
نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته. 

قوله: «أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد, بل زعم أن 
ذلك لمشيئة يحردة ف مأك كان رب كفرا ميل كرو رى لار ©۲ (ص: 00). 

قال ابن القيم: وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمه 
بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد» وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن 
حكمة وغاية مطلوبة هو أحب إلي من قوتها'"» وأن تلك الأسباب المكروهة 
المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لانضامها إلى ما يحب» وإن كانت 
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مكروهة له» فا قدرّها سُدى ولا شاءها عبثاء ولا خلقها باطلا لك طظنَألَينَ 


یز بدن كوأ ام لتر 49 (ص: 007. 


)١(‏ لعلها هي أحب إليه من فواتہاء كا في «فتح المجيد». 


CD‏ الم تيسير العزيز الحميد 


قوله: «ووعده الصادق؛ لأن الله تعالى وعد رسوله ية أن يظهر أمره ودينه على 
الدين كله ولو كره المشرکون» فمن ظن به تعالى أن دين نبيه سيضمحل ويبطلء 
ولا يظهر على الدين كله. فقد ظن به ظن السوء؛ لأنه ظن أنه يخلف الميعاد والله 
تعالى لا يخلف الميعاد). 

قوله: «وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء''" فيا يختص بهمء وفيا يفعله 
بغيرهم». قال ابن القيم: فمن قنط من رحته» وأيس من روحه؛ فقد ظن به ظن 
السوء ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم 
وبين أعدائه؛ فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن 
الأمر والنهي» ولا يرسل إليهم رسله» ولا ينزل إليهم كتبه؛ فقد ظن به ظن السوءء 
ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن 
بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالين 
كلهم صدقه» وصدق رسله» وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين؛ فقد ظن به ظن 
السوء» ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه على 
امتثال أمره» ويبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه على فعله سبحانه به» أو 
ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيّد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه 
ورسلهء وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته» أي: 
كمحمد بيا فيخلده في الجحيم» أو أسفل سافلين» ومن استنفد عمره في عداوته» 
وعداوة رسله ودينه كأبي جهل فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين في الحسن 
سواء عنده» ولا يعرف امتناع أحدهماء ووقوع الآخر إلا بخبر صادق”", وإلا 


)١(‏ كا هو مذهب الحبرية من الجهمية وغيرهم. 
(۲) كا هو مذهب الجبرية من الجهمية والعقل يدرك حسناً وقبحاً لكنه مقيد بالشرع وهو خلاف 
الحسن والقبح اللذين عند المعتزلة من استقلال العقل بذلك دون الشرع. 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


فالعقل لا يقضي بقبح أحدهماء وحسن الآخرء فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن 
أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله با ظاهره باطل» وتشبيه وتمثيل» وترك الحق لم 
يخبر به» وإنا رمز إليهم رموزاً بعيدة» وصرح دات بالتشبيه والتمثيل والباطل» 
وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن 
مواضعه» وتأويله على غير تأويله وأحالهم في معرفة أسائه وصفاته على عقوهم 
وآرائهم لا على كتابه مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به 
ويّريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل؛ فقد ظن به ظن السوء'". 
ومن ظن به أن يكون له في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه؛ فقد ظن 
به ظن السوء” ومن ظنّ أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم» ولا إرادة» ولا كلام 
يقوم به» وأنه لم يكلم أحداً من الخلق» ولا يتكلم أبداً؛ فقد ظن به ظن السوء» ومن 
ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائناً من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه 
كنسبتها إلى أسفل سافلين وأنه أسفل كا أنه أعلى وأن ما قال: سبحان ربي الأسفل 
كمن قال: سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن» ومن ظن أنه يحب الكفر 
والفسوق والعصيان والفساد. ولا يحب الإيهان والبر والطاعة والصلاح؛ فقد ظن 
به ظن السوء» ومن ظن أنه لا يحب» ولا یرضی» ولا يغضب. ولا يوالي» ولا 
يعادي» ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب عنده أحدء وأن ذوات الشياطين 
في القرب منه كذوات الملائكة المقرَّبِين؛ فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن أنه يسوي 
بين المتضادين» أو يفرّق بين المتساويين في كل وجه. أو يحبط طاعات العمر المديد 
الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلده في الجحيم لتلك الكبيرة» 
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كا يخلد من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفد عمره في مساخطه. ومعاداة رسله 


)١(‏ كا هو قول أهل الكلام والنظر من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. 
(۲) كا هو قول المعتزلة في أفعال العباد. 


م تيسير العزيز الحميد 
ودينه'''؛ فقد ظن به ظن السوء. 

وبالجملة: فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو 
عطّل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله؛ فقد ظن به ظن السوءء ومن 
ظنّ أن له ولداً أو شريكاًء أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه 
وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم 
إليه؛ ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم» ويخافونهم» ويرجونهم؛ فقد ظن به 
أقبح الظن وأسوأه» ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته وغالفته» كا ينال 
بطاعته والتقرب إليه» فهو من ظن السوءء ومن ظن أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم 
يعوضه خيراً منه» أو من فعل شيئاً لأجله لم يُعطه أفضل منه؛ فقد ظن به ظن 
السوء» ومن ظن أنه يغضب على عبده» ويعاقبه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا 
بمجرد المشيئة؛ فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة» 
وتضرع إليه وسأل واستعان به» وتوكل عليه أنه يخيّبه فقد ظن به ظن السوء ومن 
ظن أنه يثيبه إذا عصاه» كا يثيبه إذا أطاعهء وسأله ذلك في دعاته؛ فقد ظن به 
خلاف ما هو أهله» وما لا يفعله» ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه ووقع في 
معاصيه؛ ثم اتخذ من دونه أولياء» ودعا من دونه مَلكأ أو بشراً حياً أو ميتاً يرجو 
بذلك أن ينفعه عند ربه» ويِخلّصه من عذابه؛ فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن به 
أنه يسلط على رسوله محمد ب أعداءه تسليطاً مستقراً دائأً في حياته ومماته» وابتلاه 
بهم لا يفارقونه» فلا مات استبدوا بالأمر''' دون وصيّه”'"» وأهل بیته» وسلبوهم 
حقهم» وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحقء وهو يرى ذلك 


)١(‏ هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. 
(۲) هم أبو بكر وعمر. 


تيسيرالعريز الحميد اربإ اسح 


ويقدر على نصرة أوليائه وحزبهء ولا ينصرهم» ثم جعل المبدّلين لدينه مضاجعيه 
في حفرته تسلّم أمته عليه وعليهم كل وقتء كا تظنه الرافضة؛ فقد ظن به أقبح 
الظن. انتهى اختصاراً. 

وهو ينبهك على إحسان الظن بالله في كل شيء. 

(فليعتن اللبيت): اللب العقل» واللبيب العاقل. 

قوله: «ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدرء وملامة لهء وأنه 
كان ينبغي أن يكون كذا وكذا». 

قلت: بل يبوحون بذلك» ويصرحون بها جهاراً في أشعارهم وكلامهم. 

قال ابن عقيل في «الفنون»: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب 
والفضة. ودار مشيدة ملوءة بالخدم والزينة؛ قال: انظر إلى إعطائهم مع سوء 
أفعاهم» ولا يزال يلعنهم» ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي اللماعات 
والجمع ولا يؤذي الذرء ولا يأخذ ما ليس له» ويؤدي الزكاة إذا كان له مال» 
ويحج ويجاهد, ولا ينال خلة بقلبه» ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت 
الشرائع حقاً لكان الأمر بخلاف ما ترىء وكان الصالح غنيآء والفاسق فقير)”"". 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذه حالة قد شملت خلقاً كثيراً من العلماء 
والجهال؛ أوهم إبليس فإنه نظر بعقله» فقال: كيف يفضل الطين على جوهر 
النار؟! وفي ضمن اعتراضه: إن حكمتك قاصرة وأنا جود واتبع إبليس في 
تفضيله واعتراضه خلق كثير» مثل الراوندي والمعري من قوله: 

إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنوناً وترزق أحمقا 

ولا ذنب يا رب السماء على امرئن رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا 


)١(‏ الله حكيم عليم لو كانت الدنيا والآخرة كلاهما للمؤمن لا بقي كافر» لكن الدنيا للمؤمن 
والكافر والآخرة للمؤمن. 


كمسا مجلس تيسير العريز الحميد 


وأمثال ذلك كثير في أولئك الذين ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله» 
وانطلقوا إلى أهواتهم» واعتمدوا على عقوهم القاصرة التي جعلتهم يعترضون 
على الله جل وعلا. 

وكان أبو طالب المكي'" يقول: ليس على المخلوق أضر من الخالق قال ابن 
الجوزي: ودخلت على صدَّقَة بن الحسين الحدّادء وكان فقيهاً غير أنه كان كثير 
الاعتراض وكان عليه جَرّب فقال: هذا ينبغي أن يكون على جمل لا علي وكان 
يتفقد الأكابر أكولاً فيقول: بعث لي هذا على الكبّر وقت لا أقدر على كله" 
وكان رجلٌ يصحبني قد قارب انين سنة كثير الصلاة والصوم فمرض واشتد به 
المرض فقال: إن كان يريد أن أموت فيميتني وأما هذا التعذيب ف| له معنى» والله 
لو أعطاني الفردوس كان مكفوراًء ورأيت آخر تزيًا بالعلم إذا ضاق عليه رزقه. 
يقول: أيش هذا التدبير؟ وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء 
وربما قالوا: ما يريد يصلي وإذا رأوا رجلاً صا حاً مؤذياً قالوا: «ما يستحق» قدحاً 
في القدر» وكان قد جرى في زماننا تسلط من الظلمة» وقال بعض من تزيًا بالدين: 
هذا حكم بارد وما فهم الأحمق فإن لله على الظالم أن يسلط عليه أظلم منه» وفي 
الحمقى من يقول: أي فائدة في خلق الحيات والعقارب» وما علم أن ذلك أنموذجٌ 
لعقوبة المخالف» وهذا أمر قد شاعء وهذا مددثٌ التَقّس فيه””". وأعلم أن 
المعترض قد ارتفع أن يكون شريكاً وعلا الخالق بالحكم عليه» وهؤلاء كلهم 
كفرة“ لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرةء وإذا كان توقّفُ القلب عن الرضى 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عطية الحارثي صاحب «قوت القلوب». 

(۲) يقول بعث لي هذا الطعام في وقت كبري الذي لا أقدر فيه على الأكل ولم يبعثه إل في وقت 
الشباب والقدرة على الأكل. 

(۳) أي هذه أطلت البحث والكلام فيه. 

)٤(‏ حكم هؤلاء المعترضين على الله. 


کک ر 001 


بحكم الرسول یا تحرج عن الإیان قال: # قلا ورك لا منوت حى کو 
فِمَا سر يِيَتَهُمٌ 4 (الساء: )٠١‏ فكيف يصح الإيهان مع الاعتراض على الله 
وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم فال: وا رحمتي لك» 
وا قلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك» فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على حمل هذا 
الأمر لأجل رقبتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية» فعندك عقل تعرف حكم الصانع 
وحكمته يوجب عليك التأويل» فإن لم تجد استطرحت الفاطر العقل» حيث خانك 
العقل عن معرفة الحكمة في ذلك. انتهى. 

قوله: «وفتش نفسك هل أنت سالم): قال ابن القيم: أكثر الخلق إلا من شاء 
الله يظنون بالله غير الحق» وظن السوءء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس 
الحق» ناقص الحظ» وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله» ولسان حاله يقول: ظلمني 
ربي» ومنعني ما أستحقه» ونفسّه تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه ینکره» ولا 
يتجاسر على التصريح به» ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء 
ورأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الزناد» فاقرع زناد من شكت ينبئك شررٌها ع) 
في زناده» فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليتب إلى الله ويستغفره كل 
وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء 
وصنيع كل شرء المركّبه على اجهل والظلم» أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين» 
وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين, الغني الحميد الذي له الغنى التام» والحكمة 
التامة» المنزّه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسائه» فذاته لما الكال المطلق 
من كل وجه» وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدلء 
وأساؤه كلها حسنى. 

فلا تظئن بربك ظن سوء فف الله أولى بالجمييل 
ولا تظنن بنفسك قط خيراً فكيف بظالم جانِ جهول 


O‏ تيسير العزيز الحميد 
وظن بنفسك السوأى تجدها كذاك وخيرهاكالمستحيل 
ومابك من تقىّ فيهاوخير فتلك مواهب الرب الجليل 
وليسلهاولا منهاولكن منالرحمن فاشكر للدليل 

قوله: «فإن ننج منها»: أي: من هذه الخصلة العظيمة. 
قوله: «من ذي عظيمة»: أي: من شر عظيم. 
قوله: «وإلا فإني لا إخالك»: هو بكسر الهمزة. أي: أظنك والله أعلم. 
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تيسيرالغزيز الحميد سسس( 


باب 
ماجاء في منكري القدر 


أي من الوعيد". والقدر بالفتح والسكون. ما يُقدّر الله من القضاءء ولا كان 
توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر قال القرطبي: القدر مصدر قَدَرتٌ الشيء 
بتخفيف الدال أقدّره قذرا وَقَدَراً إذا حصلت بمقداره ويقال فيه: قدّرث أَقَدّرُ 
تقديراً مشدد الدال'"» فإذا قلنا: إن الله تعالى قدر الأشياء فمعناه: إنه تعالى علم 
مقاديرها وأحواها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده 
على نحو ما سبق في علمه فلا محدث في العام العلوي والسفلي إلا هو صادر عن 
علمه تعالى وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت 
عليه البراهين. ذكر المصنف ما جاء في الوعيد فيمن أنكره تنبيهاً على وجوب 
الإييان» وهذا عده النبي بء من أركان الإيهان کا ثبت في حديث جبريل -عليه 
السلام- لما سكل عن الإيان فقال: «آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: صدقت»» وعن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله : «إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين آلف سنة قال: وكان عرشه على الماء»» وعن ابن عمر 
-رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله يك «كل شيء بقَدّر حتى العجرٌ 
والكيش)”" رواهما مسلم في «صحيحه). وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال 


)١(‏ الشديد» والنصوص تدل على كفر منكري القدر بعد إقامة الحجة وكشف الشبهة. 
() لأنه من باب نصر ينصّرء ومن باب ضرب يضرب» قدّر يقدّر» وقدر يقدر» بتخفيف الدال. 
() عطف على كل. 


(اسب با ددن لله تيسير العزيز الحميد 


رسول الله عَهِ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله بعقني بالحق» ويؤمن بالموت» والبعث بعد الموث؛ ويؤمن بالقدر» رواه 
الترمذي وابن ماجه والحاكم 5 «مستدركه» والأحاديث في ذلك كثيرة جداً قد 
أفردها العلماء بالتصنيف. قال البغوي في «شرح السنة»: الإيمان بالقدر فرض 
لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العبادء خيرها وشرها كتبها عليهم 
في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهه”". قال الله تعالى: # وال حلقک وَمَا 
مأو 15 (الصافات: )٩٦‏ فالإيهان والكفر» والطاعة وا معصية كلها بقضاء الله 
وقدره وإرادته ومشيئته غير أنه يرضى الإيمان والطاعة» ووعد عليها الثواب» ولا 
يرضى الكفر والمعصية ووعد عليه) العقاب قال الله تعالى: # ويضل أله 
لبميس وَيَفْعَلُ ل ما يمآ © (إبراهيم: ۲۷). 

قال: والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكاً مقرَّبا ولا نبياً مرسلاً 
ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل» بل يعتقد أن الله تعالى خلق 
الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا وأهل شال خلقهم 
للجحيم عدلاً. قال تعالى: وقد درآ لِجَهَتَمَ را يى لن واا“ 4 
(الأعراف: )۱۷١‏ وقد سأل رجلٌ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن القدر قال: طريق مظلم» فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال: بحر 
عميق فلا تلجه”"» فأعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تشه 


)١(‏ وهذا قول أهل السنة قاطبة. 


(۲) وقال تعالى: لما آصابمن مُصِيبَةَ فى لاد في ولا أشي إِلَّاني ڪ بين بل أن تاها » 
وقال تعالى: ملأل عم اه يکم ما نی السَاء والْارْضٍ' إن ذلك ف كتنب ن لِك عل أله 
7 5 
ضير 0 4. 


(۳) إن صح هذا عن علي فمراده أنه طريق مظلم وبحر عميق لمن خاض فيه بعقله مُعْرِضاً عن النصوص. 


تيسيرالعزيز الحميد 


وقال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسنة» وما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك 
جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال 
العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء فلا يكون في الوجود شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو قادر على كل شي» ولا يشاء شيئاً 
إلا وهو قادر عليه» وآنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف 
يكون» فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم» قدر أرزاقهم وآجالهم وأعالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من 
سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته 
لكل ما كان» وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره ها وكتابته إياها قبل أن 
تكون» وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أَمَرَ 
ونبى؛ وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» بل الأمر أَنّفء أي مستأنف. وهذا 
القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة 
معاوية بن أب سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية في آخر 
عصر عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس وغيرهما من الصحابة» وكان أول من 
ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني» فلا بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم 
وأنكروا مقالتهم» ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يقر بالعلم 
المتقدم والكتاب السابق» ولكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته 
ويظنون أنه لا معنى لمشیئته إلا مره" فا شاء فقد مر به" » وما م يشا لم يأمر به؛ 


(۱) أي: أمره الديني الشرعي. 
(1) لأن المشيئة بمعنى الأمر الديني الشرعي. 


)ا تيسير العزيز الحميد 
فلزمهم أنه قد شاء ما لا یکون» ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقاً 
لأفعال العباد أو قادراً عليها أو أن بخص بعض عباده من النعم ما يقتضي إيواغهم به 
وطاعتهم له. وزعموا أن نعمته التي بها يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار 
كأبي جهل وأب لهب مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثان وعلي بمنزلة 
رجل دفع إلى والديه بال قسمه بينهم بالسوية» لكن هؤلاء أحدثوا أعاهم 
الصالحة» وهؤلاء أحدثوا أعالهم الفاسدة من غير نعمة خخص الله بها المؤمنين» 
وهذا قول باطل» وقد قال الله تعالى: لبم عك أن سكا كل لا موا ل 
اسر بل الل اله من ع ن هدک للإيمن ن إن کر صَدِوَِ 407 (الحجرات: ۱۷)» 
وقال: 5 4 حب یکم آلایمی ودینه. فى مويك وکر الیک احفر وَالْصسُوقَ 
لیمیا ولك مم الگ وت © ضا بی اکر وة که عي کے (4)2 
(الحجرات: ۷). 

قال ابن القيم ما معناه: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب. 

الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السماوات والأرض. 

الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن” "كما لا خروج لهعن علمه. 

الرابعة: خلقه ها وإيجاده وتكوينه. فالله خالق كل شيء. وما سواه مخلوق””. 
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)١(‏ فدل على أن المنة والنعمة على المسلم من الله. 

)١(‏ فدل على أن تحبيب الإيهان للمؤمنين فضل من الله ونعمة خصهم بها. 

(۳) عن مشيئته. 

(؟) وقال شيخ الإسلام في «الواسطية': والإيوان بالقدر على درجتين» وكل درجة تتضمن شيئين» 
الأولى: العلم؛ وتتضمن الكتابةء والثانية: وتتضمن الخلق والإيجاد. 


وَقَالَ ابن : عُمَر: «وَالَدٍ يد [ گان لحد ل أَحَدٍ دعَب 2 
ي تفي لهم د 3 
قف سيل اله ما قله له من حتَى يُؤين بالقدر"٠‏ .ي استَدَلٌ بول الي 


ووه 


لاله ٠‏ 4 4 0-4 1 و ى 
5 الان أن تُوْمِنَ بالله وَمَلَبِكَيهِ وَكُتبِهِ وَرُسّلِهِ وَالِيَوم الآخرء وَتُوْمِنَ 
بالقدر بره وشَرٌو) [رَوَاهُ مسلم]. 


قوله: «وقال ابن عمر»: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: «لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباًء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه» 
إلخ هذا قول ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالماً بشيء 
من أعمال العباد قبل وقوعها منهم» وإنا يعلمها بعد كونها منهم کا تقدم عنهم. 
قال القرطبي: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك" فإنه جحد معلوم من 
الشرع بالضرورة؛ لذلك تبرأ متهم لبن عمرء وأفتى بانیم لا تقبل منهم أعماهم ولا 


تعر 


نفقاتهم» وأنهم كمن قال الله فيهم: 9# وما متعه ر أن تقب مهم تفقدتهم إلا نر 

قروا يالو وبرسولوء © (التربة: )٠٤‏ وهذا المذهب قد ترك اليوم» فلا يعرف من 
يتسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. فقال شيخ الإسلام: لما ذكر 
كلام ابن عمر هذا » وكذلك كلام ابن عباس» وجابر بن عبدالله» وواثلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسائر أئمة 


المسلمين. فيهم كثير» حتى قال: فيهم الأتمة» كمالك والشافعي» وأحمد بن حنبل 


(1) وهذايدل عل أن این عمر یری أن نکر القدر كاف لأنه هو الي خبط آعالہ ولا تل من كا قال 
تعای: «آ وما متعھ ران قبل مچ مھ إل انر کڪ مروا باو وولو ). 

(۲) وهؤلاء الغلاة هم الذين قال فيهم الشافعي -رحمه الله-: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا 
خصموا وإن أنكروه كفروا» وهذا كلام عظيم جيّد من أبي عبدالله الشافعيء لأنهم إن أقروا 
بالعلم أقروا بالقدر فهو ما يشاء ويخلق وفق علمهء وإن أنكروا العلم فقد نسبوا إلى الله الجهل 
والتنقص وهذا كفر. 





ا تيسير الهزيز الحميد 


وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم ينكرون القدر. 

وقوله: «ثم استدل بقول النبي يَكيِ: الإیمان أن تؤمن بالل" وملائکته» و کتبه 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»: فجعل النبي بيه في هذا 
الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة لأنها أصل 
الإسلام» ولما سئل عن الإيهان أجاب بقوله: «أن تؤمن بالله» إلى آخره فيكون المراد 
حينئلٍ بالإييان جنس تصديق القلب» وبالإسلام جنس العمل» والقرآن والسنة 
تملوءان بإطلاق الإيان على الأعمال كما هما مملوءان بإطلاق الإسلام على الإيان 
الباطن؛ مع ظهور دلالتها أيضاً على الفرق بينهماء ولكن حيث أفرد أحد الاسمين 
دخل فيه الآخرء وإنا يفرق بينهما حيث فرق أحد الاسمين بالآخرء ومن أراد 
تحقيق ما أشرنا إليه فليراجع كتاب «الإيان الكبير» لشيخ الإسلام. إذا تبين هذا 
فوجه استدلال ابن عمر بالحديث من جهة أن النبي ب عد الإيان بالقدر من 
أركان الإيهان» فمن أنكره لم يكن مؤمناء إذ الكافر بالبعض كافر بالكل» فلا يكون 
مؤمناً متقياًء والله لا يقبل إلا من المتقين» وهذا قطعة من حديث جبريل -عليه 
السلام-ء وقد أخرجه مسلم بطوله أول كتاب الإيان في (صحيحه) من حديث 
يحبى بن يعمر» عن ابن عمرء ولفظه: عن یجحیی بن يعمر قال: کان أول من قال في 
القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبدال رحمن الجميّري حاجين 
أو معتمرين» فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ب فسألناه عما يقول 
هؤلاء في القدره ففق" لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد. فاكتتفته 


)١(‏ حديث جبريلء» حديث عظيم فيه قواعد الإسلام وأركانه وأصوله وقواعد الإيهان وأصوله 
وبقية الأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح تبع لأركان الإسلام» وبقية أعمال القلوب تبع 
لأصول الإيهان» وبالالتزام بأركان الإسلام يتميز عن الكفار وينفصل عنهم وباعتقاده 
لأصول الإيمان وأركانه يتميز عن المنافقين وينفصل عنهم. 

(؟) أي قدر. 


تيسيرالعزيز الحميد سس ص( 


آنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه» والآخر عن شاله» فظننت أن صاحبي سيكل 
الكلام إل فقلت يا أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقمُرون 
”'' العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قَدَر وأن الأمر أنّف. قال: فإذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم» وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبدالله بن 
عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم 
قال: حدثني آي عمر بن الخطاب قال: «بينها نحن جلوس عند رسول الله ذات 
يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منها أحد حتى جلس إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه. فقال: يا محمد آخبرني عن الإسلام»» وذكر الحديث» 
وقوله: خيره وشره» أي : خير القدر وشره أي: أنه تعالى قذر الخير والشر قبل 
خلق الخلق» وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته لقوله تعالى: #وَخَلَقَ كل 
ی فمدره, ق O4‏ (الفرقان: 0١‏ 9# والله لک وما كمون 4 (الصافات: 95) 
ناک شىء لته يدر (لقمر: 45) وغير ذلك. 

فإن قلت: كيف قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقد قال في الحديث: 
«والشر ليس إليك»؟ 

قبل: إثبات الشر في القضاء والقدرء إنا هو بالإضافة إلى العبدء والمفعول إن 
كان مقدراً عليه» فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه» لا إلى الخالق» فله في ذلك من 
الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر؛ لأن الشر إن| هو بالذنوب وعقوباتها في الدنيا 
والآخرة» فهو شر بالإضافة إلى العبد» أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى» فكله 
خير وحكمة. فإنه صادر عن حُكْمه وعلمه» وما كان كذلك فهو خير محض 


)١(‏ أي: يطلبونه ويتتبعونه. 


)ا تيسير العزيز الحميد 


بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى» إذ هو موجّب أسرائه وصفاته» وهذا قال: 
«والشر ليس إليك» أي: تمتنع إضافته إليك بوجه من الوجوه؛ فلا يضاف الشر إلى 
ذاته وصفاته» ولا أسمائه ولا أفعاله» فإن ذاته منزهةٌ عن كل شرء وصفاته كذلك» 
إذ كلها صفات کال» ونعوت جلال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وأسماؤه 
كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان 
وعدل» لا تخرج عن ذلك البتة» وهو المحمود على ذلك» فتستحيل إضافة الشر 
إليه» فإنه ليس شر في الوجود إلا الذنوب وعقوبتهاء وكونها ذنوباً تأي من نفس 
العبد» فإن سبب الذنب الظلم والجهل» وهما في نفس العبدء فإنه ذات مستلزمة 
للجهل والظلم» وما فيه من العلم والعدل فإنم) حصل له بفضل الله عليه» وهو أمر 
خارج عن نفسه» فمن أراد الله به خيراً أعطاه الفضل فصدر منه الإحسان والبر 
والطاعة» ومن أرد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجّبهاء 
فصدر عنه موجّب الجهل والظلم من كل شر وقبيح» وليس منعه من ذلك شرا 
ولله في ذلك الحكمة التامةء والحجة البالغة» فهذا عدله وذلك فضله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم» وهو العلي الحكيم» هذا معنى كلام ابن القيم» وهو الحق. 

وحاصله: أن الشر راجع إلى مفعولاته'"' لا إلى ذاته وصفاته» ويتبين ذلك 
بمثال ولله المثل الأعلى» لو أن ملكاً من ملوك العدل كان معروفاً بقمع المخالفين 
وأهل الفسادء مقياً للحدود والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابهاء لعدّوا 
ذلك خيراً يحمده عليه الملوك ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك» فهو خير 
بالنسبة إلى الوك يُمدح ويُثنى به ويشكر عليه وإن كان شراً بالنسبة إلى من أقيم 
عليه» فرب العالمين أولى بذلك؛ لآن الكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات 


)١(‏ المفعولات المخلوقات المتفصلة كزيد وبكر والشمس والأرض مثلاً بخلاف الخلق والرزق 
مثا فالمفعولات غير الفعل. 


تيسيرالعزيز الحميد 


ع - 5 2 
وأيضا فلولا الشر هل كان يعرف الخير» فإن الضد لا يعرف إلا بضده فإن لم تحط 
به خبراً فاذكر كلام ابن عقيل في الباب الذي قبل هذاء وأسلم تسلم» والله أعلم. 
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سد تيسير العزيز الحميد 


وَعَن عْبَادَةَ بن الصامت أَنَّهُ قَالَ لابنه: «يَا بيه بي َك ن تدَ ْم الإيمان 
حى تَعْلَمَ أ ن کا أصَبَكَ ا یکن خط و ما أخطأكَ 1 يكن لِيْصِيبَكَ)”", 


سَحِعْتُ رَسُولٌ الله ا قول: نول ما حل ا الق > فَقَالَ: اكت قال : 


ب عرمع و 


رَتّ! وَمَاذا أكتبٌّ؟ كَالّ: اكْتَبُ مَقَادِيرَ گل شَيْءِ حَنَّى تَقُومَ م المّاعَة). یا بتي ! 


سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله کل يَقولٌ: : ١مَنْ‏ مَاتَ على َير هَذًا فَلَيْسَ مني1. 


قوله: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان» إلى آخره: ابنه هذا هو الوليد بن عبادة 
كا صرح به الترمذي في روايته» وفيه أن ليان طعأًء وهو ذلك فان له حلاوة 
وطعراًء من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليهاء وقد قال النبي يَللِّ: اثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان...٠‏ الحديث وإنها يكون العبد كذلك إذا كان مؤمناً بالقدرء 
إذ يمتنع أن توجد الثلاث فيه وهو لا يؤمن بالقدر بل يكذب به ويرد على الله 
كلامه وعلى الرسول يله مقالتهء فإن المحبة التامة تقتضي المتابعة التامة» فمن لم 
يؤمن بالقدر» لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فلا يجد حلاوة الإييان ولا 
طعمه» بل إن كان منكراً للعلم القديم» فهو كافر کا تقدم» ولهذا روي عن بعض 
الأئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح أنه قال لما ذكر حديث ابن مسعود -رضي الله 
عنه- «حدثني الصادق المصدوق» الحديث: لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لكذبته» ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لأجبته» ولو سمعت عبدالله بن 
مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت رسول الله َو يقول هذا لرددته» وذكر 
كلمة بعدها. فهذا كفر صريح نعوذ بالله من موجبات غضبه» وآليم عقابه» وقد 
بين الحديث كيفية الإيمان بالقدر: أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» وهذا كما قال النبي 4ة في حديث جابر -رضي الله عنه-: «لا يؤمن 


)١(‏ وهذا تفسير للشيء ببعض معناه» لأن هذا من القدر والقدر أعم من ذلك. 


تيسيرالعزيز الحميد سس( 
عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى إن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه م 
يكن ليصيبه» رواه الترمذيء والمعنى: أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إن 
أصابه في القدرء أي: ما قدر عليه من الخير والشرء لم يكن ليخطته؛ أي: يجاوزه فلا 
يصيبه» وإن ما أخطأ من الخير والشر في القدرء أي: لم يقدر عليه» ما لم يكن 
ليصيبه» کا قال تعالى: ما اساب من مُصِيبَةٍ فی الْأرْضٍ ولا و ف اشک إلا في 
ڪپ ين قل أن تاها ديلك عل آله یر ا (الحديد: ۲۲). 


ر ر کا ررر 


وقال تعالى: # قل لن يعبتا 4 ما ڪب الله لنَا هو موا وعل الله 
وَل اموم شوت ا (التوبة: 01). 
@ @ @ 


س تيسير العزيز الحميد 


مه 
م 


َف رِوَابَةِ لأَجَدِ: «إنَّ آوَلَ ما حَلَقَ الله تَعَالَ اقلم َقَالَ: اكْتْبْء مَجَرَى 


في تلك السَاعَة ما هُوَ كَائْنٌ إِلَ يَوْم القِيَامَةِ). 

قوله: «إن أول ما خلق الله القلم» قال شيخ الإسلام: قد ذكرنا أن للسلف في 
العرش والقلم أبهما خلق قبل الآخر قولين» كا ذكر ذلك الحافظ أبو العلاء 
الهمداني وغيره. 

أحدهما: أن القلم خلق أولأًء كما أطلق ذلك غير واحدء وهذا هو الذي يفهم 
من ظاهر كتب المصنفين في «الأوائل» كلحافظ أبي عروبة الحراني ولد أبي القاسم 
الطبراني» للحديث الذي رواه أبو داود في «سننه» عن عبادة بن الصامت» وذكر 
الحديث المشروح. 

والثاني: أن العرش خلق أولا. قال الإمام عثان بن سعيد الدارمي في تصنيفه 
في «الرد على الجهمية»: حدثنا محمد بن كثير العبدي» أنبأنا سفيان الثوري» ثنا أبو 
هاشم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: (إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاء 
فكان أول ما خلق الله القلم» فأمره أن يكتب ما هو كائن» وأن ما يجري على الناس 
على أمر قد فرغ منه»» وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات» لما ذكر بدء الخلق» د ثم ذكر حديث الأعمش» عن المنهال بن عمرو. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه سئل عن قول الله تعالى: #وكات عرشة 
على لْمَلهِ © «هود: :» على أي شيء؟ قال: على متن الريح. وروى حديث القاسم بن 
مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله ية قال: 
«أول شيء خلقه الله القلم» وأمره فكتب كل شيء يكون» قال البيهقي: وإنما أراد - 
والله أعلم- أول شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش» وذلك في حديث 
عمران بن حصين الذي أشار إليه» وهو ما رواه البخاري من غير وجه مرفوعاً 
عنه: «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء» ثم خلق السماوات 
والأرض» وكتب في الذكر كل شيء رواه البيهقي كما رواه محمد بن هارون 


تيسيرالعزيز الحميد 


الروياني في «مسنده»» وعثئان بن سعيد الدارمي وغيرهما من حديث الثقات المتفق 
على ثقتهم» عن أبي إسحاق» عن الأعمشء عن جامع بن شداد. عن صفوان بن 
محرزء عن عمران بن حصين» عن النبي 5ي قال:٠كان‏ الله ولم يكن شيء غيره وكان 
عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء. ثم خلق السماوات». وذكر أحاديث 
وآثارأء ثم قال ما معناه: فثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولاء وقال 
ابن كثير: قال قائلون: خلق القلم أولآء وهذا اختيار ابن جرير وابن الجوزي 
وغيرهما. قال ابن جرير وبعد القلم السحاب الرقيق» وبعده العرش» واحتجوا 
بيحديث عبادة. 

والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ذلكء كما دل على ذلك الحديث 
الذي رواه مسلم في «صحيحه» يعني حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي 
تقدم. قالوا: وهذا التقدير هو كتابته بالقلم بالمقادير» وقد دل الحديث أن ذلك بعد 
خلق العرشء فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كا ذهب إلى 
ذلك الجاهير. ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. انتهى 

قوله: «اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». قال شيخ الإسلام وكذلك 
في حديث ابن عباس وغيره» وهذا يبين أنه إن) أمره حينئذٍ أن يكتب مقادير الخلق 
إلى قيام الساعة» لم يكن حينئلٍ ما يكون بعد ذلك. 

قوله: «من مات على غير هذا لم يكن مني»: أي: لأنه إذا كان جاحدا للعلم 
القديم فهو كافرء كا قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا 
به خصمواء وإن جحدوا كفرواء يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال 
العباد» وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد» وكتب ذلك عنده في كتاب 
حفيظ» فقد كدب القرآن» فيكفر بذلك» كما نص عليه الشافعى» وأحمد وغيرهماء 
وإن أقروا بذلك”'' وأنكروا أن الله خلق أفعال العبادء وشاءها وأرادها بينهم إرادة 


(1) أي العلم القديم. 


a CD‏ تيسير العزيز الحميد 
كونية قدرية» فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به حجة عليهم فيا أنكروه وفي تكفير 
هؤلاء نزاع مشهور» وبالجملة فهم أهل بدعة شنيعة» والرسول باه برئ منهم» كا 
هو برئ من الأولين» وقد بيّض المصنف آخر هذا الحديث ليعزوه» وقد رواه أبو 
داود وهذا لفظه» ورواه أحمد والترمذي وغيرهما. 
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سے ا هھ ص a‏ ص 4 ل E‏ 2 4 كت - 
وني رِوَايَةِ لابن وَهب قال رَسول الله يَكِْةِ: «فمَن لم يؤمن بالقدر خَيْرهٍ 
4د تم ا ت 2 ص 


ص 2ه r4‏ ن 2 
وشره: أاحرقه الله بالنار». 


قوله: «وفي رواية لابن وهب»: هو الإمام الحافظ عبدالله بن وهب بن مسلم 
القرئي مولاهم المصري» الفقيهء ثقة إمام مشهورء عابد» وله مصنفات منها: 
«الجامع» وغيره. مات سنة سبع وتسعين ومئة وله اثنان وسبعون سنة'"". 
قوله: «أحرقه الله بالنار»: أي: لكفره أو بدعته إن كان ممن يقر بالعلم السابق 
وينكر خلق أفعال العبادء فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر» 
بل أعظم. 
2 12 92 


)١(‏ وهو تمن يروي عن الإمام مالك. 
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5-2 و 
وني «الْسَدِ) و«الستن» عَن ابن الدَيلَمِي قَالَ: «أتَيْتُ أي بْنَ گب 
و :في تبي عي ِي قر ڪي تيء لعل اھ أن بذهبة من قلبي». 


عو 


فَقَالَ: لو مقت مل خد د دبا ما قَبِلَهُ الله منك حَتى تُؤْمِنَ بالقَدَرِ وَتَعْلَمَ 


۱ 


36 صر سے 00 


أَنَّ ما أَصَابَكَ ل يكن لِيُخْطِتَكَ وَمَا أَخْطأَكَ 1 يَكُنْ لِيْصِيبَكَ وَلَوْ مب عل 
َير هَذَاه لَكُتَ من آهل النَّارَه. كَالَ: فَأََيِتُ ک عبان ابن مسْمُودٍ وحُدِفَة بن 
ليان وَرَيْدَ بْنَ نَابتِ؛ كلهم عَدَّنَي بوثلٍ ذَلِكَ ڪن الي ي ريك 
صَحِبِحٌ رَوَاهُ ا لحاكِم في «مستدٌ ((مستدر که). 


قوله: «وقي المسند): أي: مسند الإمام أحمد» و«السنن»: أي 0 سنن أبي داود» 
و«ابن ماجه») فقط» بمعنى ما ذكر المصنف» وفيه زيادة اختصرها المصنف. ولفظ 
ابن ماجه: حدئنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليان قال: سمعت أبا سنان» 
عن وهب بن خالد الحمصي» عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا 
القدر وخشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر 
إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر فخشيت علي ديني وأمري» فحدثني من 
ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رجهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعبالهم؛ ولو كان 
لك مثل أحد ذهباً أو مثل جبل أحد تنفقه تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن 
بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وإنك 


)١(‏ وهذا حكم يكفر من لم يؤمن بالقدر من النبي ب فيما رواه أي وابن مسعود وحذيفة لأن 
الكافر هو الذي لا تقبل أعماله کا قال تعاى: ‏ وما متعم أن ثبل متو تفه إل أنه 
قروا باه وَرَسُولِو. © فمنكر القدر كافر لا تقبل أعماله لأنه منكر لأصل من أصول 
الإبهان قال تعالى: وم يَكَفْرَ با لإي قد حيط عمل ). 
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إن مت على غير هذا دخلت النارء ولا عليك أن تأي يا أخي عبدالله بن مسعود 
فتسال» فآتيت عبدالله فسألته» فذكر مثل ما قال أي وقال لي: لا عليك أن تأتي 
حذيفة فأتيت حذيفة فسألته» فقال مثل ما قال: اكت زيد بن ثابت فاسأله» فأتيت 
زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: «لو أن الله عذب آهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً هم 

من أعمالههم» ولو كان مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهباً ت تنفقه في سبيل الله ما قبله الله 
منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك م 
يكن ليصيبك» وأنك إن مث على غير هذا دخلت النار» هذا حديث ابن ماجه» 
ولفظ أب داود كما ذكره المصنف إلا أنه قال: ثم أتيت عبدالله بن مسعود فقال مثل 
ذلك» ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي 
ية بمثل ذلك. 

قوله: «عن ابن الديلمي»: هو عبدالله بن فيروز الديلمي» وفيروز قاتل الأسود 
العنسي الكذاب» وعبدالله هذا ثقة من كبار التابعين» بل ذكره بعضهم في 
الصحابة» والديلمي نسبة إلى الديّلم» وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى إلى 
اليمن. 

قوله: «وقع في نفسي شيء من القدر»: أي شك واضطراب يؤدي إلى شك 
فيه» أو جحد له. 

قوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك»: هذا تمثيل على سبيل 
الفرض لا تحديد إذ لو فرض إنفاق ملء السماوات والأرض كان ذلك". 

قوله: «حتى تؤمن بالقدر»: أي: بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرهاء 
(۱) لأنه کافر» والكافر لا تقبل نفقاته ولا أعماله قال تعالى: 8 وما مَتَعَهُمَ أ تُقبَلَ متهم 
إل ر مروا لله وبرَسُولو. )» وقال: «إومن يَكَمْ راي مهد حط عَم . 


سر کر و 
م 


و تيسير العزيز الحميد 
وحلوها ومرهاء ونفعها وضرهاء وقليلها وكثيرهاء وكبيرها وصغيرها بقضائه 


وقدره وإرادته ومشیتته وأمره» كما ذكر عن على -رضى الله عنه-. 
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چں سی جي 
HERR‏ 
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باب 
0 سے ص ر0 م 4 2 ۾ ل س م 0 
عن أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ- قال: قَالَ رَسول الله كلِ: قال الله تَعَالَ 


لِيَخْلْقُوا شَعِيرةً). [أُخرّجَاه]. 

[وَكَها] عن اة -رَضِيَ لله عَنّْها- أَنّ رَسُولَ الله كك كَالَ: «أَشَدٌ 
الاس عَدَابًا يوم القَِامةِ الَذِينَ يُضَامْونَ بلق الله». 

جا عَن ابن َبّاس: سَوعت رَسُولَ الله اة قول: كل مُصَوّرٍ في 
ل بعل بكر صُورَةٍ صَوَرا َس بُعَذّبُ با في جَهتّه. 

لوَلَهُمَا] عن مَرفُوعَاً: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً في | 
الرّوِحَ» وَلَيْسَ بتَافخ. 





)١(‏ تصوير ذوات الأرواح من الآدميين والحيوانات والطيور والحشرات إن كان التصوير له ظل 
كالصورة المجسمة فهي حرام بالإجماع» وإن كان التصوير لا ظل له كالصور في القياش 
والقرطاس وعلى الجدران فهي حرام عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وخالف في ذلك 
بعض التابعين فقالوا بجوازها وهم محجوجون بالنصوص كحديث السَّثْر الذي وضعته 
عائشة على الباب فلم يدخل جبريل حتى جعل قطعتان» ومحو النبي ية للصور التي على 
جدران الكعبة بالماء يوم فتح مكة. وحديث أب اليّاج الأسدي عن علي: لا تدع صورة إلا 
طمستهاء أما إباحة بعض المعاصرين للصور الشمسية (الفوتوغرافية) وقوطهم: إنها عكس 
وأنها حبس لا ظل فهذا مكابرة للواقع» وأما تصوير الشجر وما لا روح فيه فالصواب جوازه 
وإن كان فيه حلاف ضعيف كا قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلاً فصوّر الشجر وما لا 
روح فيه ويدل على إباحته قوله في الحديث: ١كُلّف‏ أن ينفخ فيها الروح» والشجر ونحوه لا 


روح فيه. 


»اناا لس تيسير العزيز الحميد 
اخ 

قوله: «ما جاء في المصورين». أي: من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر 
النبي بيو العلة» وهي المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر فهو رب 
كل شيء ومليكه. وهو خالق كل شيء» وهو الذي صور جميع المخلوقات» وجعل 
فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة» كا قال الله تعالى: 1# رى دعس کل سیو لق 
وَبَدَأَحَلْقَ لاسن مِن طِينٍ ) محا سل من ماو مين ) شم سوينة 
وَنشَّحَ ف ومن زویو وَحَعَلَ لَكُم أَلسَّمْعَ مم وَالبِصدرَ لہ یتاکن گڑرے ©4 
(السجدة: /9-1). 

فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار 
مضاهياً لخلق الله» فصار ما صوَّر عذاباً له يوم القيامة» وكُلّف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ» فكان أشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب. 

فإذا كان هذا فيمن صوَّر صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان» 
فكيف بحال من سوّى المخلوق برب العالمين» وشبّهه بخلقه» وصرف له شيئاً من 
العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده با لا يستحقه غيره من كل عمل 
يحبه الله من العبد ويرضاه؟! فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه 
من خلقه» وجعله شريكاً له فی اختص به تعالی وتقدس» هو أعظم ذنب عَصي الله 
تعالى به. ولهذا أرسل رسله. وأنزل كتبه» لبيان هذا الشرك والنهي عنه. وإخلاص 
العبادة بجميع أنراعه له تعلل. فنجى الث تعال رسله ومن أطاعهم وأهلك من 
جحد التوحيد» واستمر على الشرك والتنديد» فا أعظمه من ذنب 8 لاله لَايمْوْدُ 
أن سرك به وَيَعْفْرَ ما دون ذلك ! لسن وکا 4 (النساء: ۸(« ومن شرك بش اناخ 


تعفر 


ورج ا کو 3 تهوى يه آل ۶ فى مکان م سَحِقٍ 4 (الحج: 1(. 
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لله کا أَنْ َع صُورَةً؛ إلا طَمَستهاء ولا قا م مرا إلأسويتة». 

قوله: «ولسلم عن أب اياج الأسدي -حيّان بن حصين- قال لي علي -رضي 
الله عنه- ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكِهِ؟ أن لا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قرا مشرفاً إلاسويته). 

فيه تصريح بأن النبي بيه بعث علياً لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله 
وأما تسوية القبور فلا في تعليتها من الفتنة بأرباءها وتعظيمهاء وهو من ذرائع 
الشرك ووسائله؛ فصرف اهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده 
وواجباته» ولا وقع في التساهل في هذه الأمور وقع المحذور» وعظمت الفتنة 
بأرباب القبور» وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين لماء فصرفوا لما جل 
العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة» والتضرع هاء والذبح لماء والنذورء 
وغير ذلك من كل شرك حظور. 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-”: ومن جمع بين سنة رسول الله كيه في 
القبور وما أمر به» وى عنه» وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس 
اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخر» مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً» فنهى رسول 
الله ية عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها وإليهاء ونبى عن اتخاذها 
مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد. ويسموتها مشاهد مضاهاة لبيوت الله 
ونبى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء 
ونبى عن أن تتخذ عيداء وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون لها 
كاجتماعهم للعيد أو أكثر» ومر بتسويتها کا روى مسلم في «صحيحه' عن أبي 
الهياج الأسدي -فذكر حديث الباب- وحديث ثامة بن شفي وهو عند (مسلم) 


(1) في «إغائة اللهفان». 


)ا تيسير العزيز الحميد 


أيضاً قال: «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس» فتوفي صاحب لناء فأمر 
فضالة بقبره فسُوّيء ثم قال: سمعت رسول الله بي يأمر بتسويتها» وهؤلاء 
يبالغون في خالفة هذين الحديثين» يرفعونها عن الأرض كالبيت» ويعقدون عليها 
القباب» ونبى عن تجصيص القبر والبناء عليه» ىا روى مسلم في «(صحيحه» عن 
جابر -رضى الله عنه- قال: «نهى رسول الله ية عن تجصيص القبرء وأن يقعد 
عليه وأن يُبنى عليه» ونبى عن الكتابة عليهاء ىا روى أبو داود في «(سننه» عن 
جابر «أن رسول الله بي نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها 
القرآن وغيره» ونہی أن يزاد عليها غير ترامهاء كما روى ابو داود عن جابر أيضاً أن 
رسول الله يِ: «نهى أن يجصص القبرء أو يكتب عليه» أو يزاد عليه» وهؤّلاء 
يزيدون عليه الآجر والجص والأحجار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون 
الآجر على قبورهم''". 

والمقصود أن هؤلاء المعظّمِين للقبورء المتخذيها أعياداً الموقدين عليها الشرجء 
الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لا أمر به رسول الله يي حاون لما 
جاء به» وأعظم من ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر» 
وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله» ولأن فيه 
تضييعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: 
ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر» ولأن النبي بيا قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد -يحذر ما صنعوا-» متفق عليه» ولأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود ها والتقرب إليهاء 
وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بها 


)١(‏ لأنه أحرق بالنار فكره أن يوضع شيء مسته النار كراهة تنزيهية. 
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والصلاة عندها. انتهى. 

وقد آل الأمر بهؤلاء الصُلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً؛ ووضعوا 
لها مناسك» حتى صئّف بعض غلاتهم''' في ذلك كتاب ساه: «مناسك حج 
المشاهد» مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام» ولا مخفى أن هذا مفارقة لدين 
الإسلام» ودخول في دين عبّاد الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه 
رسول الله ٤ي‏ وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء 
وقصدوه» ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمنها: تعظيم الموقع في الافتتان بهاء ومنها: اتخاذها أعياداًء ومنها السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبّاد الأصنام با يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة 
عندهاء وتعليق الستور عليهاء وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة 
عند المسجد الحرامء ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجدء والويل عندهم 
لقيّمها ليلة يطفئ القنديل المعلّق عليهاء ومنها: النذر لها ولسدنتها. 

ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء» وينصر على الأعداء 
ويستنزل غيث السماء؛ وتُفرّج الكروب» وتقضى الحوائج» وينصر المظلوم» وتجار 


الخاتف إلى غير ذلك. 
عليها. 


ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابها ب| يفعله المشركون بقبورهم» فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند 
قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية كا أن المسيح -عليه السلام- يكره ما يفعله 
النصارى عند قبره'''» وكذلك غيره من الأنبياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه 
النصارى عند قبورهمء ويوم القيامة يتبرؤون منهم كا قال تعالى: # ويم 
)١(‏ وهو ابن معبد من الشيعة. 
(؟) أي الذي زعموه. 
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د شري 02 ھر + وو A‏ وح ےھ 
ل انتم أضللتم عبسادى هلؤلاك أم هم 
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ضسلوا السشييل 0 قالوا سنك ما کان بی آنا أن تسد من دولك من أوَليَآء ولكن 
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وَءَابسَآء شم حَقٌ سوا لكر وكانوا قوم ور 40 (الفرقان: ١18-1١17‏ )» قال الله 
تعالی للمشركين: «إهَفَدْ كَدَبْوكُم یما فلوست 4. وقال تعالى: وذ 
یلیس أبن مرج َأنت فلت ناس ِوَأ لهي ين دون أو َال سحلت ما 
يكن لي ناكول ما ایس لی بی 14 (لنائدة: )1١‏ الآية» وقال تعالى: مويو م 


م رور سر د ر و 004 
ييحسره ما یع دوک من دون الله 


3 ت ى ا به 


سر سر کار ل الل ص سر لس ساسم لسر سل سے 2 وه وے ےر چ را و 
جیا ثم قول للمليكة مولت إِيَم ڪاو يعبدوت ان) الوأ سْبَحنَك أت وتا من 
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سرح مرك ع« م سر د 4 پور * ت 83 
دونهه بل کا وأيعَبدون الجن أحكارهم بهم ونون )0 (سا: -(4). 


ومنها: إماتة السنن وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله» فإن عباد القبور يقصدونها مع 
التعظيم والاحترام» والخشوع ورقة القلب» والعكوف باهمة على الموتى با لا 
يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريباً منه. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول با عند زيارة القبور إنا هو تذكّر الآخرة» 
والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه» والاستغفار له» وسؤال العافية له؛ 
فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت» فقلب هؤلاء المشركون الأمر» وعكسوا 
الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به» وسؤاله 
حوائجهم. واستنزال البركة منه» ونصره لهم على الأعداء» ونحو ذلك» فصاروا 
مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. 

وكان رسول الله ية قد هى الرجال عن زيارة القبور سداً للذريعة فلا تمقكن 
التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. ونهاهم أن يقولوا 
هجرأء ومن أعظم ا هجر الشرك عندها قولاً وفعلا. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عَكِ: 


تيسيرالعريز الحميد 


«زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت»ء وعن ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال 
«مرٌ رسول الله كك بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه. فقال: السلام عليكم يا آهل 
القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالآثر» رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله بي لأمته» وعلمهم إياها هل تجد فيها 
شيئاً ما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ 
وما أحسن ما قال مالك ابن آنس -رحمه الله-: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أو ولكن كلما ضعف تسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيأنهم 
أعرضوا عن ذلك با أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان أحدهم إذا سلم 
على النبي بيه ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر» ثم 
دعاءونص على ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء» حتى لا يدعو 
عند القبرء فإن الدعاء عبادة» وفي الترمذي وغيره: «الدعاء هو العبادة» فجرّد 
السلف العبادة لله فلم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله اة من 
الدعاء لأصحابها والاستغفار لحم والترحم عليهم» وأخرج أبو داود عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكلِِ: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلُّوا 
عل فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وإسناده جيد» ورواته ثقات مشاهير. 

وقوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً»: أي: لا تعطّلوها عن الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحري 
النافلة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. 

ثم إن في تعظيم القبور» واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 


)١(‏ تُروى هذه الجملة لن يُصلح آخر هذه الأمة لا ما أصلح أوطاء وتُروى: لن يصح آخر هذه 
الأمة إلا بها صَلّح به أوها. 
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الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد» وتهجين وتقبيح 

فمن المفاسد""': اتخاذها أعياداً والصلاة إليهاء والطواف اء وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفير الخدود على ترامباء وعبادة أصحاماء والاستغاثة بهم وسؤالهم 
النصر والرزق والعافية وقضاء الدَّيْنَء وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات» وغير 
ذلك من أنواع الطلبات» التي كان عبّاد الأوثان يسألونها أوثاهم» فلو رأيت غلاة 
المتخذين طا عيداء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد 
فوضعوا لما الجحباه» وقبَّلوا الأرض » وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم 
بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع هم النشيج» ورأوا آنهم قد أربوا في الربح على 
دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر مالم يحرزه من 
صلى إلى القبلتين» فتراهم حول القبر ركعاً سجداء يبتغون فضلاً من الميت 
ورضواناًء وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسراناً. 

فلغير الله -بل للشيطان- ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات 
ويطلب من الميت من الحاجات. ويسأل من تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» 
وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك على 
القبر طائفين» تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين» ثم 
أخذوا في التقبيل والاستلام. 

أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك 
الجباه والخدود التي يعلم الله أا لم تعفر كذلك بين يديه في السجود» ثم كملوا 


)١(‏ من كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان». 
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لم يكن لهم عند الله من خلاقء وقد قرّبوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم 
ونسكهم وقرباهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضاً ويقول: 
أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع 
أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام. فيقول: لا ولا بحجك 
كل عام. 

هذاء ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم إذ 
هي فوق ما يخطر بالبال» ويدور في الخيال» وهذا مدا عبادة الأصنام في قوم نوح 
کا تقدم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد 
الذريعة إلى هذا المحظورء وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نمي عنه ما يؤول 
إليه» وأحكم في هيه عنه وتوعده عليه» وأن الخير والحدى في اتباعه وطاعته» والشر 
والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه. 


2 12 2 
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الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. 

الثانية: التنبيه على العلةء وهو ترك الأدب مع الله لقوله: اومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى)”". 

الثالثة: التنبيه على قدرته» وعجزهم لقوله: «فليخلقوا ذرة أو حية أو 
شعيرة). 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. 

السادسة: أنه يُكلّف أن ينفخ فيها الروح. 

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


2 2 2 


)١(‏ وكونها وسيلة إلى الشرك. 


جرب جي 
گے وح ؛ رو یې 
تيسيرالعزيز الحميد 
باب 
ما جاء في كثرة الحلف 


9 


وَقَولُ الله تَعَالَ : احم ظوا يسنك 4 لاندة: 4م). 
ليع : 


قوله: «باب ما جاء في كثرة الحلف»: أي: من النهي عنه والوعيد» وقول الله 
تعالى: «إوأخ هلوا يمدي (لمائدة: 84). 

قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير» وذكر غيره من المفسرين عن ابن 
عباس: «يريد لا تحلفوا»"'» وقال آخرون: احفظوا أیانکہ" عن الحنث فلا 
تحنثوا. 

والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس؛ فإن القولين متلازمان» 
فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم 
للهء وغير ذلك مما ينافي كال التوحيد الواجب أو عدمه. 
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)١(‏ يعني لا تكثروا الحلف. 
(۲) أقوال ثلاثة؛ قال الشاعر: 
قلي ل الألاياحافظ ليمينه إذاصدرت: هالألبةبرت 


تيسير العزيز الحميد 


00 دمي سه ۶ ره 3 4 
ڪن آي ُرَيرٌَ رضي الله عله قَالَ: سَمعتٌ شول الله له يقولٌ: 
«الخلف م مَْمَقَةَ ِلسَلْعَق مَحَقَةٌ قد ْحَفَةٌ لْكَسْب) ا 


قوله: ١عن‏ أبي هربرة -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله به يقول: 
الحلف منفقة للسلعة. نمحقة للكسب [أخرجاه]». أي: البخاري ومسلمء 
وأخرجه أبو داود والنسائي. 

والمعنى أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذاء أو أنه اشتراها بكذا 
وكذاء وقد يظنه المشتري صادقاً فيا حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء 
والبائع كذاب» وحلف طمعاً في الزيادة» فيكون قد عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق 
البركة» فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي 
دخلت عليه بسبب حلفه» ورب) ذهب ثمن تلك السلعة رأساء وما عند الله لا ينال 
إلا بطاعته» وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. 
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تيسيرالعزيز الحميد 
عن سََانَ أن رَسُولَ | لله کل كَالَ: لله لا يُكَلَّمُهُمْ الله ولا يُرَكيهمْ 

هم عا يم بوط زان وَعَائْلٌ مُستكيك رل قل اله باع 

لايَشّري إلا یویند وَلأَيبيُ إلا يویند ر اه الطبراني بست صجيح!. 
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قوله: «وعن سلمان -رضي الله عنه- أن رسول الله كك قال: ثلاثة لا يكلمهم 
الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستکبر» ورجل جعل الله 
بضاعته لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه» [رواه الطبراني بسند صحيح ]). 

وسلان: لعله سلمان الفارسي» أبو عبدالله» أسلم مقدم النبي كَلِ المدينة وشهد 
الخندق» روى عنه أبو عثمان النهدي» وسر حبيل بن السّمط وغيرهما قال النبي 
يكنِ: «سلان منا أهل البيت» إن الله يحب من أصحابي أربعة: علياًء وأبا ذر 
وسلمان”"» والمقداد».أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميراً 
على ثلاثين ألفاً يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفهاء توفي في خلافة 
عثان -رضي الله عنه- سنة ست وثلاثين عن ثلاثمئة وخمسين سنة ويحتمل أنه 
سلمان بن عامر بن أوس الضَّبّي. 

قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله»: نفي كلام الرب تعالى" وتقدس عن هؤلاء 
العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه» وأن الكلام صفة من صفات كاله؛ والأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه» وهذا هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه» وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى 


)١(‏ شُرّحبيل بضم السين» بن السّمط بكسر السين المهملة المشددة. 

(؟) الحديث في متنه نكارة وذلك أنا أبا بكر وعمر أفضل من هؤلاء الأربعة» وأحب إلى الله منهي. 
وسنده ضعيف» قال الترمذي: «لانعرفه إلا من حديث شريك» وهو كا قال الحافظ في 
التقريب: «صدوق يخطيء كثيرا تغير حفظه منذ أن ولي القضاء». 

() والمراد نفي كلام الرضا وإنما يكلمهم كلام سخط 


تيسير العزيز الحميد 
وقدرته شيئاً فشيئاً ولم يزل متصفاً به» فهو حادث الآحاد قديم النوع» كما يقول 
ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر 
الطوائف کا قال تعالى: اما أَمَرُهُ: دآ اراد سیا أن یول لَه کن فيكو )4 
(يس: ۸۲) فأتى بالحروف الدالة على الحال والاستقبال أيضاً وذلك في القرآن 
کشر . 

قال شيخ الإسلام -رحه الله-: فإذا | قالوا لتا يعني الغاة-: فهذا از أن 
ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل؛ ولفظ الحوادث تجمل؛ 
فقد يراد به الأعراض والنقائص. والله تعالى مُنرّه عن ذلك ولكن يقوم به ما يشاء 
من كلامه وأفعاله ونحو ذلك» ما دل عليه الكتاب والسنةء والقول الصحيح: هو 
قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متکل)ً إذا شاء» كما قال ابن 
المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. أ.ه. 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به: قدرته عليهاء وإيجاده لها بمشيئته وأمره. والله 
أعلم. 

قوله: «ولا يزكيهم وهمم عذاب أليم». لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم» 
فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

قوله: «أشيمط زان». صغره تحقيراً له وذلك لأن داعي المعصية ضعف في 
حقه» فدل على أن الحامل له على الزنا: محبة المعصية والفجور» وعدم خوفه من 
الله. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف 
الشاب» فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله» وقد يرجع على نفسه 
بالندم» ولومها على ال معصية فينتهي ويرجع. 
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وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر. لأن الداعي إلى الكبر في 
الغالب كثرة المال والنعم والرياسة و«العائل» الفقير لا داعي له إلى أن يستكبرء 
فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له» كامن في قلبه» 
فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته». بنصب الاسم الشريف. أي الحلف به 
جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان 
موحداً فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة. بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه 
وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة 
والعافية» ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. 
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ص صر 2 ره 0008 1 
وَفي «الصّحِيح' عَن ن بن حصين “رصي الله عَنهُ- قال: قال رسو 5 
مه 7 0 ال رگ سوه Ai o2‏ 
الله عل : خر ہر أمد مټي درني ا جنم اين َ لو قال عِمْرَ دَآن: قلا 
ري اکر بعد رنه 6 َك أو تلن م ع إن ندم توا يَشْهَدُونَ وَل 


ا ص 


رع 4 - 1 ر 0 و 
يُسْتَشْهَدُونَ» و ونون ولا يُؤْمَنُونَ وَيَنْدُرُونَ”" ولا يُوفُونَ وَيَظهِر فيهم 
السُّمَنْ). 


قوله: «وني الصحيح». أي: صحيح مسلم» وأخرجه أبو داود والترمذي» 
ورواه البخاري بلفظ: «خيركم». 

قوله: «خير أمتي قرني». لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيهان والأعمال 
الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل فيها العاملون» فغلب الخير فيها 
وكثر أهلهء وقلّ الشر فيها وأهله واعترَّ فيها الإسلام والإيهان» وكثر فيها العلم 
والعلاء «ثم الذين يلونهم» فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة 
الداعي إليه والراغب فيه والقائم به. وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم 
وأزيل» كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة» فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت 
فأهلها في غاية الذل والمقت والموان والقتل فيمن عاند منهم ولم يتب. 

قوله: «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً». هذا شك من راوي الحديث 
عمران بن حصين -رضي الله عنه-. والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة 
ثلاثة» الثالث دون الأولين في الفضلء لكثرة البدع فيه» لكن العلماء متوافرون 
والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم» ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الحفاء 


)١(‏ المحفوظ في الأحاديث بعد قرئه مرتين فقط. 
() ينر وينذّر: بكسر الذال وضمها من باب ضرب وباب نصر كا في «القاموس». 
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في الدين» وكثرة الأهواء. فقال: «ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يُستشهدون”'): 
لاستخفافهم بأمر الشهادة» وعدم تحريهم للصدق» وذلك لقلة دينهم» وضعف 
إسلامهم وعدم إيم|نهم. 

قوله: «يخونون ولا يؤّتمنون». يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو 
أكثرهم. 

قوله: «وينذرون ولا يوفون». أي: لا يؤدون ما وجب عليهم» فظهور هذه 
الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيم|نهم. 

قوله: «ويظهر فيهم السمن”. لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم والتنعم 
بهاء وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل اء وني حديث أنس: «لا يأي على الناس 
زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» قال أنس: سمعته من نبيكم فما زال 
الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى فيمن ينتسب إلى 
العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. 

قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع» وصتّفوا في ذلك نظا ونثراً 
فتعوذ بالله من موجبات غضبه. 
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)١(‏ يُستثنى من ذلك إذا كان عنده شهادة ولم يعلم بها صاحبها وخشي ضياع الحق فإنه يخبره بأن 
عنده شهادة أو يأتى إليه لئلا يكلفه بالإتيان إليه بذاته أو سيارة لحديث: «خير أمتي الذي يأتي 
بالشهادة قبل أن يسأها». ٠‏ 

)١(‏ هذا هو الأغلب على الناس في الأزمنة التي بعد القرون المفضلة» وقد يكون السمن خلقة عند 
بعض الناس وإن كان فيه خبر ورغبة في الآخرة وعمل لها. 
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[وَفِيه] عن ابن مسعود: أن النبيّ ب4 قال: «ََيْرُ الناس فَرَنيء ثم الذِينَ 
ر سوه 2< 5 ر سوه 1 2 سه حي ر رع عم هس سے عو 

م 5 الذي 1 و د ىك قوم تَسْبِقَ شهادة أحَدِهِمْ يميه بمینه 


قوله: «وفيه عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن النبي بي قال: خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم '' ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». 

قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنياء ونسي المعاد فخف أمر الشهادة 
واليمين عنده تحمّلاً وأداء؛ لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك وهذا هو 
الغالب على الأكثر والله المستعان» فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول 
فيا بعده أكر بأضعاف» فكن من الناس على حذر. 
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)١(‏ ليس بعد قرنه إلا قرنين وفيه أنه بعد القرون الثلاثة المفضلة يحصل التغير والحفاء وقلة المبالاة 
بالدين. 
() ليس بعد قرنه إلا قرنين. 
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وَكَالَ إبْرَاهِيمٌُ: «كَانُوا يَصْرِبُوثََا عل الشهادة وَالعَهدِ وَنَحنُ صِغَارًا. 
قوله: «قال إبراهيم 00 النخعى- كانوا يضريوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار؛: وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيهانهم ومعرفتهم برهم وقيامهم 
بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه من أفضل الجهادء ولا يقوم الدين 
إلا به وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم» ونهيهم عا يضرهم» ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
كركاف 


(۱) هو ابن يزيد. 


واس ببسم تيسير العزيز الحميد 


وفيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحفظ الأيهان. 

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعةء ممحقة للبركة. 

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة: ثناؤه بل على القرون الثلاثة أو الأربعةء وذكر ما يحدث. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 
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باب 
ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 


لمن يعد 


قوس: « رشبد لإا عمد وک شرا 
5 ڪڪي د ها وقد جعلتم اله ع مڪ کنیا (النحل: .)٩۱‏ 


اللخ . 
قوله: اباب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله». 
وقول الله تعالى: # وأوقواً بعد أ 

وير ها وقد جَعَلسُمُ آل مم كياد 4 الآية 
قال الععاد ابن كثير: وهذا مما يأمر به الله تعالى به» وهو الوفاء بالعهود 

والمواثيق» والمحافظة على الأيان المؤكدة» وهذا قال: #ولا لضو الْأَمَنَ بَحَدَ 
يدها © ولا تعارض بين هذا وقوله: و ملو الله عص 

لمڪم وبين قوله: # ذلك كمدرة أَيَمَيِكمّ إ اذا حفر وَأَحُمَظراً حَمَطوا يسك 4 

أي: لا تتركوها بلا تكفير» وبين قوله ية في «الصحيحين»: (إني والله إن شاء الله 

لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها»» 

وفي رواية: «وكفرت عن يميني» لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا 

وهي: لإولا تفصو لايس بعد تحكيرهَا © لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة 

في العهود والمواثيق» لا الأيمان الواردة على حث أو منع» ولهذا قال مجاهد في الآية: 


)١(‏ المقصود هذه الترجمة وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه وعدم إخفارهما -أي نقضه| والغدر فيها-. 
(۲) فيه ارتكاب أخف الضررين. 


) تيسير العزيز الحميد 


يعني: الحلف أي: حلف الجاهلية ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم 
قال: قال رسول الله ككل «لا حلف في الإسلامء وأيا حلف كان في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة» وكذا رواه مسلمء ومعئاه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى 
الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا 
فبه. 


وقوله: E‏ 
توكيدها. 


و ر 
ا 


َه بعلم ما علوت 7 تديد ووعيد لمن نقض الأيهان بعد 
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تيسيرالعزيز الحميد مز 

وَعَن ريده قَالَ: «كَانَ رَسُولٌُ الله کا إِذَا أي ر مرا عل جيس أو 
أَوْضَاهُ بِتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ من المسْلِمِينَ حَيَْاء قَقَالَ: «اغرُوا باش لله في 
سَبِيلٍ الله الوا مَنْ كَمَرَ بال اغْرُوا ولا تَعُلُوا ولا تَعْدرُوا ولا تَمْتْلُوا وَل 
شلوا وَلِيدَاه وَإذَالَقِيتَ عَذُوّكَ م من الُْرِكينَ”!؛ فَادْعْهُمْ إل ثَلآثِ خِصَالٍ أَوْ - 
خلال - اهن ما أَجَابُوكَ اقب منْهِم وف عَنْهُمُ م ادعَهُمْ إلى الإشلآم» 
إن أجابوك كاب م ھی نه إل اََرل بن رمخ إل كار هاري 
وخوم آم إن قَعَُوا يك كلَهُمْ ما للْمُهَاجِرِينَ وَعَلَهِمْ ما عل 
الَهاجرينَ قن ابوا أَنْ ولوا مِنْهَاء َأَخْهُمْ ع يَكُونُونَ كأَغْرَابٍ 
السلينَ ري ي عليه حم انه تا وَل کون في اَم ايء َي يي إلا 
أَنْ هدوا مَعَ الْمسلِمِينٌ إن هُمْ أَبَؤا قَسألْهمٌ ا جي فَإِنْ هُمْ أجَابُو 55 اقل 
ِنْهُمْ كف عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ ابو فَاسْتَعِنْ بالله وَثَاتِلْهُمُ وَإِذَا حا ا 
حصن ٠‏ قرافو أن تمل لَهُمْ مه له َة ي لا عل لَهُم ذم ك 

یی وکن اجعلْ لَهُْ وك وذ َة أصْحَابِكَء فَإِنَكُمْ إن فِرُو" ذ و 
أَصْحَابِكُمْ أَهْوّنُ مِنْ أن تَحْفِرُوا َة لله وَؤمَةَ َي تە وا ت ها حي 


7 سرت 


2 


و" إا حَاصَرْت أل جضن 
ُو آن نرهم عل حم اف 5لا رُم وَلَكِنْ أ: نزهم على عل كيك 
َك لا تذرِي أَنُصِيبُ فِيِهِمْ حم الله آم لأ [رَوَاهُ مُسلِم]. 


)١(‏ هذا العموم خصص بآية براءة على الصحيح. 

(7) أي تنقضوا وتغدروا من أخفر الرباعيء أما خفر الثلاثي فمعناه صانه وحماه. وقوله: «أن 
تخفروا) ذ فتح ا همزة من «أن» وهي في تأويل مصدر مع الفعل والمعنى: فإن إخفاركم. 

(۳) فيه ارتكاب أخف الضررين. 


وم لاج لل تيسير العزيز الحميد 


قوله: «عن بريدة»: هو ابن الحصيب الأسلميء وهذا الحديث من رواية ابنه 
سليمان عنه قاله في «المفهم». 

قوله: «كان رسول الله ية إذا مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته 
بتقوى الله تعالى»: فيه من الفقه: تأمير الأمراء» ووصيتهم. 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمئة ونحوهاء والجيش: ما كان أكثر من 
ذلك وتقوى الله: التحرز بطاعته من عقويته”". 

قلت: وذلك بالعمل با أمر الله به والانتهاء عما نبى عنه. 

قوله: «ومن معه من المسلمين خيراً»: أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم 
خيراً؛ من الرفق بهم والإحسان إليهم» وخفض الجناح هم» وترك التعاظم 
عليهم. 

قوله: «اغزوا باسم الله أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله محلصين له. 

قلت: فتكون الباء في «باسم الله» للاستعانة» والتوكل على الله. 

قوله: «قاتلوا من كفر بالله)”" هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين 


() «(شرح مسلم». 

() وهذا تفسير حسن للتقوى فهي حرز من العقوبة. 

(7) هذا يدل على أن العلة في قتاهم الكفرء ففيه الرد على كثير من الكتّاب المعاصرين الذين يقولون 
إن القتال في الإسلام شرع للدفاع فقط حيث جعل العلة في قتالهم الكفرء والصواب أن القتال 
له ثلائة أطوار وثلاث حالات؛ الأولى: الإذن في القتال من غير إلزام كما قال تعالى: مدن 
لرن يقلو ينهم سرا 4. الثانية: الأمر بقتال من قاتل للدفاع كما قال تعالى: كن 
فلوم الوه » وقوله في سورة النساء: قان علوم قل يلوح المأ لس فا جع 
لَه لكر ملم سيا (405. الثالثة: الأمر بقتال الكفار جميعاً بدءاً وهجوماً لأن فيه خيراً هم 
ليدخلوا في الإسلام أو يستريحوا من الاستمرار في الشرك الذي فيه زيادة عذاب لهم ومن 


سو رر ۾ 


الآيات في ذلك قوله: ف إا نسح اهر ارم الوا المنرکین € وقوله: وقي وهم حى لا - 
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وغيرهم؛ وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان» ومن لم يبلغ الحلم» 
وقد قال متصلاً به: «ولا تقتلوا وليداً» وإنما هى عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه 
لا يكون منهم قتال غالبا وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. 

قلت: وكذلك الذراري والآولاد. 

قوله: «ولا تعُلُوا ولا تغدروا ولا مُثّلوا»: الغلول: الأخذ من الغنيمة من غير 
قسمتهاء والغدر نقض العهدء والتمثيل التشويه بالقتيل» كقطع أنفه» وأذنه 
والعبث به» ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة"" . 

قوله: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال»: 
الرواية بالشك وهو من بعض الرواة» ومعتى الخلال والخصال واحد. 

قوله: «فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم): قيّدناه عمن يوثق بعلمه 
وتقييده بنصب «أيتهن» على أن يعمل فيها «أجابوك» لا على إسقاط حرف الجر 
و«ما» زائدةء ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كا تقول: 
جئتك إلى كذا وني كذاء فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. 

قلت: فيكون في ناصب «آيتهن» وجهان: ذكرها الشارے) الأول منصوب 
على الاشتغالء والثاني: على نزع الخافض. 

قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام»: كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم 
ثم ادعهم» بزيادة لثما والصواب إسقاطها كا روي ف غير كتاب المسلما 


ع س ەل رر د عه 
= کون فته وتن الد لله #©» وقوله في هذا الحديث: «قاتلوا من كفر بالله) فقد علق الحكم 
بوصف مشتق وهو قوله: الوا آلْممَرِكِينَ © تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلّيته کا هو مقرر 
)١( :‏ لعلها كراهة تحريم. 
(التيسير). 


 )(‏ ا تيسير العزيز الحميد 


كمصنف «أبي داود»» و كتاب «الأموال» لأبي عبيد”''؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير 
الخصال. 

قوله: «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين»: يعني المدينةء 
وكان في أول الأمر وجوب المجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام» وهذا 
يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من آهل مكة وغيرهم. 

قوله: «فإن أبوا أن يتحولوا»: يعني: أن من أسلم ولم اجر ولم يجاهد لا يعطى 
من الخمس ولا من الفيء شيئآن وقد أخذ الشافعي -رحمه الله- بالحديث" في 
الأعراب فلم ير لهم في الفيء شيئاًء وإنما هم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» كا أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عند 
ومصرف كل مال في أهله. وسوّى مالك -رحه الله- وأبو حنيفة - رحمه الله- بين 
المالين وجوزا صرفههم| للضعيف. 

قوله: «فإن هم أبوا فاسأهم الجزية» فيه حجة لمالك وأصحابه» والأوزاعي في 
أخذ الجزية من كل كافر» عربياً كان أو غيره» كتابياً كان أو غيره» وذهب أبو حنيفة. 
-رحه الله- إلى أنها تؤخذ من الجميع» إلا من مشركي العرب ومجوسهمء وقال 
الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجراًء وهو قول الإمام أحمد 
في ظاهر مذهبه» وتؤخذ من المجوس”". 


)١(‏ القاسم بن سلام. 

(1) فالآية خصصة لعموم الحديث. 

(۳) مذهب الجمهور» والراجح أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس لآية براءة # يلوا 
لت لا موت بال 4 إلى قوله: فين الت أوثُوا الب حى يعوا الْجرَيَة 4 
الآية» ولا توقف عمر في المجوس أخبره عبدالرحمن بن عوف أن النبي بي أخذها منهم 
فأخذها منهم والحكمة في كونها لا تؤخذ من العرب والله أعلم هي أن العرب موطن الوحي 
وبيئة الرسول ية ولختهم هي لغة القرآن فلو تركوا لكانوا حجر عثرة للناس ولقالوا لو كان = 
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قلت: لأن النبي كَل أحذها منهم» وقال: «سنوا بهم سنة آهل الكتاب»”'. 

وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية فقال مالك: أربعة دنانير على أهل 
الذهب» وأربعون درهماً على أهل الورق» وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ 
قولان» وقال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير» وقال أبو حنيفة -رحه الله 
والكوفيون على الغني ثانية وأربعون درهماًء والوسط أربعة وعشرون درهما 
والفقير اثنا عشر درهماًء وهو قول أحمد بن حنبل - رحمه الله-. 

قال يحيى بن يوسف الصرصري ال حنبلي - رحمه الله-: 
وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة المجوس فإن هم أسلموا الجزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهماً افرضن وأربعةمن بعد عشرين زد 
لأوسطهم حال ومن كان موسرا 2 ثاإنيةمع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم ١‏ وشيخلممفان وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلّم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك وكافة العلماء؛ على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم» 
وإنما تؤخذ من كان تحت قهر المسلمين لا تمن نأى بداره» ويجب تحويلهم إلى بلاد 
المسلمين أو حربهم. 


= الإسلام حقا لقبله أهله فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 

)١(‏ فالمجوس ملحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية لا في إباحة نسائهم وذبائحهم» وهذا الحديث 
حديث بريدة عام في أخذ الجزية من المشركين لكن عمومه مخصص بآية براءة وهي # فووا 
اریت لا موت بال و ايوم الآ 4 إلى قوله: حى بنطوا ألجرية عن يبر وهم 
مروت (5)* والسنة تخصص بالقرآن. والقرآن مخصص بالسنة ويدل هذا التخصيص أن 
المراد بهم أهل الكتاب قوله في الحديث: «إذا حاصرت أهل حصن» والحصون هي الأبنية 
والقلاع وهي إن| تكون لأهل الكتاب يكونون متحصنين فيها لا يكونون ني الصحراء بخلاف 
المشركين الوثنيين فإنهم يكونون في الصحراء. 
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قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن:: الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من 
الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من 
مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به: أنه ا قد نص على أن الله تعالى قد حكم 
حك معيناً في المجتهدات» فمن وافقه فهو فهو المصيبء ومن ل يوافقه فهو المخطئ. 

قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» 
الحديث» الذمة: العهد, وتُخْفر'": تنقض يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده. 
وخفرته: أجرته» ومعناه: أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد. 
كجملة الأعراب» فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد معتدء كان نقض عهد 
الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى والله أعلم. 

قوله: «وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال» ذكر فيه: أن مذهب مالك 
يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال وهو أن مالكاً قال: لا يقاتل 
الكفار قبل أن يدعواء ولا نلتمس غرّتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز 
أن تلتمس غرتهم وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن 
يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبيةء وإنا يقاتلون للدين» فإذا 
علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سبباً ميلا هم إلى الانقياد إلى الحق» بخلاف ما 
إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للمالك وللدنيا فيزيدون عتواً 
وبغضاء والله أعلم. 
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)١(‏ وهذا هو الصواب» ولكن المجتهد المخطى له أجر الاجتهاد ك| أن المجتهد المصيب له أجران؛ 
أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. 

(0) يخفروا من أخفر بال همزة وهو رباعي أخفر تُخفر بمعنى نقض العهد والذمة وغدر وأما خفر 
يخفر فهو من الثلاثي وهو بمعنى أجاره وحماه فهو ضد نقضء فالمعنى يختلف بزيادة ال همزة 
ونقصها فإذا جاءت الهمزة زالت الحاية. 
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الأولى: الفرق ببن ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الثالثة: قوله: «اغزوا بسم الله في سبيل الله». 

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله». 

الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم». 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق 


حكم الله أم له 


2 2 2 


وت 


جیں يجي 9چی 
جك کو 
n CD‏ تيسير العزيز الحميد 
ہاب 
ما جاء في الإقسام على الله“ 
عَن جُنذب بن عَبدِالله رَضِيَ الله عَنُْ كَالَ قال رَسول الله ل: «قَالَ 


A 


رَجُلّ: ران غير اف لان قا عر جل بن ای ال 4 أذ ل 
غْفِرَ لِفْلآن؟ إن كَدْ عَمَرْتُ لواحب تَ عَمَلَكَ) .1ر راه مُسلِم]. 

قوله: «يتألى»: أي: يحلف, والأليّة بالتشديد الحلف”"'» وصح من حديث أبي 
هريرة قال البغوي في «شرح السنة» وساق بالسند إلى عكرمة ابن عمار قال: دخلت 
مسجد المدينة فناداني شيخ قال: يا يمامي» تعال» وما أعرفه» قال: لا تقولن لرجل: 
والله لا يغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الجنة» قلت: ومن أنت ير حمك الله؟ قال: أبو 
هريرة» فقلت: إن هذه كلمة يقوها أحدنا لبعض أهله إذا غضب» أو لزوجته أو 
لخادمه» قال: فإني سمعت رسول الله كه يقول: «إن رجلين كانا في ر بني إسرائيل 
متحابين» أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول: مذنب» فجعل يقول: أقصر 


)١(‏ من الوعيد أي على وجه التحجير لرحمة الله وإساءه الظن به لما في ذلك من الجرأة على الله 
والحجر لرحمته وإساءه الظن بهء وأما قصة الربيع في قول أخيها والله لا نكسر سن الربيع» 
والحديث حسن» وحديث: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» فهذا 
من باب حسن الظن بالله وليس من باب التألي على الله فالتألي على الله إساءة الظن به وتحجر 
ل ر حمته ومغفرته. 

(؟) جندب بضم الدال وفتحها. 

(۳) ومنه قول الشاعر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت من هد الأليّة برت 
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عما أنت فيه قال: فيقول: خلني وربيء قال فوجده يوماً على ذنب استعظمه فقال: 
اقصر فقال: خدّني وريء أبعثت عل رقيباًء فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك 
الجنة أبداً قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهاء فاجتمعا عنده فقال 
للمذنب ادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ 
قال: لا يا رب قال اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة والذي نفسي بيدهء تكلم 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود في «سئنه» وهذا لفظه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «كان رجلاً متآخيين فكان 
أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على 
الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال: اقصرء فقال: خلني وربيء 
أبعئت عل رقيباً؟ قال: والله لا يغفر الله لك» ولا يدخلك الجنة» فقبضت أرواحه) 
فاجتمعا عند رب العالمينء فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمك أو كنت على ما في 
يدي قادراً؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». 
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وني حََدٍ يث أو ي هَرَيرَة: أن القائ رَجَل عابد . قال أبو هرَيرَة: « 
بَكَلِمَةٍ يقث" 5 وَآخْرَنَهُ). 


قوله: «وني حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد). ب يشير إلى قوله في هذا 
الحديث: «أحدهما يجتهد في العبادة»» وفي هذه الأحاديث: بيان خطر اللسان» 
وذلك يفيد التحرز من الكلام كا في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بط نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في التار على 
وجوههم -أو قال على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم؟! والله أعلم ". 
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)١(‏ وهذا من الظن الفاسد؛ لأن الإنسان قد يغار غيرة فاسدة كأن يشتم من ينكر عليه أو يضربه 
وهو لا يستحق الضرب أو يأخذ ماله. 

(۲) أهلكت. 

(۳) وفي «الصحيحين»: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يوي بها في النار 
أبعد ما بين المشرق والمغرب»» وقال عمر بن عبدالعزيز: ما أحق بطول سجن من لسان» 
والواجب على الإنسان أن يزن كلامه قبل أن يتكلم فإن كان خيراً وإلا أحجم وأمسك 
والكلام له ثلاث حالات؛ الأولى: ما فيه مصلحة راجحة فيتكلم, والثانية: ما فيه مضرة 
فيمسك. والثالثة: ما لا مصلحة فيه ولا مضرة فيخير بين الكلام والإمساك. 
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الأولى: التحذير من التألي على الله. 

الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الثالثة: أن الجنة مثل ذلك . 

الرابعة: فيه شاهد لقوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة...٠‏ إلخ 
الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 
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)١(‏ إشارة إلى الحديث الذى معناه: «النار أقرب إلى أحدكم من شر اك نعله والجنة مثل ذلك). 
إشارة | و قرب | من شر 


باب 
لا يستشفع بالله على خلقه 
عن جبير بن مُطعم -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: «جَاء ء أَغرَابيٌ لل الي كلد 
e‏ / 78 1 ع e‏ 
فَقَالَ: ا رَسُولَ الله! هکټ انس وجل العيال» وَمَلَكَتَ الْأَموَال؛ 


سر صر له 


فَاسْتَسْقٍ لتا رَبك فَإِنَا تَسْتَضْفِعُ بالله عَلَيْكَ وَبكَ عَلَ الله». كَقَالَ التي بلاة: 
«سْبِحَانَ الله! سبحَانَ الله!» قا َل مسي تی خرف يك في جود أذ صكابه. 
م قَالَ: «ويْحَكَ أَتَدْرِي ما الله؟ إنَّ شَأنَ الله له أَعظمٌ ِن َلك نه لا شفع 


ار 


بالله عَلَ أَحَدٍ من حلقه». وََكَرَ اديت . رَوَاه أبُو داود]. 





)١(‏ هذا الحديث حديث جبير بن مطعم ضعيف سنداً ومتناًء أما السند ففيه لين لأنه من رواية 
جبير بن محمد وهو ليس بذاك. قال في «التقريب»: مقبول من السادسة» وأما المتن ففيه نكارة 
في موضعين أحدهما: قوله: «إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» وقد ورد في الحديث في 
قصة الأبرص والأقرع والأعمى قول الملك لكل واحد منهم: «أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن» «والشعر الحسن» «وبالذي رذ عليك بصرك» وهو في «الصحيحين) 
وهذا نوع استشفاع بالله وكذلك ما ورد في الحديث: «من سألكم بالله فأعطوه» وهذا نوع 
استشفاع بالله على خلقه» الموضع الثاني في الحديث: «وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب» فإنه 
يشعر بأنه يئط من الرب تعالى وأن الرب محتاج إلى العرش وهذا فاسد فإن الرب غني عن 
العرش وغيره من المخلوقات. فإنه الحامل للعرش وحملته ولجميع مخلوقاته بقدرته كا قال 
تعالى: إن أ بنك الوت والارض أن ترو 4 الآيةء ولذلك ألف ابن عساكر رسالة في 
إبطال هذا الحديث ساها: «الأغلاط والتغليط في بطلان حديث الأطيط» وهى مخطوطة 
فلتلتمس في المكتبات السعودية أو جامعة الإمام وقد يقال إن الحديث يدل على عظمة الله 
وقوته وقهره ويفهم هذا من الأطيط ولا يشعر بحاجة الله إلى العرش لكن معنى الحديث 
صحيح وله شواهد كثيرة وأدلة تثبت العلو. 

وقال شيخنا مرة: إن الضعف الذي في حديث جبير بن مطعم ينجبر بالشواهد. 
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وذكر الحديث وسياق أب داود في «سننه» أتم ما ذكره المصنف ح رحمه الله- 
ولفظه: عن جبير بن محمد" بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده قال: أتى 
رسول الله اة أعرابي فقال: يا رسول الله» جهدت الأنفس» وضاعت العيال 
ونبكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك» قال رسول الله يك «ويحك أتدري ما تقول؟ وسبّح رسول 
الله ي فا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك. إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك» ويحكء, أتدري ما الله؟ 
إن عرشه على ساواته هكذا -وقال بأصابعه مثل القبة عليه- وإنه ليئط به أطيط 
الرحل بالراكب». 

قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سماواته. 

قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في «الرد على الجهمية» 
من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. 

قوله: ١ويحك‏ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه». فإنه تعالى رب كل شيء 
وملیکه» والخير كله بيده لا مانع لما أعطی» ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضی»› 
وما كان الله ليعجزه من شيء في السهاوات ولا في الأرض إنه كان علي قديراً. إن 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف 
فيهم كيف يشاء» وهو الذي يشفع الشافع إليه» ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا. 

قوله: «وسبح الله كثيراً وعظّمه». لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه 
وبحمده» وإن شأن الله أعظم من ذلك. 

وني هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقه. وأن عرشه فوق سماواته. وفيه: 
تفسير الاستواء بالعلو كا فسره الصحابة والتابعون والأئمةء خلافاً للمعطلة من 


)١(‏ هو حفيد جبير بن مطعم الراوي. 
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الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم» كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أساء الله 
وصفاته» وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه» من إثبات صفات الله 
تعالى التي دلت على كاله جل وعلاء كا عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم 
ممن تمسك بالسنة» فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كاله 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في «مفتاح دار السعادة» بعد كلام 
سبق في| يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته قال بعد ذلك: 

والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبواب السماء. 
فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملاتكتهاء ثم يفتح الله له باباً بعد باب حتى 
ينتهي به سير القلب إلى عرش ال رحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته 
ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاق 
ويرى الملائكة حافين من حول العرش هم زجل بالتسبيح والتحميد» والتقديس 
والتكبير» والأمر ينزل من فوقه بتدبير ال مالك والجنود التي لا يعلمها إلا رها 
ومليكهاء فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرينء 
وإنشاء ملك وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على 
اختلافها وتبيانها وكثرتها من جبر كسير وإغناء فقير وشفاء مريض» وتفريج 
کرب» و مغفرة ذنب» وكشف ضرء ونصر مظلوم» وهداية حيران» وتعليم جاهلء 
ورد آبق» وأمان خائف. وإجارة مستجير. ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف» وإعانة 
لعاجز» وانتقام من ظالم» وكف لعدوان فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل 
والحكمة وال رحمة» تنفذ في أقطار العوالم» لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره» 
ولا تُغلِطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتباينهاء واتحاد وقتهاء ولا 
يتبرم بإلحاح الملحين» ولا تنقص ذرة من خزائنه» لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 
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فحينئذٍ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً هيبته خاشعاً لعظمته عالياً لعزته 
فيسجد بين يدي الملك الحق المبين» سجدة'" لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد 
فهذا سفر القلب'" وهو في وطنه وداره وحل وملکه» وهذا من أعظم آيات الله 
وعجائب صنعه فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل 
منفعته وأحسن عاقبته» سفر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة وغنيمة العقول 
والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب”". أنتهى كلامه - رحمه الله-. 
وأما الاستشفاع بالرسول بي“ في حياته فالمراد به استجلاب دعائه ولیس 
خاصاً به يِه بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له. فلا بأس أن يطلب منه أن 
يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة» كا قال النبي بي لعمر للا أراد أن يعتمر 
من المدينة: «لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك» وأما الميت فإنما يشرع في حقه 
الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك وهذا هو الذي يشرع في حق الميت» 
وأما دعاؤه فلم يشرع» بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه كا 


)١(‏ سجدة ذل واتكسار. 

(۲) قد يسافر وهو ني محله أو في فراشه. 

(۳) الذي هو سفر الأبدان. 

() الاستشفاع والتوسل بالشخص ثلاثة أنواع: 

أحدها: التوسل بدعائه وسؤاله المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكربات والذبح له والنذر فهذا 
شرك أكبر بإجماع المسلمين بإجماع أهل الحق والإيهان. 

الثاني: التوسل بحقه أو جاهه أو ذاته فهذا بدعة ومحرم وهو من وسائل الشرك عند جمهور العلماء 

الثالث: التوسل بدعاء الحيّ بأن يدعو له وهو يؤمن فهذا جائز لا بأس به. 

التوسل المشروع يكون بما يأتي: 

-١‏ أسماء الله مثل: يا ودود يا حي يا قیوم» يا غفور يا رحيم. 

۲- صفات الل مثل: بعزة الله بعلمه بكلامه بسمعه بقدرته. 

۳- بالعمل الصالح كتوسل الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. 
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سح و رمس ب 


قال تعالى: #واليي دعوت من دونو ایل کرت من فع مور ا( إن تدعوهرٌ لا 
مغو دک وکو یغ ما اساھ کک وی اة يَكفرون فز کک 4 : 
۲ فبيّن الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم 
القيامة أي ينكره ويعادي من فعله» ك) في آية الأحقاف: ودا حُثرَالنَاسَكاثوا لم 
أعداء واوا ادم ربنَ 00 (الأحقاف: )١‏ فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا 
يستجيب ولا ينفع ولا يضر» والصحابة -رضي الله عنهم-. لا سيا آهل السوابق 
منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا 
حاجاتهم بالنبي ييه بعد وفاته» حتى في أوقات الجدب ما وقع لعمر -رضي الله 
عنه- لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي بي فأمره أن يستسقي 
لأنه حي حاضر يدعو ربه» فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر - 
رضي الله عنه- والسابقون الأولون بالنبي كَكةِ. 
وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لآن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان 
حاضراء فإنهم في الحقيقة إن توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه 
وهم كذلك يدعون ربهم؛ فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل» ولو 
كان دعاء الميت خيراً لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرصء وبهم أليق» وبحقه 
أعلم وأقوم فمن تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله هلك وبالله 
التوفيق. 
212 
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الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 

الثانية: تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. 

الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه ية الاستسقاء. 
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:سبالم تيسير العزيز الحميد 


نات 


* » 


ما جاء في حماية النبي بَا حمى التوحيد, وسّده طرق الشرك”) 


عن عبدالله بن الشخر -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: انْطَلَفْتٌ في وَفْدِ بَنِى عامر 

ب - 7 1 .0 ۶ 

لل رَسُولٍ الله لا لاء أَنتَ سيدتا. فََالَ: «السند الله ارك وَتَعَاقَ). قلا 

فصتا َضْلد وََعْظَمْا طَوْلد َقال: «قُونُوا قَْلِكُمْ أو بَْضٍ فَوْلِكُم وَل 
يَسْتَجْ ريتك الصَّيْطَّانٌ». واه بو داو بِسَئَدِ جَيد]. 


ر اسر الى ره َه ب 002 سرع سم 6 ۳ 5 مد ورين سيره س 
وَعَن أنس -رَضى الله عَنه-: «أن تاسا قالوا: يَا رَسُول الله! يَا خَبْرَنَا وَابنَ 
- 


06 سار سس نادي عريرهة سس ر 52 2 3 3 ۾ و 2 4 
خترنا! ويا سيدنا وان سَيدنا! فقال: «يا أيبَا الناس! قولوا بقول 4 ولا 


97 0 رر و 5 مي 5 لہ مع ده إن رو لو ى‎ o 
يَسْتَهوِيَنكُم الشيطان. آنا محمد بْنْ عَبْدالله وَرَسولة مَا أجب أن ترفعو‎ 


مَنزِلتِي التي أَنرَلنِي الله عر وَجَلَّا. [رَوَاء اللائ بس جيدِ]. 


حمايته ية هى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها 
التوحيد أو ينقصء وهذا كثير في السنة الثابتة عنه كَل كقوله: «لا تطروني كما 


ني فوق 


٠ 
اسر‎ 


)١(‏ الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك هو أن الترجمة السابقة في حماية جانب التوحيد وجانب الشيء داخل فيه قولاً 
وفعلا وأما هذه الترجمة فإنها في حماية حى التوحيد» وهو ما يحوم حوله أو أن الترجمة السابقة في حماية 
التوحيد في الأفعال كالنهي عن اتخاذ القبور أعياداً وتشبيداً والصلاة عندها والدعاء» وهذه الترجمة في 
حماية التوحيد في الأقوال كالنهي عن قول أنت سيدنا والنهي عن الإطراء والنهي عن التنطع أو أن 
الترجمة السابقة في حماية جانبه في الأفعال والأقوال وهذه الترجمة في حماية حماه في الأقوال والأفعال 
كالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حماية لمنع الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها الذي فيه 
مشاءهة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها وغروبها وكالنهي عن التشبه بالمشركين في الظاهر 
حماية لمنع مشاببتهم في العقائد والأعمال. 


تيسيرالعزيز الحميد . 


أطرت النصارى ابن مریم» إنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)» وتقدم قوله: (إنه 
لا يستغاث بيء وإنما يستغاث بالله عز وجل» ونحو ذلك ونبى عن التمادح وشدد 
القول فيه» كقوله لمن مدح إنساناً «ويلك قطعت عنق صاحبك» الحديث. أخرجه 
أبوداود عن عبدالر من بن أبي بكرة» عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي بلا 
فقال: «قطعت عنق صاحبك ثلاث وقال: «إذا لقيتم المداحين» فاحثوا في 
وجوههم التراب» أخرجه مسلم» والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. 
وتعالى ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاً وأعظمن"" طَرلا وقال: «لا 
2 

يستجرينكم” ' الشيطان». 

وكذلك قوله في حديث انس آنا ناساً قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا 
إلخ كره ئة أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلوء وأخبر اة أن مواجهة المادح 
للممدوح بمدحه - ولو با هو فيه- من عمل الشيطان؛ لما تفضي عبة المدح إليه من 
تعاظم الممدوح 5 نفسه» وذلك ينافي كال التوحيد؟ فإن العبادة لد تقوم إلا 
بقطب”“ رحاها الذي لا تدور إلا عليه. وذلك غاية الذل في غاية المحبة» وكمال 


)١(‏ نبيه ب له وجهان؛ أحدهما: أنه ناهم خوفاً عليهم من الغلو فسدّ الذريعة وهذا إذا كان 
مضافاً إلى المتكلم «سيدنا سيدي» أما سيد بني فلان فلا بأس بهء الثاني: أنه نهباهم قبل أن 
يوحى إليه أنه سيد الناس والأول أولى. 

() يفتح الطاء الجود والكرم وبضم الطاء ضد القصر. 

(۳) لا يستجرينكم الشيطان: أي لا يجعلكم رسلاً وأنصاراً ودعاة له أو المعنى لا يستهوينكم 
ويجركم والجري: الرسول. 

)٤(‏ قطب رحى العبادة الذى تدور عليه وهما أصلاهاء غاية الذل في غاية المحبة قال: ابن القيم: 
وعبادةالرجحنغايةحبه معذلعابده اقطان 
وعليهما فلك العبادة دائرة مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمررسوله لاباهوى والنفس والشيطان 


٠‏ تيسير العزيز الحميد 
الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» وأن لا يرى نفسه إلا في مقام 
الذم اء والمعاتبة هما في حق ربه» وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان ما يحبه 
اللهء ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات”'' ومحبة المدح من العبد 
لنفسه تخالف ما يحبه الله منه» والمادح يغره من نفسه فيكون آثيأء فمقام العبودية 
يقتضي كراهة المدح رأساء والنهي عنه صيانة هذا المقام؛ فمتى أخخلص العبد الذل 
لله والمحبة له؛ خلصت أعماله وصحت» ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه 
الشوائب؛ دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم 
في نفسه والإعجاب بها؛ وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة» ىا في الحديث 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئاً منهها عذبته»» وفي الحديث 
«لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» وهذه الآفات قد تكون محبة 
المدح سبباً ها وسّلَّاً إليهاء والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء وأما 
المادح فقد يفضي به المدح إلى أن يُنْزِلَ الممدوح منزلة لا يستحقهاء كا يوجد كثيراً 
في أشعارهم من الغلو الذي غبى عنه الرسول ييه وحذر أمته أن يقع منهم» فقد 
وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية وملك" كا 
تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك والنبي بي لا أكمل الله له مقام العبودية صار 
يكره أن يمدح صيانة هذا المقام وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحاً هم» وحماية لمقام 


التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله# مدل اليرت 


)١(‏ أما إذا كان يحب ما يكره ويكره ما يحب فإن دعوى عبته غير صحيحة كا قال الشاعر: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذالعمريفي القياس بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إنالمحبلمن يحب مطيع 

(۲) وذلك كثير كقول صاحب البردة يغلو في الرسول كَلِةِ: 
ياأكرمالخلق مالي من آلوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 


تيسيرالعزيز الحميد سس 


ظَكَمُوأ لغيه قل لَه 4 (البقرة: 04)» ورأوا أن فعل ما باهم اة عن فعله 
قربةٌ من أفضل القربات» وحسنة من أعظم الحستات. 
وأما تسمية العبد بالسيد؛ فاختلف العلاء في ذلك. 
قال العلامة ابن القيم في «بدائع الفوائد»: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد 
على البشر فمنعه قوم» ونقل عن مالك» واحتجوا بقول النبي بيا لكا قيل: يا سيدنا 
قال: (السيد الله تبارك وتعالى») وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي E‏ للأتصار: 
«قوموا إلى سيدكم» وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيّد أحد ما يضاف 
إليهء فلا يقال للتميمى سيد كندة» ولا يقال: الك سيد البشر قال: وعلى هذا فلا 
يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في 
منزلة المالك» والمولل» والرب» لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. 
قلت: فقد صح عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- أنه قال في معنى قول الله تعالى: 
عير الہ انی ربا : أي: إلا وسيداًء وقال في قول الله تعالى: 2 المد 
© إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤددء وقال أبو وائل: هو السيد الذي 
انتهى سؤدده» وأما استدلالهم بقول النبي ية للأنصار: «قوموا إلى سيد كم» فالظاهر 
أن النبي ب م يواجه سعدا به» فيكون في هذا المقام تفصيل؛ والله أعلم. 
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)١(‏ بفتح اللام واحد الملائكة. 

(۲) والذي يظهر جواز إطلاقه على رئيس القوم وفقيههم» قال النبي ية للحسن «إن ابني هذا 
سيد» وقال للأنصار «قوموا إلى سيدكم» ويقال: سيد بني فلان» ولكن لا يطلق على كل أحد؛ 
ولا ينبغي أن يواجه به الشخص لا يفضي إليه ذلك من العجب والتعاظم والكبر» ومن قيل له 
«يا سيد فليقل كا قال رسول الله: السيد الله وإطلاقه على كل واحد أو مواجهة الشخص به 
مكروه كراهة تنزيه» لوروده في النصوص مطلقاً على بعض المخلوقات. 


س تيسير العريز الحميد 


الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قبل له: أنت سيدنا. 

الثالثة: قوله: «لا يستجيرنكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 
الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». 
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باب 


آل 


ما جاء فى قول الله تعالى: ا ا ا لَه ی تدر وَالْدَرَضُ جیا 
E E‏ 

عن ابن مَسعُودٍ -رَضِيَ الله عَنه- قَالَ: جاءَ ج من الأخبار إل سول 

لله يك كَقَالَ: با مُحَمَد! َنأ ا نعل اتات عل إضتع. وَالاَرَضِينَ 
عَلَ إضْبَع؛ اجر عل إضيع. َال عل إِضبَع؛ وَالَرَى عَلَ إِضبَع؛ وَسَايْرَ 
الخلق عل إصبّعء 5 َيَقَولٌ: آنا المَلِكُ. َضَحِكَ الب بك حى بَدَتْ بواج 
تَضْدِيقًا لِقَوْلِ الجر َم قرأ وما دروا أله حي در لأر معا 


سه وم المد 4. 


2 سه سم ت رر س 0 a‏ 2 6 4 4 
وني روايَة بو لُسلِم: «والجبال وَالشجَرٌَ على إصبع. م يهن فيقولٌ: آنا 


)١(‏ أراد المصنف - رحمه الله- ذه الترحمة إثبات وتقرير توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
كا أثبت في الأبواب السابقة توحيد العبادة والإلهية» وما قدر المشركون الله حق قدره حتى 
عبدوا معه غيره وهو تعظيم الذي لا عظم فيه» وفي الأحاديث إثبات اليدين كما قال تعالى: #إبلٌ 
یداه مبَسُوَطتَانِ 4» وأا یمین وشمال» وكلتا يديه یمین سبحانه لا نقص فيها کا في حديث: 
«وكلتا يدي ربي يمين مباركة)» وفيها إثبات الأصابع على ما يليق بجلاله لا يشابه خلقه فإنه 
سبحانه يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع كا يليق 
بجلاله وأنى يشابهه أو يدانيه أحد من خلقه في ذلك تعالى عن ذلك؛ فهذا الباب فيه أنواع 
التوحيد الثلاثة» وفيه أن الله هو المستحق للعبادة لعظمته وكال وعظمة أسمائه وصفاته 
وعظيم إحسانه وإنعامه على خلقه. 

(9) جير حبر بفتح الحاء المهملة وبكسرها. قال بعضهم والكسر أفصح. 


a CD‏ تيسير العزيز الحميد 
املِكُء آنا الله». 
وف روايَة للبځاري 2 عل السَّمَاوَاتِ عل إِصبَع؛ لاء رالرى عل 


68س 


إصبع ؛ وَسَائِرَ انلتق عَلَ ضع . [أخرّجَاةُ]. 
الع 


قوله: باب قول الله تعالی: وما دروا کی ی es‏ 
ام اة الکو موک یه سبحت ومک عا نرک ©4 
ا 

أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. 

قال العماد ابن كثير - رحمه الله تعالى-: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق 
قدره» حتى عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منهء القادر على كل شيء؛ 
والمالك لكل شيء؛ وکل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش» 
وقال السدي: ما عظّموه حق عظمته» وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما 
كذّبوه» وقال علي ب بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله عليهم» فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم 
يؤمن بذلك فلم يقدّر الله حق قدره. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق ببذه الآية» الطريق فيها وني أمثاها مذهب 
السلف وهو إمرارها کا جاءت من غير تكييف ولا تحريف» وذكر حديث ابن 
مسعود كا ذكره المصنف -رحه الله- في هذا الباب» قال: ورواه البخاري في غير 
موضع من «صحيحه)» والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من 
حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن ابن مسعود 


تيسيرالعزيز الحميد سسس 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبدالله قال: «جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي بي فقال: يا أبا 
القاسم» أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع» والسماوات على إصبع» 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلائق 
على إصبع”"» فيقول أنا املك فضحك النبي بي حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول 
الحبر» قال: وأنزل الله: # وما قدروا أله حى مدرم 2 (الزمر: )٠۷‏ الآية» وهكذا رواه 
البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة» عن 
عطاء» عن أبي الضحىء عن ابن عباس قال: مر بهودي برسول الله ئي وهو 
جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه -وأشار 
بالسبابة- والأرض على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه؟ كل ذلك يشير 
بأصابعه» فأنزل الله: # وما قذرواً أله حى مدرم وكذا رواه الترمذي في التفسير 
بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به» وقال: حسن صحيح غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني 
عبدال رحمن ابن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدال رحمن أن 
أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «يقبض الله 
الأرضء ويطوي السماء بيمينه» فيقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض؟» تفرد به من 
هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن حمد. حدثنا عمي القاسم بن 
يحيى» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله 


)١(‏ الحديث في مسند أحمد بسند على شرط الشيخين» وفيه عد خمسة أصابع» وفي هذا الحديث عد 
ستة أصابع» والصواب أن الخلائق مكررة. 


(0سسبإبشنتا بلس تيسير العزيز الحميد 
كك قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع»ء وتكون الساء بيمينه» ثم 
يقول: أنا الملك» تفرد به أيضاً من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول 
فقال: حدثنا عفان» حدثنا عثمان بن سلمة» أنبأنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» 
عن عبيدالله بن مقسم''' عن ابن عمر أن رسول الله يا قرأ هذه الآية ذات يوم 
على المنبر: وما دروا أله حَيَّ هدرو وَالاَرَّض ميا تت ٠‏ م الْتيدَمَةِ 
والسّو ت مويك ویو سبحله ونع عَمًا ضكرت 7 (الرمر: ۷ 
ورسول الله 4 يقول هكذا بيده يحركها يقبل 5 ويدبر» يمجد الرب تعالى نفسه: 
آنا الجبار أنا المتكبرء آنا الملك» آنا العزيزء أنا الكريم فرجف برسول الله ئة المنبر 
حتى قلنا ليخرّن به). أ.ه. 
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)١(‏ على وزن منبر. 
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ا 


عَمَرَ مَر 


و ِم عن ابن عَاً: «يَطوي 00 الله السَّمَاوَاتِ يَومَ القِيَامَقَ 
يَأحُدَهُنَ َه اتی كم هة کل کک ف ر و 
يَطْوِي الأَرَضِينَ اس م يَأحُذّهْنَ بال كم قول: أا اليك آيْنَ 
جَبَارُونَ؟ أَبْنَالمَكَبرُونَ؟1. 


وَرَوَى عن بن عباس قَالَ: ما السَّمَاوَات السّبِعْ وَالأَرضُونَ السّبع في 


آذ 
صا 
5 


e 


زفق کرد 
كنف الرَّحمَنِ إلا كَحَردَلَة في يد أَحَدِكُم). 
م ر و 0 ر 2 م 0 
وَقَالَ ابن جریر ": حَدَئَنِي يونس . أخبرنًا ابن رهب ' قال: قال ابن 
ص و 


ريڍ" : حَدَلِي ر“ ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكي: «ما السَّماوَاتُ السّبعٌّ في 
2 


لري إلا كَدَرَاهِم سبعة ّت في ُزس؛. 
وَقَالّ: تال ابو در -َرَضىَ الله عَنهُ-: سَحجعتٌ رَسُولٌ الله ي تقول 
و و کے ر 7 ا ب 2 ت 
E‏ 
وَعَن ابن مَسعُودِ” قَالَ: «يَينَ السّمَاءِ الدّنيا التي ليها حمس مد ةِ عام 


)١(‏ فيه دليل على عظمة الله سبحانه. 

(؟) هذا الأثر عن ابن عباس مما لا جال للرأي فيه فإذا ثبت ففيه إثبات الكف لل رحمن, ولم يذكر 
الشارح صاحب «فتح المجيد» طرقه» وقال الشيخ سليهان في حاشية له إنه تتبع طرقه وإنها لا 
بأس بهاء وهذه الحاشية على كتاب التوحيد وهي غير الشرح. 

(۳) صاحب «التفسير» وكتاب «تهذيب الآثار». ولد سنة ١1“‏ 1ه وتوفي عام ١٠*7ه‏ عاش 91 سنة. 

)٤(‏ هو ابن عبدالأعلى. 

(5) المصري. 

(5) هو عبدال رحمن بن زيد بن سلم وهو ضعيف. 

(۷) هو زيد بن أسلم مولى عمر؛ فالحديث ضعيف. 

(۸) مثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع. 


:امس تيسير العزيز الحميد 
وَين کل سء وَسََاءِ ‏ ية عام وبين السّمَاءِ السَّابعةٍ بو ولي حمس َة 
عام وبين الكربِيٌ وَالَاء خمس مَعَة ةِ عام وَالعَرشُ قوق ا . وَالله قوق 
العَرشٍء لا مى عَلَبِهِ شَىءٌ من أَعَالِكم» [أَخرّجَهُ ابن مهدي عن کاو“ 
ابن سَلَمَةَء ڪن عَاصِم * عن زر“ عن عَبدِالله]. 

ال الَافِظ لذبت - رَحمَهُ الله تحال -. قَالَ: وله طرقٌ. 


قوله: الولسلم عن ابن عمر» الحديث. كذا في رواية مسلم» وقال الحميدي: 
وهي آتم» وهي عند مسلم من حديث سام عن أبيه» وأخرجه البخاري من 
حديث عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال: (إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرضين» وتكون السماء بيمينه)» وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله بن 


0 
02 


قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته» 


)١(‏ هذا الحديث فيه دليل على بعد السماء عن الأرض بخسمئة عام» وذلك من فضل الله حتى 
يتمكن من صعد على جبل أو شجرة ولا يعلمه تعالى منه أنه يأتي في آخر الزمان طائرات 
ومركبات فضائية تطير في طبقات الجو وحتى يتمكنوا من الطيران في الأجواء وحتى لا 
مختنقوا من نقص الهواءء. وجاء ما يدل على أن كثف كل ساء خمسمئة» والشمس والقمر ليسا 
في السباء الدنيا ولا الرابعة» وكذلك النجوم بل في أفلاك خاصة دون السباء» والسماء ليست 
شفافة يدل على ذلك أنه لما عرج بالنبي ية صحبه جبريل -عليه) الصلاة والسلام- استفتح 
جبريل فقيل من هذا فلو كانت شفافة لرأوهما ولم يسألوا من هذا. 

(۲) ثقة معروف. 

(۳) ثقة معروف. 

(6) ابن أبي النجود؛ ثقة معروف. 

(0) ابن حبيش. 

(6) في كتاب «العلو». 
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وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته» وعجائب خلوقاته» 
وكلها تدل على كاله وأنه المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإهيته» وتدل على 
إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل» 
وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأتمتها 
ومن تبعهم بإحسان. واقتفى أثرهم على الإسلام والإيهان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي يي ربه بذكر صفات 
كاله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود''' فيا أخبروا به عن الله من 
الصفات التي تدل على عظمته» وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه 
ولم يقل النبي بيا في شيء منها: إن ظاهرها غير مرادء أو إنها تدل على تشبيه 
صفات الله بصفات خلقه» فلو كان هذا حقاً بلّغه أمينه أمتهء فإن الله أكمل به 
الدين وأتم به النعمة فبلّغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم إلى يوم الدين» وتلقى الصحابة -رضي الله عنهم- عن نبيهم ملو ما 
وصف به ربه من صفات كاله ونعوت جلاله فآمنوا به» وآمنوا بكتاب الله وما 
تضمنه من صفات رہم جلا وعلاء کا قال تعالى: و الحو في الما مون امنا 
پک من عند ربا 4 (آل عمران: ۷» وكذلك التابعون هم بإحسان وتابعوهم والأئمة 
من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله با وصف به نفسه ووصفه به رسوله ولق 
ولم يجحدوا شيئاً من الصفات» ولا قال أحد منهم: إن ظاهرها غير مراد ولا إنه 
يلزم من إثباتها التشبيه» بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار. فصنفوا في رد 
هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والحاعة. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله تعالى-: وهذا كتاب الله من أوله 
إلى آخره وسنة رسول الله ككل وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة 


)١(‏ وفيه أن الح يقبل من جاء به ولو كان كافراً. 


وب بر سم نيسير العزيز الحميد 


عملوءة كلها بها هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء» وأنه فوق العرش فوق 
السهاوات مستو على عرشه مثل قوله تعالى: ليه يصعد الكل الطَيْبُ وَالْعَمَلُ 


وس سر 


الصللم ترفح قحد 4 (فاطر: ۰ وقوله تعالى: #یلعسۍ إن مُتَوَويلك ورافع كا 4 (ال 
0 


ور و 


عمران: »)٥٥‏ وقوله تعالى: بل رقعه لَه ليه 4 (النساء: 0)١64‏ وقوله تعالى: 
لْمَمَارج ل ترج ألمَلتحكة وَالرُوح إِلَيّهِ © (العارج: +-4)» وقوله تعالى: # يدر 


8 00 


لامر م السا ِلَ اض مرد 4 (السجدة: في وقوله تعالى : ا يخافون ربهم من 


فوقهر ‏ (النحل: .)٥۰‏ وقوله تعالى: # هو الى > خَلقَ کم ما نی الَرَضِ جیا ما 
ا اا قر هُنَّ سَبْعَ سملو 4 (البفرة: 14)» وقوله تعالى: اکاک رکم 
سس م 2052 05 ع و ل 004 21 
ى خلق السَّمَلوتِ الاس في دايار أسسوى عل العش يِعَْشِى اليل التهار 


چس لوخ سس ساسا رم 1 عد 7 Ar‏ رصح ع 


کل اش ت ی ر ت ایو ألا لكك وال ةا 2 


ا يد دمر من ضع | أ kb‏ 2 
الآيةء فذكر التوحيدين 5 هذه اة 9 وقوله تعالى : اه ی رمع اموت بير 


و ر ص 


عل روا مه ستو امرش © (الرعد: ۲)» وقوله تعالى: 3# زيل ممن حَلقَ الأرْصَ 
اموت العلل ال البَحَمَنُ عل الْعَرشٍ اسسوی )4 (طه: »)٥-٤‏ وقوله تعالى: 
ولع لی الى لا موث وَسَبَحْ مدو وف بد ون عبارو خا 5 


e 


كد عل اليش الرحملن 
َه الْذِی 


2 


في سِنَةَ أَيَاوِ ثم اسو 


4 
گے کک ص رص و 


اَی خلق السَّموَاتِ والارض وما ب 
مسل بو خبيرا 48 (الفرقان: »)٥۹-0۸‏ وقوله تعالى : O‏ 
رس 


ص رص ورو سے 5 - أ ١‏ 04 
وَالْارض وما هما ف سِنَّدِ سِنَّةَ أَيَامٍ ثم استوئ على | 


< -. سے سے 
ر سے ج 


لعرش ما کہ من دونو من وَل لاني 
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ج 


کدی © ارہ لصيل ال فر 
O Ej‏ : 4-)» وقوله 9 کی ل ال 
وَاَلْأرضَ فى سِنَةٍ یار مانتو عل لمش يلما ف لار وما ماع رج مها وما زل ص 
لسّمءِ ومايعرج فيا ا وهو مک ای ماک وَأسَهُبِمَاتَملُوَبصِيرٌ ]01 (الحديد: ؛)» فذكر 
عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته» وقوله تعالى: اينم 
من في السماك أن خف یکم لار بادا ھے تمو ال ام أن من في اسما أ بر ر یکم 
حاو ًا " متاو کیت ندر 4 «الملك: 315 1۷)» وقوله: # زيل من ڪکو حير 
59 (فصلت: 40)» وقوله 0 
١‏ وقوله تعالى: وال ردهن ابن لي مرکا لعل امل السب (©) سب 
أَلتَموتِ كَأَطَّلِمَ إِلَ له موس 5 دقام حكزبا 4 (غافر: ۳٦‏ ۳۷). انتهى 
كلامه - 

قلت: وقد ذكر الأئمة''' -رحمهم الله تعالى- فيا صنفوه في الرد على نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين فمن 
ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب: «العلو» وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم 
سلمة زوج النبي بيا أنما قالت في قوله تعالى: "ليحن عل امرش اسو 48 
(طه: ه) قالت”"؟: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإقرار به إيهان» 
والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسايند صحاح» قال: وثبت 
عن سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى - أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبدال رحمن: 
كيف الاستواء قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» 


e 


م 
م 


î 
١ 


)١(‏ كالذهبي وعبدالله بن الإمام أحمد» وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بشر المريسي». 
(۲) كلام عظيم يكتب براء الذهب. 
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وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق» وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل 
رجل فقال: يا أبا عبدالله ليحن عل الْعَرَشٍ أسَمَوئ )4 (طه: ه). كيف استوى؟ 
فأطرق مالك -رحه الله- وأخذته الرْحَضاء وقال: الرحمن على العرش 
استوی» ک| وصف نفسه» ولا يقال: كيف؟ و«كيف» عنه مرفوع» وآنت صاحب 
بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب» ورواه يحيى بن يحبى 
أيضاًء ولفظه: قال الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيهان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. 

قال الذهبي: فانظر إليهم كيف آثبتوا الاستواء لله» وأخبروا أنه معلوم لا 
يحتاج لفظه إلى تفسيرء ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في (صحيحه» قال مجاهد: 
«استوى» علا عل العرش» وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من 
٠.‏ 5 8 حمر هك 250 ده اه e‏ ع 1 3 5 
المفسرين يقول: ليحن عَلَالْمَرشٍ أُسْتوئ ار أي: ارتفع» وقال محمد بن جرير 
الطبري في قوله تعالى: ##اليَحمَنعَلَالْمَرششٍ آسَتَوئ © أي: علا وارتفع. 

وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم فمن ذلك قول عبدالله بن 
رواحة -رضى الله عنه-: 
شهدت بأن وعد الله حقّ وأن النار مكو الكافريشا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوقالعرش رب العالمينا 
وتحملهملاتككة شاداد ملائكة الال مسوم“ 

وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق 


)١(‏ العرق. 
(۲) أي: معلمين. 
(۳) قال فيه الحافظ في «التقريب»: إمام ثقة ثبت عالم» عابد» زاهد» جواد» وكانت وفاته سنة = 
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العرش استوىء بائن من خلقه. ولا نقول ىا قالت الجهمية. قال الدارمي: حدثنا 
حسن بن الصباح البزار» حدثنا علي بن الحسين بن شقيق» عن ابن المبارك قيل: 
كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. 

وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 
فوق عرشه بائن من خلقه» ونؤمن با وردت به السنة. 

وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب «الأصول»: أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن الله استوى على عرشه بذاته» وقال في هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل السنة 
على أن الله تعالى استوى على عرشه في الحقيقة لا على المجاز» ثم ساق بسنده عن 
مالك قوله: الله في الساء» وعلمه في كل مكان» ثم قال في هذا الكتاب: أجمع 
المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: وو مک أ ماش 4 (الحديد: ؛) ونحو 
ذلك من القرآن أن ذلك علمه» وأن الله فوق السماوات بذاته مستو كيف شاء 
وهذا لفظه في كتابه. 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة» أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على 
لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته» ونفوا عنه مشاببة 
المخلوقين» ول يمثلوا ول يكيّفوا كا ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبي: وأول من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم» 
وكذلك أنكر جميع الصفات» وقتله خالد بن عبدالله القشري وقصته مشهورة» 
أخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية» فأظهرها واحتج ها بالشبهات 
وكان ذلك في آخر عصر التابعين”'' فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي» 
وأبي حنيفة ومالك» والليث بن سعد والثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة. 


= ١18ه‏ بعد مالك بسنتين» فإن مالكاً وفاته سنة 1١1/9‏ ه. 
(۱) فقتله سلّم بن أحوز أمير خراسان بها. 


O‏ تيسير العزيز الحميد 


وابن المبارك» ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على 
رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبدالواسع الأهري بسنده 
إلى أبي بكر البيهقي أنبأنا أبو عبدالله الحافظ. أخبرني محمد بن علي الجوهري - 
ببغداد- حدثنا إبراهيم ب بن الهيثم» حدثنا محمد بن كثير المصيصي سمعت الأوزاعي 
يقول: كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به 
السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في «الصفات» ورواته ثقات 

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- : لله أسماء وصفات لا يسع أحداً 
ردها؛ ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل» ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه» كما نفى عن نفسه فقال: لل 
100 وی2 ر رور هو اسيع الد ©4 أنتهى من «فتح الباري». 
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فيه مسائل: 

الأول: تفسير قول الله تعالى: «إوَالْارِضُ جَمِيحًَا فة بوم 
لْعِيَلَمَةٍ 4. 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه كَل م 
ينكروها ول يتأولوها. 

الثالثة: أن احبر لما ذكر للنبي بي صدّقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله بيه لما ذكر الحبر هذا العلم 
العظيم. 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين 
في الأخرى. 

السادسة: التصريح يتسميتها. 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكيرين عند ذلك. 

الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم». 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. 

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 


a CD‏ تيسير العزيز الحميد 
السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 
الثامئة عشرة: كثف كل سماء خمسمئة سنة. 
التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه خحمسمئة 


سنة. والله أعلم. 


تيسيرالعزيز الحميد ص 
وَعَن العَبّاسٍ بن عَبداطَلِب -رَضِيَ الله عه قَالَ: قال رَسُول الله لة: 

«هل تَدْرُونَ كم بين السّمَاء وَالأَرْضٍِ؟ قُلنَا: ال َع 

سيره وة سند ومن کل سء إل سء رة وة سنق و كف كل 

سََاءٍ مره وة س وََينَ السَاءِ السَابعَة وَالعرش بَخْرٌ بَيْنَ أَسْفَله 

غل كا ْنَ العا وَلَرْضٍء وَاللْهِ َال قوق ذلك وليس يِحْمَى عَلَيْهِ نّيع 
مِنْ اال ب بني آم . [أَخْرَجَةُ بو دود وَغَبرْة]. 
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قوله: «عن العباس بن عبد المطلب”"» ساقه المصنف -رحه الله- مختصراً 
والذي في «سنن ¿ أبي داود» عن العباس بن عبدالمطلب قال: كنت في البطحاء في 
عصابة فيهم رسول الله ية فمرت بهم سحابة فنظر إليهاء فقال: «ما تسمُون 
هذه؟» قالوا: السحاب». قال: «والمزن» قالوا: والمزن قال: «والعنان». قالوا: 
والعنان» قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداًء قال: «وهل تدرون بعد ما بين السماء 
والأرض؟» قالوا لا ندري» قال: (إن بعد ما بينهما إما واحدة, أو اثنتان» أو ثلاث 
وسبعون سنةء ثم الساء التي فوقها كذلك» حتى عد سبع سماوات» ثم فوق 
السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال 
بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش» بين 
أسفله وأعلاه كما بین سماء إلى سماء. ثم الله فوق ذلك». وأخرجه الترمذي وابن 
ماجه» وقال الترمذي: حسن غريب وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود 


)١(‏ حديث العباس منهم من حسنه ومنهم من ضعفه بسماع الأحنف من العباس 

(؟) في سنده عبدالله بن عميرة. قال الذهبي: فيه جهالة؛ فالحديث ضعيف» لكن هذا من الشواهد 
والمتابعات وإلا فالنصوص من الكتاب والسنة التي دلت على العلو لا تحصر ولكن القاعدة: 
يجوز في المتابعات والشواهد ما لا يجوز في غيرها من الأصول. 


© نيسير العزيز الحميد 


بإسناد حسن» وروى الترمذي نحوه من حديث أي هريرة وفيه: «ما بين سماء إلى 
سماء خمسمئة عام» ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمئة عام هو على سير 
القافلة''' مثلاً» ونيّف وسبعون سنة على سير البريد؛ لأنه يصح أن يقال: بيننا وبين 
مصر عشرون يوماً باعتبار سير العادة» وثلاثة أيام باعتبار سير البريد» وروى 
شريك بعض هذا الحديث عن ساك" فوقفه. هذا آخر كلامه. 

قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كا تقدم في الآيات المحكات» 
والأحاديث الصحيحة» وني كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهذا 
الحديث له شواهد في «الصحيحين» وغيرجماء ولا عبرة بقول من ضعفه» لكثرة 
شواهده التي يستحيل دفعهاء وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكاله. وعظم غلوقاته» وأنه 
المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه» ووصفه بها رسول الله 3 
ويدل على كمال قدرته. وأنه هو المعبود وحده لا شريك له» دون ما سواه. وبالله 
التوفيق. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه 


ا جمعين. 


GQ 2 


(؟) هو سماك بن حرب بن أوس الذهل البكري أبو المغيرة الكوفيء قال عنه الحافظ في «التهذيب» 
كان فصيحا عالما بالشعر وأيام الناس» وقال أبو حاتم صدوق ثقة. 
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فهرس الكتاب 
مقدمة الشارح O0 esses‏ 
شرح مقدمة المؤلف FP sss‏ 
باب فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب OO esses‏ 
باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغر حساب AY ns‏ 
باب الخوف من الشرك ee sss‏ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله NV ns‏ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله TQ ss‏ 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه EE) us.‏ 
باب ما جاء في الرقى والتمائم JO esses‏ 
باب من ترك بشجرة أو حجر ونحوهما ns‏ 
باب ما جاء في الذبح لغير الله ا 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله e‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله ا 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 00 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
باب قول الله تَعَالّ: :ل آیش رکون ما لا خن سینا وم ُو 4 50 
باب قول الله تَعَالَ: کی ارعن هاوأ مادا ل ریک قثو اَی )...۲۷۲ 
باب الشفاعة YAT sss‏ 
باب قول الله عا : ل نك لاتجَرى من بے 4 FQ‏ 
باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين... للك 
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باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله. | ٠٠١‏ 
باب ما جاء في حماية المصطفى ية جناب التوحيد وسده كل طريق ۳ 
يوصل إلى الشرك e‏ 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الا ثان FA ÎÛ assesses‏ 
باب ما جاء في السحر GY sss‏ 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم EFO sass‏ 
باب ما جاء في النشرة لمم مم ممه ممه ممه ممع ممم ممه لل ل لل | EEA‏ 
باب ما جاء في التطير GOO) esses‏ 
باب ما جاء في التنجيم ل ا ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 م 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء E ns‏ 
بياب قَولُ الله تَحَالَ: : # وم الاس س ب َد من دون الله آندادا بوب 

0۹¥ 1 ١ 
n 4 کشت ال‎ 
باب قول الله تَعَالَ: سما لکا 5 ان کو وف لاء 55,5 اوشم وَحَاهُونِ ماه‎ 

لور .ءلم 
إن ومين 4 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 

ص عو 0 2 ل عرس ع 2 

باب قول الله تع ال: اول اللو فنَوَصُوا إن ثم 5 


لا الي 


باب قول الله تَعَالَ: # أف اموا مک ر اہ یامن مک ران إ الوم 


ا کک سا و 





باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده To‏ 
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باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا OAV |e‏ 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه ۷ 
الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله م 
8 ص 2 ووو سم 00 24 0 کک سے رہ 
باب قول الا لله تَحَالّ: م درلل لد مون ھم اموا يمآ انرا إليكوما 
51١ ١ 1‏ 
ل من بلك ریدو أن يتَحَاكَمواإِلَ موتو وقد اروا أن يَكُفرُوأبوء & ... 
باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 00 


باب قول الله تَعَالَ: 8 یخرن نعمت آل شر کرو #4 EE ss‏ 
باب قول الله: لفلا خت توا یر ا نَدَادًا وا تمو © O° ss‏ 














باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله TTY cesses‏ 
باب قول ما شاء الله وشئت NE sss‏ 

| باب من سبٌ الدهر فقد آذى الله VP esses‏ 

باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه VA esses‏ 

باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك AY | es‏ 

باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول TAO esses‏ 

باب قول الله تَعَالى: 8 وَلَنَ أده رمَا من بعد ضرا مه ليقو و 

تاومأ لاه يمه ك 0 

کر ا رکون 1 0 

باب قول الله تَعَالَ اوی آلا کسی ادعوۂ يها ودرا لرن يُنُحِدُورت 4 


ناسید 4 n‏ 
ساس ج 
VY‏ 


باب لا يقال السلام على الله e‏ 
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باب قول اللهم اغفر لي إن شئت es‏ 
باب لا يقول عبدي وأمني eee‏ 


باب لا يرد من ستل بالله esen neee‏ 
باب لا يسأل بو جه الله إلا الجنة ا 


جه مج جر سل 


A 7 31‏ ره 
لمر عن یو قل لن آل مر کل لہ 4 e‏ 


u" 








باب ما جاء في الإقسام على الله see‏ 


باب لا يستشفع بالله على خلقه ل 0 
باب ما جاءفي حماية النبي بي مى التوحيد, وسده طرق 





باب ما جاء في قول الله تعالى: # وما دروا اله حى هدرم # 0 
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